الت 


: َتَجدن اش لتاس ع لَذِينَ عامنوا أليهوة الین 
م عد أقربهم مودة الي َامَنُواً لذن قالواً 8 
تَطِر کلت بان ١‏ متهم فج 0 | وأنهم ار ذا 
تسر أن ید ازول قل مت ق من لن بن عرو 
من الح ا رتا امنا فا تًا کتبتا مع الشهدين مال لآ ؤي بالل 


2 ر ا رر ور مرا مر و NE‏ 
و 008 من ون اليس ونطمع أن ا الوم الصلحين,و» 

فذلكة لما تقدام من ذكر ما لافى به البهود والنصارى دعوة الاسلام 
من الإعراض على تفاوت فيه بين الطائفتين؛ فإن الله شتع من أحوال اليهود 
ما يعرف منه عداوتهم للاسلام إذ قال : ١‏ وليزيدان كثيرا منهم ما أنزل 
إليك من ربك طغيانا وكفرا » » فكررها مرتين وقال : «ترى كثيرا منهم 
يتولون الذين كفروا» وقال : «وإذا جاؤوكم قالوا آمنّا وقد دخلوا 

٣ 010 ۶ 5 ا‎ . 0 + . 0 ٠ 
بالكفر » فعلم تلونهم فى مضارة المسلمين وأذاهم . وذاكر من أحوال‎ 
النصارى ما شتع به عقيدتهم ولكنه لم يحك عنهم ما فيه عداوتهم المسلمين‎ 
وقد نهى المسلمين عن اتخاذ الفريقين أولياء فى قوله : «يأيها الذين‎ 
لتجدن”‎ J آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء » الآية 1 فجاء قوله‎ 
أشد الناس عداوة » الآية فذلكة لحاصل ما تكنّه ضمائر الفريقين نحو‎ 
. المسلمين » ولذلك فصلت ولم تعطف‎ 

واللام فى « لتجدن » لام القسم يقصد منها التأكيد » وزادته نون التوكيد 
إن 
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والوجدان هنا وجدان قلبى » وهو من أفعال لملم > ولذلك يعددى إلى 
مفعولين» وقد تقدام عند قوله تعالى « ولتجدتهم أحرصٍ الناس على حياة » 
فى سورة البقرة . 


وانتصب « عداوة » على تمييز EE‏ » الى الناس» ومثله انتصاب « مودة ). 


وذكر المشركين مع اليهود لمناسبة اجتماع الفريقين على عداوة المسلمين 3 
هد اتسين وو والمتركيع بخص الإبلام ٠.‏ ؛ فاليهود للحسد على مجىء النبوءة 
ال ل له سبقهم المسلمون بالاهتداء إلى الدين 

وقوله « ولتجدن أقربهم مودة» أى أقرب لاس ود ة الد آمنواء 
أى أقرب الناس من أهل الملل المخالفة للاسلام . وهذان طرفان فى معاملة 
ال . وبين الطرفين فرق متفاوتة فى بغض المسلمين » حكل ا 
وعيدة الأوثان والمعطلة 1 


والمراد بالنصارى هنا الباقون على دين النصرانية لا محالة» لقوله : 
« أقربهم مودة للذين آمنوا». فأما من آمن من النصارى فقد صار من 
المسلمين 

وقد تقدام الكلام على نظير قوله : «الذين قالوا إثا نصارى » فی 
قوله تعالى « ومن الذين قالوا إنا نصارى أخذنا ميشاقهم »» المقصود منه 
إقامة الحجة عليهم بأتهم التزموا أن يكونوا أنصارا لله « قال الحواريون 
نحن أنصار الله )ع كما تقدام فى تفسير نظيره . فالمقصود هنا تذكيرهم 
SSE‏ هذا السب دادر | من عرد 6 المتلمكن e‏ دين الإسلام . 

وقوله « ذلك » الإشارة إلى الكلام المتقد م > وهو ا أقرب مودة 
الثين و 
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والباء فى قوله « بأن منهم قسيسين » باء السببية » وهى تفيد معنى لام 
الا : 

والضمير فى قوله ( متهم ) راجع إلى اللصارى . 

E es 
. الروم . وهذا مما وقع فيه الوفاق بين اللغتين‎ 


والرهبان هنا جمع راهب + قل ر کنات جمع را کت وف سان 
جمع فارس »› وهو غير مقيس فى وصف على فاعل . والراهب من النصارى 
المنقطع فى دير أو صومعة للعبادة . وقال الراغب : الرهبان يكون واحدا 
وجمعاء فمن جعله واحدا جمعه على رهابين ورهابنة . وهذا مروى عن 
ارك + ولع يبتك الومجفرى فى اماس أن" وهات يكوقة قروا :راط 
على الواحد فى بيت أنشده ابن الأعرابى : 
لو أبضرت رهبات دير بالجيل لانخذدر الرهيان يسعى ويزل 


وإتما كان وجود القسيسين والرهبان بينهم سببا فى اقتراب مود تهم 
من المؤمنين لما هو معروف بين العرب من حسن أخلاق القسيسين والرهبان 
وتواضعهم وتسامحهم . وكانوا منتشرين فى جهات كثيرة من بلاد العرب 
يعمرون الأديرة والصوامع والبيع » وأكثرهم من عرب الشام الذين بلغتهم 
دعوة النصرانية على طريق الروم »> فقد عرفهم العرب بالزهد ومسالمة 
الناس وكثر ذلك فى كلام شعرائهم . قال النابغة : 
لو ات ادرت ل شط راهب عبد الاله صرورة EE‏ 
لرمّالطلءتهاوحسن حديفهاا ولخاله رشدا وإن لم یرشد 


فوجود هؤلاء فيهم وكونهم رؤساء دينهم مما يكون سببا فى صلاح 
أخلاق أهل متهم . والاستكبار السين والتاء فيه للمبالغة . وهو يطلق على 


8 سورة الائدة 


التكبر والتعاظم » ويطلق على المكابرة وكراهية الحق” » وهما متلازمان . 
فالمراد من قوله « لا يستكيرون» أتهم متواضعون منصفون . 


وضمير ١‏ وأتهم لا يستكبرون » مكو أن يعود إلى ما عاد إليه ضمير 
وبأن” منهم » » أى وأن" الذين قالوا إنا نصارى لا يستكبرون » فيكون قد 
الت ا ا جع أهل ملة النصرانية فی ذلك العصر . وقد كان نصارى 
العرب متحلين” كار م من الأخلاق . قال النابغة يمدح آل النعمان ي 
وكانوا متنصرين : شْ 


ت 


مجلتهم ذات الإله وديثهم قويمفمايرجون غير العواقب 
ولا يحسبون الخير لا شر بعده ولا يحسبون الشرّ ضربة لازب 

وظاهر قوله «الذين قالوا إا نصارى » أن هذا الخلق وصف للنصارى 
كلهم من حيث إنّهم نصارى فيتعيئن أن يبحمل الموصول على العموم العرفى » 
وهم نصارى العرب »2 فإن اتباعهم النصرانية على ضعفهم فيها ضم 98 
مكارم أخلاتهم العربية مكارم أخلاق دينية » كما كان عليه زهير ولبيد 
وورقة بن نوفل وأضرابهم . 

وضمير « وأتهم لا ستكبرون» عائد إلى « قسيسين ورهيانا) لأنّه 
أقرب فى الذ 0 وهذا تشعر به إعادة قوله «وأتهم » › ليكون إيماء 
إل تير الاشلرب فى معاد الضمير » وتكون ضمائر الجمع من 
قوله « وإذا سمعوا ‏ إلى قوله ‏ فأثابهم الله » تابعة لضمير 
«وأتهم لا يستكبرؤن). ش 

وقرينة صرف الضمائر المتشابهة إلى معتادين هى سياق الكلام : 
ومثله وارد فى الضمائر كقوله تعالى «وعمروها أكشرَ مما عمروها ) . 
فضمير الرفع فى « عمروها » الأول عائد إلى غير ضمير الرفع فى « عمروها» 
الشانى . وكقول عباس بن مرداس : 
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علدنا ولول تحن أحداق جَمْعلهم . بالمسلمين وأحرزوا ما جمعوا 


يريد بضمير (أحرزوا) جماعة المشركين » وبضمير (جمعوا) جماعة 


المسلميين . 


ويعضّد هذا ما ذكره الطبرى والواحدى وكثير من المفسرين عن ابن 
عباس ومجاهد وغيرهما : أن المعنى' فى هذه الآية ثمانية من نصارى 
الشام كانوا فى بلاد الحبشة وأنوا المدينة مع اثنيين وستين راهبا من الحبشة 
مصاحبين للمسلمين النذين رجعوا من هجر تهم بالحيشة وسمعوا القرآن 
وأسلموا. وهم : حيرا الراهب » وإدريس » وأشرف » وأبرهة » وثمامة › 
وقثم » ودريد » وأيمن 2 أى لفن يحسنون العربية ليتمكنوا من فهم القرآن 
عند سماعه . وهذا الوفد ورد إلى المدينة مع البذين عادوا من مهاجرة 
الحيشة » سنة سبع فكانت الإشارة اليهم فى هذه الآية ECE‏ نضلهم : 
وهى من و يعرف ل 0 فى فسن 
لقائه ردح الا a‏ 3 5 من الشريعة شی ء ر ست 
به ولم بعلموا اشتراط إظهار الإيمان المسمى بالإسلام > وهؤلاء يشبه 
حالهم حال من لم تبلغه الدعوة » لأن” بلوع الدعوة متفاوت المراتب 
ولعل هؤلاء كان منهم من هو بأرض الحبشة أو باليمن ١‏ ولاك أن" النجاشى 
(أصحمة) منهم 5 وقد كان بهذه الحالة اير عله بذلك اليل 2 لى اللہ 
عليه وسلم ‏ . 

والمقصود أن الأمّة التى فيها أمثشال هؤلاء تكون قريبة من مودة المسلمين . 

والرسول هو محمد صلى الله عليه وسلم ‏ كما هو غالب عليه فى 
إطلاقه فى القرآن . وما أنزل إليه هو القرآن . 
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الطاب فى رل « ترى أعينهم » للنبىء - صلى الله عليه وسم . 
eS‏ من يصح أن يترى . 


yT‏ معناه يفيض منها الدمع لان حقيقة 
الفيض أن يسند إلى المائع المتجاوز حاويه فيسيل خارجا عنه . يقال : فاض 
الماء » إذا تجاوز ظرفه . وفاض الدمع إذا تجاوز مايغرورق ا 


وقد يسند الفينض إلى الظرف على طريقة المجاز العقلى » فيقال : فاض 
الوادى » أى وض ناوه > كما يقال : جرى الوادى » أى جری ماؤه ٠‏ وفى 
الحديث : « ورجل ذكر الله اليا قفاضت عيناه » . و قد يقرنون هذا 
الإسناد بتمييز يكون قرينة للإسناد المجازى فيقولون : فاضت عينه دمعا » 
بتحويل الإسناد المسمى تمييز النسبة » أى قرينة النسبة المجازية . فأما 
مافى هذه الآية فإجرازه على قول نحاة البصرة د e‏ مت 1 
على الدمع هى البيانية التى يجر بها اسم التمييز » لأن” ذلك عندهم ممتنع 
قد لس مكو ان a‏ يا م 
قول” الناس المتعارف : فاض الدمع من عين فلان 2 فقيل : « أعيتهم 

وإذا 55000 yT‏ 
وتعريف الدمع تعريف الجنس » مثل : طبست التّفمْس” . 

و(من) فى قوله وممًا روا فا ای ھب فا ا عر 
عند سماع القرآن من أنه الحق الموعود به . ف(من) قائمة مقام المفعول 
لأجله كما فى قوله : «ت لوا وأعينهم تفيض من الدمع حّرنا » » أى ففاضت 
أعينهم من انفعال البهجة بأن حضروا مشهد تصديق عيسى فيما بر به » 
وأن حضروا الرسول الموعود به ففازوا بالفضيلتين . و (من) فى قوله 
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0 


« من الحق » بيانية . أى مما عرفواء وهو الحق الخاص . أو تبعيضية »© 
أى مما عرفوه وهو النبىء الموعود به الذى خبره من جملة الحق 
الذى جاء به عيسى والنبيئون من قبله . 


وجملة «يقولون» حال » أى تفيض أعينهم فى حال قولهم هذا. 
وهذا القول يجوز أن يكون علناء ويجوز أن يكون فى خويصتهم . ` 

والمراد بالشاهدين الذين شهدوا بعثة الرسل وصد قوهم . وهذه فضيلة 
عظيمة لم تحصل إلا فى أزمان ابتداء دعوة الرسل ولا تحصل بعد هذه المرة . 
وك أنينا السادرة دنق اسل عند بعثتههم حمين يكذ بهم الناس 
بادىء الأمر اال ورف اال أكون جاغا إذ ت ا 
أى تكذيبا منهم IEE‏ مع الشاهدين الذين أنبأهم عيسى 
عليه السلام ‏ ببعثة الرسول الذى يجىء بعده » فيكونوا شهادة على مجيئم 
وشهادة بصدق عيسى . ففى إنجيل متى عدد 24 من قول عيسى ١‏ ويقوم 
ا کا عقو ا کے اندم یر إل ایی فنا 
يخلص ويفوز ببشارة الملكوت هذه شهادة” الأ ٠‏ . وفى إنجيل 
حواستا قد 1ن قرول عيش ,ووش خاد ال ی رو الحق الدع هن 
عند الأب ينبشق فهو يشهد لي وتشهدون أت أيضا لأتكم معى من الابتداء » . 
وإن لكلمة « الحق » وكلمة « الشاهدين » فى هذه الآبة موقعا لا تغنى فيه 
فرعي ا و إل ای ار فد ع هله او ت ۰ 

وقوله « وما لنا لا نؤمن بالله وما جاءنا من الحق » > هو من 
قولهم > فيحتمل أنهم يقولونه فى أنفسهم عندما يخامرهم التردد فى 
أمر النزوع عن دينهم القديم إلى الدخول فى الإسلام . وذلك 8 يعر ض 
للمعتقد عند الهم بالرجوع عن اعتقاده وهو المسمى بالنظر ؛ ويحتمل 
أتهم يقولونه لمن يعارضهم من أهل ملتهم أو من إخوانهم ويشككهم 
فيما عزموا عليه »> ويحتمل أنّهم يقولونه لمن يعيرهم من اليهود 
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أو غيرهم بأتهم لم يتصلبوا فى دينهم . فقد قيل : إن اليهود نتروا النفر 
الذين اسلو > إذا صح خبر إسلامهم . وتقدام القول فى تركيب «ما لنا 
لإ نفعل » عند قوله تعالى « ومالكم لا تقاتلون فى سبيل الله » فى سورة النساء . 

وجملة « ونطمع » يجوز أن تكون معطوفة على جملة « ما لنالا نؤمن ». 
ويحتمل أن تكون الواو للحال » أى كيف نترك الإيمان بالحق” وقد كتا 
من قبل طامعين أن يجعلنا ربّنا مع القوم الصالحين مشل الحواريين » فكيف 
تفلت ماع" لنامن وسائل الحصول على هذه المنقبة الجليلة . ولا يصح جعلها 
معطوفة على جملة « نؤمن » لثلا تكون معمولة للنفى » إذ ليس المعنى على 
با لنالا نطمع » لأن الطمع فى الخير لا يتردد فيه ولا يلام عليه حتى 
ا ا 


2 رر الو 55-5 سے ها اس 8 28 و 
٠‏ مر ا لآ 


حلدين فيها ولك e‏ 8 


تابرع كل فول هي يقولون : رتنا ءا مثا .. » إلى آخر الآية . ومعنى 
(أتابهم) أعطاهم الشواب . وقد تقدام القول فيه عند تفسير قوله تعالى : 
« لَمَكُوبة من عند الله حير » فى سورة البقرة . 

الاد تن ل وا فر ال و راد اقول القوك: اشاق 
وهو المطابق للواقع » فهو القول المطابق لاعتقاد القلب » وما قالوه هو ما 
حكى بقوله تعالى « يقولون ربّنا آمثّا ا ا ..) الآية. 
PEE‏ على طريقة باب أعطى » ١‏ فِجنات » مفعوله الثاني › 
وهو المعطى لهم . والإشارة فى قوله « وذلك جزاء المحسنين » إلى الشذواب 
المأخوذ من « أثابهم » ولك أن تجعل الإشارة إلى المذكور وهو الجنّات وما 
بهامن الأنهار وخلودهم فيها . وقد تقدام نظير ذلك عند قوله تعالى فى 
سورة البقرة «عوان بين ذلك » . 


سورة اكئلائدة 13 


ا خزود و ر اا ا ل و ع 


ی سس 
ا 86 
هذا تتميم واحتراس » أى والذين كفروا من النصارى وكذابوا بالقرآن 


هم بضد الذين انقب ال جنات تج و ا 


وأصحاب الجحيم ملازموه . والجحيم جهنم . وأصل الجحيم النار 
العظيمة تجعل فى حفرة ليدوم لهيسبها . يقال : REE‏ شديدة اللهب. 
قال بعض الطائيين من الجاهلية دن شعراء االحماسة : 


2 صا 2 م بر اد ىح رور ١‏ 8 ر o‏ 
بايا انين #امنواً لا تحرمواً طيبّت ما أحل | م 

ر ر r02‏ 0 صر 2 0 2 وو ام ءرد وو 
ولا تعتدوا إن الله ل يحب e‏ و كلوا مما رزقکم ا 


رس 4 رلا اا 2 
e.‏ 


م ستو 
علا فت واوا الله الذى به رۇمون 9 چ 


استئناف ابتدائى خطاب للمؤمنين بأحكام تشريعية » وتكملة على صورة 
التفريع جاءت لمناسبة ما تقدام من الثناء على القسيسين والرهبان . وإذ قد 
كان من ستتهم المبالغة فى الزهد وأحدثوا 0 يه عن التزروج 
وعن أكل اللحوم وتقين من الطتنات كادهي وره الحالة وخسن الاس + 
نبّه الله المؤمنين على أن الثناء على الرهبان والقسيسين بما لهم من الفضائل 
لا يقتضى اطراد الثناء على جميع أحوالهم الرهبانة ‏ :وضادق أن كان خض 
أصحاب رسول الله صى الله عليه وسلم- قد طمّحت نفوسهم إلى التقلل من التعلق 
بلذائذ العيش اقتداء بصاحبهم سيد الزاهدين ‏ صلى الله عليه وسللم - 
الطبرى والواحدى أن نفرا تنافسوا فى الزهد . فقال أحلهم : أما أنا. فأقوم الليل 


14 سورة الائدة 


لا أنام » وقال الآخر : أمّا أنا فأصوم النهار » وقال آخر : أما أنا فلا آتى 
النساء » فبلمغ برهم رسول الله صاتى الله عليئه وسلّم ‏ فبعث إليهم » فقال : 
«ألم' أنبأ أنكم قلتم كذا . قالوا : بى يا رسول الله » وما أرّد'نا إلا" الخَيئرء 
قال : لكنى أقوم وأنام » وأصوم وأفطر » وآتى النساء » فمن رغب عن ستتى 
فليس متي » فتزلت هذه الآية . ومعنى هذا فى صحيحى البخارى ومسلم عن 
أنس بن مالك وليس فيه أن" ذلك سبب تزول هذه الآية . 


وروی أن ناسامنهم » وهم أبنو کر 2 وعلى » وابن مسعود » وابن 
عميز چوا ذر » وسالم مولى أبى حذيفة » والمقداد بن الأسود » وسللمان 
الفارسى » ومعقل بن مُقترّن اجتمعوا فى دار عثمان بن مظعون واتفقوا على أن 
يرفضوا أشغال الدنيا » ويتركوا النساء ويترهبوا . فقام رسول الله فغلّظ فيهسم 
المقالة » ثم قال ١‏ إِنّما هلك من كان قبلكم بالتشديد » شّددوا على أنفسهم 
فشداد الله عليهم فأولئك بقاياهم فى الديار والصوامع ».. فتزلت فيهم هذه 
الآية..وهذا الخبر يقتضى أن هذا الاجتماع كان فى أول مداة الهجرة لأن” 
عثمان بن مظعون لم يكن له دار بالمدينة وأسكنه النبىيء ‏ صلى الله عليه 
وسلم - فى دار أم العلاء الأنصارية التى قيل : إنها زوجة زيد بن ثابت » 
وتوفى عثمان بن مظعون سنة اثنتين من الهجرة . وفى رواية : أن" ناسا قالوا 
إن النصارى قد حرموا على أنفسهم فنحن نحرم على أنفسنا بعض الطيتّبات 
فحرم بعضهم على نفسه أكل اللحم » وبعضهم النوم » وبعضهم النساء ؛ وأتهم ألزموا 
أنفسهم بذلك بأيمان حلفوها على ترك ما التزموا تركه. فنزلت هذه 
الآية . 

وهذه الأخبار متظافرة على وقوع انصراف بعض أصحاب رسول الله طى 
الله. عليه وسلم- إلى المبالغة فى الزهد واردة فى الصحيح» مثل حديث عبد الله بن 
عمرو بن العاصى . قال : قال لي رسول الله « ألم أختبر أنك تقوم الليل وتصوم النهار » 
قلت : إنى أفعل” ذلك . قال : فإك إذا فعلت همت عيثك وتفهّت تفئسك . 
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وإن" لنفسك عليك حقنًا ولأهلك عليلك حقنا » فصم وأفطر وقم وتم » و 
سلمان مع أبى الذوداء أن حلاف وان آنا التزداء فصنع أبو الدرداء طعاما 
فقال لسلمان : كل فإتى صائم » فلمًا كان الليل ذهب أبو الدرداء يقوم ؛ 
فقال : نمء فنام »ثم ذهب يقوم فقال : نمء فنام . فلا كان خر اليل 
قال سلمان : قم الآن » وقال سلمان : إن لربك عليك حقا ولنفسك عليك 
حتنا ولأهلك عليك حقنا فأعط كل ذى حق حقه . فأتى أل بيء - صلی 
الله عليه وسلم فذكر ذلك له . فقال النبى aT‏ ل . 
وفى الحديث الصحيح أن" البىء - صلى الله عليه وسلم سء قال : أما أنا 
فأقوم وأرقد وأصوم وأفطر وأتزوج النساء فمن زغ عن ست فایس منى. . 


والنهى إتما هو عن تحريم ذلك على النفس . أما ترك تناول بعض ذلك 
فى بعض الأوقات من غير التزام واتقصد التربية للنفس على التصبر على الحرمان 
عند عدم الوجدان » فلا بأس به بمقدار الحاجة إليه فى رياضة النفس . 
وكذلك الإعراض عن كثير من الطيبات التطلع على ما هو أعلى من عبادة: 
اريشم يعسن نانم و اک ا رول اند اق ا 
عليه وسلّم ‏ وخاصة من أصحابه » وهى حالة تناسب مرتبته ولا تتناسب مع 
بعض مراتب الناس » فالتطلّع إليها تعسير » وهو مع ذلك كان يتناول الطيبات 
دون تشوف ولا تطلع “وق تناولها: شكرالله تعالى. ٠6‏ كما ورد في أقصة أبئي 
الدحداح حين حل رسول ليواي كز وعير فى سائطه و أطديهيم ا 
وعن الحسن البصرى : أته دأعى إلى طعام ومعه فترقد السبّخى (1) وأصحابه 
فجلسوا على مائدة فيها ألوان من الطعام دجاج مسمن وفالوذ فاعتزل فرقد 
تاحية . فسأله الحسن : أصائم أنت » قال : لا ولكتى أكره الألوان لأتى 


(1) فرقد بن بعقوب الارهمينى من اصحاب الحسن توفى سنة 131 نزيل السبخة › 
موضع بالبصرة 
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لا أؤدى شكره » فقال له : الحسن © اشر ف الاد البارد» قال : نعم » قال : 
إن نعمة الله فى الماء البارد أكثر من نعمته فى الفالوذ . 


ولت الا من الى أن يلفظ بلفظ التحريم خاصة بل أن بتركه 
تشديدا على نفسه سواء لفظ بالتحريم أم لم يلفظ به . 

ومن أجل هذا النهى اعتبر هذا التحريم لغوا فى الإسلام فليس يلزم 
صاحبه فى جميع الأشياء التى لم يجعل الإسلام لتحريم سيلا إليها وهي 
كر جل عي رم ار ولذلك قال مالك فيمن حرم على نفسه شيئا 

من الحلال أو عَم فقال : : الجلال على حرام » أنه لاشىء عليه فى شىء من 
00 الزوجة فإنها تحرم عليه كالبتات ما لم ينو إخراج الزوجة 
قبل النطق بصيغة التحريم أو يخرجها بلفظ الاستثناء بعد النطق بصيغة التحريم » 
عل حك الاما فى اليمين . ووجهه أن" عقد العصمة يتطرق إليه التحريم 
شرعا فى بعض الأحوال» فكان التزا م التحريم لازما فيها خاصة » فإنه لو حرم 
الزوجة وحدها حرمت» فكذلك إذا شملها لفظ عام . ووافقه الشافغى. 
وقال أبو حنيفة : من حرم على نفسه شيشا من الحلال حرم عليه ناله ما لم 
يكفر كفارة يمين » فإن' کفر حل" له إل الزوجة . وذهب مسروق وأبو 
سلمة إلى عدم لزوم التحريم فى الزوجة وغيرها. 

وفى قوله تعالى ١‏ لا تحرموا طيتّبات ما أحل الله لكم » تنبيه لفقهاء الأمة 
على الاحتراز فى القول بتحريم شىء لم يقم الدليل على تحريمه » أو كان دليله 
غير بالغ قوة دليل النهى الوارد فى هذه الآية . 

ثم إن" أهل الجاهلية كانوا قد حرّموا أشياء على أنفسهم كما تضمنته سورة الأنعام» 
وقد أبطلها الله بقوله : «قل من حرم زينة الله اى أخرج لعباده والطيتبات من الرزق»» 
وقوله « قد خسر الذين قتلوا أولادهم سفها بغير علم وحرموا ما رزقهم الله افتراء 
على الله » » وقوله « قل آلذ کوین حرم أم الأنثييين - إل قوله ‏ فمن فمن أظلم 
ممّن افترى على الله كذبا ليتضل” التاس بغير علم ٠»‏ وغير ذلك من الآيات . وقد 
كان كثير من العرب قد دخلوا فى الإسلام بعد فتح مكة دفعة واحدة كما 
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وصفهم الله بقوله « يدخلون فى دين الله أفواجا » . وكان قصر الزمان واتساع 
المكان حائلين دون رسوخ شرائع الإسلام ف فيما بينهم .» فكانوا فى حاجة إلى ' 
الانتهاء عن أمور كثيرة فا فهتم yT‏ هذه السورة» وهى أيام 
حجة الوداع وما تقدآمها وما تأخخر عنها. 


وجملة « ولا تعتدوا » معترضة » لمناسبة أن" تحريم الطيئبات اعتداء على 
تذبيلا. 


والاعتداء افتعال العد'و » أى الظلم . وذ كره فى مقابلة تحريم الطيتبيات 
' يدل على أن المراد النهى عن تجاوز حد الإذن المشروع » كما قال « تلك 
حدود الله فلا تعتدوها» . فلما نهى عن تحريم الحلال أردفه باللنهى عن 
استحلال المحرّمات وذلك بالاعتداء على حقوق التاس » وهو أشد الاعتداء › 
أواعل خقوق الله تال فى أمره ونهينه دون ی الناس > كتناول الخنزير أو الميتة . 
ويعم : الاعتداء” في سياق النهى جميع جنسه مما كانت عليه الجاهلية بن 
العدوان » وأعظمه الاعتداء على الضعفاء كالوأ د وأكل مال البنيم؛ وعضل 
الأيامى» وغير ذلك . 

وجملة ‏ إن" الله لايحب المعتدين » تذييل لدَتى قبلها للتحذير من كل اعتداء . 

وقوله ٠‏ وكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا » تأكيد للنهى عن تحريم 
الطيتبات وهو معطوف على قوله «لا تحرموا لو 
أى أن" ل ا ا إلى الحرام فتكفروا النعمة ولا 
تتركوه بالتحريم فتعرضوا عن النعمة . 

واقتتصر على الأكل لأن” معظم ما حرمه الناس على أنفسهم هو المآكل . 
وكأن الله يعض بهم بأن الاعتناء بالمهمات خير من التهمم بالأكل » كما 
قال«ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا» الآية . وبذلك أبطل 
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تبي ا ب ا اال لفن ر 
ما فی الشرائع السابقة هن شدة العناية بأحكام المأكولات . وفى ذلك تنبيه 
الهذهالأمئنة. 


وقوله «واتْموا الله الذى ) أنتم به مؤمنون) جاء بالموصول للإيماء 
إلى علة الأمر بالتقوى » أى لأن” شأن الإيمان أن يقتضى التقوى» فلما آمنتم 
بالله واهتديتم إلى الإيمان فک بالتقوى . روى أن” الحسن البصرى لقى” 
و جنازة » وكانا عند القبر › فقال الحسن للفرزدق : نا عد 
لهذا . يعنى القبر . قال الفرزدق : شهادة أن لا إله إلا" الله كذا كذا سنة . 
فقال ا : هذا العمود » فأين الأطناب . 


) « ل يؤَاخذ كم اله باللغو في بست رلك وَاخدُ کم 
نا عنم E‏ 
ش م هه ىه جه ولعرر o‏ هيه ده ع سم a‏ 
ما تطْعمونَ و أو كسوتهم أو تعر مر رقبةر فمن لم يَجِد 

4 > ا 1 0 م رماس اشير هوم ١‏ د وال وس 
تصيام تة يام الك عفر ابمنگم إا حلفتم واحفظواً 


أیمنكم كذللك يبين الله لم ءات 55 ترون ¢ 
استئناف ابتدائى نشأ بمناسبة قوله « لا تحرموا طيبات ما أحل” الله لكم » 
لان التحريم يقع فى غالب الأحوال بأْمان معزومة » أو بأيمان تجرى على 
اللسان لقصد تأكيد الكلام » كأن” يقول :والله لا آكل كذام أو تجرى غ 
وقيل: إنها نزلت مع الا ية السابقة فلا حاجة لإبداء المناسبة لذكر هذا بعد ما قبله.روى 
الطبرى والواحدى عن ابن عباس أنّه لما نزل قوله تعالى «يأبها الّذين آمنوا لا تحرموا 
طيتبات ما أحل” الله لكم »ونهاهم النبىء - صلى الله عليه وسلم E‏ 
من ذلك» كما تقدام آنفاء قالوا : يا رسول الله > كيف نصنع بأيماننا 
التى حلفناها عليها»ء فأنزل الله تعالى « لا يؤاخذكم الله E‏ 
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أيمانكم » الآية . فشرع الله الكفتارة . وتقدام القول فى تظير صدر هذه ال ية 
فى سورة البقرة . وتقدام الاخمتلاف فى معنى لغو اليمين . وليس فى شىء من 
ذلك ما فى سبب نزول آية ٠‏ يأبتها الذين آمنوا لا تحرموا طيّبات ما أحملة 
الله لكم » > ولا فى جعل مثل ما عزم عليه الذين نزلت تلك الآية فى شأنهم 
من لغو اليمين . فتأويل ما رواه الطبرى والواحدى فى سبب نزول هله الآية 
أن" حاذثة أولئك الذين حرموا على أنفسهم بعض الطيتبات ألحقت بحكم لغو 
اليمين فى الرخصة لهم فى التحدل من أيمانهم . 

وقوله «بما عقنّدثُم الأبمان » أى ما قصدتم به الحلف. وهو يبيّن 
مجمل قوله فى سورة القرة زيما تجن فلو تا 


وقَرأ الجمهور «عقدتم» 55 بتشديد القاف ‏ . وقرأه حمزة» والكسائى» 
وأبو بكر عن عاصمء وخلّف بتخفيف القاف ‏ . وقرأه ابن ذكوان عن ابن 
عامر « عاقدتم » بألف بعد العين من باب المفاعلة . فأمًا (عقدتم) بالتشديد 
فيفيد المبالغة فى فعل عد » وكذلك قراءة « عاقدتم » لأن المفاعلة فيه 
ليست على بابهاء فالمقصود منها المبالغة » مثل عافاه الله . . وأمًا قراءة 
التخفيف فلن" مادة العقد كافية فى إفادة التثبيت. والمقصود أن" المؤاخذة 
تكون على نية التوثّق باليمين فالتعبير عن الثوثّق بثلاثة اولي E‏ : 
عقّد المخفّف » وعقّد المشداد » وعتاقد . 


وقوله « ذلك كفّارة أيمانكم » إشارة إلى المذكور » زيادة فى الإيضاح . 

والكفارة مبالغة فى كفر بمعنى ستتر وأزال . وأصل الكتفئر - بفتح الكاف - ظ 
ار : 

وقد جاءت فيها دلالتان على الميالغة هما التضعيف وافاء الزائدة» کتاء 
نسابة وعلاامة.. والعرب يجمعون بينهما غالبا. 


وقوله « إذا حلفتم » أى إذا حلفتم وأردتم التحلل مما حلفتم عليه 
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فدلالة هذا من دلالة الاقتضاء لظهور أن ليست الكفّارة على صدور الحلف بل 
على عدم العمل بالحلف لأن" معنى الكفارة يقتضى حصول إثم » وذلك هو إثم 
الحنث . 


وعن الشافعى أنه استدل” بقوله « كفارة أيمانكم إذا حلفتم » على جواز 
تقديم الكفتارة على وقوع الحنث » فيحتمل أنه أخذ بظاهر إضافة (كفارة) إلى 
(أيمانكم) > ويحتمل أنه أراد أن" الحاف هو سبب السبب فإذا عزم 
الحالف على عدم العمل بيمينه بعد أن حلف جاز له أن يكفّر قبل الحنث 
لأنّه من تقديم العوض» ولا بأس به. ولا أحسب أنه يعنى غير ذلك. ولیس مراده 
أن" مجرّد الحلف هو موجب الكفارة. وإذ قد كان فى الكلام دلالة اقتضاء 
لا محالة فلا وجه للاستدلال بلفظ الآية على صحّة تقديم الكفارة . 
وأصل هذا الحكم قول مالك بجواز التكفير قبل الحنث إذا عزم على الحنث . 
ولم يستدل” بالآية. فاستدل” بها الشافعى تأبيدا للستّة . والتكفيرٌ بعد الحنث أولى. 


وعقّب الترخيص الذى رختصه الله للتاس فى عدم المؤاخذة بأيمان 
اللغو فقال « واحفظوا أيمانكم » . فأمر بتوخى البر إذا لم يكن فيه حرج 
ولا ضر بالغير » لأن” فى البرّ تعظيم اسم الله تعالى . فقد ذكرنا فى سورة البقرة 
أتهم جرى معتادهم بأن يقسموا إذا أرادوا تحقيق الخبر » أو إلجاء أنفسهم إلى 
عمل يعزمون عليه لثلا يندموا عن عمزمهم » فكان فى قوله «واحفظوا 
أيمانكم » زجر لهم عن تلك العادة السخيفة . وهذا الأمر يستلزم الأمر 
بالإقلال من الحلف للا يعرض الحالف نفسه للحنث . والكفارة ما هى إلا 
خروج من الإثم . وقد قال تعالى لأيّوب - عليه السلام ‏ « وخذ بيدك ضِغفا 
فاضرب به ولا تحتّث » . فنزّهه عن الحنث بفتوى خصه بها . 

وجملة « كذلك تق الله لكم آياته » تذييل. ومعنی «وكذلك» كهذا 
البيان يبن الله » فتلك عادة شرعه أن يكون بِيّنا . وقد تقدام القول فى نظيره فى 
قوله تعالى « وكذلك جعلناكم أمّة وسطا » فى سورة البقرة . 
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وتقدام القول فى معنى «لعلكم تشکرون» عند قوله تعالى « يأيّها الناس 
اعبدوا ربكم » فى سورة البقرة . 


را و صر , سے ر ا ني تاس عرىج س ەا مه هو مس 00 
باه لين ءا منوا 39 الحمر والميسر والأئماب 3 
ھ@ r‏ 08 ا عي عع o‏ 5 و 90 2 و 


2 أذ يق ب للتار لفقا في الشثر 2 
رر تن ق ص ماه 2 لش اس 
ويصد كم عن ذكر الله وعن الصلوة فهل أنتم يُنتَهونَ " »4 


استثناف خطاب المؤمنين تقفية على الخطاب الذى قبله لِنُنْظم مضمونه 
فى الطلاك الذي a‏ مورت Se CS ELS‏ 
المشير إلى أن الله» كما تهى عن تحتريم المباح » نهى عن استحلال الحرام 
وأن” الله لما أحل ' الطيتبات حرم الخبائث المفضية إل مفاسد» فإن الخمر 
كان طيّبا عند الناس » وقد قال الله تعالى « ومن ثمرات النخيل والأعناب 
تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا» . والميسر كان وسيلة لإطعام اللحم من 
لا يقدرون عليه . فكانت هذه الآبية كالاحتراس عما قد يساء تأويله 
من قوله ولا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم » . 


وقد تقدام فى سورة البقرة أن" المعوّل عليه من أقوال علمائنا أن" النهى 

عن الخمر وقع مدرجا ثلاث مرات : الأولى حين نزلت آية « سألونك 
عن الخمر والمسير قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من 
نفعهما » » وذلك يتضمّن نهيا غير جازم » فرك شرب الخمر ناس كانوا أشد” 
تقوى . فقال عمر : اللهم بين لنافى الخمر بيانا شافيا .ثم نزلت آية 
سورة النساء « يأيّها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنشم سكارى حتى تعلموا 
ما تقولون » » فتجدّب المسلمون شربها فى الأوقات التى يظن” بقاء السكر 
منها إلى وقت الصلاة ؛ فقال عمر : اللهم بين لنا فى الخمر بَيّانا شافيا . 


22 سورة الاندة 


ثم نزلت الآية هذه . فقال عمر : انتهينا. 

والمشهور أن" الخمر حرمت سنة ثلاث من الهجرة بعد وقعة لج فتكون هذه 
الا ية نزلت قبل سورة العقود ووضعت بعد ذلك فى موضعها هنا. وروی أن" هذه 
الآية نزات بسبب ملاحاة عرت من سعد بن ادي وقاص رجن من الأنصار . روى 
سام عن سعد بن أبى وقاص قال : أتيت على نفر من الأنصار» فقالوا : تعال 
نطعم ك ك ونسقك خمرا وذلك قبل أن تحرم الخمر- فأتيتهم فى حش 3 
وإذا رأس” جتزور مشوى وزق ص خمر ». فأكلت وشربت معهم › فذ كرت 
الأنصار والمهاجرين عندهم» فقلت فقت ١‏ المؤاجرون: ر مق الأنضان > فال 
رجل من الأنصار حى عمل شرن به ترج بأنفى فأتيست رسول الله 
فأخبرته » فأنزل الله تعالى فى" « إتما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام 
رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه » . وروى أبو داود عن ابن عباس قال : 
«يأيتها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى » و « سألونك عن 
الخمر والميسر قل فيهيا إشم كبير ومنافع للثاس » نسختهما فى المائدة 
« إتما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان » . 

فلا جرم كان هذا التحريم بمحل” العناية من الشارع متقدآما للأمّة 
فی إيضاح أسيابه رفقا بهم واستئناسا لأنفسهم . فابتدأهم بآية سورة البقرة » 
ولم يسفههم فيما كانوا يتعاطون من ذلك » بل أنبأهم بعذرهم فى قوله 
« قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما» » ثم بآية 
سورة النساء » ثم كر عليها بالتحريم بآية سورة المائدة فحصر أمرهما 

فى أتهما رجس من عمل الشيطان ورجا لهم الفلاح فى اجتنابهما بقوله « لعلّكم 
0 فى الطباع من بغض الشيطان بقوله «إنما يريد الشيطان 
أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء ع» . ثم قال « فهل أنتم منتهون » › فجاء بالاستفهام 
لتمثيل حال المخاطبين بحال من بين له المتكلم حقيقة شىء ثم اختبر 
مقدار تأثير ذلك البيان فى نفسه . ا 


وصيغة : هل أنت فاعل كذا. تستعمل للحث على فعل فى مقام الاستبطاء 
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به عليه في الكشاف عند قوله تعالى « وقيل للتاس هل" اك د 
فى سورة الشعراء » قال : ومنه قول تأبّط شرًا : : 1 
هل أنت باعث دينار لجاجتنا أو عبد رب أخا عون بن مخراقر 


( دشار اسم رجل » وكذا عبد رب . وقوله : أخا عون أو عوف نداء»٠‏ 
أى يا أخا عون ) . فتحريم الخمر متقرر قبل نزول هذه السورة » فإِن” 
وفد عبد القيس وفدوا قبل فتح كه الى امح لكاو 'فكان مما 
أوصاهم به رسول الله صل ی الله عليه وسلم أن لا يتتبذوا ة فی الحتنتم والتقير والمرقّت 
والدابامر > لأنها يسرع الاختمار إلى نبييذها . 

والمراد بالأنصاب هنا عبادة الأنصاب . والمراد بالأزلام الاستقسام بهاء 
لأن" عطفها على الميسر يقتضى أنّها أزلام غير الميسر . 

قال فى الكشّاف : ذكر الأنصاب والأزلام مع الخمر والميسر تسود 
منه تأكيد التحريم للخمر والميسر . وتقدآم الكلام على الخمر والميسر فى 
آية سورة البقمرة » وتقدم الكلام على الأنصاب عند قوله تعالى 3 
على التصب » > والكلام على الأزلام عند قوله «وأن تستقسموا بالأزلام.» فى 
أول هذه السورة. وأكد فى هذه الآية ما ذأبح على الصب وتحريم 
الاستقسام بالأزلام وهو التحريم الوارد فى أوّل السورة والمقرر ا 

من أول البعثة . 

والمراد بهذه الأشياء الأريعة هنا تعاطيهاء كل بما يتعاطى به من 
شرب ولعب وذابح واستقسام . 

والقصرٌ المستفاد من (إنّما) قصدرٌ موصوف. على صفةء أى أن" 
هذه الأربعة المذكورات مقصورة على الاتصاف تالر عن لا ارز 
إلى غيره » وهو اد عائى للمبالغة فى عدم الاعتداد بما عدا صفة 
اترجس عن :صفنات هته الازية د إلا ترى أن" .الله قال فى سورة البقرة فى الخمر 
والميسر « «قل فيهما إشم كبير ومّتافع للناس » فأئبت لهماالإشم» > وهو صفة 
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تساوى الرجس فى نظر الشريعة » لأن” ال لس كام ا 
مثل الرجس . وأثبت لهما المنفعة » وهى صفة تساوى نقيض الرجس ٠»‏ فى نظر 
الشريعة » لأن المنفعة ترم حرص الناس على تعاطيهما » فصح أن الخمر 
عن . وقد قصر فى لويم ا E‏ 

ى الرجس » فما هو الا عاو او خائ شير إلى ما فى سورة البقرة من قوله 
ا أكببر ا اي ل م 

شم على ما فيهما من as‏ من المنفعة قبالة 
00 حتى كأنتهما تمحضا للانتصاف ب « فيهما إثم »» فصح فى 
سورة المائدة أن يقال فى حقتهما ما يفيد انحصارهما فى أنهما فيهما إثم » › 
أى انحصارهما فى صفة الكون فى هذه الظرفية كالانحصار الذى فى قوله 
و إن" حسابهم إل غل ری » : أى حسابهم مقصور على الاتصاف بکونه على 
ذى انان قمر aS aE SES‏ 
بنعبارة الرحس.. 


والرجس الخبث المستقذر والمكروه من الأمور الظاهرة » ويطلق على 
المذمّات الباطنة كما فى قوله « وأا الذين فی قلوبهم مرض فزادتهم 
رجسا إلى رجسهم »» وقوله ‏ إِنّما يريد الله ليذه عتكم الرجس أهل البيت » 1 
والمراد به هنا الخبيث فى النفوس واعتبار الشريعة . وهو اسم جنس فالإخبار 
به كالإخبار بالمصدر » فأفاد المبالغة فى الاتصاف به حتى كأن هذا 
الموصوف عين الرجس. ولىذلك أيضا أفرد (رجس) مع كونه خبرا عن 
متعداد أنه كالخبر بالمصدر : : 


ومعنى كونها من عمل الشيطان أن تعاطيتها بما تتعاطى لأجله 
من تسويله للناس تعاطيهاء فكأته هو الذى عملها وتعاطاها. وفى ذلك 
تنفير لمتعاطيها بأنّه يعمل عمل الشيطان » فهو شيطان. وذلك مما تأباه 
ال 
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صد 


والفاء فى « فاجتنبوه » التفريع وقد ظهر حسن موقع هذا التفريع بعد 
التقدام بما يوجب النفرة منها . والضمير المنصوب فى قوله « فاجتنبوه » 
عائد إلى الرجس الجامع للا ربعة . و« لعلّكم تفلحون » رجاء لهم أن يفلحوا 
عند اجتناب هذه المنهيات إذا لم يكونوا قد استمروا على غيرها من 
المنهيات . وتقدام القول فى نظيره عند قوله تعالى « يأيّها الناس اعبدوا 
ربكم الذى خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون» . وقد بيّنت ما اخترته 
فى محمل (لعل) وهو المطّرد فى جميع مواقعهاء وأما المحامل التى تأوّلوا 
بها (لعل) فى آية سورة البقرة فبعضها لا يتأتى في هذه الآية فتأمله . 


واجتناب المذكورات هو اجتناب التليّس بها فيما تقصد له من المفاسد 
بحسب اختلاف أحوالها ؛ فاجتئاب الخمر اجتناب شربها ؛ والميسر 
اجتناب التقامر به » والأنصاب اجتناب الذبح عليها ؛ والأزلام اجتناب 
ا بها واستشارتها . ولا يدخحل تحت هذا الاجتناب اجتناب مسها 
أو إراءتها للناس للحاجة إلى ذلك من اعتبار ببعض أحوالها 7 الاستقطار ونحوه : 
أو لمعرفة صورها » أو حفظها كآثار من التاريخ ؛ أو ترك الخمر في طور 
اختمارها لمن عصر العنب لاتخاذه خلا» على تفصيل فى ذلك واختلاف فى بعضه . 


فأمّا اجتناب مماسّة الخمر واعتبارها نجسة لمن تلطّخ بها بعض 
جسده أو ثوبه فهو مما اختلف فيه أهل العلم ؛ فمنهم من حملوا الرجس 
فى الا ية بالنسبة للخمر على معنييه المعنوى والذاتى » فاعتبروا الخمر نجس 
لعين يجب غسلها كما يجب غسل النجاسة » حملا للفظ الرجس على جميع 
14 لستيلة. وهو ”قو ا كولم روا بالا فى قاح الجر بولا فى 
حجارة الأنصاب ولا فى الأزلام والتفرقة بين هذه الشلاث وبين ع الخمر لا وجه 
لها من النظر ون في ارا سدح نه السجانية ار . ولعل” كون الخمر 
مائعة هو الذى قرب شبهها بالأعيان النجسة ؛ فلما ميقت بأنتها ر نجس 
حمل فى خصوصها على معنييه . وسا ما ورد فى حديث أنس أن" كثيرا من 
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الصحابة غسلوا جرار الخمر لما نودى بتحريم شربها فذلك من المبالغة 
فى التسرى“ منها وإزالة أثرها قبل التمكن من النظر فيما سوى ذلك» ألا 
ترى أن" بعضهم كسر جرارها » ولم يقل أحد بوجوب كر الإناء الذى 
فيه شىء نجس . على أنتهم فعلوا ذلك ولم يُؤمروا به من الرسول - صلى الله 
عليه وسلم ‏ . وذهب بعض أهل العلم إلى عدم نجاسة عين الخمر . وهو قول 
ربيعة بن أبى عبد الرحمان » والليث بن سعد » والمتزني من أضحاب الشافعى » 
وكثير من البغداديين من المالكية ومن القيروانيين ؛ منهسم سعيد بن الحتدداد 
القیروانی . وقد استدل سعيد بن الحداد (1) على طهارتها بأتها سفكث 
فى طرق المدينة » ولو كانت نجسا لنهوا عنه» إذ قد ورد النهى عن إراقة النجاسة 
فى الطرق . وذكر ابن الفرس عن ابن لبابة أنه أقام قولا بطهارة عين الخمر 
من المذهب . وأقول : الذى يقتضيه النظر أن" الخمر ليست نجس العين؛ وأن” 
مساق الا ية بعيد عن قصد نجاسة عينها » إنّما القصد أتها رجس مغنوى» ولذلك 
وصفه بأنّه من عمل الشيطان» وبيّنه بعد بقوله «إنّما يريد الشيطان أن يوقع 
بينكم العداوة » » ولآن” النجاسة تعتمد الخباثة والقذارة وليست الخمر كذلك ٠»‏ 
وإنّما تنزه السلف عبن مقارجها لتقرير كراهيتها فى النفوس . 
وجملة « إنّما يريد الشيطان » بيان لكونها من عمل الشيطان . ومعنى 
يريد يحب وقد تقدم بيان كون الإرادة بمعنى المحبّة عند قوله تعالى « ألم 
تر إلى الذين أوتوا. نصيبا من الكتاب يشترون الضلالة ويريدون أن تضلوا 
السبيل » » فى سورة النساء . 
ش وتقدام الكلام على العداوة والبغضاء ء عند قوله تعالى «وألقينا بينهم العداوة 
والبغضاء» فى هذه السورة . 


وقوله « فى الخمر والميسر » » أى فى تعاطيهما ؛ > على متعارف إضافة الاحكام 
إلى الذوات » أى بما يحدث فی شرب الخمر من إثارة لوده والإقدام 


60 اخذ عن سحنون ولد سنة 319 وتوفى سنة 330 ٠‏ 
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على الجرائم »> وما يقع فى الميسر من التحاسد على القامر > والغيظ والحسرة 
للخاسر » ل من التشاتم والسباب والضرب . على أن" مجرّد حدوث 
العداوة والبغضاء بين المسلمين مفسدة عظيمة » لن الله أراد أن يكون المؤمنون 
إحوة إذ لا يستقيم أمْر أمّة بين أفرادها البغضاء . وفى الحديث » لا تباغضوا 
ولا تحاسدوا وكونوا عباد الله إخوانا ». ش 

و(فى)منقوله«فى الخمر والميسرهللسبيبة أو الظرفيةالمجازية» أى فى مجالس تعاطيهما. 

وأما الصد عن ذكر الله وعن الصلاة فلما فى الخمر من غيبوبة العقل ٠‏ 
وما في الميسر من استفراغ الوقت فى المعاودة لتطتب الربح . 

وهذه أربع علل كل” واحدة منها تقتضى التحريم » فلا جرم أن كان اجتماعها 
مقتضيا تغليظ التحريم . ويلحق بالخمر كل ما اشتمل على صفتها من إلقاء 
ا عن ذكر الله وعن الصلاة. ويلحق بالميسر كل ما شاركه 
فى إلقاء العداوة والبغضاء والصد عن ذكر الله وعن الصلاة » وذلك أنواع القمار 
كلها أما ما كان من اللهو بدون قمار كالشطرنج دون قمارء فذلك دون 
الميسر» لأنه يندر أن يصد عن ذكر الله وعن الصلاة» ولأنّه لا يوقع فى العداوة 
والبغضاء غالباء فتدحل أحكامه تحت أدلة ری . 


والذ كر المقصود فى قوله « عن ذكرالله » يحتمل أنّه من الذ كر اللسانى فيكون 
المراد به القرآن وكلام الرسول عليه الصلاة والسلام_الذى فيه نفعهم وإرشادهم» لأته 
يشتمل على يبان أحكام ما يحتاجون إليه فإذا انغسوا في شرب الخمر وفى التقامر. 
غابوا عن مجالس الرسول وسماع_ خطبه » وعن ملاقاة أصحابه الملازمين 
له فلم يسمعوا الذكر ولا يتلقّوه من أفواه سامعيه فيجهلوا شيشا كثيرا فيه 
ما يجب على المكلف معرفته . فالسىء ء الذى يصد عن هذا هو مفسدة عظيمة 
يستحق أن يحرم تعاطيه » ويحتسل أن" المراد به الذكر القلبى وهو تذكر 
ما أمر الله به ونهى عنه فإن” ذكر ذلك هو ذكر الله كقول عمر بن الخطاب : 
أفضل” من ذكر الله باللسان ذ كر الله عند أمره ونهيه . فالشىء الذى يصد” 
عن تذكر أمر الله ونهيه هو ذريعة للوقوع فی مخالفة الأمر وفی اقتحام 
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النهى . وليس المقصود بالذكر فى هذه الآية ذكر الله باللسان لأته ليس شىء 
مله يواجب عدا ما هو من أركان الصلاة فذلك مستغنى عنه بقوله «وعن 
الصلاة » . ش 


وقوله « فهل أنتم منتهون » الفاء تفريع عن قوله « إتما يريد الشيطان » 
الآية » فإن” ما ظهر من مفاسد الخمر والميسر كاف فى انتهاء الناس عنهما 
فلم يبق حاجة لإعادة نهيهم عنهما » ولكن يستغنى عن ذلك باستفهامهم عن 
مبلغ أثر هذا البيان فى نفوسهم ترفيعا بهم إلى مقام الفتطن الخبير » ولو كان 
بعد هذا البيان كله نهاهم عن تعاطيها لكان قد أنزلهم منزلة الغبى » ففى 
هذا الاستفهام من بديع لطف الخطاب ما بلغ به حد الإعجاز . 


ولذلك اختير الاستفهام ب(هل) التى أصل معناها (قد). وكثر وقوعها | 
فى حيز همزة الاستفهام» فاستغنوا ب(هل) عن ذكر الهمزة » فهى لاستفهام ر 
مضِمّن تحقيق” الإسناد المستفهتم عنه وهو «أنتم منتهون» › دون الهمزة إذ 
لم يقل : أتتتهون » بخلاف مقام قوله « وجتعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون » . 
وجعلت الجملة بعد (هل) اسمية لدلالتها على ثبات الخبر زيادة فى تحقيق 
حصول الستفهم عنه »> فالاستفهام هنا مستعمل في حقيقته »> وأريد 
معها معناه الكنائى › وهو التحذير من انتفاء وقوع المستفهم عنه . ولذلك 
روى أن" عمر لما سمع الآية قال «انتهينا ! انتهينا ! ». ومن المعلوم 
للسامعين. من أهل البلاغة أن الاستفهام فى مثل هذا المقام ليس مجردا عن 
الكناية . فما حكى عن عمرو بن معد يكرب من قوله « إلا أن الله 
تعالى قال « فهل أنتم متتهون » فقلنا : لا » إن صح عنه ذلك . ولي 
فى صحته شك" » فهو خطأ فى الفهم أو التأويل . وقد شذ نفر من السلف نقلت 
عنهم أخبار من الاستمرار على شرب الخمر » لا يُدرى مبلغها من الصحة . 
ومحملها » إن ' صحت › عللى أننهم كانوا يتأوّلون قوله تعالى « فهل أنسم منتهون » 
على أنه نهى غير جازم . ولم يطل ذلك بينهم . 


سورة المئائلدة ۰ 29 


قيل : إن قدامة بن مظعون» ممن شهد بدراء ولاه عمر على البحرين » 
فشهد عليه أبو هريرة والجارود بأته شرب الخمر » وأنكر الجارود » وتمّت 
الشهادة عليه برجل وامرأة . فلما أراد عمر إقامة الحد عليه قال قدامة : 
لو شربشها كما يقولون ما كان لك أن تجلدنى . قال علمر : لم ٠‏ 
قال : لان الله يقول « ليس على الذين آمنوا وعّملوا الصالحات جناح فيما 
طعموا إذا ما اتَقَوا وآمنوا وعملوا الصالحات ‏ » فقال له عمر ‏ : أخطأت 
التأويل إنك إذا اتقيت الله اجتنبت ما حرم عليك » . ويروى أن" وحشيا 
كان يشرب الخمر بعد إسلامه » وأن" جماعة من المسلمين من أهل الشام 
. شريوا الخمر فى زمن عمر » وتأولوا التحريم فتلوا قوله تعالى « ليس على 
الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا»» وأن” عمر استشار 
عليا فى شأنهم » فاتفقا على أن يستتابوا وإلا" قتلوا. وفى صحة هذا نظر 
أيضا . وفى كتب الأخبار أن عيينة بن" حصن نزل على عمرو بن معد يكرب 
فى مملة بنى زبيد بالكوفة فقدام له عرو مرا » فقال عيينة” : أو ليس” 
قد حرمها الله . قال عرو : أنت أكبرٌ سنا أم أناء فال ع انثا : 
قال : أنت أقدام إسلاما أم أناء قال : أنت . قال : فإتى قد قرأت ما بين 
الدفتين » فوالله ما وجدت لها تحريما إلا أن الله قال : فهل أنتم منتهون » 
فقلنا : لا ». فبات عنده وشريا وتنادماء فلمًا أراد عيينة الانصراف قال 
عيينة بن حصن : 


رس 


0 أيَا ثور ججزاء كرامة فنعم الفتى المُزدار والمتتضيكف 
رك ديات القرى وأفد'تتا تع من وو الوقن فر" تعرف 
وقلت : حلال أن ندير مدامة کلو ن انعقاق البرق والليل” مسدف 


ow ~m 


اع و 5 ترد إلى الإنصاف من ليس يلصف 


(3) كلمة ( تحية ) ثب ار ررد راودا ري جر بريه لبس اميت 
تحريف ٠‏ 
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وأنت لنا والله ذى العرش قدوة إذاصداتاعن شربها المتكلف 
4 ل - ابو وق أحل” شرابها EE‏ یی لور م وأرف 


وحذف متعلّق «منتهون » لظهوره » إذ التقدير : فهل أنتم منتهون 
عنهما » أى عن الخمر والميسر » لأن تفريع هذا الاستفهام عن قوله « إنّما 
يريد الشيطان » يعيّن أنتهما المقصود من الانتهاء . 


واقتصار الآية على تبيين مفاسد شرب الخمر وتعاطى الميسر دون 
تبيين ما فى عبادة الأنصاب والاستقسام بالأزلام من الفساد لآن” إقلاع المسلمين 
عنهما قد تقرر قبل هذه الآية من حين الدخول فى الإسلام لأتهما من 
مآثر عقائد الشرك » ولأته ليس فى النفوس ما يدافع الوازع الشرعى عنهما 
بخلاف الخمر والميسر فإِن” ما فيهما من اللذات التى تزجى بالنفوس إلى 
تعاطيهما قد يدافع الوزاع الشرعى » مكمه مما کد 
النهى عن الأنصاب و الأزلام . 


⁄ ى مر مس سمس ع O BERE‏ 


8 وأطيعوا الله وأطيعواً بحرا سروت الاير فاعلموا 


بر سم ضيب عرس [* م قرو 4 


ص ل 0 

أئمًا عل رسولنا البلغ المبين 2 4 

عطفت جملة « وأطيعوا » على جملة « فهل أنتم منتهون » » وهى كالتذييل » 
لأن" طاعة الله ورسوله تعم” ترك الخمر والميسر والأنصاب والأزلام وتعم' غير 
ذلك من وجوه الامتشال والاجتناب . وكرر «وأطيعوا» اهتماما بالأمر 
بالطاعة . وعطف «واحذروا» على «أطيعوا» أى وكونوا على حذر . 
وحذف مفعول «احذروا» لُسَرّل الفعل” منزلة اللازم لأن القصد التلبّس 
بالحذر فی أمور الدين » أى الحذر من الوقوع فيما يأباه الله ورسوله › وذلك 
أبلغ من أن يقال واحذروهماء لآن” الفعل اللازم يقرب معناه من معنى أفعال 
السجايا » ولذلك يجىء اسم الفاعل منه على زنة فعلٍ كفرح وتهم . 


مسودرة الائدة 31 


وقوله «فإن توليتم » تفر يبع عن « أطيعوا ‏ واحذروا» . والتولى هنا 
استعارة للعصيان » شه العصيان بالإعراض والرجوع عن الموضع الذى كان 
به العاصى »© بجامع المقاطعة والمفارقة »> وكذلك يطلق عليه الإدبار. ففى 
حديث ابن صياد « ولش أد برت ليعُقَرَتّك الله ) أى أعرضت عن الإسلام . 


وقوله «فاعلموا» هو جواب الشرط باعتبار لازم معناه لأن” المعنى : 
فإن توليتم عن طاعة الرسول فاعلموا أن لا يضر توليكم الرسول لأن" عليه 
البلاغ فحسب » أى وإتما يضر كم توليكم » ولولا لازم هذا الجواب لم ينتظم 
الربط بين التولّى وبين علمهم أن الرسولعليه الصلاة والسلام ما أمر إلا" بالتبليغ . 
وذكر فعل « فاعلموا » للتنبيه على أهمية الخبر كما بِيّنّاه عند قوله تعالى 
«واتقوا الله و ل 

وكلمة (أتما) بفتح الهمزة تقيّد الحصر » مثل (إنما) المكسورة الهمسزة › 
فكما أفادت ا الحصر بالاتفاق فالمفتوحتها تفيد الحصر لأتها 
فرع عن المكسورة إذ هى أختها. ولا ينبغى بقاء خلاف من خالف فى إفادتها 
الحصر » والمعنى أن أمره محصور فى التبليغ لا يتجاوزه إلى ادال م 
المبلسغ ايهم . 

وفى إضافة الرسول إلى ضمير الجلالة تعظيم لجانب هذه ارو وإقامة 
لمعذرته فى التبليغ بأته رسول من القادر على كل" شىء فلو شاء مرسله لهدّى 
المرسل” لبهم فإذا لم يهتدوا فليس ذلك لتقصير من الرسول . 

ووصف البلاغ ب«المبين» استقصاء ء فى معذرة ارول وفي الإعذار للمعرضين 

عن الامتشال بعد وضوح 0 وكفايته 7 مؤيدا بالحجة الساطعة . 


لعمواً را وا 58 ر E‏ 


وس وه 


فوا أحسنوا وال يحب الم عسنين * & 


32 سو رة الائدة 


هذه الآية بيان لما عرض من إجمال فى فهم الآية التى قبلها » إذ ظن” 
بعض المسلمين أن" شرب الخمر قبل نزول هذه الآية قد تلبس بإثم لأن الله 
وصف الخمر وما ذكر معها بأتها رجس من عمل الشيطان . فقد كان 
سبب نزول هذه الآهية ما فى الصحيحين وغيرهما عن أنس بن مالك » والبراء 
ابن عازب › وابن عباس » أنه لما نزل تحريم الخمر قال ناس من أصحاب 
النبىء صلى الله عليه وسلم-: كيف بأصحابنا الذين ماتوا وهم يشربون الخمر أو قال 
وهى فى بطونهم وأكلوا الميسر . فأنزل الله « ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات 
جناح فيما طعموا » الآية. وفى تفسير الفخر روى أبو بكر الأصم أنه لما 
نزل تحريم الخمر قال أبو بكر الصديق : يا رسول الله كيف بإخواننا 
الذين ماتوا وقد شربوا الخمر وفعلوا القمار » وكيف بالغائبين عنا فى البلدان 
لا يشعرون أن الله حرم الخمر وهم AOE. as‏ هن ê‏ 

وقد يلوح ببادیئ الرأى أن" حال الذين توفوا قبل تجريم الخمر ليس 
حقيقا بأن يتسأل عنه الصحابة” رسول الله صلى الله عليه وسلم -. للعلم بأن 
الله لا يؤاخذ أحدا بعمل لم يكن محرما من قبل فعله »> وأنّه لا يؤاخذ أحدا 
على ارتكابه إلا" بعد أن يعلم بالتحريم » فالجواب أن أصحاب النبىء ‏ صلى 
الله عليه وسلم ‏ كانوا شديدى الحذر مما ينقص الثواب حريصين على كمال 
الاستقامة فلا نزل فى الخمر والميسر أنّهما رجس من عمل الشيطان خحشوا 
أن يكون الان خط فى الذي شربوا الخمر وأكلوا اللحم ال نوفا 
قبل الإقلاع عن ذلك أو ماتوا والخمر فى بطونهم مخالطة أجسادهم » فلم 
يتمالكوا أن سألوا النبىء - صلى الله عليه وسلم ‏ عن حالهم لشداة إشفاقهم 
على إخوانهم . كما سأل عبد الله بن أم” مكتوم لما نزل قوله تعالى « لا يستوى 
'القاعدون من المؤمنين. والمجاهدون فى سبيل الله بأموالهم وأنفسهم » فقال : 
يا رسول الله » فكيف وأنا أعمى لا أبصر فأنزل الله «غير أولى الضرر » . 
وكذلك ما وقع لما رت القبلة من استقبال بيت المقدس إلى استقبال الكعبة 
قال ناس: فكيف بإخحواننا الذين ماتوا وهم ستقبلون بيت المقدسء» فأنزل 


سورة المائلدة 0 33 


الله تعالى « وما كان الله ليّضيع إيمانكم »» أى صلاتكم فكان القصد من 
السؤال التثبّت فى التفقّه وأن لا يتجاوزوا التلقئى من رسول الله صلى الله عليه 
وسلم - فى أمور ديتهم . 

ونفى” الجناح نفى الإثم والعصيان . و (ما) موصولة . و «طعموا» 
صلة . وعائد الصلة محذوف . وليست (ما) مصدرية لأن المقصود العفو عن 
شىء طعموه معلوم من السؤال» فتعليق ظرفية ما طعموا بالجتاح هو على 
تقدير : فى طعم ما طعموه . 

وأصل معنى (طعموا) أنّه بمعنى أكلواء قال تعالى «فإذا طعمتم 
فانتشروا » . وحقيقة الطعم الأكل والشىء المأكول ظبعام . وليس الشراب من 
الطعام بل هو غيره» ولذلك عطف فى قوله تعالى « فانظّر إلى طعامك 
وشترابك لم يسه » . ويدل” لذلك استثناء المأكولات منه فى قوله تعالى 
« قل لا أجد فيما أوحى إلي محرما على طاعم يطعمه إلا" أن يكون ميتة أو دما مسفوحا 
أو لحم خنزير فإته رجس أو فسقا أهل' لغير الله به » . ويقال : طعم بمعنى 
أذاق ومصدره الطعئم ‏ بضّم الطاء - اعتبروه مشتقنًا من العم الذى هو حاسّة 
الذوق . وتقدام قوله تعالى «ومن لم يطلعمه فإنّه مى » » أى ومن لم يذقه › 
بقرينة قوله « فمن شرب منه » . ويقال : وجدت فى الماء طعم التراب . ويقال 
تغيّر طعم الماء » أى أسن . فمن فصاحة القرآن إيراد فعل « طعموا» 
هنا لآن” المراد نفى التبعة عمّن شربوا الخمر وأكلوا لحم الميلسر قبل 
نزول آية تحريمهما . واستعمل اللفظ فى معنييه » أى فى حقيقته ومجازه » 
أرقو من ارت انی ٠‏ 0 


وإذ قد عبر بصيغة المضى فى قوله « طعموا » تعيّن أن يكون (إذا) ظرفا 
الماضى» وذلك على أصح القولين للنحاة» وإن كان المشهور أن (إذا) ظرف 
المستقبل » والحق أن (إذا) تقع ظرفا للماضى . وهو الذى اختاره ابن مالك 
ودرج عليه ابن هشام فى مغنى اللبيب . وشاهده قوله تعالى « ولا على الذين 
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إذا ما أتوك لتحملهم » » وقوله «وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها »» 
وآيات كثيرة . فالمعنى لا جناح عليهم إذ كانوا آمنوا واتقوا › ويؤوّل 
معنى الكلام : ليس عليهم جناح لأتهم آمنوا واتّقوا فيما كان رما 
يؤمئذ وما تناولوا الخمر وأكلوا الميسر إلا" قبل تحريمهما. 


هذا تفسير الآية الجارى على ما اعتمده جمهور المفسرين جاريا 
على ما ورد فى من سبّب نزولهها فى الأحاديث الصحيحة . 


ومن المفسّرين من جعل معنى الآية غير منتّصل بآية تحريم الخمر . 
والميسر . وأحسب أتهم لم يلاحظوا ما روى فى سبب نزولها لأتهم رأوا 
أن" سبب نزولها لا يقصرها على قضيّة السبب بل يعمل بعموم لفظها على 
ما هو الحق فى أن" عموم اللفظ لا يخصّص بخصوص السبب ». فقالوا : 
رقع الله الجناح عن المؤمنين فى أى شىء طعموه من مستلذات ا ْ 
وحلالها إذا ما اتقوا ما حرم الله عليهم » أى ليس من البرّ حرمان النفس 
بتحريم الطيتبات بل البرّ هو التقوى» فيكون من قبيل قوله تعالى « وليس 
البرّ بأن تأتوا الببوت من ظهورها ولكن البرّ من اتقى » . وفسّر به فى 
الكشاف مبتديبا به. 


وعلى هذا الوجه يكون معنى الآية متّصلا بآية « يأيّها الذين آمنوا 
لا تحرموا طيتبات ما أحل الله لكم »» فتكون استثنافا ابتدائيا لمناسبة ما 
تقدام من النهى عن أن يحرموا على أنفسهم طيّبات ما أحل” د 
أو يمينٍ على الامتناع . 


وادعى بعضهم أن" هذه الآية نزلت فى القوم الذين حَرّموا على أنفسهم 
اللحوم وسلكوا طريق الترّهب؛ ومنهم عثمان بن مظعون» ولم يصح أن هذا 
سبب نزولها . وعلى هذا التفسير يكون (طعموا) مستعملا فى المعنى 
. المشهور وهو الأكل » وتكون كلمة (إذا) مستعملة فى المستقبل » 
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(طعموا) من التعلبير عن المستقبل بلفظ الماضى بقرينة كلمة (إذا) » كما فى ٠‏ 
قوله تعالى « ثم إذا دعاكم دعوة من الأرض إذا أنتم تخرجون » . 


ويعكر على هذا التفسير أن" الذين حرّموا الطيّبات على أنفسهم لم ينحصر 
تحريمهم فى المطعوم والشراب بل يشمل اللباس والنساء » اللهم” إلا" أن يقال : 
إن" ادلام جرى على مراعاة الغالب فى التحريم . ' 

وقال الفخر : زعم بعض الجهتال أن الله تعالى ار ار محرمة 
عندما تكون موقعة للعداوة والبغضاء وصادة عن ذكر الله وعن الصلاة بين 
فى هذه الآية أنه لا جناح على من طعمها إذا لم يحصل معه شىء من تلك 
المفاسد بل حصل معه الطاعة والتقوى والإحسان إلى الخلق ٠»‏ ولا يمكن حمله 
على أحوال من شرب الخمر قبل نزول آية التحريم لأنّه لو كان ذلك 
لقال ما كان جناح على الذين طعمواء كما ذكر فى آية تحويل القبلة » 
فقال « وما كان الله ليضيع إيمانكم » ولا شك أن" (إذا) للمستقبل لا للماضى . 
قال الفخر : وهذا القول مردود بإجماع كل الأمّة . وأما (إذا) 
للمستقبل › فجوابه أن” ا حل للمستقبل للمستقبل عن وقت نزول الآية فى حق ' الغائبين 


والتقوى امتثال المأمورات واجتناب المنهيئات » ولذلك فعطف «وعملوا 
الصالحات » على ١‏ اتَّقَوَا » من عطف الخاص على العام بللاهتمام بهء كقوله 
تعالى «مّن كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكائل» » 0 
اجتناب المنهيات أسبق تبادرا إلى الأفهام فى لفظ التقوى لأنها مشتقة 
التوقى والكف . 


وأا عطف «وآمتوا» على «اتتقوا» فهو اعتراض للإشارة إلى أن" 
الإيمان هو أصل التقوى» كقوله تعالى «فَك” رقبة أو إطعام ‏ إلى قوله = ٠‏ 
شم" كان من الذين آمنوا» . والمقصود من هذا الظرف الذى هو كالشرط 
مجرد التنويه بالتقوى والإيمان والعمل الصالح » وليس المقصود أن" نفى 
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. الجناح عنهم مقيّد بأن ينوا ويؤمنوا ويعملوا الصالحات» للعلم بأن” لكل 

عمل أثرا على فعله أو على تركهء وإذ قد كانوا مۇمنيىن من قبل“ وكان 
الإبنان “عفنا عقليا لآ بقل ادد ت أن المراد بقوله رار 
معنى وداموا على الإيمان ولم ينقضوه بالكفر . 


وجملة «ثم اموا وآمنوا» تأكيد لفظى لجملة «إذا ما اتقوا 
وآمنوا وعملوا الصالحات» وقرن بحرف (ثم) الدال” على التراخى 
الرتبى ليكون إيماءا إلى الازدياد فى التقوى وآثار الإيمان» كالتأكيد فى 
قوله تعالى « كلا سيعلمون ثم كلا" سيعلمون » ولذلك لم يكرّر قوله « وعملوا 
الصالحات » لأن” عمل الصالحات مشمول للتقوى . 


وأا جملة « ثم" اتقوا وأحسنوا » فتفيد تأكيدا لفظيا لجملة ثم اتقوا» . 
وتفيد الارتقاء فى التقوى بدلالة حرف (ثم) على التراخى الرتبى . مع زيادة 
صفة الإحسان . وقد فسر النبىء ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ الإحسان بقوله « أن 
تعبد الله كأنتك تراه فإن لم تكن تراه فإته يراك ». وهذا يتضمّن الإيمان 
لا محالة فلذلك استغنى عن إعادة «وآمنوا» هنا . ويشمل فعل « وأحسنوا » 
الإحسان إلى المسلمين » وهو زائد على التقوى » لآن" منه إحسانا غير واجب وهو 
فنا نعلي ر اة الله :للك ذئله رك ووا ييحن الف 

وقد ذهب المفسّرون فى تأويل التكرير الواقع فى هذه الآية طرائق 
مختلفة لا دلائل عليها فى نظم الآية» ومرجعها جعل التكرير فى قوله « ثم 
اتقوا » على معنى تغاير التقوى والإيمان باختلاف الزمان أو باختلاف الأحوال . 

وذهب بعضهم فى تأويل قوله تعالى « إذا ما اتقوا» وما عطف عليه 
إلى وجوه نشأت عن حمله على معنى التقييد لافى الجناح بحصول المشروط . 
وفى جلبها طول . 

وقد تقدام أن" بعضا من السلف تأوّل هذه الآية على معنى الرخصة فى 
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شرب الخمر لمن اتقى الله فيما عد » ولم يكن الخمر وسيلة له إلى المحرمات» 
ولا إلى إضرار الناس. وينسب هذا إلى قدامة بن مظعون» كما تقدام فى تفسير 
آية تحريم الخمر: وأن” عمر بن الخطاب وعلى بن أبى طالب لم يقبلاه منه . 
ل ىس ست رس تي يعر ع فار م راس ه 

% ا ألّذِينَ ٤امنوا‏ ليبلونكم الله بشىءر م الصيد 

رص 0 وم سا سمس لهس ےم راھ ےم اه ر م ص قروم | ٣‏ 
كالمو أيليكم ورماحکم لعل الله من حاف بابب فمن اعتدى 


سوس | 


بعد ذلك تله وعدا ليم 24 % 


لا أحسب هذه الآية إلا" تبيينا لقوله فى صدر السورة «غير محلى الصيد 
وأنتم حرم » وتخلصا لكم قتل الصيد فی حالة الإحرام» وتمهيدا لقوله 
« يأيتها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم » جرت إلى هذا التخلّص مناسبة 
ذكر المحرمات من الخمر والميسر وما عطف عليهما؛ فخاطب الله المؤمنين 
بتنبيههم إلى حالة قد يسبق فيها حرصهم » حذارهم وشهوتهم تقواهم . وهى 
حالة ابتلاء وتمحيص» يظهر بها فى الوجود اختلاف تمسّكهم بوصايا الله 
تعالى » وهى حالة لم تقع وقت نزول هذه الآية» لأن قوله « لیبلوتكم » 
ظاهر فى الاستقبال» لأن' نون التوكيد لا تدخل على المضارع فى جواب القسم 
إلا وهو بمعنى المستقبل . والظاهر أن" حكم إصابة الصيد فى حالة الإحرام 
أو فى أرض الحرم لم يكن مقررا بمشل هذا . وقد روى عن مقاتل: أن المسلمين 
فى عمرة الحدييبة غشيهم صيد كثير فى طريقهم» فصار يترامى على رحالهم 
وخيامهم؛ فمنهم المّحل" ومنهم الحرم وكانوا يقدرون على أخذه بالأيدى» 
وصيد بعضه بالرماح. ولم يكونوا رأوا الصيد كذلك قط > فاختلفت أحوالهم 
فى الإقدام على إمساكه: فمنهم من أخذ بيده وطعن برمحه. فنزلت هذه 
الآبة آه . فلعل' هذه الآية ألحقت بسورة المائدة إلحاقاء لتكون تذكرة 
لهم فى عام حجة الوداع ليحذروا مثل ما حل بهم يوم الحديبية. وكانوا 
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فى حجنة الوداع أحلوج إلى التحذير والبيان» لكقرة عدد المسلمين عام .حجة 
الوداع وكثرة من فيهم من الأعراب» فذلك يبن معنى قوله « تناله أيديكم 
ورماحكم » لإشعار قوله « تناله» بأن” ذلك فى مكنتهم وبسهولة الأخذ . 


والخطاب للمؤمنين» وهو مجمل بِيّنه قوله عقبه « يأينها الذين آمنوا 
لا تقدلوا الصيد وأنتم حرم » . قال أبو بكر بن العربى : اختلف العلماء 
نو e‏ الايه عل e lo E‏ فاله دا للك 
الشانى أتهم المحرمون » قاله ابن عباس وغيره 5ه . وقال فى القبس: لوهم 
بعض الناس أن" المراد بالا ية تحريم الصيد فى حال الإحرا» وهذه عضلة 
إِنّما المراد به الابتلاء فى حالتى الحل والخرمة آه. شْ 


ومرجع هذا الاختلاف النظر فى شمول الآية لحكم ما يصطاده 
الحلال من صيد الحرم وعدم شمولها بحيث لا يحتاج فى إثبات حكمه 
إلى دلييل خر أو يحتاج. قال ابن العربى في الاحكام NNE‏ ابابو متي" 
الذى يقتضى أن التكليف يتحقتق فى المحل” بما شرط له من أمور الصيد 
وما شرط ماعن تالالا الات ا وإن تفاضل فى القلة 
والكثرة وتبايئن فى الضعف والشدة ». يريد أن" قوله « ليبلوتكم الله بشیء من 
الصيد » لا يراد به الإصابة ببلوى » أى مصيبة قتل الصيد المحرم بل يراد 
ليكلفتكم الله ببعض أحوال الصيد . وهذا ينظر إلى أن" قوله تعالى «وأنتم 
حرم » شامل لحالة الإحرام والحلول فى الحرم : 

وقوله « ليبلوتكم الله بشىء من الصيد » هو ابتلاء تكليف ونهى» كما 
دل" عليه تعلّقه بأمر مما يفعل» فهو ليس كلابتلاء فى قوله «١‏ ولنبلوتكم 
بشىء من الخوف والجوع » وإنّما أخبرهم بهذا على وجه التحذير . فالخبر 
مستعمل فى معناه ولازم معناه» وهو التحذير. ويتعيّن أن يكون هذا الخطاب 
وة اليهم فى حين ترددهم بين إمساك الصيد وأكله » وبين مراعاة حرمة 
الإحرام » إذ كانوا محرمين بعمرة فى الحديبية وقد ترددوا فيما يفعلون» أى 


سو رة الائدة 39 


أن ما كان عليه الناس من حرمة إصابة الصيد الحرم معتد” به فى الإسلام 
أو غير معتد به . فالابتلاء مستقبل لأنه لا يتحقق معنى الابتلاء إلا من بعد 
النهى والتحذير. ووجود نون التوكيد يعيئن المضارع للاستقبال» فالمستقبل 
هو الابتلاء . وأما الصيد ونوال الأيدى والرماح فهو حاضر. 

والصيد : المصيد» لأن” قوله من الصيد وقع بيانا لقوله « بشىء ». ويغنى 
عن الكلام فيه وفى لفظ (شىء) ما تقدم من الكلام على نظيره فى قوله 
تعالى « ولنبلوتكم بشىء من الخوف والجوع» فى سورة البقرة . 

وتشكير « شىء » هنا للتنويع لا للتحقيرء خلافا لازمخشرى ومن تابعه . 

وأشار بقوله «تناله أيديكم ورماحكم » إلى أنواع الصيد صغيره 
وكبيره. فقد كانوا يمسكون الفراخ بأيديهم وما هو وسيلة إلى الإمساك بالأيدى 
من شباك وحبالات وجوارح؛ لأن” جميع ذلك يؤول إلى الإمساك باليد . وكانوا 
يعْدون وراء الكبار بالخيل والرماح كما يفعلون بالحمر الوحشية وبقر 
الوحش» كما فى حديث أبى قتادة أنه : رأى عام الحديبية حمارا وحشياء 
وهو غير محرم » فاستوى على فرسه وأخذ رمحه وشد وراء الحمار فأدركه 
فعقره برمحه وأتى به .. إلخ. وربما كانوا يصيدون برمى النبال عن قسيهم» 
كما فى حديث الموطأ «عن زيد البهترى أنه حرج مع رسول الله صلى الله 
عليه وسلم ‏ يريد مكة فإذا ظبى حاقف فيه سهم» الحديث . فقد كان 
بعض الصائدين يختبى فى قنتثرة ويمسك قوسه فإذا مر به الصيد رماه بسهم. 
قال ابن عطية : وحص" الرماح بالذكر لأنها أعظم ما يجرح به الصيد . 

وقد يقال: حذف ما هو بغير الأيدى وبغير الرماح ا بالطرفين 
عن الأوساط . 

وجملة « تناله أيديكم » صفة للصيد أو حال منه. والمقصود منها استقصاء 
أنواع الصيد لثلا يتوهّم أن التحذير من الصيد الذى هو بجرح أو قتل دون 
القبض باليد أو التقاط البيض أو نحوه . 
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وقوله «ليعلم الله من يخافه بالغيب » علة لقوله « ليبلوتكم ( 
لأن” ات اختبار» فعلته أن يعلم الله منه من يخافه . 0 عم الله علة 
أنه بخافه» فأطلق علم لله على لازمه وهو 5 ذلك وتميّزهء لأن” علم الله 
يلازمه التحقتق فى الخارج إذ لا يكون عللم الله إلا. موافقا لما فى نفس الأمر» 
كما بيناه غير مرة؛ أو أريد بقوله « ليعلم الله » التعلق التنجيزى لعلم الله 
بفعل بعض المكلفين» بناء على إثبات تعلق تنجيزى لصفة العلم » وهو التحقيق 
الذى انفصل عليه عبد الحكيم فى الرسالة الخاقانية . 

وقيل : أطلق العلم على تعلّقه بالمعلوم فى الخارج. ويلزم أن يكون مراد 
هذا القائل أن" هذا الإطلاق قصد منه التقريب لعموم أفهام المخاطبين . وقا 
ابن العربى فى القبس: « ليعلم الله مشاهدة” ما علمه غيبا من امْتشال من امتشل 
واعتداء من اعتدى فإِنّه › عام الغيسب والشهادة يعلم الغيب أولا» ثم خلق 
المعدوم فيَعْلَمه مشاهدة › يتغير المعلوم ولا يتغير العلم » . 

والباء إما للملابسة أو للظرفية» وهى فى موضع ا المرفوع 
فی « بخافه ) . ۰ 

والغيب ضد الحضور وقد العافت وقد تقدام فى قوله تعالى « الذين 
يؤمنون بالغيب » على أحد وجهين هنالك » فتعلّق المجرور هنا بقوله 
« يخافه » الأظهر أنه تعلق لمجرّد الكشف دون إرادة تقييد أو احتراز» كقوله 
تعالى « ويقتلون النبيثئين بغير حق ». أى من يخاف الله وهو غبائب عن الله › 
أى غير مشاهد له . وجميع مخافة الناس من الله فى الايا هى مخافة 
بالغيب. قال تعالى « إن" الذين يخشون ربّهم بالغيب لهم مغضرة وأجر كبير » . 


وفائدة ذكره أنه ثناء على الذين يخافون الله أثنى عليهم بصدق الإيمان وتنور 
البصيرة» فإنّهم. خافوه ولم يروا عظمته وجلاله ونعيمه وثوابه ولكتهم أيقنوا بذلك عن 
صدق استدلال. وقد أشار الى هذا ما فى الحديث القدسى ‏ إنّهم آمنوا بی ولم يرونى 
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فكيف لو رأونى » . ومن المفسرين من فسر الغيب بالدنيا . وقال ابن عطية : الظاهر 
أن المعنى بالغيب عن الناس » أى فى الخلوة . فمن خاف الله انتهى عن الصيد من ذات 
نفسه» يعنى أن" المجرور للتقبيده أى من يخاف الله وهو غائب عن أعين الناس الذين 
ي إنكارهم عليه أو صداهم ا و أخذاهم على يده أو التسميع به » وهذا ينظر الى 
ما بنوا عليه أن" الآية نزلت فى م ف شري ص اح لام ل E‏ 
وخيامهم » أى كانوا متمكنين من أخذه بدون رقيب » أو يكون الصيد المحذر من 
صيده مماثلا لذلك الصيد . 

وقوله « فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب ليم » تصريح بالتحذير الذى أومأ 
اليه بقوله «ليبلوتكم)» إذ قد أشعر قوله 0 أن” ف هذا الخبر تحذيرا من عمل 
قد تسبق النفس اليه . 

والإشارة بذلك الى التحذير المستفاد من ١‏ ليبلوتكم » أى بعدما قدآمناه اليكم 
وأعذر نا للكم فيه فلذلك جاءت بعده فاء التفريع . والمراد بالاعتداء الاعتداء بالصيد» وسماه 
اعتداء لأنّه إقدام على محرّم وانتهاك لحرمة الإحرام أو الحرم. 

وقوله «فله عذاب أليم»» أى عقاب شديد فى الآخرة بما اجترأ على الحرم أو على 
الإحرام أو كليهماء وبما خالفإنذار الله تعالى » وهذه إذا اعتدى ولم يتدارك اعتداءه 
بالتوبة أو الكفارة» فالتوبة معلومة من أصضول الاسلام» والكفارة هی جزاء الصيد» 
لآن” الظاهر أن الجزاء تكفير عن هذا الاعتداء كما سبأتى . روى ابن أبى حاتم عن 
ابن عباس : العذاب الأليم أنه يوسع بطنه وظهره جلدا ويمسلتب ثيابته وكان الأمر 
كذلك به فى الجاهلية ». فالعذاب هو الأذى الدنيوى» وهو يقتضى أن هذه الآبية 
قرّرت ما كان يفعله أهل الجاهلية» فتكون الآية الموالية لها نسخا لها. ولم يقل بهذا 
العقاب أحد من فقهاء الاسلام فدل' ذلك على أنه أبطل بما فى الاية الموالية »> وهذا هو 
الذى يلتئم به معنى الاية مع معنى التى تليها . ويجوز أن يكون الجزاء من قبيسل ضمان 
المتلفات ويبقى إثم الاعتداء فهو موجب العذاب الأليم . فعلى التفسير المشهور لا يسقطه 
إلا" التوبة » وعلى ما نقل عن ابن عباس يبقى الضرب تأديبا » ولكن هذا لم يقل به أحد 
من فقهاء الاسلام» والظاهر أن" سلب كان يأخذه فقراء مكة مثل جلال البندن ونعالها. 


ن شر سس وما سكير هټ ورويق ماس ١‏ 

ar‏ رليم کا ر ص 1 2 r‏ ہے ضر کے م مرو مم 
ومنكم | فجزاءُ مثل ما ق من النعم يحكم بھےذوا 

مه برل هموس اس ہے صو ہے وم م6 ت | ساسا م م هه ماه 
عدلٍ 3 هديا ا أ کا 5 ار أو غدل 


ذلك صياما ما ليذوق وبال أمرورعفًا أنه عي سلف وين ا 
1 معاد ره د عم ماي هو 

فينتقم لله منه والله عزيز ذو انتقامر 

استئناف لبيان آية «ليبلوتكم الله بشىء من الصيد» أو لنسخ حكمها أن 
کاندت تضمتدت حكما لم يبق به عمل E‏ 
طالع هذه السورة . 

واعلم أن" الله حرم الصيد فى حالين: حال كون الصائد محرماء وحال كون 
الصيد من صيد الحرم » ولو كان الصائد حلالا ؛ والحكمة فى ذلك أن الله تعالى عظم 
شأن الكعبة من عهد إبراهيم عليه السلام ‏ وأمره بأن يتّخذ لها حرما كما كان 
الملوك يتخذون الحمى» فكانت بيت الله وحماه» وهو حرم البيت محترما بأقصى 
ما يعد" حرمة وتعظيما فلذلك شرع الله حرما للبيت واسعا وجعل الله البيت أمنا للناس 
ووسّع ذلك الأمن حتى شمل الحيوان العائش رح اي 
أمنا للعائذ به وبحرمه . قال النابغة : 

والمؤمن العائذات الطير يمسحلها ٠‏ ركبان” مک بين الغيل فالسّتّد 

فالتحريم لصيد حيوان البر» ولم يحرم صيد البحر إذ ليس فى شىء من مساحة 
الحرم بحر ولا نهر . ثم حرم الصيد على المحرم بحج أو عمرة» لأن الصيد إثارة 
لبعض الموجودات الامنة. وقد كان الإخرام. يمع المعرمين القتال ومنعوا التقاتل فى 
الأشهر الحرم لأنها زمن احج والعمرة فألحق مثل الحيوان فى الحرمة بقتل الإنسان » 
أو لان الغالب 0 المحرم لا ينوى الإحرام إلا" عند الوصول الى م فالغالب أنه 
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والصيد عام فى كل ما شأنه أن يصاد ويقتل من الدواب والطير لأكله أو الانتفاع 
ببعضه. ويلحق بالصيد الوحوش كلها . قال ابن الفرس : والوحوش تسمى صيدا وإن 
لم تصد بعد كما يقال : بئس الرميّة الأرنب»وإن لم ترم بعد. وخص” منعمومه ما هو 
مضرء وهى السباع المؤذية وذوات‌السموم والفأر وسباع الطير. ودليل التخصيص الستة. 


وقصد القتل تبع لتذكتر الصائد أنه فى حال إحرام» وا مور الات فلى نض أنه 
حرم فهو غير متعمتد» ولو لم يقصد قتله فأصابه فهو غير متعمد . ولاوجه ولا دليل 
ل ن تأول التعمد فى الآية بأنّه تعمد القتل مع نسيان أنه حرم . 


وقوله «وأتتم حرم » حرم جمع حرام» بمعنى محرم » مثل جمع قذال على 
قذل» والمحرم أصله اللتبس بالإحرام بحج أو عمرة. ويطلق المحرم على الكائن فى 
الحرم . قال الراعى : 

لوا إن عفان الكليقة ع ها 

أى کائنا فی 8 المدينة . فأما الإحرام بالحج والعمرة فهو معلوم؛ وأما الحصول 
فى الحرم فهو الحلول فی مكان الحرم من مكة أو المدينة . وزاد الشافعى الطائف فى حرمة 
صیده لافی و اء على صائده. فأما حرم مكة فيحر م صيدهة بالاتفاق. وفى 
صيده الجزاء. وأما حرم المدينة فيحرم صيده ولاجزاء فيه» ومثله الطائف عند الشافعى. 


وحرم مكة معلوم بحدود من قبل الاسلام» وهو الحرم الذى حرمه أبراهيم 
عليه السلام - ووضعت بحدوده علامات فى زمن عمر بن الخطاب . وأما حرم 
المدينة فقال النبىيء ‏ صلى الله عليه وسلم - « المدينة حرم من ما بين عير أو عائر (جبل) 
الى ثور .. قيل: هو جبل ولا يعرف ثور الا في مكة. قال النووى : أكثر الرواة فى 
كتاب البخارى ذكروا عتيراء وأما ثور ف فمنهم من كنى عنه فقال ا لا 
ومنهم من ترك مكانه بياضا 0 ثور هنا خطأ . وقيل : إن الصواب 
الى أحند كما عند أحمد والط راني . وقيل : ثور جبل صغير وراء جبل أحد . 


وقوله « ومن قتله منكم » الخ»(من) اسم شرط مبتدأء و«قتله» فعل الشر ط»ء و «متكم» 
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صفة لاسم الشرط » أى من الذين آمنوا . وفائدة إيراد قوله (منكم) أعر ض عن 
بيانها المفسّرون . والظاهر أن وجه إيراد هذا الوصف التنبيه على إبظال فعل 
أهل الجاهلية » فمن أصاب صيدا فى الحرم منهم كانوا يضربونه ويسلبونه ثيابه > 
كما تقدام آنفا . 


وتعليق حكم الجزاء على وقوع القتل يدل" على أن" الجزاء لايجب إلا إذا قتل 
الصيد» فأما لوجر أو قطع منه عضوا ولم يقتله فليس فيه جزاء» ويدل” على أن" الحكم 
سواء أكل القاتل الصيد أو لم يأكله لأن” مناط الحكم هو القتل . 


وقوله « متعمّدا » قيد أخرج المخطىء» أى فى صيده. ولم تبن له الآية حكما 
لكتها تدل على أن" حكمه لا يكون أشد من المتعمّد فيحتمل أن يكون فيه جزاء آخر 
أخف” ويحتمل أن يكون لا جزاء عليه وقد بيّنته السنّة . قال الزهرى : نزل 
اران الشف وجوت اة ف الئاس و لاط مد انهم 6ف وا ا ادا 
العمل من عهد النهوءة والخلفاء ومضى عليه عمل الصحابة. وليس فى ذلك أثر عن 
ىء - صلى الله عليه وسلم ‏ . 


وقال مالك» وأبو حتيفة: والشافعى»وجمهور فقهاء الأمصار : إن العمد والخطأ 
فى ذلك سواء» وقد غلب مالك فيه معنى الغرم » أى قاسه على الغرم . والعمد والخطأ 
فى الغرم سواء فلذلك سوى بينهما. ومضى بذلك عمل الصحابة . 


وقال أحجمد بن حتبل» . وابن عبد الحكم من المالكية » وداوود الظاهرى » وابن 
جبير وطاووس» والقاسم بن محمد» وسالم بن عبد الله > وعطاء» ومجاهد: لاشىء 
على الناسى . وروی مثله عن ابن عباس . ٠‏ 

وقال مجاهد» والحسن » وابن زيدء وابن جريج : إن كان متعمّدا للقتل ناسيا 
إحرامه فهو مورد الآيةء فعليه الجزاء. وأما المتعمّد للقتل وهو ذاكر لإحرامه فهذا 
أعظم من أن يكفر وقد بطل حجه » وصيده جيفة لا يۇ كل . 
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والجزاء العوض عن عمل» فسمّى الله ذلك جزاءء لأنّه تأديب وعقوبة إلا أنه 
شرع على صفة الكفارات مثل كفارة القتل وكفارة الظهار . وليس القصد منه 
الغرم إذ ليس الصيد بمنتفع به أحد من الناس حتى يغرم قاتله ليجبر ما أفاته عليه. وَإِنّما 
الصيد ملك الله تعالى أباحه فى الحل” ولم يبحه للناس فى حال الإحرام» فمن تعدى عليه 
فى تلك الحالة فقد فرض الله على المتعدى جزاء. وجعله جزاء ينتفع به ضعاف عبيده . 


وقد دلّنا على أن مقصد التشريع فى ذلك هو العقوبة قوله عقبه « ليذوق وبال أمره ». 
وإنّما سى جزاء ولم يسم بكفارة لآنّه روعى فيه المماثلة » فهو مقذر بمثل العمل 
فسمّى جزاء » والحزاء مأخوذ فيه الممائلة والموافقة قال تعالى « جزاءا وفاقا » . 


وقد أخبر أن الجزاء مثل ما قتل الصائدء وذلك المثل من النعم» وذلك أن" الصيد إما 
من الدواب وإما من الطير» وأكثر صيد العرب من الدواب» وهى الحمر الوحشية وبقر 
الوحش والأروى والظباء ومن ذوات الجناح النعام والإوزء وأما الطير الذى يطير 
فى ال جو فنادر صيده »لته لا يصاد إلا" بالمعراض»وقلما أصابه المعراض سوى الجمام 
الذى بمكة وما يقرب منهاء فممائلة الدواب للأنعام هينة. وأما مماثلة الطير للأنعام 
فهى مقاربة وليست مماثلة ؛ فالنعامة تقارب البقرة أو البدنة» والإوز يقارب السخلة» وهكذا. 
وما لا نظير له كالعصفور فيه القيمة . وهذا قول مالك والشافعى ومحمد بن, الحسن . 
وقال أبو حنيفة وأبو يوسف:المثل القيمة فى جميع ما يصاب من الصيد. والقيمة عند 
مالك طعام . وقال أبو حنيفة : دارهم فإذا كان المصير الى القيمة؛فالقيمة عند مالك 
أبو حنيفة : يشترى بالقيمة هديا إن شاء » وإن شاء اشترى طعاما » وإن شاء صام عن 
كل" نصف صاع یوما . 


وقد اختلف العلماء فى أن الجزاء هل يكون أقل” مما يجزئ فى الضحايا 
والهدايا . فقال مالك : لا يجزئ أقل من ثنى الغنم أو المعز لآن الله تعالى قال « هديا 
بالغ الكعبة». فما لايجزى أن يكون هديا من الأنعام لايكون جزاء فمن أصاب من 


الصيد ما هو صغير كان مخيرا بين أن يعطى أقل” ما يجزى من الهدى من الأتعام ٠‏ 
وبين أن يعطى قيمة ما صاده طعاما ولا يعطى من صغار الأنعام . 


وقال مالك في الموطأ : وكل” شىء فدى ففى صغاره مثل ما يكون فى كباره. 
وإنّما مثل ذلك مثل دية الحر الصغير والكبير بمنزلة واحدة . وقال الشافعى وبعض 
علماء المدينة : إذا كان الصيد صغيرا كان جزاؤه ما يقاربه من صغار الأنعام لما 
رواه مالك فى الموطل عن أبى الزبير الى أن" عمر بن الخطاب قضى فى الأرنب بعناق 
وفى اليربوع بجفرة . قال الحفيد ابن رشد فى كتاب بداية المجتهد: وذلك ما روی 
عن عمرء وعثمانء وعلىء وابن مسعود آه . وأقول : لم يصح عن النبىء - صلى الله 
عليه وسلم ‏ فى ذلك شىء » فأما ما حكم به عمر فلعل” مالكا رآه اجتهادا من عمر 
لم يوافقه عليه لظهور الاستدلال بقوله تعالى « هديا بالغ الكعبة ». فإن ذلك من دلالة 
الإشارة» ورأى في الرجوع الى الإطعام سعة» على أنه لوكان الصيد لامماثل له من صغار 
الأنعام كال جرادة والخنفساء لوجب الرجوع الى الإطعام » فليرجع اليه عند كون الصيد 
أصغر مما يماثله مما يجزئ فى الهدايا . فمن العجب قول ابن العربى : إن" قول 
الشافعى هو الصحيح » وهو اختيار علمائنا . ولم أدر من يعنيه من غلمائنا فإنى لا 
أعرف للمالكية مخالفا لمالك فى هذا. والقول فى الطير كالقول فى الصغير وفى الدواب» 
وكذلك القول فى العظيم من الحيوان كالفيل والزرافة فيرجع الى الإطعام . . 


ولمّا سمى الله هذا جزاء وجعله مماثلا للمصيد دلنا على ان" من تكرّر منه قتل 
الصيد وهو محرم وجب عليه جزاء لكل" دابّة قتلهاء خلافا لداوود الظاهرى » فن 
الشيثين من نوع واحد لا يمائلهما شىء واحد من ذلك النوع» ولآنه قد تقتل أشياء مختلفة 
النوع فكيف يكون شىء من نوع مماثلا لجميع ما قتله . 


وقرأ جمهور القرّاء «فجزاء مثل ما قتل» بإضافة «جزاء» الى «مثل» ؛ فيكون 
«جزاء» مصدرا بدلا عن الفعل» ويكون (مثل” ما قتل) فاعل المصدر أضيف اليه مصدره. 
« ومن النعم » بيان المثل لا ل دما قتل" ». والتقدير : فمثل ما قتل من النعم يجزى جزاء 
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ما قتله » أى يكافى ويعوض ما قتله . وإسناد الجزاء الى المثل إسناد على طريقة المجاز 
العقلى. ولك أن تجعل الإضافة بيانية» أى فجزاء هو مثل ما قتل» والإضافة تكون لأدنى 
ملابسة. ونظيره قوله تعالى « فأولئك لهم جزاء الضعف بما عملوا ». وهذا نظم بديع 
على حد قوله تعالى « ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة )» أى فليحرر رقبة. 
E)‏ النعول و أن افليس كل EE‏ 
وهو يقتضى أن يكون النعم هو المعرّض لا العوض لأن” العوض يتعددى اليه فعل 
(جزى) بالباء ويتعدتى الى المعوّض بنفسه . تقول : جزيئت ما أتلفته بكذا درهماء 
ولا تقول : جزيت كذا درهما بما أتلفته » فلذلك اضطرً الذين قداروا هذا القول الى 
جعل لفظ (مثل) مقمحا. ونظروه بقولهم « مثلك لا يبخل »» كما قال ابن عطية وهو 
معاصر للزمخشرى . وسكت صاحب الكشاف عن الخوض فى ذلك وقرر القطب كلام 
الكشاف على لزوم جعل لفظ (مثل) مقحما وأن” الكلام على وجه الكناية» يعنى نظير 
« لیس كمثله شىء » وكذلك ألزمه إياه التفترانى » واعتذر عن عدم التصريح به في 
كلامه بأن” الزمخشرىبصدد بيان الجزاء لابصدد بيا نأن عليه جزاء ما قتل. وهو 
اعتذاق ر ال أن له عا ال ها ان من افا وق ا افر 
فقال : أن لا وجه لقراءة الإضافة وذلك وهم منه وغفلة عن وجوه تصاريف الكلام العربى. 


وقرأ عاصم » وحمزة › ويعقوب » والكسائى » وخلف «فجزاء مثل » بتشوين 
(جزاء) . ورفع (مثل) على تقدير : فالجزاء هو مثل» على أن الجزاء مصدر أطلق على 
اسم المفعول » أى فالمتجزى به المقتول مثل” ما قتله الصائد : 


وقوله تعالى «يحكم به ذوا عدل منكم) جملة فى موضع الصفة. ل«جزاء» أو 
استئناف بيانى » أى يحكم بالجزاء» أى بتعيينه. والمقصد من ذلك أنه لا يبلغ كل أحد 
. معرفة صفة المماثلة بين الصيد والنعم فوكل الله أمر ذلك الى الحكمين. وعلى الصائد أن 
يبحث عمن تحققت فيه صفة العدالة والمعرفة فيرفع الأمر اليهما. ويتعيّن عليهما أن 
يباه :ال مان ها وخا ن لمال ويخيترانه بين أن يعطى المثل أو الطعام 
0 الصيام» ويقدران له ما هو قدر الطعام إن اختاره . 
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وقد حكم من الصحابة في جزاء الصيد عمر مع عبد الرحمان بن عوف » 
وحكم مع كعب بن مالك » وحكم سعد بن بي وقاص مع عبدالرحمان بن عوف» 
وک عبداه بن غير مع :ابن موا 

ووصفبرذوا عدل ) بقوله « منکم » أى من المسلمين» للتحذير من متابعة ما كان 
لأهل الجاهلية من عمل في صيد الحرم فلعلّهِم يدّعون معرفة خاصة بالجزاء . 

وقوله «هديا بالغ الكعبة» حال من «مشل ما قتمل ) » أو من الضمير فى 
(به). والهدى ما يذبح أو ينحر فى منحر مكة . والمنحر : منى والمروة. ولما سمناه 
الله تعالى «.هديا » فله سائر أحكام الهدى المعروفة . ومعنى « بالغ الكعبة » أنه يذبح 
أو ينحر فى حرم الكعبة»ء وليس المراد أنه ينحر أو يذبح حول الكعبة . 

وقوله « أو كفّارة طعام مساكين » عطف على «فجزاء» وسمى الإطعام كفارة 
لأته ليس بجزاءءإذ الجزاء هو العوض»وهو مأخوذ فيه الممائلة. وأمًا الإطعام فلا يماثل 
الصيد وإِنّما هو كفارة تكفر به الجريمة. وقد أجمل الكفارة فلم يبيّن مقدار الطعام 
ولاعدد المساكين.:فأمًا مقدار الطعام فهو موكول الى الحكمين» وقد شاع عن العرب 
أن" المد من الطعام هو طعام رجل واحدء فلذلك قداره مالك بمد لكل مسكين. وهو قول 
الأكثر من العلماء . وعن ابن عباس : تقدير الإطعام أن يقوم الجزاء من النعم بقيمته 
دراهم ثم تقوم الدراهم طعاما . وأمًا عدد المساكين فهوملا زم لعدد الأمداد . قال 
مالك: أحسن ما سمحت إلى“ فيه أنه قوم الصيد الذى أصاب وينظر كم ثفن ذلك 
من الطعام » فيطعم مدا لكل مسكين . ومن العلماء من قد رلكل حيوان معادلا من 
الطعام . فعن ابن عباس : تعديل الظبى بإطعام ستة مساكين › والأيل بإطعام عشرين 
مسكينا » وحمار الوحش بثلاثين » والأحسن أن ذلك موكول الى الحكمين . 

و«أوافىي قوله «أوكفارة طعام مسا كين » وقوله «أو عدل ذلك» تقتضى تخيير قاتل 
الصيد فى أحد الثلاثة المذكورة. وكذلك كل أمر وقع ب(أو) فى القر آن فهو من الواجب 
المخيئر . والقول بالتخيير هوقول الجمهور » ثم قيل : الخيارللمحكوم عليه لا للحكمين. 
وهو قول الجمهور من القائلين بالتخييرء وقيل: الخيار للحكمين . وقال به الثورى » 
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وابن أبى ليلىء والحسن . ومن العلماء من قال : إنّه لا ينتقل من الجزاء الى 
كفتارة الطعام إلا" عند العجز عن الجزاء » ولا ينتقل عن الكفتّارة الى الصوم إلا" عند 
العجز عن الإطعام » فهى عندهم على الترتيب . ونسب لابن عباس . 

وقرأ نافع » وابن عامر» وأبو جعفر «كفتارة» ‏ بالرفع بدون تنوين مضافًا الى 
طعام كما قرأ « جزاء مثل ما قتل». والوجه فيه إما أن نجعله كوجه الرفع والإضافة 
فى قوله تعالى «فجزاء مثل ما قتل » فنجعل «كفارة» اسم مصدر عوضا عن الفعل 
وأضيف الى فاعله » أى يكفره طعام مساكين ؛ وإما أن نجعله من الإضافة البيانية » 
أى كتفارة من طعام » كما يقال : ثوب" خر » فتكون الكفارة بمعنى المكفر به لتصح . 
إضافة البيان» فالكفتارة بيّنها الطعام » أى لاكفتارة غيره فإن” ق بأنواع . 
وجزم بهذا الوجه فى الكشاف» وفيه تكللف . وقرأه الباقون ‏ بتنوين «وكفارة” ) ورفع 
0 طعام” ( على أنه بدل من «كفارة ») . 

وقوله وأو عدال ذلك صياما » عطف على « كفارة ) والإشارة الى الطعام : 
والعتدل - بفتح العين - ما عادل الشىء من غير جنسه . وأصل معنى العدل المساواة . 
وقال الراغب : إنما يكون فيما يدرك بالبصيرة كما هنا . وأما العدل ‏ بكسر العين ل 
نش انرا ت الم روات وا قارفل هما مدر دقان وال اة عقو ا 
الى « طعام مسا كين » . وانتصب « صياما » على التمييز لأن” فى لفظ العد'ل معنى التقدير.. 

وأجملت الآية الصيام كما أجملت الطعام » وهو موكول الى حكم الحكمين . 
وقال مالك والشافعىي : بصوم عن كل مد من الطعام يوما . وقال أبو حنيفة :عن كل" 
مداين يوماء واختلفوا فى أقصى ما يصام؛ فقال مالك والجمهور : لا ينقص عن أعداد 
الأمداد أياما ولو تجاوز شهرين » وقال بعض أهل العلم : لا يزيد على شهرين لأن” ذلك 
أعلى الكفارات . وعن ابن عباس : يصوم ثلاثة أيام الى عشرة . 

وقوله « ليذوق » متعلّق بقوله « فجزاء »» واللآم للتعليل» أى جعل ذلك جزاء 
عن قتله الصيد ليذوق وبال أمره . 


والذوق مستعار للإحساس بالكدر. شيّه ذلك الاحساس بذوق الطعم الكريه كاز 
وخا حساس يه كانهم 


رَاعتوا فيه مسرعة انتصال ألمه بالإدراك؛ ولذلك لم نجعله مجازا مرسلا بعلاقة الإطلاق 
إذ لا داعى لاعتبار تلك العلاقة » فإن الكد ر أظهر من مطلق الإدراك. وهذا الإطلاق 
معتنى به فى كلامهم» لذلك اشتهر إطلاق الذوق على إدراك الآلام واللذّات . ففى 
القرآن « ذق إتك أنت العزيز اکر » «لايذوقون فيها الموت». وقال أبو سفيان يوم 
أحد مخاطبا جثة حمزة «ذق عقق). . وشهرة هذه الاستعارة قاريت الحقيقة» فحسن' أن 
تبنى عليها استعارة أخرى فى قوله تعالى « فأذاقها الله لباس الجوع والخوف» . 


والوبال السوء وما يُكره إذا اشتد” » والوبيل القوى فى السوء « فأخذناه أخذا 
وبيلا ) . وطعام وبيل: سىء الهضم » و كلا وبيل ومستوبل » تستوليه الإبل » أى 
تستوخمه . قال زهير : 

إلى كلا مستوبل متوحم _ 

والأمر : الشأن والفعل » أى أمر من قتل الصيد متعمدا . والمعنى ليجد سوء عاقبة 
فعله بما كلّفه من خسارة أو من تعب . 

وأعقب الله التهديد بما عرد به المسلمين من الرأفة فقال « عفا الله عممّا سلف»» 
| السام ادم من الصيد قبل هذا البيان ومن عاد الى قتل الصيد وهو محرم فالله 

والانتقام هو الذى عبر عنه بالوبال من قبل »وهو الخسارة أو التعب»ففهم منه 
أنه كلما عاد وجب عليه الجزاء أو الكفارة أو الصوم » وهذا قول الجمهور. وعن 
ابن عباس » وشريح » والنخعى » ومجاهد » وجابر بن زيد: ن المتعمّد لايجب عليه 
الجزاء إلأ مرة واحدة فإن عاد حق عليه انتقام العذاب فى الآخرة ولم يقبل منه 
جزاء . وهذا شذوذ . 


ودخلت الفاء فى قوله « فينتقم الله منه » مع أن" شأن جواب الشرط إذا كان فعلا 
أن لا تدخل عليه الفاء الرابطة لاستغنائه عن الربط بمجرد الاتصال الفعلى » فدخول 
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الفاء يقع فى كلامهم على خلاف الغالب » والأظهر أتهم يرمون به الى كون جملة 
الجواب اسمية تقديرا فيرمزون بالفاء الى مبتدأ محذوف جعل الفعل 
خبرا عنه لقصد الدلالة على الاختصاض أو التفوى»ء فالتقدير : فهو ينتقم الله منه » 
لقصد الاختصاص للمبالغة فى شدة ما يناله حتى كأنّه لا ينال غيره » أو لقصد التقوّى » 
أى تأتيد حصول هذا الانتقام . ونظيره « فمن يؤمن بربّه فلايخاف بخسا ولارهقاء 
فقد أغنت الفاء عن إظهار المبتد فحصل التقوى مع إيجاز . هذا قول المحققين مع 
. توجيهه » ومن النحاة من قال : إن" دخول الفاء وعدمه فى مثل هذا سواء » وإنه 
جاه عل كلاف الغا :۰ : 

وقوله « والله عزيز ذو انتقام » تذييل . والعزيز الذى لا يحتاج الى ناصرء ولذلك 
صف بأنته ذو انتقام » أى لآن” من صفاته الحكمة » وهى تقتضى الانتقام من المفسد 
لتكون نتائج الأعمال على وفقها . 


سه ر هم اس هتلر و ه ر رر رق ا م لترو 


ل حل کہ صيك البح وطعامهو متعا ا لكم الا 


د فاك ورو لاه فل رور ت روو ووس ا تعر و مراص فرص 0 
وخرام عليكم صد لبر م دمتم حرما واتوا ١‏ الذي إليه 
و وشعير سس 

تحشرون * *؟ 


استئناف بيانى نشأ عن قوله «يأيّها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم » 
فإنه اقتضى تحريم قتل الصيد على المحرم وجعل جزاء فعله هدى مثل ما قتّل 
من النعم » فكان السامع بحيث يسأل عن صيد البحر لأن” أخذه لايسمى فى العرف قتلاء 
وليس لما يصاد منه مثل من النعم ولكته قد يشك” لعل الله أراد القتل بمعنى التسبتب 
فى الموتء وأراد بالمثل من النعم المقارب فى الحجم والمقدار » فين الله للناس حكم صيد 
البحر وأبقاه على الإباحة » لأن” صيد البحر ليس من حيوان الحرم ؛ إذ ليس فىشىء من 
أرض الحرم بحر. وقد بيتا عند قوله تعالى ١‏ يأيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم 
حرم » أن" أصل الحكمة فى حرمة الصيد على المحرم هى حفظ حرمة الكعبة وحرمها . 
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ومعنى «أحل” لكم صيد البحر » إبقاء حليئته لأنه حلال من قبل الإحرام .. 
والخطاب فى «لكم» للذين آمنوا . والصيد هنا بمعنى المصيد ليجرى اللفظ على 
سنن واحد فى مواقعه فى هذه الآيات » أى أحل لكم قتله» أى إمساكه من البحر. 

والبحر يشمل الأنهار والأودية لأن” جميعها يسمى بحرا فى لسان العرب . 
وقد فال اله تماق :ووا وحوري" اراق .هذا عدت رات الآية .ولس القذت 
إل الأنهار كدجلة والقرات . وصيْد البحر + كل دواب الماء الى تصاد فيه ء فيكون 
إخراجها منه سبب موتها قريبا أو بعيدا . فأماما يعيش فى البر وفى الماء فليس من صيد 
البحر كالضفدع والسلحفاة» ولاخلاف فى هذا . أما الخلاف فيما يؤكل من صيد 
البحر وما لا يؤكل منه» عند من یری أن منه ما لايؤكل » فليس هذا موضع ذکره» 
لأن” الآية ليست بمثبتة لتحليل أكل صيد البحر ولكتها متبهة على عدم تحريمه في 
حال الإحرام . 

وقوله «وطعامه» عطف على « صيد البحر »). والضمير عائد الى ١‏ البحر» » 
أى وطعام البحر » وعطفه اقتضى مغايرته للصيد . والمعنى : والتقاط طعامه أو وإمسالك 
طعامه . وقد اختلف فى المراد من «طعامه». والذى روى عن جلّة الصحابة ‏ رضى الله 
عنهم ‏ : أن" طعام البحر هوما طفا عليه من ميتة إذا لم يكن سبب موته إمساك الصائد 
له . ومن العلماء من نقل عنه فى تفسير طعام البحر غير هذا مما لا يلائم سياق الاية . 
وهؤلاء هم الذين حرموا أكل ما يخرجه البحر ميا » ويرد قولهم ما ثبت عن رسول 
الله صل الله عليه وسلم - أنه قال فى البحر « هو الطهور ماؤه الحل ميتته » . 
وحديث جابر فى الحوت المسمتى العنبر» حين وجدوه ميستاء وهم فى غزوة» وأكلوا منه» 
وأخبروا رسول الله وأكل منه رسول الله صل الله عليه وسلم ‏ . 

وانتصب « متاعا » على الحال . والمتاع :ما يتمتع به . والتمتع : انتفاع بما يلذ ويسر. 
والخطاب فى قوله ‏ متاعا لكم » للمخاطبين بقوله « أحل لكم صيد البحر » باعتبار 
كونهم متناولين الصيد » أى متاعا للصائدين وللسيارة . 


والسيّارة : الجماعة السائرة فى الارض للسفر والتجارة » مؤنث سيار » والتأنيث 
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باعتبار الجماعة . قال تعالى: « وجاءت سيارة ). والمعنى أحل” لكم صيد البحر تتمتعون 
بأكله ويتمتع به المسافرون » أى تبيعونه لن يتجرون ويجلبونه الى الأمصار . 
وقوله ( وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما) زيادة تأكيد لتحريم الصيدء 
تصريحا بمفهوم قوله « لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم » » ولبيان أن" مدة التحريم مدة 
كونهم حزما » أى محرمين أو مارّين بحرم مكة . وهذا إيماء لتقليل مدة التحريم 
استئناسا للمكلفين بتخفيف » وإيماء الى نعمة اقتصار تحريمه على تلك المداة » ولو شاء 
الله لحرمه أبدا . وفى الموطأ : أن عائشة قالت لعروة بن الزبير : يا بن أختى إنما هى 
عشر ليال (أى مداة الإحرام) فإن تخلّج فی نفسك شىء فدعه . تعنى أكل لحم الصيد . 
وذيل ذلك بقوله « واتقوا الله الذى إليه تحشرون » . وفى إجراء الوصف بالموصول 
وتلك الصلة تذكير بأن" المرجع الى الله ليعد” الناس ما استطاعوا من الطاعة لذلك اللقاء. 
والحشر : جمع الناس فى مكان . 
والصيد مراد به المصيد » كما تقدم . 


والتحريم متعلق بقتله لقوله قبله « لا تقتلوا الصيد ونضم حرم » فلا يقتضى قوله 
« وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما » تحريم أكل صيد البر على المحرم إذا اشتراه 
من بائع أو ناوله رجل حلال إيّاهء لأته قد علم أن التحريم متعلّق بمباشرة المحرم 
قتله فى حال الإصابة . وقد أكل رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ من الحمار الذى 
صاده أبو قتادة » كما فى حديث الموطأ عن زيد بن أسلم . وأمر رسول الله صلى 
الله عليه وسلم ‏ بقسمة الحمار الذى صاده زيد البهزئ بين الرفاق وهم محرمون . 
وعلى ذلك مضى عمل الصحابة »> وهو قول . وأما ما صيد لأجل المحرم فقد ثبت أن 
النبيء ‏ صلى الله عليه وسلم - رد على الصعب بن جثامة حمارا وحشيا أهداه اليه 
وقال له « إنا لم رده عليك إلا أنا حرم » . وقد اختلف الفقهاء فى محمل هذا 
الامتناع . فقيل : يحرم أن يأكله من صيد لأجله لا غير. وهذا قول عثمان بن عفان» 
وجماعة من فقهاء المدينة »> ورواية عن مالك » وهو الأظهر » لأن” الظاهر أن" الضمير فى 
قول النبىيء ‏ صل الله عليه وسلم - : إِنّما لم نردّه عليك إلا أا حرم » أنه عائد 
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الى النبیء - صلی الله عليه وسلم ‏ وحده» لقوله « لم نرده ۰۲ ونما رده هو وحده ۾ 
وقيل : يحرم على المحرم أكل ما صيد لمحرم غيره» وهو قول بعض أهل المدينة » وهو 
المشهور عن مالك . وكأن” مستندهم فى ذلك أنه الاحتياط وقيل : لا يأكل المحرم صيدا 
صيد فى مدة إحرامه ويأكل ما صيد قبل ذلك » ونسب الى على بن أبى طالب وابن 
عباس » وقيل : يجوز للمحرم أكل الصيد مطلقا ء وإنّما حرم الله قتل الصيد » وهو قول 
أبى حنيفة . والحاصل أن" التنزّه عن أكل الصيد الذى صيد لأجل,المحر مإثابت فى السنة 
بحديث الصعب بن جثّامة» وهو محتمل كما علمت . والأصل فى الامتناع الحرمة لأنّهء 
لو راد .التدزّه لقال : أما آنا فلا 1 كله › كما قال فى حديث خالد بن الوليدفى الضب . 


« جعل الله الْكعبَة _ الب ت الحرام فما لتاس والشهر 
رم فر ہے م ەر 


0 والهدىٍ وا ذلك نلوا أ أن لله يعلّم 


في السموات و فی الأَرْضِ ر لله بكل شىء عليم 457 
ا ل انع عم لجال ی الام مور الع من 
حكمة 3 RE‏ دااع عن بأن" ذلك من تعظيم شأن الكعبة 
التى حرمت أرض ا ال لل ل 
من الأمن فى علائقها وشعائرها 
والجعل يطلق بمعنى الإيجاد » فيتعدى الى مفعول واحد » كما فى قوله تعالى : 
« وجعل الظلمات والنور»» ة فى سورة الأنعام» ويطلق بمعنى التصبير فيتعدى الى مفعولين» 
وكلا المعنيين صالح هنا . والأظهر الأول فإن الله أوجد الكعبة > أى أمر خليله بإيجادها 
لتكون قياما للناس . فقوله « قیاما » منصوب على الحال » وهی حال مقدّرة » أى أوجدها 
مقدارا أن تكون قياما. وإذا حمل و جعل » على معنى التصيي ركان المعنى أنها موجودة 
بيت عبادة فصيرها الله قياما للناس لطفا بأهلها ونسلهم » فيكون « قياما » مفعولا ثانيا 
ل و جعل » . وأمًا قوله « البيت الحرام » فلا يصح جعله مفعولا . 
والكعبة علم على البيت الذى بناه إبراهيم - عليه السلام ‏ بمكة بأمر الله تعالى 
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ليكون آية للتوحيد . وقد تقدام ذلك فى تفسير قوله تعالى : ١‏ إن أول بيت وضع 
للناس للذى ببكة » فى سورة آل عمران . قالوا : إنّه علم مشتق من الكتعب » وهو 
التتوء والبروز» وذلك محتمل . ويحتمل أنّهم سموا كل بارز كعبة » تشبيها بالبيت 
الحرام» إذ كان أول بيت عندهم» وكانوا من قبله أهل خيام » فصار البيت مثلا يمثل 
به كل بارز. 

وأممّا إطلاق الكعبة على (القليس) الذى بناه الحبشة فى صنعاء» وسماه بعض العرب 
الكعبة اليمانية » وعلى قبة نجران التى أقامها نصارى نجران لعبادتهم التى عناها 
الأعشى فى قوله : 

و نتجران حتلم عليك حتى تنساخى بأبوابها 

فذلك على وجه المحاكاة والتشبيه »> كما سمى بنو حنيفة مسيلمة رحمان . 

وقوله «البيت الحرام » بيان للكعبة. قصد من هذا البيان التنويه والتعظيم» إذ 
شأن البيان أن يكون موضحا للمبيّن بأن يكون أشهر من المبيئن . ولا كان اسم الكعبة 
مساويا للبيت الحرام فى الدلالة على هذا البيت فقد عبر به عن الكعبة فى قوله تعالى : 
« ولا مين البيت الحرام » فتعتين أن ذكر البيان للتعظيم » فان البيان يجىء لما يجىء 
له النعت من توضيح ومدح ونحو ذلك . ووجه دلالة هذا العلم على التعظيم هو 
ما فيه من لمح معنى الوصف بالحرام قبل التغليب . وذكر البيت هنا لأن” هذا 
الموصوف مع هذا الوصف صارا علما بالغلبة على الكعبة . 

والحرام فى الأصل مصدر حرم إذا مع » ومصدره الحرام » كالصلاح من 
صح » فوصف شىء بحرام مبالغة فى كونه ممنوعا . 

ومعنى وصف البيت بالحرام أنه ممنوع من أيدى الجبابرة فهو محترم عظيم 
المهابة . وذلك يستتبع تحجير وقوع المظالم والفواحش فيه » وقد تقدام أنه يقال 
رجل حرام عند قوله تعالى : «غير محلى الصيد وأنتم حرم» فى هذه السورة 
. وأنه يقال : شهر حرام؛ عند قوله تعالى « ولا الشهر الحرام » فيها أيضا » فيحمل 


هذا الوصف على ما يناسبه بحسب الموصوف الذى يجرى عليه » وهو فى كل موصوف 
يدل" على أنّه مما يتجتّب جانبه» فيكون تجنبه لتعظيم أو مهابته أو نحو ذلك » فيكون 
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وصف مدح » ويكون تجتبه للتنزه عنه فيكون وصف ذم» كما تقول : الخمر 
حرام . 

ورا الجمهوز بطرت ايه e‏ ابن عامر « قيما 4 بدون ألف 
بعد الياء ‏ . 


والقيام فى الأصل مصدر قام. إذا استقل” على رجليه » ويستعار للنشاط » ويستعار 
من ذلك للتدبير والإصلاحءلأن” شأن من يعمل عملا مهما أن ينهض له كما تقدام 
بيانه عند قوله تعالى « ويقيمون الصلاة » فى سورة البقرة . ومن هذا الاستعمال 
قيل للناظر فى أمور شىء وتدبيره: هو قم عليه أو قائم عليه » فالقيام هنا بمعنى 
الصلاح والنفع . وأما قراءة ابن عامره قيما » فهو مصدر (قام)على وزن فعّل - بكسر 
ففتح - مشل شبع . وقد تقدام أله أحد تأويلين فى قوله تعالى : «ولا تؤتوا السفهاء 
أموالكم التى جعل الله لكم قيما » فى سورة النساء . وإنّما أعلّت واوه فصارت 
ياء لشداة مناسبة الياء للكسرة . وهذا القلب نادر فى المصادر التى على وزن فعّل 
من الواوى العين . وإثباته للكعبة من الإخبار بالمصدر للمبالغة» وهو إسناد مجازى» 
أن الكعبة لممًا جعلها الله سببا فى أحكام شرعية سابقة كان بها صلاح أهل مكة وغيرهم 
من العرب وقامت بها مصالحهم » جعلت الكعبة هى القائمة لهم لأتها سبب القيام لهم. 


والناس هنا ناس معهودون » فالتعريف للعهد . والمراد بهم العرب»لأنهم 
الذين انتفعوا بالكعبة وشعائرها دون غيرهم من الأمم كالفرس والروم. وأما ما 
يحصل لهؤلاء من منافع التجارة ونحوها من المعاملة فذلك تبع لوجود السكان 
لا لكون البيت حراماء إلا" إذا أريد التسبّب البعيد » وهو أنه لولا حرمة 
الكعية وحرمة الأشهر فی الحج لساد الخوف فی تلك الربوع فلم تستطع 
الأسمالتجارة هنالك . 


) وإنّما كانت الكعبة قياما للناس لأن" الله لما أمر إبراهيم بأن ينزل فى مكة 
زوجه وابنه إسماعيل»وأراد أن تكون نشأة العرب المستعربة (وهم ذرية إسماعيل) 
فى ذلك المكان لينشأوا أمّة أصيلة الآراء عزيزة النفوس ثابتة القلوب» لأنّه قدار أن 
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تكون تلك الأمّة هى أول من يتلقتى الدين الذى أراد أن يكون أفضل الأديان وأرسخهاء 
وأن يكون منه انبثاث الإيمان الحق” والأخلاق الفاضلة . فأقام لهم بلدا بعيدا عن 
عن التعدّق بزخارف الحياة ؛ فنشأوا على إباء الضيمء وتلقوا سيرة صالحة نشأوا بها على 
ْ توحيد الله تعالى والدعوة اليه ؛ وأقام لهم فيه الكعبة معلما لتوحيد الله تعالى» ووضع 
ف نفوسهم ونفوس جيرتهم تعظيمه وحرمته.ودعا مجاوريهم الى حجه ما استطاعوا» 
وسخر الناس لإجابة تلك الدعوة» فصار وجود الكعبة عائدا على سكان بلدها 
بفوائد التأنّس بالوافدين » والانتفاع بما يجلبونه من الأرزاق » وبما يجلب التجتار 
فى أوقات وفود الناس اليه ؛ فأصبح ساكنوه لا يلحقهم جوع ولا عراء . وجعل في 
نفوس أهله القناعة فكان رزقهم كفافا . وذلك ما دعا به إبراهيم فى قوله : 
«ربنا إتى أسكنت م : ن ذريتى بواد غير ذى زرع عند بيتك المحرم ربئنا ليقيموا الصلاة 
فاجعل أفئدة من ا ا و 
الكعبة قياما لهم شرم به أوّد معاشهم . وهذا قيام خااص بأهله . 


ثم ار راا ولحقت بهم قبائل كثيرة من العرب القحطانيين وآهلت 
بلاد ار وكانجميع أهلها يدين بدين إبراهيم؛ فكان من انتشارهم ما شأنه أن 
د بين الآمة الكثيرة من الاختلاف والتغالب والتقاتل الذى يفضى الى التفاني» 
فإذا قد وجدوا حرمة أشهر الحج الثلائة وحرمة شهر العمرة؛ وهو رجب الذى 
سنه مُضَر (وهم معظم ذرية إسماعيل) وتبعهم معظم العرب .. وجدوا تلك 
الأشهر الأربعة ملجئة ا الى المسالمة فيها فأصبح السلم سائدا بينهم مدة ثلث العام ؛ 
يصلحون فيها شؤونهم» ويستبقون نفوسهم؛ وتسعى فيها سادتهم وكبراؤهم وذوو الرأى 
منهم بالصاح بينهم» فيما نجم من ` ترات وإحنٍ 00 الكعبة لهم» لأن” 
الأشهر الحرم من آثار الكعبة إذ هى زمن الحج والعضرة اة 


وقد جعل إبراهيم للكعبة مكانا متسعاشاسعا يحيط بها من جوانبها أميالا كثيرة» 
وهو الحرم؛ فكان الداخمل فيه آمنا . قال تعالى« أو لم يروا أنا جعلنا حرما آمنا 
ويتخطّف الناس من" حولهم » . فكان ذلك أمنامستمرا لسكان مكة وحرمهاء وأمنا 
يلوذ اليه من عراه خوف من غير سكانها بالدخولاليه عائذا » ولتحقيق أمنه أمّن الله 


58 سورة المائسدة 


وحوشه ودوابه تقوية لحرمته فى النفوس» فكانت الكعبة قياما لكل" عربى إذا طرقه ضيم. 

وكان أهل مكة وحرمها يسيرون فى بلاد العرب آمنين لا يتعرض لهم أحد 
بسوء» فكانوا يشّجرون ويدخلون بلاد قبائل العرب » فيأتونهم بما يحتاجونه ويأخذون 
منهم ما لا يحتاجونه, ليبلّغوه الى من يحتاجونه » ولولا هم لما أمكن لتاجر من قبيلة أن 
يسير فى البلاد» فلتعطلت التجارة والمنافع . ولذلك كان قريش يوصفون بين العرب 
بالتجار» ولأجل ذلك جعلوا رحلتى الشتاء والصيف الذّتين قال الله تعالى فيهما « لإيلاف 
قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف » . وبذلك كله بقيتأمّة العرب محفوظة الجبلّة التى 
أراد الله أن يكونوا مجبولين عليها » فتهيأت بعد ذلك لتلقتى دعوة محمد صلى الله عليه 
'وسلم ‏ وحملها الى الأمم» كما أراد الله تعالى وتم" بذلك مراده . 

وإذا شئت أن تعدو هذا فقل : إن" الكعبة كانت قياما للناس وهم العرب » إذ 
كانت سبب اهتدائهم الى التوحيد واتباع الحنيفية » واستبقت لهم بقية من تلك الحنيفية 
فى مدة جاهليتهم كلها لم يعدموا عوائد نفعها. فلما جاء الاسلام كان الحج اليها 
- من أفضل الأعمال » وبه تكفر الذنوب» فكانت الكعبة من هذا قياما للناس فى 
أمور أخراهم بمقدار مايتمسّكون به مما جعلت الكعبة له قياما + ١‏ 

وعستطلف” « الشهر الحرام » على « الكعبة » شبله عطف الخاص” على العام" باعتبار 
كون الكعبة أريد بها ما يشمل علائقها وتوابعهاء فإن الأشهر الحرم ما اكتسبت 
الحرمة إلا" من حيث هى أشهر الحج والعمرة للكعبة كما علمت . فالتعريف فى 
«الشهر »للجنس كما تقد م فى قوله تعالى : « ولاالشهر الحرام » . ولا وجه لتخصيصه 
هنا ببعض تلك الأشهر . و كذلك عطف «الهدى» و«القلائد» . وكون الهدى قياما 
لناس ظاهر لأنّه ينتفع ببيعه الحاج أصحاب المواشى من العرب » وينتفع بلحومه من 
٠‏ الحاج فقراء العرب » فهو قيام لهم . 

وكذلك القلائد فإنتهم ينتفعون بهاءفيتخنون من ظفائرها مادآة عظيمة للغزل 
والنسجءفتلك قيام لفقرائهم + ووجه تخصيصها بالذكر هناءوإن كانت هى من أقل” 
آثار الحجءالتنبيه” على أن" جميع علائق الكعبة فيها قيام للناس»حتى أدنى العلائق » وهو 
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القلائد »> فكيف بم عداها من جلال البدأن ونعالها وكسوة الكعبة » ولأن القلائد 
أيضا لا يخلو عنها هدى من الهدايا بخلاف الجلال والنعال . ونظير هذا قول أبى 
بكر والله لو منعونى عقالا » إلخ . . . 

وقوله « ذلك لتعلموا أن الله يعلم ما فى السماوات وما الارض » الآية مرتبط 
بالكلام الذى قبله بواسطة لام التعليل فى قوله « لتعلموا ).وتوسط اسم الإشارة بين 
الكلامين لزيادة الربط مع التنبيه على تعظيم المشار اليهءوهو الجعل المأخوذ من قوله : 
« جعل الله الكعبة )» فتوسط اسم الإشارة هنا شبيه بتوسط ضمير الفصل » فلذلك كان 
الكلام شبيها بالمستأنف وما هو بمستأنف » لأن ماصداق” اسم الإشارة هو الكلام 
السابق» ومفاد لام التعليل الربط بالكلام السابق» فلم يكن فى هذا الكلام شىء جديد 
غير التعليل » والتعليل اتصال وليس باستئناف» لأن” الاستئناف انفصال. وليس فى الكلام 
السابق ما يصلح لأن تتعلّق به لام التعليل إلا" قوله « جعل ».وليست الإشارة إلا" للجعل 
الملأخوذ من قوله « جعل ٠»‏ والمعنى : جعل الله الكعبة قياما للناس لتعلموا أن الله يعلم الخ .. » 
أى أن من الحكمة التى جعل الكعبة قياما للناس لأجلها أن تعلموا أنه يعلم.فجعال 
الكعبة قياما مقصود منه صلاح الناس بادىء ذى بدء لأنّه المجعولة عليه» ثم مقصود منه 
علم الناس بأنّه تعالى عليم . وقد تكون فيه حكم أخرى لان لام العلّة لا تدل” على 
انحصار تعليل الحكم الخبرى فى مدخولها لإمكان تعداد العلل للفعل الواحد»لآن” هذه 
علل جعلية لا إيجادية » وإِنّما اقتصر على هذه العلة دون غيرها لشدة الاهتمام بهاء 
لأنها طريق الى معرفة صفة من صفات الله تحصل من معرفتها فوائد جمة للعارفين 
بها فى الامتثال والخشية والاعتراف بعجز من سواه وغير ذلك . فحصول هذا 
العلم غاية من الغايات التى جعل الله الكعبة قياما لأجلها ٠.‏ 

والمقصود أنّه يعلم ما فى السماوات وما فى الارض قبل وقوعه لأنّه جعل 
التعليل متعدمًا بجعل الكعبة وما تبعها قياما للناس . وقد كان قيامها للناس حاصلا 
بعد وقت جعلها بمدأة» وقد حصل بعضه يتو بعضا فى أزمنة متراخية كما هو 
واضح . وأا كونه يعلم ذلك بعد وقوعه فلا يحتاج للاستدلال لأته أولى» 
ولأن” كثيرا من الخلائق قد علم تلك الأحوال بعد وقوعها . 
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ووجه دلالة جعل الكعبة قياما للناس وما عطف عليها » على كونه تعالى 
يعلم ما فى السماوات وما فى الأرضء أنه تعالى أمر ببناء الكعبة فى زمن إبراهيم » فلم 
يدر أحد يومئذ إلا" أن" إبراهيم اتخذها مسجداء ومكة يومئذ قليلة السكتان» ثم إن" 
الله أمر بحج الكعبة وبحرمة حرمها وحرمة القاصدين اليها » ووقّت للناس أشهرا 
القصد فيها وهدايا يسوقونها اليها فإذا فى جميع ذلك صلاح عظيم وحوائل دون 
مضار” كثيرة بالعرب لولا إيجاد الكعبة» كما بيتاه آنفا . فكانت الكعبة سبب 
بقائهم حتى جاء الله بالإسلام . فلا شك أن الذى أمر ببنائها قد علم أن ستكون هنالك 
أمّة كبيرة» وأن ستحمد تلك الأمّة عاقبة بناء الكعبة وما معه من آثارها . وكان 
ذلك تمهيدا لا علمه مين بعشة محمد - صل الله عليه وسلم - فيهم؛ وجعليهم حملة 
شريعته الى الأمم» وما عقب ذلك من عظم سلطان المسلمين وبناء حضارة الإسلام. 
ثم هو يعلم ما فى الأرض وليس هو فى الارض بدليل المشاهدة» أو بالترفع عن النقص 
فلا جرم أن يكون عالما بما فى السماوات» لأن السماوات إما أن تكون مساوية 
للأرض فى أنه تعالى ليس بمستقر فيهاء ولا هى أقرب اليه من الارض » كما هو 
الاعتقاد الخاص”» فثبت له العلم بما فى النماوات يتناس المناواة؛ وإمًا أن بكرن فان 
فى أرفع المكان وأشرف العوالم » فيكون علمه بما فى السماوات أحرى من علمه 
بنا فى الأرض» لأنها أقرب اليه وهو بها أعنى» فيتم” الاستدلال للفريقين . 

وأمّا دلالة ذلك على أنه بكل” شىء عليم فلأن” فيما ثبت من هذا العلم الذى 
تقر من علمه بما فى السماوات وما فى الارض أنواعا من المعلومات جليلة ودقيقة؛ 
فالعلم بها قبل وقوعها لا محالة» فلو لم يكن يعلم جميع الأشياء لم يخل من جهل 
بعضهاء فيكون ذلك الجهل معطلا لعلمه بكثير مما يتوقف تدبيره على العلم بذلك 
المجهول فهو ما دبر جعل الكعبة قياما وما نشأ عن ذلك الا" عن عموم علمه بالأشياء 
SE RL‏ 


أعلّموأ آنآ ع 8 ص E‏ 


ن الله شدید 0 وأن الله ار دحيم م كا عل 
اس لم 2 2 
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استئناف ابتدام ET‏ 
والانسان ا كل للك من النعم عليهم ليطمئتوا لما فى تشريع تلك الأحكام من 
تضييق على تصرفاتهم ليعلموا أن" ذلك فى صلاحهم» فذيل بالتذ كير بأن” الله منهم 
بالمرصاد يجازى كل صانع بما صنع من خير أو شر . وافتتاح الجملة « ب«اعلموا» 
للاهتمام بمضمونها كما تقدام عند قوله تعالى : «واتقوا الله واعلموا أتكم 
ملاقوه » فى سورة البقرة . وقد استوفى قوله : ١‏ ان الله شديد العقاب وأن الله غفور 
رحيم » أقسام معاملته تعالى فهو شديد العقاب لمن خالف أحكامه وغفور لمن تاب 
وعمل صالحا . وافتتاح الجملة بلفظ ١‏ اعلموا » للاهتمام بالخبر كما تقدام عند 
قوله تعالى : «واعلموا أتكم ملاقوه» فى سورة البقرة . 


sS a E 
التقصيرء والمتة لله ولرسوله فيما أرشدهم اليه من خير‎ 

والقصر ليس بحقيقى لأن" على الرسول أمورا أخر غير البلاغ مشل التعبد لله 
تعالى» والخروج الى الجهادء والتكاليف التى كلّفه الله بها مثل قيام الليل» فتعين أن" 
معنى القصر : ما عليه إلا" البلاغ» أى دون إلجائكم الى الإيمان» فالقصر إضافى فلا 
ينافى أن على الرسول أشياء كثيرة . 

والإتيان بحرف (على) دون(اللام) ونحوها مؤذن بأن” المردود شىء يتوهّم 
أنه لازم للرسول من حيث إنّه يداعى الرسالة عن الله تعالى . 

وقوله « والله يعلم ما تبدون وما تكتمون» عطف على جملة ١‏ اعلموا أن الله 
شديد العقاب ». وهى تتميم للتعريض بالوعيد والوعد تذكيرا بأنه لايخفى عليه شىء 
من أعمالهم ظاهرها وباطنها . 

ب 00 وليس لإفادة التخصيص. 
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وذكر « ما تبدون » مقصود منه التعميم والشمول مع « ما تكتمون » وإلا فالغرض 
هو تعليمهم أن الله يعلم ما يسرونه ما ما يبدونه » فلا ينظن” أن" الله لا يعلمه . 


ون اليج اوم م 8# بر r‏ كوه مس 9 


الْحَبِيثٍ قاتقوا | او 5 لذ للق ی 


لما آذن قوله «اعلموا أن" الله شديد العقاب وأن الله غفور رحيم » وقوله « والله 
يعلم ما تبدون وما تكتمون » بأن” الناس فريقان: مطيعون وعصاة » فريق عاندوا 
الرسول ولم يمتثلواء وهم من بقى من أهل الشرك ومن عاضدهم من المنافقين» وربما 
كانوا يظهرون للقبائل اتهم جمع كثير»وأن مثلهم لا يكون على خطأء فأزال الله الأوهام 
التى خامرت نفوسهم فكانت فتنة أو حجّة ضالة يموّه بها بعض منهم على المهتدين 

من المسلمين . فالآية تؤذن بأن قد وجدت كثرة من أشياء فاسدة خيف أن تستهوى 
من كانوا بقلّة من الأشياء الصالحة» فيحتمل أن ا تلك الكثرة كشرة عدد فى 
الناس إذ معلوم فى متعارف العرب فى الجاهلية وفى أول الإسلام الاعتزاز بالكشرة 
والإعجاب بها . قال الأعشى : 

ولست بالأكثر منهم حى وإنّما العرّة الك ار 
وقال السموأل أو عبد الملك الحارثى : 

تعيرنا أا قليل عّديدتا 


وقد تعجب العنبرى إذ لام قومه فقال : 


لکن قومى وإن كانوا ذوى عدد ۰ - ليسوا فن الشير فی شىء .وإن هانا 


قال السدّى: كثرة الخبيث هم المشركونء والطيب هم المؤمنون. وهذا المعنى 
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يناسب لو يكون نزول هذه الآية قبل حجّة الوداع حين كان المشر كون أكثر عددا من 
المسلمين ؛ لكن هذه السورة كلها نزلت فى عام حجتة الوداع فيمكن أن تكون إشارة 
الى كثرة نصارى العرب فى الشام والعراق ومشارف الشام لآن المسلمين قد تطل 
مد الى تلك الأصقاع › وقيل : أريد منها الحرام والحلال من الال » ونقل عن 
الحسن . 

ومعنى « لا يستوى ) نفى المساواة » وهى المماثلة والمقاربة والمشابهة . والمقصود 
منه إثبات المفاضلة بينهما بطريق الكناية » والمقام هو الذى يعيّن الفاضل من المفضول › 
فإن” جءل أحدهما خبيثا والآخر طيبا يعيئن أن" المراد تفضيل الطيتب . وتقدام عند قوله 
تعالى : « ليسوا سواء» فى سورة آل عمران. ولمًا كان من المعلوم أن" الخبيث لا 
يساوى الطب وأن” البون بينهما بعيد » علم السامع من هذا أن المقصود استنزال 
فهمه ,الى تمييز الخبيث من الطب فى كل ما يلتبس فيه أحدهما بالاحر» وهذا فتح 
لبصائر الغافلي: ن كيلا يقعوا فى مهواة الالتباس ليعلموا أن ثمة خبيئا قد التف” فى لباس 
الحسن فتموه على الناظرين » ولذلك قال «ولو أعجبك كثرة الخبيث». فكان الخبيث 
المقتصود فى الآبة شيئا تلبس بالكشرة فراق فى أعين الناظرين لكثرته » ففتح 
أعينهم للتأمّل فيه ليعلموا خبشه ولا تعجبهم كثرته . 

فقوله « ولو أعجبك كثرة الخبيث » من جملة المقول المأمور به البىء - صلى 
لله عليه وسلم” ‏ أى تنل لهم هذا كله » فالكاف فى قوله: «أعجبك » الخطاب» 
والمخاطب بها غير معي بل كل من يصلح للخطاب» مثل « ولو ترى إذ وقفوا على 
الاو أن وار e‏ الخبيث :ول علمث: وج الإعجاب بالكثرة 

فى أول هذه الآبة . 


وليس قوله « ولو أعجبك كثرة الخبيث » بمقتض أن" كل خبيث يكون كثيرا 
ولا أن يكون أكثر من الطيلب من جنسه» فإن" طيسب التتمر والبر والثمار أكثر من 
خبيثهاء وإنما الرادان نسي بن الحيت عر إذا كان كثيرا فتصرفكم عن 
ا ل لكثرته » أى ولكن انظروا الى الأشياء بصفاتها 
ومعانيها لا بأشكالها ومبانيهاء أو كثرة” الخبيث فى ذلك الوقت بوفرة أهل الملل الضالة . 
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والإعجاب يأتى الكلام عليه عند وله 5 تعالى : «فلا تُعلجبئك أموالهم ولا 
أولادهم » فى سورة براءة . 

وفى تفسير ابن عرفة قال « وكنت بحثت مع ابن عبد السلام وقلت له : هذه 
تدل على الترجيح بالكنزة فى الشهادة لأنهم اختلفوا إذا شهد عدلان بأمر وشهد 
عشرة عدول بضده» فالمشهور أن لافرق بين العشرة والعدلين » وهما متكاملان . وفى 
المذهب قول آخر بالترجيح . بالكثرة . فقوله « ولو أعجبك كثرة الخبيث» يدل على 
أن" الكثرة لها اعتبار بحيث إنّها ما أسقطت هنا 0 الخبث » ولم يوافقنى عليه ابن 
عبد السلام بوجه . ثم وجدت ابن المنير ذكره بعينه ) . 

طلسي م 
عند قوله تعالى «فلن يقبل من أحدهم مل ء الأرضذهبا ولو افتدى به» فى سورة 7 لعمران. 

وتفريع قوله : «فاتقوا الله يا أولى الألباب » على ذلك مؤذن بأن الله يريد متا 
إعمال النظر فى تمييز الخبيث من الطيتب» والبحث عن الحقائق» وعدم الاغترار بالمظاهر 
الخلابة الكاذبة» فإن” الأمر بالتقوىيستلزم الأمر بالنظر فى تمييز الأفعال حتى يعرف ما هو 
موی دول عيره . 

ونظير هذا الاستدلال استدلال العلماء على وجوب الاجتهاد بقوله تعالى 
« فاتقوا الله مااستطعتم»» لأن” مما يدخل تحت الاستطاعة الاجتهاد بالنسبة للمتأهسل اليه 
الثابت له اكتساب أداته . ولذلك قال هنا «يأولى الألباب » فخاطب الناس بصفة 
ليؤمىء الى أن" خلق العقول فيهم يمكنهم من التمييز بين الخبيث والطيكب لاتباع 
الطيتب ونبذ الخبيث. ومن أهم ما يظهر فيه امتثال هذا الأمر النظر فى دلائل صدق 
دعوى الرسول وأن لا يحتاج فى ذلك الى تطلّب الآيات والخوارق كحال الذين حكى 
الله عنهم « وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجتر لنا من الارض ينبوعا» الآبة » وأن يميتز 
بين حال الر سول وحال السحرة والكهان وإن كان عددهم كثير ا 

وقوله ١‏ لعلّكم تفلحون » تقريب لحصول الفلاح بهم إذا اتقوا هذه التقوى الى 
منها تمبيز الخبيث من الطيّب وعدم الاغترار بكثرة الخبيث وقلة الطيتب فى هذا . 
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استئناف ابتدائى للنهى عن العودة الى مسائل سألها بعض المؤمنين رسول الله 
- صل الله عليه وسلم - ليست فى شؤون الدين ولكتها فى شؤون ذاتية خاصّة بهم» 
فنهوا أن يشغلوا الرسول بمثالها بعد أن قدآم لهم بيان مهمّة الرسول بقوله تعالى « ما على 
الرسول إلا البلاغ» الصالح لأن يكون مقدامة لمضمون هذه الآية ولمضدون الأ ية 
السابقة» وهى قوله «قل لا يستوى الخبيث والطيتب » فالايتان كلتاهما مرتبطتان با ية 
وما على اول إلا البلاغ )» ول إحدى هاتين الايتين بمرتبطة بالأخرى . 


وقد اختلفت الروايات فى بيان نوع هذه الأشياء المسؤول عنها والصحيح من ذلك 
حديث موسى بن أنس بن مالك عن أبيه فى الصحيحين قال : سأل الناس رسول الله 
صل الله عليه وسلمحتى أَحْفؤه” بالمسألة » فصعد المنبر ذات يوم فقال «لا تسألوننى 
عن شىء إل بيذت لكم)» فأذشأ رجل كان إذا لاحى یدعی لغير أبيه» فقال : يا 
رسول الله من أبى قال: أبوك حذافة (أى فدعاه لأبيه الذى يعرف به)» والسائل هو 
عبد الله بن حذافة السّهمى» كما ورد فى بعض روايات الحديث. وفى رواية لمسلم 
عن أبى موسى : فقام رجل آخحر فقال من أبى » قال : أبوك سالم مولى شيبة. وفی 
بعض روايات هذا الخبر فى غير الصحيح عن أبى هريرة أن رجلا آنحر قام فقال : 
أين ا وفى رواية : أين أنا ؟ فقال عن ا 


وفى صحيح البخارى عن ابن عباس قال : كان قوم» أى من ا يسألون 
رسول الله استهزاء فيقول الرجل تضل ناقته : أين ناقتى» وقول ا :من أبى» ويقول 
. المسافر : ماذا ألقى فئ سفرى فأنزل الله فيهم هذه الآية «يا أيّها الل لوا لاتسألوا 
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عن أشياء إن تند لكم تسؤكم» . قال الأيمّة : : وقد انفرد به البخارى يو E‏ 
رأى من ابن عباس» وهو لا يناسب افتتاح الآية بخطاب الذين آمنوا اللهم” إلا" أن يكون 
الراد تحذير المؤمنين من نحو تلك المسائل عن غفلة من مقاصد المستهزئين» كما في 
قوله «يأيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا»» أو أريد بالذين آمنوا الذين أظهروا الإيمان» 
على أن لهجة الخطاب فى الآية خالية عن الإيماء الى قصد المستهزئين» بخلاف قوله: 
« لا تقولوا راعنا » فقد عقب بقوله « وللكافرين عذاب أليم » . ش 


وروی الترمذى والدارقطنى عن على بن أبى طالب لما نزلت « وله على الناس 
حج البيت» قالوا : يا رسول الله فی كل" عام» فسکت » > فأعادوا . فقال : لاء ولو 
قلت : نعم لوجي + فأنرل الله وها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم 
تسؤكم » قال : هذا حديث حسن غریب . وروی الطبرى قريبا منه عن أبى أمامة 
وعن ابن عباس . وتأويل هذه الأسانيد أن الآية تليت عند وقوع هذا السؤال وإنما 
كان نزولها قبل حدوثه فظنّها الراوون نزلت حينئذ. وتأويل المعنى على هذا أن الأمة 
تكون فى سعة إذا لم يشرع لها حكم » فيكون الناس فى سعة الاجتهاد عند نزول 
الحادثة بهم بعد الرسول-صلى الله عليه وسلم-» فإذا سألوا وأجيبوا من قبل الرسول-صلى 
الله عليه وسلم تعيئن عليهم العمل بما أجيبوا به. وقد تختلف الأحوال والأعصار 
فيكونون فى حبرج إن راموا تغيبيره ؛ فيكون معنى « إن تبد لكم تسؤكم » على 
هذا الوجه أنّها تسوء بعضهم أو تسوءهم فى بعض الأحوال إذا شقّت عليهم. وروى 
مجاهد عن ابن عباس : نزلت فى قوم سألوا رسول الله صل الله عليه وسلم ‏ 
عن البحيرة والسائبة والوصيلة والحامى . وقال مثله سعيد بن جبير والحسن . 

وقوله « أشياء » تكثير شىء» والشىء هو الموجودء فيصدق بالذات وبحال 
الذات » وقد سألوا عن أحوال ؛ بعض المجهولات أو الضّوال” أو عن أحكام بعض 
الأشياء . 

و(أشياء) كلمة تدل على جمع (شىء)» والظاهر أنه صيغة جع لأن زنة شىء (فعل)» 
و(فعتل) إذا كان معتل العين قياس جمعه (أفعال) مثل بيت وشيخ . فالجارى د 
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التصريف أن يكون (أشياء) جمعا وأن” همزته الأولى همزة مزيدة للجمع. إلا أن" 
(أشياء) ورد فىالقرآن هنا ممنوعا من الصرف» فتر د د أئمة اللغة فى تأويل ذلك» وأمثل 
أقوالهم فى ذلك قول الكسائى : إنّه لما كثر استعماله فى الكلام أشبه (فعلاء) » فمنعوه 

ار لهذا الشبه» كما منعوا سراويل من الصرف وهو مفرد لأنّه شابه صيغة 


وقال الخليل وسيبويه : (أشياء) اسم جمع (شىء) وليس جمعاء فهو مثلطرفاء وحلفاء 
فأصله شيتاء» فالمدة فى آخره مدا تأزيث» فلذلك منع منالضرف» واداعى أتهم صيروه 
اشا شياء بقلب مکانی. ناد يقال : شيقاء بوزن (فعلاء) فصار بوزن (لفعاء) . 


وقوله « إن تبد لكم تسؤكم » صفة «أشياء»» أى إن تُظهر لكم وقد أخفيت عنكم 
يكن فى إظهارها ما يسوءكم » ولمًا كانت الأشياء المسوول عنها منها ما إذا ظهر 
ساء من سأل عنه ومنها ما ليس كذلك » وكانت قبل إظهارها غير متميّزة كان السؤال 
عن مجموعها معرضا للجواب بما بعضه يسوءء فلمًا كان هذا البعض غير معن السائلين 
كان سؤالهم عنها سالا عن ما إذا ظهر يسوءهم, فإنتهم سألوا فى موطن واحد أسئلة 
منها : ما سرهم جوابه » وهو سؤال عبد الله بن حذافة عن أبيه فأجيب بالذى يصداق 
نسيه »> ومنها ما ساءهم جوابه » وهو سؤال من سال أين آي »أوأين أنا فقيل : له في 
الثار» فهذا سوءه لا محالة . فتبيّن بهذا أن” قوله «إن تبد لكم تسؤکم » روعى فيه 
النهى عن المجموع لكراهية بعض ذلك المجموع . والمقصود من هذا استثناسهم للإعراض 
عن نحو هذه المسائل» وإلا" فإن” النهى غير مقيّد بحال ما يسوء هم جوابه» بدليل قوله 
بعده « عفا الله عنها ». لأن العفو لا يكون إلا" عن ذنب وبذلك تعلم أنّه لا مفهوم للصفة 
هنا لتعذار تمييز ما يسوء عما لا يسوء. 


وجملة «وإن تسألوا عنها حين ينزّل القرآن تبنْدت لكم » عطف على جملة 
« لا تسألوا )» وهی تفيد إباحة السؤال عنها على الجملة لقوله «وإن تسألوا » فجعلهم 
مخیرین فى السؤال عن أمثالهاء وأن ترك السؤال هو الأولى لهمء فالانتقال الى الإذن 
رخصة وتوسعة » وجاء برإن) للدلالة على أن الأولى ترك السؤال عنها لآن" الأصل فى 
(إن') أن تدل” على أن” الشرط نادر الوقوع أو مرغوب عن وقوعه . 
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وقوله «حين ينزل القرآن » ظرف. يجوز تعلّقه بفعل الشرط وهو « تسألوا »» 
ويجوز تعلّقه بفعل الجواب وهو «تبد لكم »» وهو أظهر إذ الظاهر أن" حين 
نزول القرآن لم يجعل وقتا لإلقاء الأسئلة بل جعل وقتا للجواب عن الأسئلة . وتقديمه 
على عامله للاهتمام » والمعنى أتهم لا ينتظرون الجواب عملا يسألون عنه إلا بعد 
نزول القرآن» لقوله تعالى « قل لا أقول لكم عندى خزائن الله ولا أعلم الغيب - الى 
قوله ‏ إن أتبع إلا ما يوحى الي» فنبتههم الله بهذا على أن النبىء يتلقتى الوحى من 
علاام الغيوب . فمن سأل عن شىء فلينتظر الجواب بعد نزول القرآن» ومن سأل 
عند نزول القرآن حصل جوابه عقب سؤاله. ووقت نزول القرآن يعرفه :من يحضر منهم 
مجلس النبىء ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ فلن له حالة خاصة تعترى الرسول ‏ صلى الله 
عليه وسلم ‏ يعرفها الناس» كما ورد فى حديث يعلى بن أمية فى حكم العمرة . ومما 
يدل" لهذا ما وقع فى حديث أنس من رواية ابن شهاب فى صحيح مسلم أن" رسول 
الله صلی الله عليه وسلم ‏ صلى لهم صلاة الظهر فلما سكم قام على المنبر فذكر 
الساعة وذكر أن" قبلها أمورا عظاما ثم قال : من" أحب أن يسألنى عن شىء فليسألنى عنه 
فوالله لا تسألوننى عن شىء إلا" أخبرتكم به ما دمت فى مقامى هذا . ثم قال : لقد 
عرضت على الجنة والثارآنفا فى عرض هذا الحائط فلم أر كاليوم فى الخير والشر » 
الحديث » فدل” ذلك على أن" رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ كان ذلك الحين” فى 
حال نزول وحى عليه . وقد جاء فى رواية موسى بن أنس عن أبيه أنس أنه أنزل 
عليه حينئذ قوله تعالى « يأيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء» الآية. فتلك لا محالة 
ساعة نزول القرآن واتصال الرسول - عليه الصلاة والسلام ‏ بعالم الوحى . 


وقوله : « عفا الله عنها » يحتمل أنه تقرير لمضمون قوله : «وإن تسألوا عنها 
حين ينزل القرآن تبد لكم)»ء أى أن الله نها كم عن المسألة وعفا عنكم أن تسألوا 
حين ينزّل القرآن . وهذا أظهر لعوذ الضمير الى أقرب مذكور باعتبار تقييده ١‏ حين 
ينرّل القرآن». ويحتمل أن يكون إخبارا عن عفوه عما سلف من إكثار المسائل وإحفاء 
الرسول ‏ صلى الله عليه وسلم - فيها لأن” ذلك لا يناسب ما يجب من توقيره . 
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وقوله « قد سألهاقوممن قبلكم ثم أصبحوا بها كافرين » استئناف بیانی جواب 
سؤال يثيره النهى عن السؤال ثم الإذن فيه فى حين ينزل القرآن» أن يقول سائل : إن 
كان السؤال فى وقت نزول القرآن وأن” بعض الأسئلة يسوء جوابه قوماء فهل الأؤلى ترك 
السؤال أو إلقاؤه. فأجيب بتفصيل أمرها بأن أمثالها قد كانت سببا فى كفر قوم قبل المسلمين. 

وضمير «سألها» جوز أن يكون عائدا الى مصدر مأخوذ من الكلام غير 
مذكور دل عليه فعل « تسألوا »» أى سأل المسألة» فيكون الضمير منصوبا على المفعولية 
المطلقة. وجرى جمهور المفسّرين على تقدير مضاف » أى سأل أمثالها . والماثلة فى 
ضآلة الجدوى . والأحسن عندى أن يكون ضمير وسألهاء عائدا الى وأشياء » أى 
الى لفظه دون مدلوله. ار ادا أشياء قوم" من قبلكم » وعدى فعل «سأل» الى 
الضمير على حذف حرف الجر » وعلى هذا المعنى يكون الكلام على طريقة قريبة 
من طريقة الاستخدام بل هى أحق من الاستخدام» فإن" أصل الضمير أن يعود الى 
لفظ باعتبار مدلوله وقد يعود الى لفظ دون مدلوله» نحو قولك : لك درهم 
ونصفه » أى نصف درهم لا الدرهم الذى أعطيته إياه . والاستخدام أشد” من ذلك 
لأنّه عود الضمير على اللفظ مع مدلول آخر . 

و«ثم» فى قوله «ثم أصبحوا بها كافرين » للترتيب الرتبى كشأنها فی عطف 
الجمل فإنّها لا تفيد فيه تراخى الزمان وإنّما تفيد تراخى مضمون الجملة المعطوفة 
فى تصوّر المتكلم ء عن تصور مضمون الجملة المعطوف عليهاء فتدل على أن الدملة المعطوفة 
لم يكن يُترقب حصول مضمونها حتى فاجأ ال تكلم" . وقد مرت الإشارة الى ذلك عند 
قوله تعالى : « ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم » فى سورة البقرة . 

والباء فى قوله « بها » يجوز أن تكون للسببية» فتتعلق « أصبحوا )» أى كانت 
تلك المسائل سببا فی كفرهم » أى باعتبار ما حصل من جوابها » ويحتمل أن تکون 
للتعدبة) فتتعلّق ب« كافرين »؛ أى كفروا بهاءأى بجوابها بأن لم يصاقوا رسلهم فيما 
أجابوا به» وعلى هذا الوجه فتقديم المجرور على عامله مفيد للتخصيص » أى ما كفروا إلا" 
بسببها » أى كانوا فى منعة من الكفر لولا تلك المسائل» فقد كانوا كالباحث على حتفه 
بظلفه »فهو تخصيص ادعائى › أو هو تقديم لمجرّد الاهتمام للتنبيه على التحذير منها . 
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وفعل «أصبحوا» مستعمل بمعنى صارواء وهو فى هذا الاستعمال مشعر بمصير 
عاجل لا تريّث فيه لآن” الضباح أول أوقات الانتشار للأعمال . 


والمراد بالقوم بعض الأمم التى كانت قبل الإسلام» سألوا مثل هذه المسائل» فلمنًا 
أعطوا ما سألوا لم يؤمنواء مثل ثمودء سألوا صا ححا آية» فلا أخرج لهم ناقة من الصخر 
عقروها » وهذا شأن أهل الضلالة متابعة' الهوى فكل" ما يأتيهم مما لا يوافق أهواءهم 
كذابوا به كما قال الله تعالى « وإذا دعوا الى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم 
معرضون وإن يكن لهم الحق يأتوا اليه مذعنين »» وكما وقع لليهود فى خبر إسلام 
عبدالله بن سلام. وقريب مما فى هذه الآية ما قدمناه عند تفسير قوله تعالى « قل من 
كان عدوا لجبريل » فى سورة البقرة . فإن اليهود أبغضوا جبريل لأنه أخبر دانيال 
باقتراب خراب أورشليم» وتعطيل بيت القدس» حسبما فى الإصحاح التاسع من كتاب 
دانيال. وقد سأل اليهود زكرياء وابنه يحيى عن عيسى» و كانا مقداسين عند اليهود» فلمنًا 
شهدا لعيسى بالنبوءة أبغضهما اليهود وأغروا بهما زوجة هيرودس فحملته على قتلهما 
كما فى الإصحاح الرابع من إنجيل متى والإصحاح الثالث من مرقس . 


E a,‏ من أن تكون سببا فى 
غم النفس وحشرجة الصدر وسماع ما يكره ممن يحبّه. ولولا أن إيمان المؤمنين 
وازع لهم من الوقوع فى أمثال ما وقع فيه قوم" من قبلهم لكانت هذه المسائل محرمة 
عليهم لأنها تكون ذريعة للكفر . 

فهذا استقصاء تأويل هذه الآية العجيبة المعانى البليغة لمیر الجديرة باستجلائها › 
فالحمد لله الذى من باستضوائها . 


رص ت صر إ۶ 
« ما جعل لله من بحيرق وله 000 وصيلة ولا حارم 
رس 1 ی طت داس مص ى e‏ م . ص 17 ر م عاج 0و 
ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب وأكثرهم ل 


سورة المالدة 71 


استئناف ابتدائى جاء فارقا بين ما أحدثه أهل الجاهلية من نقائض الحنيفية وبين 
ما نوه الله به مما كانوا عليه من شعائر الحج» فإنتّه لما بين أنّه جعل الكعبة قياما للناس 
وجعل الهد'ى والقلائد قياما لهم » بين هنا أن" أمورا ما جعلها الله ولكن جعلها أهل 
الضلالة ليميز الخبيث من الطيّب» فيكون كالبيانلاية « قل لا يستوى الخبيث والطيكتب»» 
فإن” البتحيرة وما عطف عليها هنا تشبه” الهدى فى أنّها تحرّر منافعها وذواتها حيّة 
لأصنامهم كما تهدى الهدايا للكعبة مذكاة » فكانوا فى الجاهلية يزعمون أن الله 
شرع لهم ذلك ويخلطون ذلك بالهداياء ولذلك قال الله تعالى « قل هلم شهداء كم الذين 
يشهدون أن الله حرم هذا »» وقال فى هذه الآبة « ولكن" الذين كفروا يفترون على 
الله الكذب ». فالتصدتى للتفرقة بين الهدى وبين البحيرة والسائبة ونحوهماء كالتصدى 
لبيان عدم التضرقة بين الطواف وبين السعى للصفا والمروة فى قوله « إن" الصفا والمروة 
من شعائر الله » كما تقدام هنالك . وقد قذمنا ما رواه مجاهد عن ابن عباس :أن ناسا 
سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ عن البحيرة والسائبة ونحوهما فنزلت 
هذه الاية . 


ومما يزيدك ثقة بما ذكرته أن الله افتتح هذه الآية بقوله : « ما جعل الله » لتكون 
مقابلا لقوله فى الآية الأخرى «جعل الله الكعبة ». ولولا ما توسط بين الايتين من الآى 
الكثيرة لكانت هذه الآية معطوفة على الأولى بحرف العطف إلا أن" الفصل هنا 
كان أوقع ليكون به استقلال الكلام فيفيد مزيد اهتمام بما تضمنه . 


والجعل هنا بمعنى الأمر والتشريع» لأن” أصل (جعل) إذا تعدّى الى مفعول واحد 
أن يكون بمعنى الخلق والتكوين » ثم يستعار الى التقدير والكتلب كما فى قولهم : 
فرض عليه جعالة» وهو معنا كذلك فيؤول الى معنى التقدير والأمر بخلاف ما وقع فى 
قوله « جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس » . فالمقصود هنا نفى تشريع هذه 
الأجناس من الحقائق فإنّها موجودة فى الواقع. فنفى جعلها متعيّن لأن يكون المراد 
منه نفى” الأمر والتشريع» وهو كناية عن عدم الرضا به والغضب على من جعله» كما 
يقول الرجل لن فعل شيئا :ما أمرتك بهذا . فليس المراد إباحته والتخبير فى فعله وتر كه 
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كما يستفاد من المقام » وذلك مثل قوله « قل هلم" شهداء كم الذين يشهدون أن الله حرم 
هذا ) فإنه كناية عن الغضب على من حرموه» وليس المراد أن" لهم أن يجتنبوه. 

وأدخلت (من) الزائدة بعد النفى للتنصيص على أن النفى نفى الجنس لا نفى 
أفراد معيّنة» فقد ساوى أن يقال: لا" بحيرة ولا" سائبة” مع قضاء حق” المقام من 
بیان أن" هذا ليس من جعل الله وه لا يترضى به فهو حرام . 

والبحيرة ‏ بفتح الباء الموحدة وكسر الجاء المهملة ‏ فعيلة بمعنى مفعولة» أى 
مبحورة» والبَحر الشق". يقال : بحترشق". وفى حديث حفر زمزم أن" عبد المطلب بحرها 
بتخراء أى شقنها ووسّعها . فالبحيرة هى الناقة »> كانوا يشقئون أذنها بنصفين طولا 
علامة على تخليتها » أى انها لا تركب ولا تنحر ولا تمنع عن ماء ولا عن مرعى 
ولا يتجزرونها ويكون لبنها لطواغيتهم » أى أصنامهم؛ ولا يشرب لبنها إلا ضيف» 
والظاهر أنّه يشربه إذا كانت ضيافة لزيارة الصنم أو إضافة سادنه. فكل حى من أحياء 
العرب تكون بحائرهم لصنمهم. وقد كانت للقبائل أصنام تدين كل" قبيلة لصنم أو أكثر. 

وإتما يجعلونها بحيرة إذا ننتجت (1) عشرة أبطن على قول أكثر أهل اللغة . 
وقيل : إذا نتجت خحمسة أبطن وكان الخامس ذكرا. وإذا مانت حتف أنفها حل" أكل 
لحمها للرجال وحرم على النساء . ظ 

والسائبة : البعير أو الناقة يجعل تذرا عن شفاء من مرض أو قدوم من سفر» 
فيقول : أجعله لله سائبة. فالتاء. فيه للمبالغة فى الوصف كتاء نسابة» ولذلك يقال : 
عبد سائية » وهو ام فاعل بمعنى الانطلاق والإهمال 3 وقيل, : فاعل بمعنى 
وحكم السائبة كالبحيرة فى تحريم الانتفاع» فيكون ذلك كالعتق وكانوا يدفعونها 
(1) نتجت مبنى للمفعول وهو يتعدى إلى مفعولین؛ فاولهما جعل نائب فاعل وثانيهما هو 

ا منصوب . 
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الى السدنة ليسطعموا من ألبانها أبناء السبيل. و كانت علامتها أن تقطع قطعة من جلدة 
قار الظهر» فيقال لها : صتريم وجمعه صسرمء وإذا ولدت الناقة عشرة أبطن كلّهن إناث 
متتابعة سيبوها أيضا فهى سائبة» وما تلده السائبة يكون بحيرة فى قول بعضهم. والظاهر . 
أنه يكون مثلها سائبة . 


والوصيلة من الغنم هى الشاة تلد أنثى بعد أنثى» فتسمى الأم” وصيلة لأننها وصلت 
أنثى بأنثى » كذا فسّرها مالك فى رواية ابن وهب عنه» فعلى هذه الرواية تكون الوصيلة 
هى المتقرب بهاء ويكون تسليط نفى الجعل عليها ظاهرا . وقال الجمهور : الوصيلة 
أن تلد الشاة خمسة أبطن أو 'سبعة (على اختلاف مصطلح القبائل) فالأخير إذا كان 
ذكرا ذبحوه لبيوت الطواغيتف وإن كانت أنثى استحيوها » أى للطواغيت» وإن أتأمت 
استحيوهما جميعا وقالوا : وَصّلت الأنثى أخاها فمنعته من الذبح › فعلى هذا التأويل 
فالوصيلة حالة من حالات نسل الغنم» وهى التى أبطلها الله تعالى» ولم يتعرضوا لبقية 
أحوال الشاة. والأظهر أن" الوصيلة اسم لاشاة التى وصلت سبعة أبطن إناثاء جمعا 
بين تفسير مالك وتفسير غيره» فالشاة تسيب للطواغيت» وما ذكروه من ذبح ولدها أو 
ابنتها هو من فروع استحقاق تسييبها لتكون الآية شاملة لأخوالها كلها . وعن ابن 
إسحاق : الوصيلة الشاة تتئم فى خمسة أبطن عشرة إناث فما ولدت بعد ذلك فهو 
الذ كور منهم دون النساء إلا" أن يموت شىء منها فيشترك فى أكله الرجال والنساء . 


وفى صحيح البخارى عن سعيد بن المسيتب : أن الوصيلة من الإبل إذا بكترت 
الناقة فى أول إنتاج الإبل بأنثى ثم تثتى بعد بأنثى فى آخر العام فكانوا يجعلونها 
لطواغيتهم . وهذا قاله سعيد من نفسه ولم يروه عن النبىء - صلى الله عليه وسلم -. 
ووقع فى سياق البخارى إيهام اغتر به بعض الشارحين ونبّه عليه فى فتح البارى. وعلى 
الوجوه كلها فالوصيلة فعيلة بمعنى فاعلة . 


والحامى هو فحل الإبل إذا نتجت من صلبه عشرة أبطن فيمنع من أن يركب 
أو يحمل عليه ولا يمنع من مرعی ولا ماء. ويقولون : إنه حمى ظهره » أى كان 
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سببا فى حمايته» فهو حام. قال ابن وهب عن مالك» كانوا يجعلون عليه ريش الطواويس 
ويسيتبونه» فالظاهر أنه يكون بمنزلة السائبة لا يؤكل حتى يموت وينتفع بوبره للأصنام. 

وقوله «ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب » الاستدراك لرفع ما 
يتوهّمه المشركون من اعتقاد أنّها من شرع الله لتقادم العمل بها منذ قرون . والمراد 
بالذين كفروا هنا جميع المشر كين فإِنّهم يكتذبون فى نسبة هذه الأشياء الى شعائر 
الله لأنهم جميعا يخبرون بما هو مخالف لما فى الواقع . والكذب هو الخبر المخالف 
الواقع . | ٠‏ ش ا 
والكفار فريقان خاصة وعامة : فأمًا الخاصة فهم الذين ابتدعوا هذه الضلالات 
لقاصد مختلفة ونسبوها الى اللهه وأشهر هؤلاء وأكذبهم هو عَمْرٌ و بن عامر بن حى 
- بضم " اللام وفتح الحاء المهملة وياء مشتددة ‏ الخزاعى» ففى الصحيح قال رسول الله 
- صلى الله عليه وسلم - رأيت عمرو بن عامر بن للحي الخزاعى بجر قنُطبله ‏ 
بضم القاف وسكون الصاد المهملة ‏ أى إمعاءه فى النارء وال عن م ارات 
ومنهم جنادة بن عوف (1) . وعن مالك أن" منهم رجلا من بنى مدالسج هو أول من 
بحر البتحيرة وأن" رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ قال : رأيته مع عمرو فى النار. 
رواه ابن العربى . وفى رواية أن" عَّمرو بن لى أول من رار 
وأصح الروايات وأشهرها عن رسول الله : أن" عرو بن احى أول من سيب 

السوائب ولم يذ كر البحيرة . 

وأما العامة فم الذين اتبغرا عؤلاء الاين عن غير رة وعم الذين أريدوا 
بقوله : « وأكثرهم لا يعقلون » . فلا وصف الأ كثر يعدم الفهم تعن أن" الأقل” هم 
الذين دبّروا هذه الضلالات وزينوها للناس . 


والافتراء : الكذب. وتقّدم عند قوله تعالى « فمن افترى على الله الكذب من بعد 
ذلك » فى وروا ع 


1) هو جنادة بن م أمية بن عوف من بنى ماك بن كنانة وهم ساق الو وجنادة 
هذا أدر که الاسلام وهو القائم بالنسى . 
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وفى تسمية ما فعله الكفار من هذه الأشياء افتراء وكذبا ونفى أن يكون الله 
أمر به ما يدل" على أن” تلك الأحداث لا تمت الى مرضاة لله فال ,نسي ان حي : 
إحداهما أنّها تنتسب الى الآلهة والأصنا» وذلك إشراك وكفر عظيم . الثانية أن” ما 
يجعل منها لله تعالى مثل السائبة هو عمل ضره أكثر من نفعه: لأن” فى تسييب الحيوان 
إضرارا به إذ ربما لايجد مرعى ولا مأوى». وربما عدت عليه السباع » وفيه تعطيل 
منفعته حتى يموت حتف أنفه. وما يحصل من در بعضها للضيف وابن السبيل إتما 
هو منفعة ضثيلة فى جانب المفاسد الحافة به . 


هه > مادم سس سا ة © 2 بج ساس ريو ر 0000 داه 

© وإذا قيل تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول قالوا 

م ورسم اس ا ه ر سے رټ م س ارا 0 ره ا سم موس 
حسبنا ما وجدنا عليه عاباءنًا أو لو كان ءاباؤهم لا يعلمونٌ شه 


سر م رھ 2 
ولا يهتدون 4٥ا4‏ 

الواو للحال. والحملة حال من قوله: « الذين كفروا »» أى أنهم ينسبون الى الله 
مالم يأمر به كذباء وإذا دعوا الى اتتباع ما أمر الله به حقنا أو التدبئر فيه أعرضوا وتمسكوا 
بما کان عليه 1 باؤهم. فحالهم عجيبة فى نهم يقبلون ادعاء آبائهم أن الله أمرهم 
یما اختلقوا لهم من الضلالات» مثل البحيرة والسائبة وما ضاهاهماء وبعر ضون على دعؤة 
الرس_ول الصادق بلا حجّة لهم فى الاولى » وبالإعراض عن النظر فى حجة الثانية أو 
المكابرة فيها بعد علمها . 

والأمر فى قوله «تعالؤا؛ مستعمل فى طلب الإقبال» وفى إصغاء السمع» ونظر 
الفكر» وحضور مجلس الرسول  »‏ صل الله عليه وسلم ‏ وعدم الصد عنه » فهو 
مستعمل فى حقيقته ومجازه. وتقد م الكلام على فعل (تعال) عند الكلام على نظير هذه 
الآية فى سورة النساء . 

و«ما أنزل الله» : هو القرآن”. وعطف «والى الرسول» لأنّه يبرشدهم الى فهم 
القرآن. وأعيد حرف (لى) لاختلاف معنيي ' الإقبال بالنسبة الى متعلّقى « تعالوا » 
فإعادة الحرف قرينة على إرادة معنيى « تعالوا» الحقيقى والمجازى . 


E 
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وقوله «قالوا حسبنا» أى كافيناء إذا جعلت (حسْب) اسما صريحا و«ما وجدنا» . 
هو الخبر »> أو كفانا إذا جعلت (حسب) اسم فعل وما وجدنا » هو الفاعل . 
وقد. تقد م ذلك عند قوله تعالى « وقالوا حسبنا الله ونعم الو كيل » فى سورة آل عمران . 

و(على) فى قوله : « ما وجدنا عليه ءآباءنا » مجاز فى تمكن التلبس » وتقدام 
فى قوله تعالى « اولئك على هدى من رهم » . 

وقوله : « أو لو كان 1 باؤهم لا يعملون » الخ » تقدم القول على نظيره فى سورة 
البقرة عند قوله « وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آبا نا 
أو لو كان آباؤهم ( الاية 


وليس لهذه الاية ة تعلق بمسألة الاجتهاد والتقليد كما توهمه جمع من المفسرين» 
لأن' هذه الآبة فى تنازع بين أهل ما أنزل الله وأهل الافتراء على الله » فأما الاجتهاد 
والتقليد ذ ى فروع الاسلام فذلك كله من اتباع م أنزل الله. فتحمیل الآية هذه 
حيس سيا 

اہ صرت وه es‏ 3 م 2 


صروم رە ه عرز عه دوه ل رورو ووه 


صل إذَا ا ا کک جي وش ب کشم 


ش 7 مل ف 105 4 

تذييل جرى على مناسبة فى الانتقال فإِنّه لما ذكر مكابرة المشركين وإعراضهم 

ن دعوة الخير عقسبه بتعليم المسلمين حدود انتهاء ء المناظرة والمجادلة إذا ا 
ركو اميم بما افترض الله عليهم من الدعوة الى الخير» فأعلمهم هنا 
أن ليس تحصيل أثر الدعاء على الخير بمسؤولين عنه» بل على الداعى بذل جهده وما 
عليه إذا لم يصغ المدعوّ الى الدعوة» كما قال تعالى « إِنّك لا تهدى من أحببت ولكن الله 
يهدى من يشاء ) . 

و« عليكم » اسم فعل بمعنى الرّمواء وذلك أن أصله أن يقال : عليك أن تفعل 
كذاء فتكون جملة من خر مقدام ومبتداً مؤخرة وتكون (على) دالة على استعلاء 
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مجازى» كأنهم جعلوا فعل كذا معتليا على المخاطب ومتمكنا منه تأكيدا لمعنى الوجوب 
فلما كثر فى كلامهم قالوا : عليك كذا » فركبوا الجملة من مجرور خبر واسم 
ذات مبتدأ بتقدير : عليك فعل كذاء لأن” تلك الذات لا توصف بالعلوّ على المخاطب» 
أى التمكن؛ فالكلام على تقدير . وذلك كتعلق التحريم والتحليل بالذوات فى قوله: 
« حرمت عليكم الميتة » وقوله « أحلّت لكم بهيمة الأنعام » ومن ذلك ما روى ١‏ عليكم 
الدعاء وعلى” الإجابة » ومنه قولهم : على أليّة »> وعلى” نذر . ثم كثر الاستعمال 
فعاملوا (على) معاملة فعل الأمر فجعلوها بمعنى أمر المخاطب بالملازمة ونصبوا الاسم بعدها 
على المفعولية . وشاع ذلك فى كلامهم فسماها ت اسم فعل لأنها جلت کا 
لمعنى أمر مخصوص» فكأنّك عمدت الى فعل (الزم) فسميته (على) وأبرزت ما مّعه من 
ضمير فألصقته ب(على) فى صورة الضمير الذى اعتيد أن يتتصل بها » وهو ضمير 
الجر فيقال: عليك وعليكما وعليكم . ولذلك لا يسند الى ضمائر الغيبة لأن” الغائب 
لا يزمر يعبيفة الآ بل يؤمر بواسطة لام الأمر . 1 


قر ان عل اف هر حيعن اق كاز الي 
أى احرصوا على أنفسكم. والمقام يبيّن المحروص عليه » وهو ملازمة الاهتداء بقرينة 
قوله « إذا اهتديتم N‏ وقد بينه بقوله « لا يض ركم من 
ضل » .- 


فجملة « لا يضر كم من ضل» تتنرل من التى قبلها منزلة البيان فلذلك فصلت» 
لأن” أمرهم بملازمة أنفسهم مقصود منه دفع ما اعتراهم من الغم والأسف على عدم 
قبول الضالين للاهتداء» وخشية أن يكون ذلك لتقصير فى دعوتهم» فقيل لهم : عليكم 
أنفسكم» أى اشتغلوا بإكمال اهتدائكم » ففعل « يض ركم » مرفوع . 


وقوله « إذا اهتديتم » ظرف يتضمن معنى الشرط يتعلق ايض ر كم). وقد شمل 
الاهتداء جميع ما أمرهم به الله تعالى . ومن جملة ذلك دعوة الناس الى الخير والأمر 
بالمعروف والنهى عن المنكرء فلو قصروا فى الدعوة الى الخير ست له وسكتوا 
عن المنكر لضِرهم من ضل” لأن” إثم ضلاله محمول عليهم . 
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فلا يتوهّم من هذه الآية أتتها رخصة للمسلمين فى ترك الدعوة الى الخير والأمر 
بالمعروف والنهى عن المنكرء لأن" جميع ذلك واجب بأدلّة طفحت بها الشريعة . فكان 
ذلك داخلا فى شرط «إذا اهتدیتم» . 

ولا ف قوله « عليكم أنفسكم » من الإشعار بالإعراض عن فريق آآخر وهو 
المبيئن « بمن. ضل ٠»‏ ولا ف قوله « إذا اهتديتم » من خفاء تفاريع أنواع الاهتداء 
عرض لبعض الناس قديما فى هذه الآية فشكوا فى أن يكون مفادها التر خيص: فی 
ترك الأمر بالمعروف والنهى عن المتكر. وقد حدث ذلك الظن” فى عهد النبىء - صلى 
الله عليه وسلم-. أخرج الترمذى عن أبى أمية الشعبانى أنه قال: سألت عنها أبا ثعلبة 
الخشنى » فقال لى: سألت عنها خبيرا»ء سألت عنها رسول الله صل الله عليه 
وسلم ‏ فقال « بل اثتمروا بالمعروف وتناهوا عن المنكر حتى إذا رأيت شح 
مطاعا وهوى متبعا ودنيا مؤثرة وإعجاب كل” ذى رأى برأيه فعليك بخاصة 
نفسك ودع العوام » . وحداث فى زمن أبى بكر: أعرّج أصعاب الدن أن" أب 
بكر الصديق بلغه أن بعض الناس تأوّل الآبة بسقوط وجوب الأمر بالمعروف والنهى 
عن المنكر فصعد المنبر فحمد الله وأثنى عليه ثم قال «أيتها الناس إتكم ون هده 
الآية «يأيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل' إذا اهتديتم» وإنكم 
تضعونها على غير موضعها وإنى سمعت رسول الله صلى الله عليه وسام ‏ يقول : 
إن" الناس إذا رأوا المنكر ولا يغيّرونه يوشك الله أن يعمهم بعقابه» وإن” الناس إذا . 
رأوا الظالم فلم يأخذوا على يديه أوشك أن يعمّهم الله بعذاب من عنده ». وعن ابن 
مسعود أنّه قرئت عنده هذه الآية فقال : إن" هذا ليس بزمانها إنّها اليوم مقبولة 
(اى النصيحة) ولكن يوشك أن يأتى زمان تأمرون فلا يُقبل منكم فحينئذ عليكم 
أنفسكم (يريد أن لا يجب عليهم قتال لتقبل نصيحتهم) . 

| وعنه أيضا: إذا اختلفت القلوب وألبستم شيعا وذاق بعضكم بأس بعض فامرۇ. 
ونفسه . وعن عبد الله بن عمر أنه قال : إنّها (أى هذه الآية) ليست لى ولا لأصحابى 
لأن” رسول الله قال « ألا ليبلّغ الشاهد الغائب» فكتا نحن الشهود وأنتم الغّب» ولكن 
هذه الآية لأقوام يجيؤون من بعدنا إن قالوا لم يقبل منهم . 
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اراد اجنو ع اسيل قزل احور مي انر لخدا سات حي 
فى تغيير المذكر «من رأى منكم منكرا فل فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فن لم | 
يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان » فإن” حت ا التمكن من التغيير دون 
ضر يلحقه أو يلدق عموم الناس كالفتنة. فالآية تفيد الإعراض عن ذلك إذا تحقّق عدم 
الجدوى بعد الشروع فى ذلك » ويلحق بذلك إذا ظهرت المكابرة وعدم الانتصاح 
كما دل عليه حديث أبى ثعلبة الخشنى» وكذلك إذا خيف حصول الضر للداعى بدون 
جدوى » كما دل عليه كلام ابن مسعود المذكور آنفا . 

وقوله « الى الله مرجعكم جميعا » عذر للمهتدى ونذارة للضال . وقدام المجرور 
للاهتمام بمتعلتق هذا الرجوع وإلقاء المهابة فى نفوس السامعين » وأكد ضمير 
المخاطبين بقوله «جميعا» للتنصيص على العموم وأن ليس الكلام على التغليب . 
والمراد بالإنباء بما كانوا يعملون الكناية عن إظهار أثر ذلك من الشواب للمهتدى 
الداعى الى الخير » والعذاب للضال المعرض عن الدعوة . 

وا مرجع مصدر ميمى لامحالة» بدليل تعديته بإإلى)» وهو مما جاء 0 
- بكسر العين - على القليل»لأنة المشهور فى الميمى من يتفعل ‏ بكسر العين - أن 


يكون مفتوح العين . 

م E‏ عرس مه ربراه ك4 ام 
$ ا ألذين منوا شهلدة بينكم ِذَا حضر ا 

عرو مده ليم م قروس © مه 
جن اتان غل أو اه من غي ركم 
5-6 ەه لض ° ل 82 ا 
مرت هله م ر 
مز بعد عة بالل 3 لا تشر ی بي تمن 
م9 مص رەو و ر 06 
ولو كان ا ريل ولا َكنم عه هلد الم إنا زل اا 
م رھم تين رار و ر قر شس 
فَإِنْ عثر عل أنهجا اسحا إِنْمَا فَكَاحَرَان ر ومان ماما ا 

صروو رمه بير 1 20 | | رم | ےر 01 


استحق عَلَيِهم آلا ين فيتسمان يلل هدنا أحق من 
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رص اس ت ل اَن 


شهدتهما وها أعتديدًا إِنَا ِذَا لي الَلمين ذلك ادن ان 
aT 7 1 og‏ ° 
جاتو 1 بالشهدة عل وجهها ا ا 3 ترد | 1 


پان بعل ايمنهم 
صر 
ر سن فر ن ص صوم هس فمروس 


واتقوا آل رامعا وله لا يَهُدى ى القوم الفسقير ن %10 


ا 


استؤنفت هذه الآى استئنافا ابتدائيا لشرع أحكام التوشّق للوصية لأتها من 
جملة التشريعات التى تضمنتها هذه السورة» تحقيقا لإكمال الدين» واستقصاء لما قد 
قد يحتاج الى علمه المسلمون وموقعها هنا سنذكره. 

وقد كانت ا مشروعة بآية البقسرة «كتب عليكم إذا. حضر أحدكم 
الموت إن ترك خيرا الوصية » . وتقدم القول فی ابتداء مشروعيتهاوفى مقدار 
ما نسخ من حكم تلك الآية وما أحكم فى موضعه هنالك . وحرص رسول 
الله صلى الله عليه وسلم ‏ على الوصية وأمر بهاء فكانت معروفة متداولة منذ عهد 
بعيد من الإسلام. و كانت معروفة فى الجاهلية كما تقدام فى سورة البقرة . و 
المرء يوصى لمن يوصى له بحضرة ورثته.وقرابته فلا يقع نزاع بينهم بعد موته مع ما 
فى النفوس من حرمة الوصية والحرص على إنفاذها حفظا احق الميّت إذ لا سبيل له الى 
تحقيق حقنّه » فلذلك استغنى القرآن عن شرع التوثّق لها بالإشهادء خلافا للا ققدم به ٠‏ 
من بيان التوشق فى التبايع بآبة « وأشهدوا اذا تبايعتم » وااتوشق فی الدين بآية « يأيها 
الذين آمنوا إذا تداينتم بدين» الخ فأكملت هذه الآ ية بيان التوثق للوصية اهتماما بها 
ولجدارة الوصية بالتوثيق لها لضعف الذياد عنها لأن” البيوع والديون فيها جانبان 
عالمان بصورة ما انعقد فيها ويذابّان عن مصالحهما فيتضح الحق” من خلال سعيهما 
فى إحقاق الحق' فيها بخلاف الوصية فإن فيها جانبا واحدا وهو جانب الموصى له 
لان" الموصى يكون قد مات وجانب الموصى له ضعيف إذ لا علم له بما عقد الموصي 
ولا بما ترك ا كلها أو بعضها . 

وكا اعرف فى CE‏ خط رد رصنا رام كازرم الى أحد يثقون 
به من أصحابهم أو كبراء: قبيلتهم أو من حضر احتضار. الموصى أو من كان أودع 
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عند الموصى حبر عزمه. فقد أوصى نزار بن معد" وصية موجزة وأحال أبناءه على 
الأفعى الجرهمى أن يبن لهم تفصيل مراده منها . 

وقد حدثت فى آخر حياة الرسول - عليهالصلاة و السلام - حادئة كانت 
سببا فى نزول هذه الآية. ولعل حدوثها كان مقارنا لنزول الآى التى قبلها فجاءت 
هذه الآبة عقبها فى هذا الموضع من السورة . ا 

ذلك أنّه كان فى سنة تسع من الهجرة نزلت قضية : هىأن رجلين أحدهما تميم الدارى” 
اللخمى والآخرعدى بن بدّاء» كانا من نصارى العرب تاجرينء وهما من أهل (دارين) 
وكانا يتّجران بين الشام ومكة والمدينة. فخرج معهما من المدينة بُديل بن أبى مريم 
مولى بنى مسهم - وكان مسلما - بتجارة الى الشام» فمرض بديل. (قيل فى الشام 
وقيل فى الطريق برًا أو بحرا) و كان معه فى أمتعته جام من فضة مخوص بالذهب 
قاصدا به ملك الشام» فلمًا اشتد” مرضه أخذ صحيفة فكتب فيها ما عنده من المتاع 
والمال ودسها فى مطاوى أمتعته ودفع ما معه الى تميم وعدى وأوصاهما بأن يبلّغاه مواليه 
من بنى سهم . و کان بديل مولى للعاصى بن وائل السهمى» فولاؤه بعد موته لابنه عمرو 
ابن العاصى . وبعض المفسرين يقول : إن ولاء بديل لمرو بن العاصى والمطلب بن 
وداعة . ويؤيّد قولهم أن" المطلب حلف مع عمرو بن العاصي على أن” الجام يديل ين 
أبى مريم. فلما رجعا باعا الجام بمكة بألف درهم. ورجعا الى المدينة فدفعا ما 
لبديل الى مواليه . فلممًا نشروه وجدوا الصحيفة؛ فقالوا لتميم وعدى: أين الجام” 
فأنكرا أن يكون دفع اليهما جاما. ثم وجد الجام بعد مدة يباع بمكة فقام عمسرو 
ابن العاصى والمطلب بن أبى وداعة على الذى عنده الجام فقال : إنّه ابتاعه من تميم وعدّى. 
وفى رواية أن تميما لما أسلم فى سنة تسع تأثم مما صنع فأخبر عمرو بن العا 
بخبر الجام ودفع له الخمسماثة الدرهم الصائرة اليه من ثمنه» وطالب عمرو عديا ببقية 
المن فأنكر أن يكون باعه . وهذا أمثل ما روى فى سبب نزول هذه الآية . وقد 
ساقه البخارى تعليقا فى كتاب الوصايا . ورواه الترمذى فى كتاب التفسير» وقال: 


ليس إسناده بصحيح . وهو وإن لم يستوف شروط الصحة فقد اشتهر وتلقى بالقبول» 
وقد أسنده البخارى فى تاريخه . 
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واتفقت الروايات على أن الفريقين تقاضوا فى ذلك الى رسول الله صل الله 
عليه وسلم ‏ ونزلت هذه الآية فى ذلك» فحلف عمو بن العاصي والمطلب بن أبى 
وداعة على أن" تميما وعديا أخفيا الجام وأن” بدلا صاحبه وما باعه ولا خرج من 
بده . ودفع لهما.عدى خمسمائة درهم وهو يومئذ نصرانى . وعدى هذا قيل 1 
أسلم» وعداه ابن حبان وابن منده فى عداد الصحابة » وقيل: مات نصرانياء ورجح 
ذلك ابن عطية» وهو قول أبى ۽ نعيم» ويروى عن مقاتل» ولم يذكره ابن عبد البر فی 
الصحابة . واحتمل ان يكون نزولها قبل الترافع بين الخصم فى قضية اجام وأن 
بکون نزولها بعد قضاء البيء - صل الله عليه وسلم فى تلك القضية لتكون 
تشريعا لما يحدث من أمثال تلك القضية . 
و«بینکم» أصل (بين) اسم ململي مرا ب شن رادها E‏ 
اليه» وهو هنا مجاز فى الأمر المتعلّق بعدة أشياء » وهو مجرور بإضافة «شهادة”» اليه 
على الاتساع . وأصله (شهادة) بالتنوين والرفع « بينكم ) بالنصب على الظرفية . 
فخرج (بين) عن الظرفية الى مطلق الاسمية كما خرج عنها فى قوله تعالى « لقد تقطع 
بينكم » فى قراءة جماعة من العشرة برفع «بينكم» . 
وارتفع «شهادة ) على الابتداء» وخبره «اثنان» . ورم«إذا حضر أحدكم الموت » 
ا وليس فى (إذا) معنى الشرط » والظرف متعلق ب«شهادة» لما فيه من 
معنى الفعل» أى ليشهد' إذا حضر أحدكم الموت اثنان» يعنى يجب عليه أن يشهد بذلك 
ويجب عليهما أن شهدا لقوله تعالى ولا يأب الشهداء إذا ما دأعوا» . و«نحين 
الوصية » بدّل من « إذا حضر أحدكم الموت » بدلا مطابقاء فإن” حين حضور الموت 
هو الحين الذى يوصى فيه الناس غالبا . جىء بهذا الظقرف الثانى ليتخلص 
بهذا البدل الى المقصود وهو الوصية. وقد كان المرب إذا راوا علامة الموت على 
المريض يقولون : أوص » وقد قالوا ذلك لعمر بن الخطاب حين أخبر الطبيب أن" 
جرحه فى أمعائه . 
ومعنى حضور الموت حضور علاماته لان تلك حالة يتخيّل فيها الم أن اورت 
قد حضر عنده ليصيئره ميتاء وليس المراد حصول الغرغرة لأن” ما طلب من الموصى 
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أن يعمله يستدعى وقتا طويلا » وقد تقدام عند قوله « كتب عليكم اذا حضر أحدكم 
الموت إن ترك خيرا » فى سورة البقرة . 

وقوله « اثنان » خبر عن «شهادة”)» أى الشهادة على الوصية شهادة اثنين» فجذف 
المضاف وأقيم المضاف اليه مقامه فأخذ إعرابه» والقرينة واضحة والمقصود الإيجاز . 
فماصدق” « اثنان » شاهدان» بقرينة قوله « شهادة بينكم »» وقوله « ذوا عدل » . 
وهذان الشاهدان هما وصيان من اليّت على صفة وصيئته وإبلاغهاء إلا" أن يجعل 
الموصى وصيا غيرهما فيكونا شاهدين على ذلك . 


والعدل والعدالة متحدان » أى صاحبا اتّصاف بالعدالة . 


ومعنى « منكم » من المؤمنين» كما هو مقتضى الخطاب بقوله «يأيتها 
الذين آمنوا»» لأن المتكلّم إذا خاطب مخاطبه بوصف ثم أتبعه بما يدل" 
على بعضه كان معناه أنه بعض أصحاب الوصف» كما قال الأنصار يوم السقيفة : 
من أمير ومتكم أمير. فالكلام على وصية المؤمنين. وعلى هذا درج جمهور 
المفسترين؛ وهو قول أبى موسى الأشعرى» وابن عباس» وسعيد بن المسيّب» وقتادة» 
أف ارف روي الى يع المدورق عة .وهل ظاهر الو مقت كك 
« منكم » فى مواقعها فی القرآن : 


وقال الزهرى » والحسن» وعكرمة: معنى قوله «منكم » من عشيرتكم 
وقرابتكم. ويترتب على التفسير الأول أن يكون معنى مقابله وهو « من غي رکم » 
أنه من غير أهل ملتكم. فذهب فريق ممن قالوا بالتفسير الأول إلى إعمال 
هذا وأجازوا شهاذة غير المسلم فى السفر فى الوصية خاصة» وخصوا ذلك 
بالذمى» وهو قول أحمد» والثورى» وسعيد بن المسيب» وتسب إلى ابن عبئاس» 
وأبى موسى . وذهب فريق إلى أن" هذا منسوخ بقوله تعالى « وأشهدوا ذوى' 
عدل منكم » وهو قول مالك» وأبى حنيفة» والشافعى» ونسب إلى زيد بن أسلم . 
وقد تم الكلام على الصورة الكاملة فى شهادة الوصية بقوله « ذوًا عدل منكم » . 
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وقوله «أو آخران من غيركم » الآيات .. تفصيل للحالة التى تعرض 
فى السفر . 

و (أو) للتقسيم لا للتخيير » والتقسيم” باعتبار اخختلاف الحالين: حال 
. الحاضر وحال المسافرء ولذلك اقترن به قوله « إن أنتم ضربتم فى الارض » 
فهو قيد لقوله « أو آخران من غیرکم » . 

وجواب الشرط فى قوله « إن أنتم ضربتم فى الارض » محذوف دل عليه 
قوله « أو آخران من غيركم » والتقدير : إن أنتمْ ضربتم فى الارض فشهادة 
آخرين من غي ركم » فالمصير إلى شهادة شاد ره عن عدر السلميئ عدد 
من يراه مقيّد بشرط « إن" نتم ضربتم فى الارض » . 

والضرب فى الارض: السير فيها . والمراد به السفر» وتقدام عند قوله 
تعالى « وقالوا لإخوانهم إذا ضربوا فى الارض » فى سورة آل عمران . 

ومعنى « فأصابتكم مصيبة الموت؛ حلت بكمء والفعل مستعمل فى 
معنى المشارفة والمقاربة» كما فى قوله تعالى «وليتخش الذين لو تركوا 
من لهم ذرَيّة » أى لو شارفوا أن يتركوا ذرَيّة. وهذا استعمال من استعمال 
الأفعال . ومنه قولهم فى الإقامة : قد قامت الصلاة . 

وعطف قوله « فأصابتكم » على « ضربتم فى الارض » فكان من مضمون 
قوله قبله « إذا حضر أحد كم الموت ». أعيد هنا لربط الكلام بعد ما فصل 
بينه من الظروف والشروط . 

وضمير الجمع فى « أصابتكم » كضمير الجمع فى « ضربتم فى الارض » . 


والمصيبة : الحادثة التى تحل بالمرء من شر وضرء وتقدام عند قوله 
تعالى « فإن أصابتكم مصيبة » فى سورة النساء . 


وجملة « تحبسونهما » حال من « آخران » عند من جعل قوله «من 
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غيركم » بمعنى من غير أهل دينكم . وأما عند من جعله بمعنى من غير 
قبيلتكم فإنه حال من «اثنان) ومن « آخرين » لأتهما متعاطفان بلأر). 
فهما أحد قسمين» ويكون التحليف عند الاسُترابة . والتحليف على هذا التأويل 
بعيد إذ لا موجب للاسترابة فى عدلين مسلمين . 


وضمير الجمع فى « تحبسونهما) کضمیری « ضربتم - وأصابتكم » ١‏ 
وكلّها مستعملة فى الجمع البدلى دون الشمولىء لأن جميع المخاطبين 
صالحون لأن يعتر يهم هذا الحكم وإتما يحل ببعضهم . . فضمائر جمع 
المخاطبين واقعة موقع مقنضى الظاهر es‏ وإتما جاءت بصيغة الجمع 
لإفادة العموم » دفعا لأن يتوهم أن” هذا التشريع خاص ˆ بشخصين معيئنين لأن” 
قضية سبب النزول كانت فى شخصين؛ أو الخطاب والجمع للمسلمين وحكامهم . 


والحبس : الإمساكء أى المنع من الانصراف. فمنه ما هو بإكراه كحبس 
الجانى فى بيت أو إثقافه فى قيد . ومنه ما يكون بمعنى الانتظار» كما فى 
حديث عتبان بن مالك «فغدا على رسول الله وأبو' بكر إلى أن قال 
وحبسناه على خزير صنعناه » أى أمسكناه. وهذا هو المراد فى الآية » أى 
تسكونهما ولا تتركونهما يغادرانكم حتى يتحمّلا الوصية. وليس المراد 
به السجن أو ما يقرب منههء لأن الله تعالى قال « ولا يضار كاتب ولا شهيد» . 


وقوله ومن بعد الصلاة » توقيت لإحضارهما وإمساكهما لأداء هذه 
الشهادة . والإتيان” ب(من) الابتدائية لتقريب البعديّة » أى قرب انتهاء الصلاة . 
وتحتمل الآية أن ل بالصلاة صلاة من صلوات الل وبذلك فسَرها 
جماعة من أهل العلم؛ فمنهم من قال : هى صلاة العصر . وروى أن" النبىيء 
صلى الله عليه وسلم - أحلف تميما الدارى وعتدئ بن بداء فى قضية 
الجام بعد العصرء وهو قول قتادة» وسعيد» وشريح» والشعبى . ومنهم من قال : 
الظهر» وهو عن الحسن. وتحتمل هن بعد صلاة دينهما على تاویل من غيركم بمعنى 
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من غير أهل دينكم. ونقل عن السداى» وابن عبّاس» أى تُحضرونهما عقب أدائهما 
صلاتهما لأن” ذلك قريب من إقبالهما على خشية الله والوقوف لعبادته . 


وقوله « فيقسمان بالله » عطف على « تحبسونهما» فعلم أن" حبسهما 
بعد الصلاة لأجل أن يقسما بالله . وضمير « يقسمان » عائد إلى قوله « آخران». 
فالحلف يحلفه شاهدا الوصية اللذان هما غير مسلمين لزيادة الثقة بشهادتهما 
لعدم الاعتداد بعدالة غير المسلم . 0 

وقوله « إن ارتبتم » تظافرت أقوال المفسترين على أن" هذا شرط متصل 
بقوله « تحبسسونهما) وما عطف عليه. واستغنى عن جواب الشرط لدلالة 
ما تقدام عليه ليتأتى الإيجاز » أنه لو لم يقدام لقيل : أو آخران من 
غيركم فإن ارتبتم فيهما تحبسونهما إلى آخره. فيقتضى هذا التفسير أنه لو 
لم تحصل الريبة فى صدقهما لما لزم إحضارهما من بعد الصلاة وقسمهماء 
فصار ذلك موكولا لخيرة الولى . وجملة الشرط معترضة بين فعل فعل القسم وجوابه . 

والوجه عندى أن يكون قوله « إن ارتبتم » من جملة الكلام الذى يقوله . 
الشاهدان » ومعناه أن الشاهدين يقولان : إن ارتبتم فى شهادتنا فنحن نقسم 
بالله لا نشترى به ثمنا ولو كان ذا قربى ولا نكتم الشهادة » أى يقولان ذلك 
لاطمئنان نفس الموصى» لأن العدالة مظنّة الصدق مع احتمال وجود ما ينافيها 
مما لا يُطلع عليه فأكّدت مظئة الصدق بالحلف ؛ فيكون شرع هذا الكلام 
على كل شاهد ليستوى فيه جميع الأحوال بحيث لا يكون توجيه اليمين 
فى بعض الأحوال حرجا على الشاهدين الذين توجتهت عليهما اليمين” من أن" 
اليمين تعريض بالشك فى صدقهماء فكان فرض اليمين من قبل الشرع دافعا 
للتحرج بينهما وبين الولى”» لأن" فى كون اليمين شرطا من عند الله معذرة فى 
المطالبة بهاء كما قال جمهور فقهائنا فى يمين القضاء التى تتوجه على 
من يثبت حقنا على ميّت أو غائب من أنها لازمة قبل الحكم مظلقا ولو 
أسقطها الوارث الرشيد . ولم أقف على من عرج على هذا المعنى من المفسرين 
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إلا قول الكواشى فى تلخيص التفسير : «وبعضهم بقف على «يقسمان» 
وببتدىء « بالله » قسما ولا أحبّه» وإلا" ما حكاه الصفاقسى فى معريه عن 
الا ا وا كوه و تيان كان و 
ولم يظهر الصفاقسى ما الذى دعا الجرجانى لتقدير هذا القول. ولا أراه 
حمله عليه إلا جل قوله «إن ارتبتم » من كلام الشاهديئن . 


وجواب الشرط محذوف يدل عليه جواب القسم» فإن القسم أولى بالجواب 
لأنه مقدام على الشرط . 

وقوله « لا نشترى به ثمنا » الخ » ذلك هو المقسم عليه. ومعنى « لا نشترى 
به ٹمنا» لا نعتاض بالأمر الذى أقسمنا عليه ثمنا » أى عوضا» فضمير به 
عائد إلى القسم المفهوم من «يقسمان» . وقد أفاد تنكير «ثمنا» فى 
سياق النفى عموم كل ثمن. والمراد بالثمن العوض » أى لا نبدال ما أقسمنا 
عليه بعوض كائنا ما كان العوض” » ويجوز أن يكون ضمير « به» عائدا إلى 
المقسم عليه وهو ما استشهدا عليه من صيغة الوصى بجميع مافيها. 


وقوله «ولو كان ذا قربى » حال من قوله « ثمنا» الذى هو بمعنى 
العوض» اولي كان و :عر ا ذا قرم جنا بو نولو روط فتن 
ا كان ذا القربى لا يَرضيانه عا عن و شهادتهما فأؤلى 
ما هو دون ذلك. وذلك أن أعظم ما يدفع المرء إلى الحيف فى عرف القبائل 
هو الحميّة والنصرة للقريب» فذلك تصغر دونه الرشى ومنافع الذات . 
والضمير المستتر فى «كان» عائد إلى قوله وثمنا). 

ومعنى كون الثمن » أى العوض » ذا قربى أنّه إرضاء ذى القربى ونفعه 
فالكلام على تقدير مضاف» وهو من د لالة الاقتضاء لأ:-ه لا معنى لجعل العوض ذات 
ذى القربى» فتعيّن أن المراد شىء من علائقه يعيّنه المقام. ونظيره « حرمت 
عليكم أمهاتكم ». وقد تقدام وجه دلالة مثل هذا الشرط ب (لو) وتسميتها 
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وقوله « ولا نكتم » عطف على « لا نشترى )» لأن” المقصود من إحلافهما 
أن يؤديا الشهادة كما تلقياها فلا يغيئرا شيشا منها ولا يكتماها أصلا . 


وإضافة الشهادة إلى اسم الجلالة تعظيم لخطرها عند الشاهد وغيره لأن” 
الله لما أمر بأدائها كما هى وحَض" عليها أضافها إلى اسمه حفظا لها 
من التغيير» فالتصر يسح باسمه تعالى تذ كير للشاهد به حين القسم 5 


وفى قوله «ولا نكتم » دليل على أن المراد E‏ هنا معناها 
المتعارف» وهو الإخبار عن أمر خاص" يعرض فى مثله الترافع. وليس المراد بها 
اليمين كما توهمه بعض المفسرين فلا نطيل برده فقد رده اللفظ . 


وجملة «إتًا إذا لمن الآثمين » مستأنفة استئنافا بيانيا لأتها جواب 
سؤال مقدر بدليل وجود «إذن»» فإنه حرف جواب: استشعر الشاهدان سؤالا 
: من الذى حلفا له بقولهما لا نشد نشترى به ثمنا ولا نكتم شهادة الله » يقول 
فى نفسه : لعلّكما لا تبران بما أقسمتما عليه » فأجابا : إتا إذن' لمن 
الاثم EEE‏ سما ادن SE‏ 
أى ولا نرضى بذلك . 

والآثم”: مرتكب الإثم. وقد علم أن" الإشم هو الحنث بوقوع الجملة 
استئنافا مع « إذن» الدالة على جواب كلام يختلج فى نفس أولياء المت . 


وقوله «فإن عر على أتهما استحقًا إثما فآخران » الآية » أى إن 
تبن أنتهما كتما أو بدلا وحنا فى يمينهماء بطلت شهادتهما » لأن” قوله 
« فآخران يقومان مقامهما» فرع عن بطلان شهادتهماء فحذف ما يعبر 
عن بطلان شهادتهما إيجازا كقوله «أن' اضرب بعصاك الحجر فانفجرت 
منه اثنتا عشرة عينا » أى فضرب فانفجرت . ظ 
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ومعنى عر » الع وتبيئن ذلك » وأصل فعل عفر أنه مصادفة رل 
الماشى جسما ناتئا فى الارض لم يترقبه ولم يَحذر منه فيختل” به اندفاع 
مَشليه» فقد يسقط وقد يتزلزل . ومصدره العقار والعشور > ثم استعمل فى 
الظفر بشىء لم يكن مترقبا الظفر به على سبيل الاستعارة. وشاع ذلك حتى 
صار كالحقيقة» | فى الاستعمال المعنى الحقيقى بأحد المصدرين و 
العثار» وخصوا المعنى المجازى بالمصدر الآخبر» وهو العشور . 


و ازا ها ان بد فد حك" علا 
الإثم» أى وقع عليهما ء فالسين والتاء للتأكيد. والمراد بالإثم هو الذى تبرءا منه فى 
قوله « لا نشترى به ثمنا وا و کان ذا قربی Es‏ فالإثم هو أحد 
هذين بأن يظهر أنهما استبدلا بما استؤمنا عليه عوضا لأنفسهما أو لغيرهماء أو بأن 
يظهر أنّهما كتما الشهادة» أى بعضها . وحاصل الإثم أن يتضح ما يقدح فى 
صدقهما بموجب الثبوت . 


وقوله « فآخران » أى رجلان آخران» لأن' وصف آخر يطلق على المغاير بالذات 
أوبالوصف مع الممائلة فى الجنس المتحداث عنه» والمتحدث عنه هنا «اثنان» . فالمعنى فاثنان 
آخران يقومان مقامهما فى إثبات الوصية. ومعنى يقومان مقامهما » أى يعوّضان 
تلك الشهادة. فإن المقام هو محل القيام» ثم يراد به محل" عمل ما ولو لم يكن فيه قيام؛ 
لم يرا يه العمل الذي من ا أنه بقع فى ل يقوم فيه العاءل» وذلك فى العمل 
امهم . قال تعالى : « إن كان كبر عليكم مقامى وتذكيرى ». فمقام الشاهدين هو 
ا 2 ا فى 0 لاحن تن ق" عليهم) تبعيضية » أى شخصان آخر ان 

والاستحقاق کون الشىء حقيقا بشىء آخر» فيتعدى الى المفعول بنفسه» كقوله 
« استحقا إثما ) » وهو الشىء المستحق . وإذا كان الاستحقاق عن نزاع يعد ّى الفعلالى 
المحقوق بإعلى) الدالة على الاستعلا بمعنى اللزوم له وإن كره» كأدّهم ضمّنوه معنى 
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وجب كقوله تعالى«حقيقعلى” أن لا أقول على الله إلا الحق». ويقال : استحق” زيد على 
عمروكذاء أى وجب لزيد حق” على عمروء فأخذه منه . 


وقرأ الجمهور «استشّحق” عليهم» بالبناء المجهول فالفاعل المحذوف فى قوله «استشحق” 
عليهم» هو مستحق ماء وهو الذى انتفع بالشهادة واليمين الباطلة » فنال من تر كة 
الموصى ما لم يجعله له الموصى وغتَلَبْ وارث الموصى بذلك. فالذين استتحق” عليهم 
هم أولياء الموصى الذين لهم ماله” بوجه من وجوه الإرث فحّرموا بتعضه 1 

وقوله «عليهم» قائم مقام نائب فاعل « استحق » . 

وقوله.: ( الأوليان » تثنية أولى» وهو الأجدر والأحق” › أى الأجدران بقبول 
قولهما . فماصدقه هو ماصدق « الآخران » ومرجعه اليه ف أن يجعل خبرا 
عن «١‏ آخران » » فإن «آخران» لما وصف بجملة تان ا صح 
الابتداء به » أى فشخصان آخران هما الأؤليان بقبول قولهما دون الشاهدين 
المتهمين . ١‏ 

. وإتما عرف باللاام لته معهود للمخاطب ذهنا لأن السامع إذا سمع قوله : 
« فإن عثر على أتهما استحقنا إثما » ترقب أن يعرف من هو الأولى بقبول قوله فى 
فى هذا الشأن » فقيل له : آخران هما الأوليان بها يجوز أن يكنون «الأوليان » 
مبتدأ وآ خران يقومان » خبره . وتقديم الخبر لتعجيل الفائدة» لأن” السامع يترقب 
الحكم بعد قوله «فإن عثر على أتهما استحقا إثما » فإن ذلك العثور على كذب 
الشاهدين سقط شهادتهما ويمينهماء فكيف يكون القضاء فى ذلك» فعجل الجواب . 
ويجوز أن يكون بدلا من «آخمران » أو من الضمير فى « يقومان » أو خبر مبتداً 
محذوف عأى هما الأوليان. ونكتة التعريف هى هى على الوجوه كلها . 


وقرأحمزة» وأبو بكر عن عاصم» ويعقوب» وخلف» «الأولين» - بتشديد الواو 
مفتوحة وبكسر اللام وسكون التحتية ‏ جمع أول الذى هو مجاز بمعنى المقدام 
والمبتدأ به . فالذين استحق” عليهم هم أولياء الموصى حيث استحق الموصى له الوصية 
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من مال ب الذى كان للأولياء» أى الورثة لولا الوصية > وهو مجرور نت 
(للذين استحق تى عليهم » . 

وقرأ کو ع ن عاصم «استحق  )‏ بصيغة البناء للفاعل - فيكون 0 الأوليان » 
هو فاعل « استحق )» وقوله ( فيقسمان بالله ) تفريع على قوله « يقومان مقامهما » 3 

ومعنى «لشهادتنا أحق" من شهادتهما » أنّهما أولى بأن تقبل شهادتهما من 
اللذيين عثر على أنّهما استحقا إثما . 

ومعنى « أحق » أنّها الحق» فصيغة التفضيل مسلوبة المفاضلة . 

وقوله « وما اعتدينا » توكيد للأحقيّة» لأن الأحقيّة راجعة الى نفعهما بإثبات 
ما كتمه الشاهدان الأجنبيان» فلو لم تكن كذلك فى الواقع لكانت باطلا واعتداء 
منهما على مال مبلغى الوصية. والمعنى : وما اعتدينا على الشاهدين فى اتتهامهما 
بإخفاء بعض التركة . 

وقوله «إنّا إذن لمن الظالمين » أى لو اعتدينا لكنًا ظالمين. والمقصود منه 
الإشعار بأنهما متذ كران ما يترتتب على الاعتداء والظلم» وفى ذلك زيادة وازع . 

وقد تضمن القسم على صدق خبرهما يمينا على إثبات حقنهما فهى من اليمين 
ان نقيت بها الحق مع الشاهد العرفى » وهو شاهد التهمة التى عشر عليها فى 
الشاهدين اللذين يبلغان الوصية . 

والكلام فى «إذن» هنا مثل الكلام فى قوله « إا إذن لمن الآثمين » . 

والمعنى أنه إن اختلّت شهادة شاهدى الوصية انتقل الى يمين الموصى له سواء 
كان الموصى له واحدا أم متعد دا . وإِنّما جاءت الاية بصيغة الاثنين مراعاة للقضية 
اتی نزلت فيهاء وهى قضية تميم الدارى وعدى بن بدا فإن ورئة صاحب التركة كاتا 
اثنين هما : عمرو بن العاصى والمطلب بن أبى وداعة» وكلاهما من بی سهم» وهما 
مولا بديل بن أبى ی مریم السهمىٍ صاحب الجام. . فيعض المفسرين يذكر أنهما موليا 
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بنديل. وبعضهم يقول :إن مولاه هو عمرو بن العاصى. والظاهر من تحليف المطلب ابن 
أبى وداعة أن" له ولاء من بديل»إذ لايعرف فى الإسلام أن يحلف من لا ينتفع باليمين. 
فإن كان صاحب احق واحدا حلف وحده وإن كان أصحاب احق جماعة حلفوا 
ا . ولم يقل أحد أنه إن كان صاحب الحق” واحدا يحلف معه من 
ليس بمستحق» ولاإن كان صاحب الحق” ثلاثة فأكثر أن يحلف اثنان منهم ويستحقون 
E‏ الأوليين ناظر الى قصّة سبب النزول » فتكون 
الآية على هذا خاصّة بتلك القضية . ويجرى ما يخالف تلك القضية على ما هو 
المعروف فى الشريعة فى الاستحقاق والتهم . وهذا القول يقتضى أن الآية نزلت 
قبل حكم الرسول صل الله عليه وسلم ‏ فى وصية بديل أن مريم. وذلك 
ظاهر بعض روايات الخبر» وفى کی رابات ان أن” الآ ية نزات بعد 
أن حكم الرسول عليه الصلاة والسلام - وحينئذ يتعيئن أن تكون تشريعا لأمثال 
تلك القضية مما يحدث فى المستقبل» فيتعيّن المصير الى الوجه الأول فى اشتراط 
كون الأوليين اثنين إن أمكن . 

وبقيت صورة لم تشملها الآية مثل أن لايجد المحتضّر إلا" واحدا من المسلمين» 
أو واحدا من غير المسلمين» أو يجد اثنين أحدهما مسلم والآخر غير مسلم . وكل” 
ذلك يجرى على أحكامه المعروفة فى الأحكام كلها من يمين من قام له شاهد 
أو يمين المنكر . 

والمشار اليه فى قوله : « ذلك أدنى » الى المذكور من الحكم من قوله « تحبسونهما . 
من بعد الصلاة ‏ الى قوله إنَا إذن لمن" الظالمين » . 

د ت والقرب هنا مجاز فى قرب العلم وهو الظن دق 
أقوى الى الظن” بالصدق . 

وضمير «يأتوا» عائد الى « الشهداء » وهم : ا 5 
اللذان يقومان مقامهماء أى أن يأتى كل" واحد منهم. فجمع الضمير على إرادةالتوزيع. 


والمعنى أن" ما شرع الله من التوثيق والضبط» ومن رد الشهادة عند العثور على 
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الريبة أرجى الى الظن” بحصول الصدق لكثرة ما ضبط على كلا الفريقين مما ينفى 

ومعنى «أن يأتوا بالشهادة »: أن يؤدوا الشهادة . جعل أداؤها والإخبار بها 
كالإتيان بشىء من مكان . 

ومعی قوله «على وجهها) » أى على ستتها وما هو مقوم تمامها وكمالهاء» فاسم 
الوجه فى مثل هذا مستعار لأحسن ما فى الشىء وأكمله تشبيها بوجه الإنسان» إذ هو 
العضو الذى يعرف به المرء والتز عن غيره . ولما أريد منه معنى الاستعمارة لهذا 
الشیء مأتيا به » ووصفوه بأنه أتى به متمكّنا من وجهه » أى من كمال أحواله. فحرف 
(على) للاستعلاء المجازى المراد منه التمكن» مثل « أولئك على هدى من ربهم». والجار 
والمجرور فى مو ضع الخال من « الشهادة »» وصار ذلك قرينة على أن المراد من الوجه 
غير معناه الحقيقى . 

وسنة الشهادة وكمالها هو صدقها والتشبت فيها والتنه لما يغغل 
عنه من مختلف الأحوال التى قد قد يستخف بها فى الحال وتكون للغفلة عنها عواقب 
تضيع ارو نت مسو ريحه الحست في E‏ الصدق » 
وهو يدخل فى قاعدة لزوم صفة اليقظة للشاهد . 

وفی الآاية إيماء إلى حكمة مشروعية الإعذار فى الشهادة بالطعن أو المعارضة» 
فإن فى ذلك ما يحمل شهود الشهادة على التثببت في مطابقة شهادتهم» نواقع لآن” 
المعارضة والإعذار يكشفان عن الحق . 

وقوله « أويخافوا أن ترد أيمان بعد أيمانهم» عطف على قوله « أن يأتوا» باعتبار 
ما تعلّق به من المجرورات» وذلك لأن” جملة « يأتوا بالشهادة على وجهها ؛ أفادت 
الإتيان بها صادقة لا نقصان فيها بباعث من أنفس الشهود» ولذلك قدارناه بمعنى أن 
يعلموا كيف تكون الشهادة الصادقة . فأفادت الجملة المعطوف عليها إيجاد وازع 
للشهود من أنفسهم؛ وأفادت الجملة المعطوفة وازعا هو توقّم ظهور كذبهم . 
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ومعنى «أن ترد" أيمان» أن تُرجتم أيمان الى ورثة الموصى بعد أيمان الشهيدين . 
فالرد” هنا مجاز فى الانتقال» مثل قولهم : قلب عليه اليمين» فيعيروا به بين الناس ؛ 
فحرف (أو) للتقسيم» وهو تقسيم يفيد تفضيل ما أجملته الإشارة فى قوله « ذلك 
أدنى » الخ e‏ 

وجمع «الأيمان » باعتبار عموم حكم الآية لسائر قضايا, الوصايا التي من 
جنسها » على أن العرب تعدل عن التثنية كثيرا. ومنه قوله تعالى « إن تتوبا الى الله 


وذيئّل هذا الحكم الجليل بموعظة جميع الأمّة فقال « واتقوا الله » الآبة . 


وقوله « واسمعوا » أمر بالسمع المستعمل فى الطاعة مجازاء كما تقدام فى 
قوله تعالى « إذ قلتم سمعنا وأطعنا » فى هذه السورة . ش 


وقوله « والله لا يهدى القوم الفاسقين » تحريض على التقوى والطاعة لله فيما 
أمر ونهى» وتحذير من مخالفة ذلك » لأن” فى اتتباع أمر الله هنّدى وفى الإعراض فسقا. 
« والله لا يهدى القوم الفاسقين » أى المعرضين عن أمر اللهء فإن" ذلك لا يستهان به 
لأنته يؤدى الى الرين على القلب نلا ينفذ اليه الرددى من بعد" فلا تكوشوهم وكونوا 
من المهتدين . 


هذا تفسير الآيات توختيت فيه أوضح المعانى وأوفقها بالشريعة» وأطلت فى بيان 
ذلك لإزالة ما غمض من المعانى تحت إيجازها البليغ . وقد نقل الطيبى عن الزجتّاج 
أن" هذه الآية من أشكل ما فى القرآن من الإعراب. وقال الفخر : رَوى الواحدى عن 
عمر : هذه الآية أعضل ما فى هذه السورة من الأحكام . وقال ابن عطية عن مكّى ٠‏ 
بن أبى طالب : هذه الآيات عند أهل المعانى من أشكل ما فى القرآن إعرابا ومعنى 
وحكما. قال ابن عطية: وهذا كلام من لم يقع له الثلج فى تفسيرها. وذلك بين من 
كتابه . ْ 1 


ولقصد استيفاء معانى الآيات متتابعة تجتبت التعرض لما تفيده من الأحكام واختلاف 
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علماء الإسلام فيها فى أثناء تفسيرها. وأخرت ذلك الى هذا الموضع حين انتهيت 
من تفسير معانيها . 

وقد اشتملت على أصلين : أحدهما الأمر بالإشهاد على الوصية ٠‏ وثانيهما 
فصل القضاء فى قضية تميم الدارى وعدى بن بدّاء مع أولياء بديل بن أبى مريم. 

فالأصل الأول من قوله تعالى « شهادة بينكم » الى قوله « ولانكتم شهادة الله » . 

والأصل الثانى من قوله « فإن عثر على أتهما استحقنًا إثما» الى قوله « بعد 
أيمانهم ». ويحصل من ذلك معرفة وجه القضاء فى أمثال تلك القضية مما ينهم 
فيه الشهود . 

وقوله : « شهادة بينكم » الآية بيان لكيفية الشهادة» وهو يتضمن الأمر بها › 
ولكن عدل عن ذكر الأمر لأن” الناس معتادون باستحفاظ وصاياهم عند محل" ثقتهم. 

وأهم الأحكام التى تؤخذ من الآية ثلاثة : أحدها استشهاد غير المسلمين فى 
حقوق المسلمين» على رأى من جعله المراد من قوله « أو آخران من غيركم » . ٠‏ 

وثانيها تحليف الشاهد على أنه صادق فى شهادته . 

وثالثها تغليظ اليمين بالزمان . 

فأما الحكم الأول فقد دل" عليه قوله تغالى « أو آخران من غير كم ». وقد بنا 
أن" الأظهر أن" الغيرية غيرية فى الدين. وقد اختلف فى قبول شهادة غير المسلمين فى 
القضايا الجارية بين المسلمين؛ فذهب الجمهور الى أن" حكم هذه الآية منسوخ بقوله 
تغالى «وأشهدوا ذوى عدل منكم) ‏ وقوله ‏ « ممن ترضون من الشهداء» وهذا قول 
مالك» وأبى حنيفة» والشافعى. وذهب جماعة الى أن الاية محكمة» فمنهم من جعلها 
خاصة بالشهداة على الوصية فى السفر إذا لم يكن مع الموصى مسلمون . وهو قول 
أبى موسى الأشعرى» وابن عباس» وقضى بذلك أبو موسى الأشعرى فى وصية مثل 
هذه أيام قضائه بالكوفة »وقال: هذا أمر لم يكن بعد الذى كان فى عهد رسول 
الله - صلى الله عليه وسلم -. وهو قول سعيد بن المسيب» وابن جبير» وشريح» وابن 
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سيرين» ومجاهدء وقتادة» والسداى» وسفيان الشورى» وجماعة» وهم يقولون: 
لا منسوخ فى سورة المائدة » تبعا لابن عباس . ومنهم من تأوّل قوله « من غيركم» 
على أنّه من غير قبيلتكم » وهو قول الزهرى ؛ والحسن» وعكرمة . 

وقال أحمد ابن حنبل بقياس بقية العقود المشهود فيها فى السفر على شهادة 
الوضية . فقال. بان شهادة أهل 'الذمتة عل المسلمين فى السقر ماضيةء وزاد فجعلها 
بدون يمين. والأظهر عندى أن" حكم الآية غير منسوخ» وأن” قبول شهادة غير المسلمين 
حاص" بالوصية فى السفر حيث لا يوجد مسلمون للضرورة» وأن” وجه اختصاص 
الوصية بهذا الحكم أنّها تعرض فى حالة لا يستعد لها المرء من قبل فكان معذورا فى 
إشهاد غير المسلمين فى تلك الحالة خشية الفوات» بخلاف غيرها من العقود فيمكن 
الاستعداد لها من قبل والتوثتق لها بغير ذلك ؛ فكان هذا الحكم رحصة . 


والحكمة التى بن ا تقل فى ر الإسلام ا غير ال إلا 
فى الضرورة» عند من رأى إعمالها فى الضرورة» أن” قبول الشهادة تز كية وتعديل للشاهد 
وترفيع لمقداره إذ جعل خبره مقطا للحقوق . فقد كان بعض القضاة من السلف 
يقول للشهود : اتقو الله فينا فأنتم القضاة ونحن المنفّذون . ولا كان رسولنا 
- صلى الله عليه وسلم ‏ قد دعا الناس الى اتباع دينه فأعرض عنه أهل الكتاب لم 
.يمكونوا أهلا لأن تركيهم أمته وتسمهم بالصدق وهم كذابوا رسولنا » ولان من 
لم ينعن درق دا الا اتوي عالطين O‏ جره عن علي فى E‏ رولا 
لمجال التضبيق والتوسّع فى أعماله الناشئة ئة عن معتقداته» إذ لعل" فى دينه ما يبيح له 
الكذب» وبخاصة إذا كانت شهادته فى حق” لمن يخالفه فى الدين» فإننا عهدنا منهم أنهم 
لا يتوخون الاحتياط فى حقوق من لم يكن من أهل دينهم. قال تعالى حكاية عنهم 
« ذلك بأتهم قالوا ليس علينا فى الأميين (أى المسلمدن) سبيل » فمن أجل ذلك لم 
يكن مظتة للعدالة ولا كان مقدارها فيه مضبوطا. وهذا حال الغالب منهم؛ وفيهم من 
قال الله فى شأنه « من إن تأمنه بقنطار يؤده اليك » ولكن الحكم للغالب . 


وأا حكم تحليف الشاهد على صدقه فى شهادته فلم يرد فى الأثور إلا" فى هذا 
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الموضع ؛ فأما الذين قالوا بنسخ قبول شهادة الكافر فتحليف شاهدى الوصية الكافرين 
مر وهو قول الجمهور. وأما الذين جعلوه محكما فقد اختلفوا» فمنهم من 

حص" اليمين بشاهدى الوصية من غير المسلمين » ومنهم من اعتبر بعلّة مشروعية تحليف 
الشاهدين من غير المسلمين» فقاس عليه تحليف الشاهدين إذا تطرقت اليهما الريبة ولو كانا 
مسلمين: ل الريبة» نعم قد يقال : 
هذا إذا تعذارت العدالة أو ضعفت فى بعض الأوقات ووقع الاضطرار الى استشهاد 
غير العدول كما هى حالة معظم بلاد الإسلام اليوم» فلا يبعد أن يكون لتحليف الشاهد 
المستور الخال وجه" فى القضاء . والمسألة مبسوطة فى كتب الفقه . 


ولام ايك انين اراح ون الآية أن” اليمين تقع بعد الصلاة» فكان ذلك 
أصلا فى تغليظ اليمين فى نظر بعض أهل العلم» ويجىء فى تغليظ اليمين أن يكون 
بالزمان والمكان واللفظ. وفى جميعها اختلاف بين العلماء.وليس فى الاية ما يتمسّك به 
بواحد من هذه الثلاثة إلا" قوله: « من بعد الصلاة» وقد بيّنت أن" الأظهر أنّه حاص" 
بالوصية» وأما التغليظ بالمكان وباللفظ فتفصيله فى كتب الخلاف . 
رةس م ولي صو صرق وام رم الو اع $o‏ © 
9 وم ْ الله الرسل برل ماد | 
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نذا إنلك ات ؛ عَلَلم اْغيوبٌ إِذَ قال أ أله ل ابن مريم 1 ل 
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موس مومه م رن سج اس ه لاس وير م ضرمم 6 سس 
الجحاس. فين ال و كهلا وإذ علمتك الكتاب والحكمة 
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جملة « يوم يجمعم الله لرل ) استثناف ابتدائ ئی متصل بقوله : « فأثابهم 
الله بما قالوا ‏ الى قوله ‏ وذلك جزاء المحسنين اث اونا شيعا سمل ED‏ 
بعضها عن بعضء فعاد الكلام الآن الى أحوال الذين اتبعوا عيسى ‏ عليه السلام» فبدال 
كثير منهم تبديلا بلغ بهم الى الكفر ومضاهاة المشر كين » للتذكير بهول عظيسم من 
أهوال يوم القيامة تكون فيه شهادة الرسل على الأمم و براءتهم مما أحدثه أممهم بعدهم 
فى الدين مما لم يأذن به الله » والتخدّص من ذلك الى شهادة عيسى على النصارى بأنّه 
لم يأمرهم بتأليهه وعبادته . وهذا متصل فى الغرض بما تقدام من قوله تعالى « ولتجدن” 
أقربهم مودة للذين منوا الذين قالوا إا نصرى». فإن فى تلك الآيات ترغيبا وترهيباء 
وإبعادا وتقريبا » وقع الانتقال منها الى أحكام تشريعية ناسبت ما ابتدعه اليهود 
والنصارى» وذلك من قوله تعالى: « يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيّبات ما أحل الله 
الكم » وتفدّن الانتقال الى هذا المبلغ» فهذا عود الى بيان تمام نهوض الحجة على 
النصارى فى مشهد يوم القيامة . ولقد جاء هذا مناسبا للتذكير العام بقوله تعالى : 
« واتقوا الله واسمعوا والله لا يهدى القوم الفاسقين » . ولناسبة هذا المقام التزم وصف 
عيسى بابن مریم كلما تکرر ذكره فى هذه الآيات أربع مرات تعريضا بإبطال دعوى 
أنه ابن لله تعالى . 

ولآأنه لما تم الكلام على الاستشهاد على وصايا المخلوقين ناسب الانتقال الى 
الى شهادة الرسل على وصايا الخالق تعالى » فإن” الأديان وصايا الله الى خلقه. قال تعالى: 
« شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذى أوحينا اليك وما وصينا به إبراهيم 
وموسى وعيسى»). وقد سمّاهم الله تعالى شهداء فى قوله «فكيف إذا جئنا من كل أمّة 
بشهيد وجشا بك على هؤلاء شهيدا » . 

فقو له ( يوم يجمع ) ظرف» والأظهر أنه معمول لعامل حذوف و : 
اذكر يوم جع الله الرسل» أو يقدار له عامل يكون بمنزلة الجواب لاظرف» لآن” 
الظرف إذا تقدام يعامل معاملة الشرط فى إعطائه جوابا . وقد حذف هذا العامل 
لتذهب نفس السامع كل مذهب ممكن من التهويل» تقديره يوم يجمع الله الرسل 
يكون هول عظيم لا يبلغه طول ' التعبير فينبغى طيّه. ويجوز أن يكون متعلقا بفعل 
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«قالوا لا علم لنا .. » الخ ء أى أن ذلك الفعل هو المقصود من الجملة 
المستأنفة. وأصل نظم الكلام : يجمع الله الرسل يوم القيامة فيقول الخ. فغير انظم 
الكلام الى الأسلوب الذى وقع فى الآية للاهتمام بالخبرء فيفتتح بهذا الظرف المهول 
وليورد” الاستشهاد فى صورة المقاولة بين الله والرسل . والمقصود من الكلام هو ما 
بأتی بقوله : « وإذ قال الله يا عيسى بن مريم أأنت قلت للناس » وما بينهما اعشراض . 


ومن البعيك أن يكون الظرف متعلقا بقوله «لا يهدى القوم الفاسقين ( لأنه 
ولان تعلّقه به غير واسع المعنى . 

ومثله قول الزجاج: إنه متعلق بقوله « واتقوا الله ) على أن” «يوم) مفعول لأجله » 
وقيل: بدل اشتمال من اسم الجلالة فى قوله ١‏ واتقوا الله » لأن جمع الرسل مما 
يشتمل عليه شأن اللهء فالاستفهام فى قوله «ماذا أجبتم» مستعمل فى الاستشهاد. 
ينتقل منه الى لازمه» وهو توبيخ الذين كذ بوا الرسل فى حياتهم أو بد لوا وارتد وا بعد مماتهم. 

وظاهر حقيقة الإجابة أن المعنى: ماذا أجابكم الأقوام الذين أرساتم اليهم؛ أى 
ماذا تلقوا به دعواتکم» حملا على ما هو بمعناه فى نحو قوله تعالى «فما کان جواب قومه). 
ويحمل قول الرسل ٠لا‏ علم انا » على معنى لا علم لنا بما يضمرون حين أجابوا 
فأنت أعلم به متا . أو هو تأدب مع الله تعالى لأن” ماعدا ذلك مما أجادت به 
الأمم يعلمه رسلهم : فلا بد من تأويل نفى الرسل العلم عن أنفسهم وتفويضهم الى 
علم الله تعالى بهذا المعنى . فأجمع الرسل فى الجواب على تضويض العلم الى الله » أى 
أن" علمك سبحانك أعل. من كل" علم وشهادتك أعدل من كل شهادة » فكان جواب 
الرسل متضمنا أمورا : أحدها الشهادة على الكافرين من أممهم بأن” ما عاملهم الله 
به هو الحق . الثانى تسفيه اولك الكافرين فى إنكارهم الذى لا يجديهم . الثالث 
تذكير أممهم بما عاملوا به رسلهم 0 فى قولهم : إتك أنت علام الغيوب » 
تعميما للقد كيس بكل م صدر من أممه-م من تكذيب واذى وعناد 5 ويقال من 
یسال عن شىء: لذ أزيدك علما بذلك » أو أنت تعرق ما جرئى:. 
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وإيراد الضمير المنفصل بعد الضمير المتصل لزيادة تقرير الخبر وتأكيده . 

وعن ابن الأنبارى تأويل قول الرسل ١لا‏ علم لن بأتهم نفوا أن يكونوا بعامون 
ما كان من آخر أمر الأمم بعد موت رسلهم من دوام على إقامة الشرائع أو التفريط فيها 
وتبديلها. فيكون قول الرسل ١‏ لا علم لنا» محمولا على حقيقته ويكون محمل 
« ماذا » على قوله « ما ذا أجبتم » هو ما أجيبوا به من تصديق وتكذيب ومن دوام 
المصداقين على تصديقهم أو نقض ذلك » ويعضد هذا التأويل ما جاء بعد هذا الكلام 
من قوله تعالى « وإذ قال الله يا عيسى بن مريم أأنت قات للناس اتخذونى وأمى 
إلهين من دون الله » وقول عيسى عليه السلام « وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم » 
الآية ‏ فإن” المحاورة مع عيسى بعض من المحاورة مع بقية الرسل. وهو تأويل حسن. 

وعبّر فى جواب الرسل ب«قالوا» المفيد للمضى مع أن الجواب لم يقع › للدلالة 
على تحقيق أنه سيقع حتى صار المستقبل من قوة التحقق بمنزلة الماضى فى التحقق . 
على أن" القول الذى تحكى به المحاورات لا يلتزم فيه مراعاة صيغته لزمان وقوعه 
لأن" زمان الوقوع يكون قد تعيّن بقرينة سياق المحاورة. ظ 

وقرأ الجمهور ١‏ الغيوب» - بضم الغين -. موقرأ حمزة» وأبو بكر عن عاصم - 
بكسر الغين - وهى لغة لدفع ثقل الانتقال من الضمة الى الباءء كما تقدام فى بيوت 
فى قوله تعالى « فأمسكوهن فى البيبوت ) من سورة النساء . 

وفصل «قالوا» جريا على طريقة حكاية المحاورات» كما تقدام فى قوله « وإذ 
قال ربك للملائكة إنى جاعل فى الأرض خليفة» فى سورة البقرة . 

وقوله «إذ قال الله ياعيسى| بن مریم ) ظرف» هو بدل من ١‏ يوم يجمع الله الرسل » 
بدل اشتمال» فإن" يوم الجمع مشتمل على زمن هذا الخطاب لعيسى» ولذلك لم تعطف 
هذه الجملة على التى قبلها . والمقصود من ذكر ما يقال لعيسى يومئذ هو تقريع اليهود . 
والنصارى الذين ضلوا فى شأن عيسى بين طرفى إفراط بغض وإفراط حب . 


فقوله «اذ کر نعمتی عليك » - الى قوله ‏ ولا أعي لبه 55 من العالمين » استئناس 
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EN‏ س ا سام 


لعيسى لقلا" يفزعه السؤال الوارد بعده بقوله ٠١‏ أأنت قلت للناس » الخ ... وهذا تقمريم 
لليهودء وما بعدها تقريع للنصارى . والمراد من « اذكر نعمتى » الذكر ‏ بضم الذال ‏ 
وهو استحضار الأمر فى الذهن . والأمر فى قوله « اذكر» للامتنان » إذ ليس عيسى 
بناس لنعم الله عليه وعلى والدته . ومن لازمه خزى اليهود الذين زعموا أنه ساحر 
مفسد إذ ليس السحر والفساد بنعمة يعداها الله على عبده . ووجه ذكر والدته 
هنا الزيادة من تبكيت اليهود وكمدهم لأنهم تنقصوها بأقذع مما تنقصوه . 

والظرف فى قوله «إذ' أيّدتك بروح القدس » متعلق « بنعمتى » لما فيها من 
معنى المصدر » أى النعمة الحاصلة فى ذلك الوقت ء وهو وقت التأييد بروح القدس . 
وروح القدس هنا جبريل على الأظهر . 

والتأيد وروح القدس تقد ما فی سورة القرة عند قوله ) وآثينا عيسى بن مریم 
ابات وأيّدناه بروح القدس 0 . 

وجملة « تكلم » حال من الضمير المنصوب ب«أيّدتك» وذلك أن الله ألقى 
الكلام من الك على لسان عيسى وهو فى المهد» وفى ذلك تأييد له لإثبات نزاهة 
تكوانه» وفى ذلك نعمة عليه » وعلى والدته إذ ثبتت براءتها مما انهمت به . 

والجار والمجرور فى قوله « فى المهد ) حال من ضمير « تكلم ) : و ركهلا 
معطوف على « فى المهد ) لأنه حال أيضاء كقوله تعالى « دعانا لجنبه أو قاعدا أوقائما». 
والمهد والكهل تقداما فى تفسير سورة آل عمران . وتكليمه كهلا أريد به الدعوة 
الى الدين فهو من التأبيد بروح القدس» لأنّه الذى يلقى الى عيسى ما يأمره الله بتبليغه . 

وقوله «وإذ علمتك الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل » تقدام القول فى 
نظيره فى سورة آل عمران » وكذلك قوله « وإذ تخلق من الطين - الى قوله ‏ وإذ 
تخرج الموتى بإذنى » تقدام القول فى نظيره هنالك . 

إلا" أنه قال هنا « فتنفخ فيها » وقال فى سورة آل عمران «فأنفخ فيه». فعن مكى بن 
أبى طالب . أن الضمير فى سورة آل عمران عاد الى الطيرء والضمير فى هذه السورة 
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عاد الى الهيئة . واختار ابن عطية أن يكون الضمير هنا عائدا الى ما تقتضيه الآية 
ضرورة. أى بدلالة الاقتضاء . وذلك أن قوله « وإذ' تخللق من الطين كهيئة الطير» 
ی وا کا راا رکف الق ی ر آ0 ن 
عل المخلوق الذى يقتضيه #أخكى». وجعله. فى الكشاف عائدا الى الكافة باعتار . 
كونها صفة للفظ هيئة المحذوف الدّال عليه لفظ هيئة المدخول للكاف وكل” ذلك 
ناظر الى أن" الهيثة لا تصلح لأن تكون متعلّق ١‏ تنفخ »» إذ الهيئة معنى لا ينفخ فيها 
ولا تكون طائرا . 


وقرأ نافع وحده «فتكون طائرا » بالإفراد كما قرأ فى سورة آل عمران . وتوجيهها 


هنا أن" الضمير جرى على التأنيث فتعيّن أن يكون المراد وإذ تخلق » أى تقد ر هيئة 
كهيئة الطير فتكون الهيئة طائرا » أى كل هيئة تقدارها تكون واحدا من الطير . 


وقرأ البقية « طيرا  )‏ بصيغة اسم الجمع - باعتبار تعداد ما يقد ره من هيئات 
كهيئة الطير . 


وقال هنا «وإذ تخرج الموتى» ولم يقل: وتحيى الموتى» كما قال فى سورة آل 
عمران» أى تخرجهم من قبورهم أحياء» فأطلق الإخراج وأريد به لازمه وهو الإحياء 
لأن" المت وضع فى القبر لأجل كونه ميا فكان إخراجه من القبر ملزوما لانعكاس 
السبب الذى لأجله وضع فى القبر. وقد سمى الله الإحياء خروجا فى قوله: « وأحيينا 
به بلدة ميتا كذلك الخروج » وقال « أثذا متنا وكنًا ترابا وعظاما إنَا لمُخرجون » . 


وقوله «وإذ كففت بنى إسرائيل عنك » عطف على « إذ" أبّدتك » وما عطف ش 
عليه . وهذا من اعظم النعم» وهى نعمة العصمة من الإهانة؛ فقد كف الله عنه بنى 
إسرائيل سنين» وهو يدعو الى الدين بين ظهرانيهم مع حقدهم وقلة أنصاره » فصرفهم 
الله عن ضره حتى أدى الرسالة» ثم لما استفاقوا وأجمعوا أمرهم على قتله عصمه الله 
منهم فرفعه اليه ولم يظفروا بهء وماتت نفوسهم بغيظها. وقد دل على جميع هذهالمداة 
الظرف فى قوله « إذ جئتهم بالبينات » فإن تلك المدة كلها مدة ظهور معجزاته 
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بينهم . وقوله «فقال الذين كفروا منهم » تخلص من تنهية تقريع مكذابيه الى 
کرام المد فن “نه 

واقتصر من دعاوى تكذيبهم إياه على قولهم « إن هذا إلا" سحر مبين»» لأن ذلك 
الادعاء قصدوا به التوسل الى قتله» لآن” حكم الساحر فى شريعة اليهود القتل إذ 
السحر عندهم كفر» إذ كان من صناعة عبدة الأصنام» فقد قرنت التوراة السحر وعرافة” 
الجان بالشرك كما جاء فى سفر اللاوييين فى الإصحاح العشرين . 


وقرأ الجمهور « إن" هذا إل سحر »» والإشارة ب«هذا» الى مجموع ما شاهدوه من 
السات موقا حمزة» والكسائى» وخلف إلا ساحر». والإشارة الى عيسى المفهوم 
من قوله ( إِذ جته م بالبينات». ولا شك أن" اليهود قالوا لعيسى كلتا المقالتين على 
التضريق أو على اختلاف جماعات القائلين وأوقات القول . 


م ع ه م رر 


رو 
« وإِذ او لل لحار أن امنا بی وبرسولى قالو 
اما A,‏ : 8 لد 3 111 


يجوز أن يكون عطفا على جملة «إذ أنّدتك بروح القدس »» فيكون من جملة 
ما يقوله الله لعيسى يوم يجمع الرسل : فإن إيمان الحواريين نعمة على عيسى إذ لو 
لم يؤمنوا به لما وجد من يتبع دينه فلا يحصل له الشواب المتجدد بتجداد اهتداء 
الأجيال بدينه الى أن جاء نسخه بالإسلام . 

والمراد بالوحى ن الى الحواريين إلهامهم عند سماع دعوة عيسى للمبادرة بتصديقه» 
فليس المراد اا الذى به دعاهم عيسى عبني + جوز أن يكون الوحى” الذى أوحى 
به الى عيسى ليدعو بنى إسرائيل الما دته وحص" الحواريون به هنا تنويها بهم حتى 
کان" الوحى ) بالدعوة لم يكن إل لأجلهم؛ » لآن” ل ی ]سرافل در 
٠‏ أكثرهم على نحو قوله تعالى « إذ قال عيسى ای مريم للحواريين من أنصارى الى الله 
قال الحواريون نحن أنصار الله فآ منت طائفة من بی بنى إسرائيل و كفرت طائفة »؛ 
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فكان الحواريون سابقين الى الإيمان لم يترددوا فى صدق عيسى. و«أن؛ تفسيرية 
للوحى الذى ألقاه الله فى قلوب الحواريين . 


۰ وقصل جملة « قالوا متا » لأنتها جواب ما فيه معنى القول» وهو «أوحينا )» 
على طريقة الفصل فى المحاورة كما تقدام فى سورة البقرة» وهو قول نفسى حصل 
حين ألقى الله فى قلوبهم تصديق عيسى فكأنه خاطبهم فأجابوه . والخطاب فى قولهم : 
« واشهد » لله تعالى وإتما قالوا ذلك بكلام نفسى من لغتهمء فحكى الله معناه بما 
يؤديه قوله : « واشهد بأنّنا مسلمون » . وسمى إيمانهم إسلاما لأته كان تصديقا 
راسخا قد ارتفعوا به عن مرتبة إيمان عامة من آمن بالمسيح غيرهمء فكانوا ممائلين 
لإيمان عيسى» وهو إيمان الأنبياء والصديقيين » وقد قدمت بيانه فى تفسير 
GS ES Ss‏ لاقيو اولي i E‏ 
تموتن إلا" وأنتم مسلمون » فى سورة البقرة فارجع اليه 


م ساسم م م مره د دود ه سد ه اهمد و دك امه 

3 إذ قال الارن يعيسى ابن مریم 2 بع ر 
3 سل 58 8 j Po‏ و وم اا 
ل NE‏ كال اتقوا الله إن تحنم وميد 


الوا نريد اکل منها وتَطمَون قلوبتا َعَم أن قد صدقتنا 


ل سر عر س صا هس 


ونكون عليها أله ف ا ا 

جملة «إذ قال الحواريون» يجوز أن تكون من تمام الكلام الذى يكلم 
م يجمع الرصل» فيكون «إذ» ظرفا متعدّقا بفعل «قالوا آمنا » فيكون مما 
یذ کر ا ا اللا ردس فك 
بمقتض أن" سؤالهم المائدة حصل فى أول أوقات إيمانهم بل فى وقت آخر « قالوا آمنا 
واشهد بأننا مسلمون »؛ فن قولهم «آمنا » قد يتكرر منهم بمناسبات» كما يكون 
عند سماعهم تكذيب اليهود عیسی» أو عند ما يشاهدون آيات على يد عيسى؛ أو يقولونه 
لإعادة استحضار الإيمان شأن الصديقيين الذين يحاسبون أنفسهم ويصقلون إيمانهم 
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فيقولون فی كل معاودة. آمنا واشهد بأننا مسلمون. وأما ما قرر 3 الكشّاف ومتابعوه 
فلا يحسن تفسير الكلام به . 


ويجوز أن يكون جملة «إذ قال الحواريون » ابتدائية بتقدير: اذكر» على 
اسلوب قوله تعالى « إذ" قال موسى لأهله إنى 1 نست نارا » فى سورة النمل» فيكون 
اكلام فا إلى د كر هة الا اة كانه عادار نيزن كس ون رارت 
فى قوله تعالى « وذ أوحيت الى الحواريئين أن آمنوا بی وبرسولى » . 


وابتدأوا خطابهم عيسى بندائه باسمه للدلالة على أن" ما سيقولونه أمر فيه 
اقتراح و كلفة له وكذلك شأن من يخاطب من يتجشم منه كلفة أن يطيل خطابه 
طلبا لإقبال سمعه اليه ليكون أوعى المقصود 


وجرى قوله تعالى «هل يستطيع ربك» على طريقة عربية فى العرض والدعاء» يقولون 
للمستطيع لأمر: هل تستطيع كذاء على معنى تطلب العذر له إن لم يجبك الى مطلوبك 
أن السائل لايحب أن يكلف المسؤول ما يشق” عليه» وذلك كناية فلم يبق منظورا فيه 
الى صريح العنى المقتضى أنه يشك” فى استطاعة المسؤول»وإتما يقول ذلك الأدنى 
للأعلى منه » وفى شىء يعلم أنه مستطاع للمسؤول» فقرينة الكناية تحقق المىۋول 
أن ا ومنه ما جاء فى حديث يحي يى المازنى « أن رجلا قال لعبد الله 
ابن زيد: أنستطيع ان ترينى كيف كان رسول الله 0 فن السائل يعلم أن" عبد الله 
ابن زيد لايشق عليه ذلك. فليس قول الحواريين المحكى بهذا اللفظ فى القرآن إلا" 
لفظا من لغتهم يدل على التلطّف والتأدب فى السؤال» كما هو مناسب أهل الإيمان 
الخالص. وليس شكا فى قدرة الله تعالى ولكتهم سألوا آبة لزيادة اطمئنان قلوبهم 
بالإيمان بأن ينتقلوا من الدليل العقلى الى الدليل المحسوس. فإن” النفوس بالمحسوس 
آنس؛ كما لم يكن سؤال إبراهيم بقوله « رب أرنى كيف تحيى الموتى» شكنًا في 
الحال. وعلى هذا المعنى جرى تفسير المحققين مثل ابن عطية» والواحدى» والبغوى 
خلافا لما فى الكشاف . ْ ١‏ 
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وقرأ الجمهور : « يستطيع » بياء الغيبة ورفع « ربك » . وقرأه الكسائى 
«هل تستطيع ربّك» - بتاء المخاطب ونصب الباء الموحدة ‏ من قوله «ربّك» على أن" 
«ربّك» مفعول به» فيكون المعنى هل تسأل لنا ربّك» فعبر بالاستطاعة عن طلب الطاعة» 
أى إجابة السؤال . وقيل : هى على حذف مضاف تقديره . هل تستطيع سؤال ربّك» 
فأقيم المضاف اليه مقا المضاف فى إعرابه . وفي رواية الطبرى عن عائشة قالت : 
كان الحواريتون أعلم بالله عر وجل من أن يقولوا: هل يستطيع ربك » ولكن قالوا : 
هل تستطيع ربك . وعن معاذ بن جبل أقرأنا النبىء « هل تستطيع ربك » . 


واسم «مائدة»هو الخوان الموضوع عليه طعام» فهو اسم لمعنى مركب يدل على طعامٍ 
وما يوضع عليه . والخوان - بكسر الخاء وضمها ‏ تخت من خشب له قوائم مجعول 
ليوضع عليه الطعام للأكل؛ اتفقوا على أنه معرب. قال الجواليقىي: هو أعجمى. وفى 
حديف قتادة عن أنس قال :ما أكل رسول الله صل الله عليه وسلم ‏ على وان 
قطء ولا فى سسكرجة» قال فتادة : قلت لأنس: فعلاآم كنتم تأكلون قال: على 
8 وق : المائدة اسم الطعام» وإن لم يكن فی وعاء ولاعلى خوان. وجزم 
بذلك بعض المحقّقين من أهل اللغة» ولعلّه مجاز مرسل بعلاقة المحل . وذكر القرطبى 
أنه لم تكن لعرب موائد إنّما كانت لهم السفرة . وما ورد فى الحديث من قول ابن 
عباس فى الضب: : لو كان حراما ما أأكل على مائدة رسول الله » إنّما يعنى به الطعام 
الموضوع على سفرة. واسم السفرة غلب إطلاقه على وعاء من أديم مستدير له معاليق 
ليرفع بها إذا أريد السفر به. 0 لأتها يتّخذها المسافر. وإنما سأل ال حواريئون 
كون المائدة منرّلة من السماء لأتهم رغبوا أن تكون خارقة للعادة فلا تكون مما 
صنع فى العالم الأرضى فتعيّن أن تكون من عالم علوى . 

وقول عيسى حين أجابهم « اتقوا الله إن كنتسم مؤمنين » أمر بملازمة التقوى وعدم 
تزلزل الإيمان» ولذلك جاء ر«ان» المفيدة للشك فى الإيمان ليعلم الداعىي الى ذلك السؤال 
خشية أن يكون نشأ لهسم عن شك" في صدق رسولهم » فسألوا معجزة يعلمون بها 
صدقه بعد أن آمنوا به» وهو قريب من قوله تعالى لإبراهيم المحكى فى قوله « قال أو 
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لم تؤمن»» أى ألم تكن غنينًا عن طلب الدليل المحسوس. فالمراد بالتقوى فى كلام 
عيسى ما يشمل الإيمان وفروعه . وقيل : نهاهم عن طلب المعجزات » أى إن كنتم 
مؤمنين فقد حصل إيمانكم فما الحاجة الى المعجزة . فأجابوه عن ذلك بأتهم ما أرادوا 
ذلك لضعف فى إيمانهم إنّما أرادوا التيمن بأكل طعام نزل من عند الله إكراما 
لهسم ولذلك زادوا « منها » ولم يقتصروا على « أن نأكل » إذ ليس غرضهم من 
الأكل دفع الجوع بل الغرض التشرّف بأكل من شىء نازل من السماء. وهذا مثل 
أكل 1 ى بكر من الطعام الذى اکل منه ضيفه فی بيته حين انتظروه بالعشاء الى أن 
ذهب جزء من الليل »> وحضر أبو بكر وغضب من تر کهم الطعام» فلما اجا 
يطعمون جعل الطعام يربو فقال أبو بكر لزوجه : ما هذا يا أخت بنى فراس . وحمل 
من الغد بعض ذلك الطعام الى رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ فأكل منه . 

ولذلك قال الهواريون ن « وتطمئن قلوبنا ) أى بمشاهدة هذه المعجزة فإن” الدليل 
الحسى أظهر فى النفس» «ونعلم أن قد صدقتنا»» آي نعلم علم ضرورة لا علم استدلال 
فيحصل لهم العلمان» « ونكون عليها من الشاهدين 3 أى من الشاهدين على رؤية 
هذه المعجزة فنبلغها من لم يشهدها . فهذه أربع فوائد لسؤال إنزال المائدة » كلها 
درجات من الفضل الذى يرغب فيه أمثالهم . 


وتقديم الجار والمجرور فى قوله « عليها من الشاهدين » للرعاية على الفاصلة . 


م اس م قيرهة فى لم ےہ صر ت ل لہ ے هه 7ر0 أ 4 
صم 0 رو و رر لم ےم م م و0 ع 
الستماء تكون لنا | عيد | لأولتا وءاخرتا و منك و ارزقنا وانت 
م 2 ھال اس ميو 3 ور 020 رس رو اه SISor oo o‏ 
خير الرازقين قال الله إنى منزلها عليكم فمن يُكفر بعد منكم 


ا 
اوو م 


طا م ضوس 7 
ا عه وعدا ا من الاين € 15 


إن كان قوله «إذ قال الحواريتون يا عیسی ابن مريم هل يستطيع ربك أن ينرّل 
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علينا مائدة من السماء » من تمام الكلام الذى يلقيه الله على عيسى يوم يجمع الله 
الرسل كانت هذه الجملة وهى « قال عيسى ابن مريم الهم ربنا أنزل علينا مائدة » 
الخ ... معترضة بين جملة « وإذ أوحيت الى الحواريئين » وجملة «وإذ قال الله يا 
عيسى| بن مریم أأنت قلت للناس » الآية . 


وإن کان قوله « إذ قال الحواريون يا عيسى بن مریم هل يستطيع ربّك أن يترّل » 
الآية ابتداء كلام بتقدير فعل اذكر كانت جملة « قال عيسى/بن مريم اللهم ربنا » 
الآية مجاوبة لقول الحواريتين « يا عيسى بن مريم هل يستطيع ربك » الآية على طريقة 
حكاية المحاورات . 


وقوله «١‏ الهم" ربنا أنزل علينا مائدة» اشتمل على نداءين»إذ كان قوله «ربنا» بتقدير 
حرف النداء. كرّر النداء مبالغة فى الضراعة. وليس قوله «ربنا » بدلاولا بيانا من 
ظ اسم الجلالة» لأن” نداء (اللهم ) لا يتبع عند جمهور النحاة لأنّه جار مجرى أسماء 
الأصوات من أجل ما لحقه من التغيير حتى صار كأسماء الأفعال . ومن النحاة من أجاز 
إتنباعه » وأياما كان فإن” اعتباره نداء ثانيا أبلغ هنا لا سيما وقد شاع نداء الله تعالى 
« ربنا» مع حذف حرف النداء كما فى الآبات الخواتم من سورة آل عمران . 


وجمع عيسى بين النداء باسم الذات الجامع لصفات الجلال وبين النداء بوصف 
الربوبية له وللحواريين استعطافا لله ليجيب دعاءهم 3 


ومعنى « تككون لنا عيدا» أى يكون تذ”كر نزولها بأن يجعلوا اليوم الموافق ‏ 
يوم نزولها من كل سنة عيدا » فإسناد الكون عيدا للمائدة إسناد مجازى » 
وإتما العيد اليوم الموافق ليوم نزولهاءولذلك قال « لأوّلنا وآحرنا »» أى لأوّل أمة 
النصرانية وآ خرها» وهم الذين ختمت بهم النصرانية عند البعثة المحمدية . 


والعيد اسم ليوم يعود كل سنة» ذكرى لنعمة أو حادثة وقعت فيه للشكر 
أو للاعتباز. وقد ورد ذكره فى کلام العرب 5 
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وأشهر ما كانت الأعياد فى العرب عند النصارى منهم قال الجعاج : 
كنّايئئ وه اليد نصرانى” 
حبنت ْح ان يوم السب اسب 


وهو عيد الشعانين عند النصارى . 


وقد سمى النبیء ‏ صلى الله عليه وسلم - يوم الفطر عيدا فى قوله لأبى بكر 
لما نهى الجوارى” اللااء كن يغنين عند عائشة « إن" لكل قوم عيدا وهذا عيدنا ». 
وسمى يوم النحر عيدا فى قوله «شهرا عيد لا ينقصان رمضان وذو الحجة» . 


والعيد مشتق” من العود» وهو اسم على زنة فعل» فجعلت واوه ياء لوقوعها إثر 
كسرة لازمة. وجمعوه على أعياد بالياء على خلاف القياس» لأن قياس الجمع أنه برد" 


الأشياء الى أصولهاء فقياس» جمعه أعواد لكنهم جمعوه على أعياد» وصغتروه على 
عبيد » تفرقة بينه وبين جمع علود وتصغيره : 

وقوله : ( لأولنا » بدل من الضمير فى قوله « لنا » بدل بعض من كل وعطف 
«وآخرنا » عليه يصير الجميع فى قوة البدل المطابق. وقد أظهر لام الجر فی اليدل» 
وشأن البدل أن لا يظهر فيه العامل الذىعمل فىالمبدل منه لأن كون البدل تابعا للمبدل منه 
فی الإعراب مناف لذ كر العامل الذى عمل فی المتبوع » ولهذا قال النحاة: إن" البدل على 
نية تكرار العامل » أى العامل منوى غير مصرّح به. وقد ذكر الزمخشرى فى المفصل 
أن" عامل البدل قد يصرّح به وجعل ذلك دليلا على أنّه منوى فى الغالب ولم يقيد ذلك 
بنوع من العوامل» ومشّله بقوله تعالى : «لجعلنا لمن" يكفر بالرحمان لبيلوتهم سقفا من 
فضّة)» وبقوله فى سو رة الأعراف «قالالملاالذين استكبروا للذين استضعفوا لمن" آمن منهم». 
وقال فى الكشاف فى هذه الاآية «لأولنا وآخرنا» بدل من «لتا» بتكرير العامل.وجوز 
البدل أيضا فى آية الزخرف ثم قال : ويجوز أن يكون اللامان بمنزلة اللآمين 
فى قولك : وهبت له ثوبا لقميصه . يريد أن تكون اللام الأولى متعلّقة ب« تكون » 
والثانية متعلقة ددعيدا ) . 
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وقد استقريّت ما بلغت اليه من موراد استعماله فتحصّل عندى أن الغامل الأصيل 
من فعل وشبهه لا يتكرّر مع البدل » وأمًا العامل التكميلى لعامل غيره وذلك حرف الجر 
خاصة فهو الذى ورد تكريره فى آيات من القرآن من قوله تعالى « قال الملا الذين 
استکبروا م ا للذين اشوا لمن آمن منهم » فى سورة الأعراف » وآية ٠‏ 
سورة اأزخحرف » وقوله « ومن ن النخل من طلعها قنوان دانية ».ذلك لآن" حرف الجر 
مكمل لعمل الفعل الذى يتعلّق هو به لأنه يعدى الفعل القاصر الى مفعوله فى المعنى 
الذى لايتعدّى الام مدره افحررف ال اليس عامل قوف ك ا 
العامل تعلق هو به . 

ثم إن علينا أن نتطللب الداعى الى إظهار حرف الجر فى البدل فى مواقع ظهوره.. 
وقد جعل ابن يعيش فى شرح المفصّل ذلك للتأكيد قال « لأن الحرف قد يتكرّر لقصد 
التأكيد ». وهذا غير مقنع لنا أن" التأكيد أيضا لا بد" من داع يدعو اليه . 


فما أظهر فيه حرف الجر من هذه الآيات كان مقتضى إظهاره إما قصد تصوير 
الحالة كما فى أكثر الآبات » واما دفع اللبس » وذلك فى خصوص آية الأعراف" 
لثلا يتوه م السامع أن” من يتوهم أن" «من آمن » من المقول وأن” «من) استفهام 
كر اي سار نيس سن عن ا لقو وس انا ا 
حال لأنّه ملازم لإعادة الكلمة . وأما ما ليس بعامل فهو الاستفهام وقد التزم 
ظهور همزة الاستفهام فى البدل من اسم استفهام » نحو : أين تنزل أفى الدار أم 
فى الحائط ومن" ذا سعد أم عل 


وهذا العيد الذى ذكر فى هذه الآية غير معروف عند النصارى ولكتهم ذكروا أن" 
عيسى - عليه السلام - أكل مع الحواريّين على مائدة ليلة عيد الفصح» وهى الليلة التى 
يعتقدون أنه صلب من صباحها. فلعل' معنى كونها عيدا أنها صيئرت يوم الفصح 
عيدا فى المسيحية كما كان عيدا فى اليهودية» فيكون ذلك قد صار عيدا باختلاف 
الاعتبار وإن كان اليوم واحدا لان المسيحيين وفّقوا لأعياد هود م مناسبات 
أخرى لائقة بالمسيحية إعفاء على آثار اليهودية . 


سورة المائدة III‏ 
وجملة «قال الله إنتى منرّلها) جواب دعاء عيسى» فلذلك فصلت على طريقة المحاورة. 


وأكد الخبر ب(إن) تحقيقا للوعد . والمعنى إنى منزّلها عليكم الآن » فهو استجابة 
وليس بوعل . 


وقوله: « فمن يكفر » تفريع عن إجابة رغبتهم» وتحذير لهم من الوقوع فى 
الكفسر بعد الإيمان إعلاما بأهميّة الإيمان عند الله تعالى» فجعل جزاء إجابته إياهم أن 
لا يعودوا الى الكفر فإن عادوا عّذابوا,عذابا أشد” من عذاب سائر الكفار لأنهم 


تعاضد لديهم دليل العقل والحس” فلم يبق لهم عدّذر . 


والضمير المنصوب فى قوله «لا أعذابه) ضمير المصدرء فهو فى موضع المفعول المطلق 
وليس مفعولا به» أى لا أعذ'ب أحدا من العالمين ذلك العذاب» أى مثل ذلك العذاب. 


وقد اوقت ق ال الماثدة عدن ا دار وطوع كر ناكا دت يعد 
نزولها لأنه لا أثر له فى المراد من القصةء وهوالعبرة بحال إيمان الحواريئين وتعلقهم 
بما يزيدهم يقيناء وبقربهم الى رهم وتحصيل مرتبة الشهادة على من يأتى بعدهم؛ وعلى 
ضراعة المسيح الدالة على عبوديته» وعلى كرامته عند ربّه إذ' أجاب دعوته» وعلى سعة 
القدرة. وأما تفصيل ما حوته المائدة وما دار بينهم عند نزولها فلا عبرة فيه. وقد أكثر 
فيه المفسرون بأخبار واهية الأسانيد سوى ما أخرجه الترمذى فى أبواب التفسير عن 
امسن بل قزعة يستقه ال مان بين ياس قال + فال رسرل اله صل اه عليه وفك ب 
انزلت المائدة من السماء خبزا ولحما» الحديث . قال الترمذى : هذا الحديث 
رواه غير واحد عن عمار بن ياسرموقوفا ولا رفاس فوا ا خی الحسن بن 
قزعة ولا نعلم للحديث المرفوع أصلا . 

واختلف المفسّرون فى أن المائدة هل نزلت من السماء أو لم تنزل. فعن مجاهد 
والحسن أنّهم لما سمعوا قوله تعالى : « فمن يكفر بعد منكم» الآية خافوا فاستعفوا 
من طلب نزولها فلم 'تدزل . وقال الجمهور: نزلت. وهو الظاهر لأن” قوله تعالى 
« إنى منزلها عليكم » وعد لا يخلف» وليس مشروطا بشرط ولكنه معب بتحذير من 


II2‏ سورة الملائدة 
الكفر » وذلك حاصل أثره عند الحواريين وليسوا ممن يخشى العود الى الكفر 
سواء نزلت المائدة أم لم تنزل . 


وأمًا النصارى فلا يعرفون خبر نزول لائدة من السماءءوكم من خير أهملوه في 
الأناجيل . 
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١‏ وإذ قال الله » عطف على قوله : « إذ قال الله يا عيسى بن مريم اذكر نعمتى 
عليك» فهو ما يقوله الله يوم يجمع الرسل وليس مما قاله فى الدنياء لأن” عبادة عيسى 
حدثت بعد رفعه» و لقو له ا ا صدقهم). . فقد أجمع المفسّرون على 
أن" المراد به يوم القيامة . وأن” قوله « وإذ قال الله يا عيسى بن مريم أأنت قلت 
للناس » قول يقوله يوم القيامة . وهذا مبدأ تقريع النصارى بعد أن فرغ من تقريع 
اليهود من قوله « إذ قال الله يا عيسى بن مريم اذكر نعمتى عليك » الى هنا . وتقريع 
النصارى هو المقصود من هذه الآيات كما تقدام عند قوله تعالى «يوم يجمع الله الرسل» 
الآيةء فالاستفهام هنا كالاستفهام فى قوله تعالى للرسل «ماذا أجبتم» والله يعلم أن" عيسى 
لم يقل ذلك ولكن أريد إعلان كذب من كفر من النصارى . 
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وتقديم المسند اليه على الخبر الفعلى فى قوله « أأنت قلت للناس » يدل على أن" 
الاستفهام متوجه الى تخصيصه بالخبر دون غيره مع أن" الجر حاصل لا 
' محالة. فقول قائلين : اتخذوا عيسى وأمه إلهين» واقع. وإثما ألقى الاستفهام لعيسى 
أهو الذى قال لهم ذلك تعريضا بالإرهاب والوعيد بتوجنّه عقوبة ذلك الى من قال 
هذا القول إن تنصّل منه عيسى فيعلم أحبارهم الذين اخترعوا هذا القول أتهم المراد 
بذلك . 

والمعنى أنه إن لم يكن هوقائل ذلك فلا عذر لمن قاله لأنتهم زعموا أتهم يتبعون 
أقوال عيسى وتعاليمه» فلو كان هو القائل لقال : اتتخذونى وأمى » ولذلك جاء 
التعبير بهذين اللفظين فى الاية . 

والمراد بالناس أهل دينه . 

وقوله « من دون الله ) متعلق ب«اتخذونى) » وحرف «من» صلة وتوكيد . 

وكلمة (دون) اسم للمكان المجاوزء ويكثر أن يكون مكانا مجازيا مرادا به 
المغايرة» فتكون بمعنى (سوى). وانظر ما تقدام آنفا عند قوله تعالى « قل أتعبدون من 
دون الله ما لا يملك اكم ضرا ولا نفعا ». والمعنى اتخذونى وأمى إلهين سوى الله . 

وقد شاع هذا فى استعمال القرآن قال تعالى « ومن الناس من يتخذ من دون 
الله أندادا يحبونهم كحب الله)» وقال « ويعبدون من دون الله مالا ينفعهم ولا يضرهم 
ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله » »> وغير ذلك من الايات التى خوطب بها المشر كون 
مع أتهم أشر كوا مع الله غيره ولم ينكروا إلهيّة الله . 00 

وذ کر هذا المتعلّق إلزاما لهم بشناعة إثبات إلهية لغير الله لأن" النصارى لما 
اد عوا حلول الله فى ذات عيسى توزّعت الإلهية وبطلت الوحدانية. وقد تقدام بيان 
هذا المذهب عند تفسير قوله تعالى « لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسي حابن مريم » 
فى هذه السورة . ٤‏ 
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تلك المقالة. وكانت المبادرة بتنزيه الله تعالى أهم' من تبرئته نفسه» على أنها مقدامة 
للتبرّى لأنته إذا كان ينزه اللّدعن ذلك فلا جرم أنه لا يأمر به أحدا . وتقدام الكلام ' 
على « سبحانك » فى قوله تعالى « قالوا سبحانك لا علم لنا » فى سورة البقرة . 


وبرّأ نفسه فقال « ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق»؛ فجملة «ما يكون لي 
أن أقول ( مستأنفة لأنّها جواب السؤال . وجملة « سبحانك » تمهيد . 


وقوله « ما يكون لي » مبالغة فى التبرئة من ذلك » أى ما يوجد لدئ قول ما ليس لي 
بحق » » فاللام فى « قولدرما يكون لي » للاستحقاق» أى ما يوجد حق" أن أقول. وذلك 
أبلغ من لم أقله لأننه نفى أن يوجد استحقاقه ذلك القول . 


والباء فى قوله « بحق” » زائدة فى خبر «ليس» لتأكيد النفى الذى دلت عليه«ليس». 
واللام فی قوله «ليس لي بحق”امتدلّقة بلفظ «حق» على رأى لن من اغا آنه 
يجوز تقديم المتعلق على متعلّقه المجرور بحرف ال جر. وقد م الجار والمجرور للتنصيص على 
أنه ظرف لخو متعلّق «بحق') لثلا يتوهم أنّه ظرف مستقرً صفة ااحق ) حتى يفهم مزه 
أنه نفى كون ذلك حقنًا له ولكته حق لغيره الذين قالوه وكفروابه» وللمبادرة بما يدل 
على تنصّله من ذلك بأنّه ليس له. وقد أفاد الكلام تأكيد” كون ذلك ليس حقنا له 
بطريق المذهب الكلامى لأنّه نفى أن يباح له أن يقول ما لا يحق” له» فعلم أن" ذلك 
ليس حقنا له وأته لم يقله لأجل كونه كذلك. فهذا تأكيد فى غاية البلاغة والتفتن . 

ثم ارتقى فى التبرىء فقال « إن كنت قلته فقد علمته »»فالجملة مستأنفة لأنّها 
دليل وحجّة لمضمون الجملة التى قبلهاء فكانت كالبيان فلذلك فصلت . والضمير 
النصوب فی «قلته » عائد الى الكلام المتقدام . ونصب القول للمفرد إذا كان في 

معنى الحملة شائع كقوله تعالى « كلا إنّها كلمة هو قائلها »»فاستدل” على انتفاء أن 
0 الله يعلم أنه لم يقله» وذلك لأته يتحقق أنه لم يقله » فلذلك أحال على علم 
الله تعالى . وهذا كقول العرب : يعلم الله أنى لم أفعل » كما قالى الحارت بن عباد: 


لان من جناتهنا عتلم الله وأنى لحرها ايوم صالر 
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ولذلك قال : : « تعلم ما فى نفسى»» فجملة و تعلم ما فى نفسى » بيان لحملة 
أله شرط «إن كنت قلته فقد علمته » فلذلك قصلت . 

والنفس تطلق عل العقل وعلى ما به الإنسان» إنسان وهى الروح الإنسانى» وتطلق على 
الذات.والمعنى هنا : تعلم ما أعتقده» أىتعلم ما أ لمه أن النفس مقر العلوم فىالمتعارف. 

وقوله «ولا أعلم ما فى نفسك » اعتراض نشأ عن «تعلم ما فى نفسی» لقصد . 
الجمع بين الأمرين فى الوقت الواحد وفى كل حال . وذلك مبالغة فى التنزيه وليس 
له أثر فى التبرّئ٠‏ والتنصل» فلذلك تكون الواو اعتراضية . 

وإضافة النفس الى اسم الجلالة هنا بمعنى العلم الذى لم يطلع عليه غيره» أى ولا 
أعلم ما تعلمه » أى مما انفردت بعمله. وقد حسنه هنا المشاكلة كما أشار اليه فى 
الكشاف . 

وفى جواز إطلاق النفس على ذات الله تعالى بدون مشاكلة خلاف ؛ فمن 
العلماء من منع ذلك واليه ذهب السعد والسيد وعبدالحكيم فى شروح المفتاح والتخليص. 
وهؤلاء يجعلون ما ورد من ذلك فى الكتاب نحو «ويحذ ركم الله نفسه) من قبيل المتشابه. 
ومن العلماء من جوز ذلك مثل إمام الحرمين كما نقله ابن عرفة فى التفسير عند قوله 
تعالى ١‏ كتب ربكم على نفسه الرحمة » فى سورة الأنعام » ويشهد له تكرر استعماله 
فی القرآن وكلام النبىء ‏ صلی الله عليه وسلم ‏ كما فى الحديث القدسى « فإن ذكرنىٍ 
فى نفسه ذكرته فى نفسی » . 

وقوله «إنتك أنت علاام الغيوب » علّة لقوله « تعلم ما فى نفسى » ولذلك جىء 
ب(ان) المفيدة التعليل . وقد جمع فيه أربع مؤكدات وطريقة حصرء فضمير الفصل 
أفاد الحصر » وإن » وصيغة الحصر » وجمع الغيوب › وأداة الاستغراب . 

وبعد أن تبرأ من أن يكون أمر أمته بما اختلقوه انتضل فبيّن أنه أمرهم بعكس 
ذلك حسبما أمره الله تعالى فقال «ما قلت لهم إلا" ما أمرتنى به )» فقوله وما قلت 
لهم ' ارتقاء فى الجواب» فهو استئناف بمنزلة الجواب الاول وهو «ما يكون لی أن 
أقول » الخ . :مرح هنيما قال لن الاستفهام عن مقاله . والمعنى : ما تجاوزت 
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فيما قلت حد التبليغ لما أمرتنى به فال موصول وصلته هو مقول « ما قلت لهم » وهو 
مفرد دال“ على جمل»فلذلك صح" وقوعه منصوبا بفعل القول .. 

و«أن» مفسرة: أمرتنى » لأن” الأمر فيه معنى القول دون حروفه. وجملة 
« اعبدوا الله ربى وركم » تفسيرية [«أمرتنى ».واختير «أمرتنى » على (قلت لى) 
مبالغة فى الأدب . ولما كان «أمرتتى » متضمنا معنى القول كانت جملة « اعبدوا الله 
ربى وربكمء هی المأمورٌ بأن يبلدّغه لهم فالله قال له :قل لهم اعبدوا الله ربى وربكم. 
فعلى هذا يكون «ربى وربكم» من مقول الله تعالى لآنّه أمره بأن يقول هذه العبارة 
ولكن لما عبر عن ذلك بفعل «أمرتنى به» صح تفسيره بحرف (أن) التفسيرية فالذى 
قاله عيسى هو عين اللفظ الذى أمره الله بأن يقوله. فلا حاجة الى ما تكذّف به فى 
الكشاف على أن" اخ ااا وجها آخر وهو أن رن التفسير جرى على 
حكاية القول المأمور به بالمعنى» فيكون الله تعالى قال له: قل لهم أن يعبدوا ربّك 
وربهم . فلما حكاه عيسى قال: اعبدوا الله ربی وربكم 1ه . وهذا التوجيه هو 

بين أهل العلم حتى جعلوا الآية مثالا لحكاية القول بالمعنى . وأقول: هو 
استعمال فصيح. قال ابن عطية فى تفسير قوله تعالى « مكناهم فى الارض ما لم 
نمكن لكم » فى سورة الأنعام إذا أخبرت أنك قلت لغائب أو قيل له أو أمرت أن 
يقال له: فلك فى فصيح كلام العرب أن تحكى الألفاظ المقولة بعينها » فتجىء بلفظ 
المخاطبة» ولك أن تأتى بالمعنى فى الألفاظ بذكر غائب دون مخاطبة آه . وعندى أنه 
ضعيف فى هذه الآية . 1 
ثم تبر من تبعتهم فقال « وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم:أى كنت مشاهدا 
لهم ورقيبا يمنعهم من أن يقولوا مثل هذه المقالة الشنعاء . 

و« ما دمت » (ما) فيه ظريفة مصدرية» و(دام) تامة لا تطلب منصوباء و«فيهم» 
متعلّق بددمت»»أى بينهم» وليس خبرا لإدام) على الأظهر»لآن" (دام) التى تطلب خبرا 
ھی التى يراد منها الاستمرار على فعل معيّن هو مضمون خبرها » أما هی هنا فهى 
بمعنى البقاء » أى ما بقیت فیهم» أى ما بقوت فى الدنيا . 
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ولذلك فرع عنه قوله «فلما توفيتنى كنت أنت الرقيب عليهم)» أى فلا قضيت 
بوفاتى» لآن مباشر الوفاة هو ملك الموت. والوفاة الموت» وتوفاه الله أماته» أى قضى به 
وتوفاه ملك الموت قبض روحه وأماته : 


وقد تقدام ذلك عند قوله تعالى «إنى متوفيك ) فى سورة آل عمران . 


والمعنى : أنك لا توفتيتنى قد صارت الوفاة حائلا بينى وبينهم فلم يكن لي أن أنكر 
عليهم ضلالهم » ولذلك قال « كنت أنت الرقيب ب عليهم »» فجاء بضمير ير الفصل الدال 
على القصر » أى كنت أنت الرقيب لا أنا إذ لم يبق بينى وبين الدنيا اتتصال. والمعنى أك تعلم 
أمرهم وترسل اليهم من يهديهم متى ششته. وقد أرسل اليهم محمدا صلى الله عليه 
وسلم -. وهداهم بكل وجوه الاهتداء . وأقصى وجوه الاهتداء إبلاغهم ما سيكون 
وقوله « وأنت على كل شىء شهيد ) تذييل» والواو اعتراضية إذ ليس معطوفا 
على ما تقدام ثلا يكون فى حكم جواب «لما» . 
وقوله « إن تعذابهم فإنّهم عبادك وإن تغفر لهم فإك أنت العزيز الحكيم » 
فوّض أمرهم الى الله فهو أعلم بما يجازيهم به لأن المقام مقام إمساك عن إبداء رغبة 
لشداة هول ذلك اليوم؛ وغاية ما عرض به عيسى أنه جوز المغفرة لهم رحمة منه بهم . 
وقوله « فإك أنت العزيز الحكيم» ذكر العزيز كناية عن كونه يغفر عن مقدرة» 
وذكر الحكيم لمناسبته للتفويض » أى المحكم للأمور العالم بما يليق بهم . 
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راو e‏ ل تروص ولر روس 


ورضواً عن ذلك الْمورُ الْعظيم »© ٠١‏ 


جواب عن قول عيسى » فلذلك فصلت الجملة على طريقة الحوار . 


I18‏ سورة ائكلاتئدة 
- والإشارة الى يوم القيامة وهو حاضر حين تجرى هذه المقاولة . 


وجملة «ينفع الصادقين صدقهم) مضاف اليها «يوم)» أى هذا يوم نفع الصدق. 
وقد قرأ غير نافع من العشرة «يوم » - مضموما ضمّة رفع.-. لأنّه خبر « هذا » . 
وقرأه نافع مفتوحا ‏ على أنّه مبنى على الفتح لإضافته الى الجملة الفعلية . وإضافة 
اسم الزمان الى الجملة الفعلية تسو غ بناءه على الفتح » فإن كانت ماضوية فالبناء أكثر » 
كقول النابغة : 1 

غل سيق عات الب غل ال ا 

وإن كانت مضارعية فالبناء والإعراب جائزان كما فى هذه الآية» وهو التحقيق. 
وإضافة الظرف الى الجملة تقتضى أن” مضمونها يحصل فيه» فنفع الصدق أصحابه حاصل 
يومئذ . وعموم الصادقين يشمل الصدق الصادر فى ذلك اليوم والصادر فى الدنياء فتفع 
كليهما يظهر يومئذ؛ فأمًا نفع الصادر فى الدنيا فهو حصول ثوابه» وأما نفع الصادر 
فى الآخرة كصدق المسيح فيما قاله فهو برضى الله عن الصادق أو تجتّب غضبه على 
الذى يكذ به فلا حيرة فى معنى الآية . ۰ 

والمراد ب«الصادقين» الذين كان الصدق شعارهم لم يعدلوا عنه . ومن أوّل 
مراتب الصدق صدق الاعتقاد بأن لا يعتقدوا ما هو مخالف لما فى نفس الأمر مما 
قام” عليه الدليل العقلى أو الشرعى . قال الله تعالى «يأبها الذين آمدوا اتقوا الله 
وكونوا مع الصادقين » . 


ومعنى نفع الصدق صاحبه فى ذلك اليوم أن" ذلك اليوم يوم الحق” فالصادق ينتفع 
فيه بصدقه» لأن” الصدق حسن فلا يكون له فى الحق” إلا" الآثر الحسن» بخلاف الخال 
فى عالم الدنيا عالم حصول الق" والباطل فإن” الحق” قد يجرّ ضرا لصاحبه بتحريف 
الناس للحقائق» أو بمؤاخذته على ما أخبر به بحيث لو لم يخبر به لما اطلع عليه أحد . 
وأما ما يترتب عليه من الثواب فى الآخرة فذلك من النفع الحاصل فى يوم القيامة. وقد 
ابتلى كعب بن مالك - رضی الله عنه فى الصدق ثم رأى حسن مغبّته فى الدنيا. 
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ومعنى نفع الصدق أنه إن كان الخبر عن أمر حسن ارتكبه المخبر فالصدق حسن 
والمخبر عنه بحسن فيكون نفعا محضا وعليه جزاءان» كما فى قول عيسى « سبحانك 
ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق” » الى آخره + وإ كان الخبر عن مر قنع 
فإن" الصدق لا يزيد المخبر عنه قبحا لأنّه قد حصل قبيحا سواء أخبر عنه أم لم يخبر › 
وكان لقبحه مستحقنا أثرا قبيحا مثله. وينفع الصدق صاحبه مرتكب ذلك القبيح فيناله 
جزاء الصدق فيخف” عنه بعض العقاب بما ازداد من وسائل الإحسان اليه . 


وجملة « لهم جنات » مبينة الحملة « ينفع ) باعتبار أنها أكمل أحوال نفع 
الصدق . وجملة « تجرى من تحتها الأنهار» صفة ا«جتات» و«خالدين» حال . 
وكذلك جملة « رخ ضى الله عنهم ورضوا عنه » . 


ومعنى «رضوا عنه) المسرة الكاملة بما جازاهم به من الجنّة ورضوانه. وأصل الرضا 

أنه ضد الغضبء فهو المحبّة وأثرها من الإكرام والإحسان. فرضى الله مستعمل 

فى إكرامه وإحسانه مشل محبته فى قوله (يخبهم». ورضى الخلق عن الله هو محبته 
وحصول ما أمّلوه منه ببحمث لا يبقى فى نفوسهم متطلع . 

واسم الإشارة ف قوله «لك») لتعظيم المشار إليه» وهو الجنات والرضوان . 


١‏ وه و و oO”‏ 0 م واه 
© لله ملك السمسوت والآرض وما فيهن وهو عل كل 
شىء دير #26 


تذييل مؤذن بانتهاء الكلام» لأن هذه الجماة جمعت ءبودية كل الموجودات 
لله تعالى» فناسبت ما تقد م من الرد” على النصارى » وتضمنت أن جميعها فى تصرفه 
تعالى فناسبت ما تقدام من جزاء الصادقين . وفيها معنى التفويض لله تعالى فى كل ما 
ينزل» قآذنت بانتهاء نزول القرآن على القول بأن” سورة المائدة آخر ما نزل» وباقتراب وفاة 
رسول الله صلى الله عليه وسلم - لما فى الآية من معنى التسليم لله ونه الفعال لما يريد. 


120 سورة اكلالسدة 
ونقديم المجرور باللام مفيد للقصر أى له لا لغيره. 


وجیء بالموصول (ما) فى قوله «وما فيهن دون (من) لان (ما) هی الأصل فى 
الموصول المبهم فلم يعتبر تغليب العقلاء» وتقديم المجرور ب«على» فى قوله « على كل" 
شىء قدير » للرعاية على الفاصلة المبنية على حرفين بينهما حرف مد. « وما فيهن” » 
عغطف غل ملك ىه ماف السناوات والازض:ه كما فى متوزة البقرة الله ما فى 
السماوات وما فى الارض» فيفيد قصرها على كونها لله لا لغيره. وليس معطوفا على 
السماوات والارض إذ لا يحسن أن يقال : لله ملك ما فى السماوات والارض لأن” 
الملك يضاف الى الأقطار والآفاق والأماكن كما حكىالله تعالى «أليس لى ملك مصره. 
ويضاف الى صاخب اللك كما فى قوله. دعل ملك سليمان». ويقال: فى مد الك 
الأشوربين أو الرومان . 


e وره‎ 


ليس لهذه السورة إلا هذا الاسم من عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم -. 
روى الطبرانى بسنده الى عبد الله بن عمر : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم -: 
نزلت على سورة الأنعام جملة واحدة وشيعها سبعون ألفا من الملائكة لهم زجل 
بالتسبيح والتحميد. وورد عن عمر بن الخطاب» وابن عباس» وابن مسعود» وأنس 
ابن مالك» وجابربن عبد الله وأسماء بنت يزيد بن السكنء تسميتها فى كلامهم سورة 
الأنعام. وكذلك ثبتت تسميتها فى المصاحف وكتب التفسير والسنة. 

وسمّيت سورة الأنعام لما تكرر فيها من ذكر لفظ الأنعام ست مرات من قوله : 
«وجعلوا لله ممما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبا ‏ الى قوله ‏ إذ وصاكم الله بهذا ». 

وهى مكيّة بالاتفاق فعن ابن عباس : أنها نزلت بمكة ليلا جملة واحدة» كما 
رواه عنه عطاء» وعكرمة» والعوفى» وهو الموافق لحديث ابن عمر عن رسول الله _صلى 
الله عليه وسلم - المتقد”م آنفا. وروی أن" قوله تعالى «ولا تطرد الذين يدعون رهم بالغداة 
والعشى » الآبة نزل فى مدة حياة أبى طالب» أى قبل سنة عشر من البعثة» فإذا صح 
كان ضابطا لسنة نزول هذه السورة . وروىالكلبى عن ابن عباس :أن" ست آيات منها 
نزلت بالمدينة» ثلاثا من قوله «وما قدروا لله حق قدره» الى منتهى ثلاث آيات» وثلاثا 
من قوله « قل تعالوا أتل حرم رکم عليكم الى قوله ‏ ذلكم وصاكم به لعكم 
تذ كرون ». وعن أي جحينة أن" آية «واو أننا نزّلنا إليهم الملائكة) مدنية. 

وقيل نزلت آية « ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو قال أوحى الى" » الآية 
بالمدينة» بناء على ما ذكر من سبب نزولها الأتى.وقيل : نزلت آية « الذين آتيناهم 
الكتاب يعر فونه » الآية» وآبة « فالذين آتيناهم الكتاب يؤمنون به) الآية» كلتاهما بالمدينة 
بناء على ما ذكر من أسباب نزولهما كما سيأتى. وقال ابن العربى فى أحكام القرآن 
عند قوله تعالى « قل لا أجد فيما أوحى الى محرما » الآية أتها فى قول الأكثر 
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نزلت يوم نزول قوله تعالى «اليوم أكملت لكم دينكم» الآية» أى سنة عش فتكون هذه 
الآيات مستشاة”من مكية السورة ألحقت بها. وقال ابنعطية فىتفسير قوله تعالى«وما قدروا 
الله حق” قدره) الآبة من هذه السورة 3 إن التقاش حكى أن” سورة الأنعام كلها مدنية. 
ولكن قال ابن الحصار : لايصح نقل فى شىء نزل منالأنعام فىالمدينة. وهذا هو الأظهر 
وهو الذى رواه أبو عبيد» والبيهقى» وابن مردويه» والطبرانى» عن ابن عبّاس؛ وأبو 
الشيخ عن اتی بن كعب. 

وعن ابن عباس أنها تالت بمكة حملة واحدة ودعا رسول الله صلى الله عليه 
وسلم - الكتتاب فكتبوها من ليلتهم. 


وروى سفيان الثورى» وشريك عن أسماء بنت يزيد الأنصارية : نزلت سورة الأنعام 
على رسول الله صل الله عليه وسلم ‏ جملة وهو فى مسير وأنا آحذة بزمام ناقته إن کادت 
من ثقلها لتكسر عظام الناقة. ولم يعيتنوا هذا المسير ولا زمنه غير أن أسماء هذه لا يعرف 
لها مجىء الى رسول الله صل الله عليه وس ام قبل هجرته ولا ھی معدودة فيمن بايع ف 
العقبة الثانية حتى يقال : إنها لقيته قبل الهجرة» وإِنّما المعدودة أسماء بنت عمرو بن عدى. 
فحال” هذا الحديث غير بين . ولعلّه التبس فيه قراءة السورة فى ذلك السفر بأنها نزلت حينئة. 


قالوا : ولم تنزل من السور الطوال سورة جملة واحدة غيرها. وقد وقع مثل ذلك فى 
رواية شريك عن أسماء بنت يزيد كما علمته آنفاء فلعل" حكمة إنزالها جملة واحدة قطم 
تعلّل المشركين فى قولهم«لولا رل عليه القرآن جملة واحدة». توهّما منهم أن" تنجيم 
نزوله ينا کد كونه كتاباء فأنزل الله سورة الأنعام. وهى فى مقدار كتاب من كتبهم التى 
بعر فونها كالإنجيل والزبور» ليعلموا أن" الله قادر على ذلك» إلا" أن" حكمة تنجيم التزول 
أولى بالمراعاة. وأيضا ليحصل الإعجاز بمختلف أساليب الكلام من قصر وطول 
وتوسطء فإن طول الكلام قد يقتضيه المقام» كما قال قيس بن خارجة يفخر بما عنده 
من الفضائل : وخطبة” من لدان تطلع الشمس الى أن تغرب الخ ».. 


وقال أبو دؤاد بن جرير الأيادى يمدح خطباء إياد : 
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E EE‏ وحلى الملاحظ خيفة الرقباء 
واعلم أن نزول هذه السورة جملة واحدة على الصحيح لا اة ما ند كن قن 

آياتها من أسباب نزولهاء لأن” أسباب نزول تلك الآيات إن كان لحوادث قبل الهجرة فقد 
تتجمّع أسباب كثيرة فى مدة قصيرة قبل نزول هذه السورة» فيكون نزول تلك الآبات 
مسبّبا على تلك الحوادث» وإن كان بعد الهجرة جاز أن تكون تلك الآيات مدنيّة ألحقت 
بسورة الأنعام لمناسبات. على أن أسباب التزول لا يازم أن تكون مقارنة لتزول 
آيات أحكامها فقد يقع السبب ويتأخر تشريع حكمه. 


تا هاس 


وعلى القول الأصح أنها مكية فقد عدت هذه السورة الخامسة والخمسين فى عد 
نزول السور. نزلت بعد سورة الحجر وقبل سورة الصافات. 

وعدد آياتها مائة وسبع وستون فى العدد المدنى والمكى» ومائة وخمس وستون فى 
العدد الكوفى» ومائةوأربع وستون فى الشامى والبصرى 


أغراض هذه السوة 

ابتدأت بإشعار الناس بأن حق” الحمد ليس إلا لله لأنّه مبدع العوالم جواهر وأعراضا 
فعلم أنه المتفرد بالإلهية. وإبطال تأثير الشركاء من الأصنام والجن باثبات أنه المتفرد 
بخلق العالم جواهره وأعراضه» وخلق الانسان ونظام حياته وموته بحكمته تعالى وعلمه» 
ولا تملك آلهتهم تصرفا ولا علما. 

واه“ الله عن الولد والصاحية. قال ادو إس حاق الإإسفرائینی ‏ فی سورة الأنعام 
1 قو اعد التوحيد. 

وموعظة المعرضين عن آيات القرآن والمكذ بين بالدين الحو سق » وتهديدهم بأن يحل" 

بهم ما حل 0 من قاو و الارن بم الله تعالى» وأجهم ما يضرون 
بالإتكار إلا ١‏ 

ووعيدهم بما 0 عند نزع أرواحهمءثم عند البعث . 
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وتسفيه المشركين فيما اقترحوه على النبىء ‏ صلى الله عليه وسلم - من طلب 
إظهار الخوارق تهكما . 

وإبطال اعتقادهم أن الله لقّنهم على عقيدة الإشراك قصدا منهم لإفحام الرسول 
- صل الله عليه وسام ‏ و بيان حقيقة مشيئة الله . 

وإثبات صدق القرآن بأن” أهل الكتاب يعرفون أنّه الحق". 

والإنحاء على المشركين تكذيبهم بالبعث» وتحقيق أنّه واقع» وأنتهم دشهدون بعده 
العذاب » وتتبرأ اي ا او ل ل 
شيا فى الحياة الدنياء فإننهم لا يدعون إلا" الله عند النوائب . 

ونثبيت النبىء - صلى الله عليه وسلم - وأنه لا يؤاخذ بعر اض قومه» وأمره 
اقرا 

وبيان حكمة إرسال الله الرسل » وأنّها الإنذار والتبشير وليست وظيفة الرسل 
إخبار الناس بما يتطلبون علمه من المغيبات . 

وأن” تفاضل الناس بالتقوى والانتساب الى دين الله. 

وإبطال ما شرعه أهل الشرك من شرائع الضلال . 

وبيان أن التقوى الحق” ليست مجرّد حرمان النفس من الطيتبات بل هى حرمان 
النفس من الشهوات التى تحول بين النفس وبين الكمال والتزكية. 

وضرب المثل للنبىء مع قومه بمثل إبراهيم مع أبيه و الأنبياء والرسل على 
ذلك ادل ون عدا مسيم رمك ار ْ 

والمنّة على الأمّة بما أنزل الله من القرآن هدى لهم كما أنزل الكتاب على موسى» وبأن 
جعلها الله خاتمة الأمم الصالحة. 

وبيان فضيلة القرآن ودين الاسلام وما منح الله لأهله من مضاعفة الحسنات 

وتخلّلت ذلك قوارع للمشركين» وتنويه بالمؤمنين » وامتنان بنعم اشتملت .عليها 
مخلوقات الله» وذكر مفاتح الغيب. 
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قال فخر الدّين : قال الأصوليتون (أى علماء أصول الدين) : السبب فى إنزالها دفعة 
واحدة أتها مشتملة علىدلائل التوحيد الل والنبوءة والمعاد وإبطال مذاهب المعطلين 
والملح دين فإنزال ما يدل" على الأحكام قد تكون المصلحة أن ينزله الله على قدر 
حاجاتهم وبحسب الحوادثءوأمنا ها يدل" على علم الأصول فقد أنزله الله جملة واحدة. 


وهى أجمع سور القرآن لأحوال العرب فى الجاهلية» وأشداها مقارعة جدال لهم 
واحتجاج على سفاهة أحوالهم من قوله « وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والانعام 
نصيبا »» وفيما حرموه على أنفسهم مما رزقهم الله. 

١ 

وفى صحيح البخارى أن ابن عباس قال :إذا سرك أن تعلم جهل العرب فاقرأ ما 
فوق الثلاثين ومائة من سورة الأنعام « قد خسر الذين قتلوا أولادهم سفها بغير علم 
وحرّموا ما رزقهم الله افتراء على الله قد ضِلُوا وماكانوا مهتدين » . 

ووردت فى فضل سورة الأنعام وفضل آيات منها روايات كثيرة عن النبىء - صلى 
الله عليه وسلم - عن أبن مسعود» وابن عمر» وجابر بن عبد الله » وأنس بن مالك» 
وابن عبناس» وأسماء بنت يزيد. 


مما لدرالشمرالسيم 


رم سر تمر شن سا إا ر سم سس سير لي 


«الحمد لله SS ٣‏ لا وجعل الظلمت وَالتورَ» 


3-1 


جملة « الحمد لله » تفيد استحقاق الله تعالى الحمد وحده دون غيره لأنّها تدل" على 
الحصر . واللام لتعريف الجنس» فدلّت على انحصار استحقاق هذا الجنس لله تعالى. 
دول تقد م دان ذلك مستوفى فى أول سورة الفاتحة. 

ثم إن جملة «الحمد لله) هنا خبر لفظا ومعنى إذ ليس هنا ما يصرف الى قصد إنشاء 
ا لحمد بخلاف ما فى سورة الفاتحة لأنه عقب بقوله «إيّاك نعبد» الى آآخر السورة» فمن 
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فالمعنى هنا أن” الحمد كثلّه لا يستحقتّه إلا الله»وهذا قصر إضافى للر د علىالمشركين 
الذين حمدوا الأصنام على ما تخيّلوه من إسدائها اليهم نعما ونصرا وتفريج كربات» 
فقد قال أبو سفيان حين انتصرهو وفريقه يوم أحد: اعل” هسبل لنا العتزى ولا على لكم . 
ويجوز أن يكون قصرا حقيقيا على معنى الكمال وأن” حمد غيره تعالى من المنعمين 
تسامح لأنّه فى الحقيقة واسطة صوريّة لجريان نعمة الله على يديه.والمقصود هوهو» وهو 
الرد علىالمشركين» لأن" الأصنام لا تستحق” الحمد الصورى بله الحقيقى كما قال إبراهيم 
- عليه السلام -«لم تعد ما لا يسمع ولا يبْصر ولا يعني عنك شيئا».ولذلك عقتبت 
جملة الحمد على عظيم خلق الله تعالى بجملة « ثم الذين كفروا بربهم يعدلون ). 


والموصول» فى محل" الصفة لاسم الجلالة» أفاد مع صلته التذكير بعظيم صفة الخلق 
الذى عم" السماوات والارض وما فيهن من الجواهر والأعراض. وذلك أوجز لفظ فى 
استحضار عظمة قدرة الله تعالى. وليس فى التعريف بالموصولية هنا إيذان بتعليل الجملة 
التى ذكرت قبله»إذ ليست الجملة إنشائية كما علمت. والجملة الخبرية لا تعلّل» لأن” 
الخبر حكاية ما فى الواقع فلا حاجة لتعليله. فالمقصود من الأوصاف التمهيد لقوله 
بعد" « ثم الذين كفروا بربهم يعدلون ». 


وجمع «السماوات,لأأنها عوالم كثيرة» إذ كل" كوكب منها عالم مستقل" عن غيره» 
ومنها الكواكب السبعة المشهورة المعبّر عنها فى القرآن بالسماوات السبع فيما نرى. 
وأفرد الارض لأنها عالم واحدولذلك لم يجىء لفظ الارض فى القرآن جمعا. 

وقوله « وجعل الظلمات والنور» أشار فى الكشاف أن" (جعل) إذا تعدى الى 
مفعول واحد فهو بمعنى أحدث وأنشأ فيقارب مرادفة معنى(خلق).والفرق بينه وبين 
(خلق) ؛ فإن فى الخلق ملاحظة معنى التقدير » وفى الجعل ملاحظة معنى 
الانتساب» يعنى كون المجعول مخلوقا لأجل غيره أو منتسبا الى غيرهء فيرف المنتسب 
اليه بمعوئة المقام. فالظلمات والنور لما كانا عرضين كان خلقهما تكوينا لشكّيف 
موجودات السماوات والارض بهما.ويعرف ذلك بذكر«الظلمات والنور» عقب ذكر 
«السماوات والارض»» وباختيار لفظ الخلق للسماوات والارضء ولفظ الجعل للظلمات 
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والنورء ومنه قوله تعالى «هوالذى خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها» فلن الزوج 
وهو الأنثى مراعى فى إيجاده أن تكون تكملة لخلق الذكرء ولذلك عقبه بقوله « ليسكن 
إليها) والخاو قاعم فىالإطلاق ولذلك قال تعالى فى آنه أ ری (يأيها الاين اتقوا وا ربكمالذى 
خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها » لأن کل تكوين لا يخلو من تقدير ونظام. 


وحص" بالذكر من الجواهر والأعراض عرضين عظيمين » وهما: الظلمات والنور 
فقال « وجعل الظلمات والنور » لاستواء جميع الناس فى إدراكهما والشعور بهما. 
وبذكر هذه الأمور الأربعة حصات الإشارة الى جنسى المخلوقات من جواهر وأعراض. 
فالتفرقة بين فعل (خلق) وفعل (جعل) هنا معدود من فصاحة الكلمات.وإن” لكل كلمة مع 
صاحبتها مقاماء وهو ما سى فى عرف الأدباء برشاقة الكلمة ففعل (خلق) أليق 
بإيجاد الذوات» وفعل (جعل) أليق بإيجاد أعراض الذوات وأحوالها ونظامها. 
والاقتصار فى ذكر المخلوقات على هذه الأربعة تعريض بإبطال عقائد كفار العرب 
فإنهم بين مار كن وصابئة ومجوس ونصارى» وکلهم قد أثبتوا آلهة غير الله 
فالمشركون أثبتوا آلهة من الارض » كالصابئة أثبتوا آلهة من الكوا كب السماوية» 
والنصارى أثبتوا إلهية عيسى أو عيسى ومريم وهما من الموجودات الآرضية» والمجوس 
وهم المانوية ألّهوا الدور والظلمة » فالنور إله الخير والظلمة إله الشر عندهم . 
فأخبر هم الله تعالى أنه خالق ا والارض» أى بما فيهن » وخالق الظلمات 
والنور. 
ثم إن فى إيشار الظلمات والنور بالذكر دون غيرهما من الأعراض إيماء 
وتعريضا بای المخاطبين بالاية من كفر فريق وإيمان فريق» فان الكفر يشبه الظلمة 
لأنه انغماس فى جهالة وحيرة؛ والإيمان يشبه النور لأنّه استبائة الهدى والخق”. قال 
تعالى « يخرجهم من الظلمات الى النور». وقدام ذكر الظلمات مراعاة لتر تب فى الوجود 
لأن” الظلمة سابقة النور»فإن” النور حصل بعد خلق الذوات المضيئة» وكانت الظلمة عامة. 
وإنما جمع «الظلمات») وأفرد «النور »اتباعا للاستعمال» لأن” لفظ (الظلمات) بالجمع 
أخحف ولفظ (النور) بالإفراد أحف ولذلك لم يرد لفظ (الظلمات) فى القرآن إلا جمعا 
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ولم يرد لفظ (النور )إلا مفردا.وهما معا دا لان على الجنس» والتعريف الجنسى يستوى 
فيه المفرد والجمع فلم يبق للاختلاف سبب لاتباع الاستعمال » خلافا لما فى الكشاف. 
£ ت مر 2 ى 
ثم الهين کفروا بربهم يَعْدلُونَ 4 

علطفت جملة «ثم الذين كفروا برهم يعدلون» عل جملة و الحمد لله الذى خلق 
السماوات». . فرثم) للتراخى الرتبى الدال” على أن ما بعدها يتضمن معنى من نوع 
ما قبله » وهو أهم فى بابه . وذلك شأن (ثم) إذا وردت عاطفة جملة على أخرى» فن“ 
عندول المشركين عن عبادة الله مع علمهم بأنّه خالق الأشياء أمر غريب فيهم أعجب من 
علمهم بذلك . 

والحجة ناهضة على الذين كفروا لأن” جميعهم عدا الانوية يعترفون بأن” الله 
هو الخالق والمدبّر للكونء ولذلك قال الله تعالى « أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا 
تذ كرون ). 

والخبر مستعمل فى التعجيب على وجه الكناية بقرينة موقع «ثم» ودلالة المضارع 
على التجداد» فالتعجيب من شأن المشركين ظاهر وأمنًا المانوية فالتعجيب من شأنهم فى 
أنهم لم يهتدوا الى الخالق وعبدوا بعض مخلوقاته. فالمراد ب«الذين كفروا» كل من كفر 
بإثبات إله غير الله تعالى سواء فى ذلك من جعل له شريكا مثل مشركى العرب والصابئة 
و خف عاق ال اام ت وهنا الاد ولت عله ال م ون كان غال كرف 
القرآن إطلاق الذين كفروا على المشركين. 

ومعنى «یعدلون» E‏ والعدل : التسويّة.تقول : عدلت فلانا بفلان» إذا سويته 
بهء كما تقدام فی قوله «أو عدال. ذلك صياما»» فقوله «بربهم) متعلق ب«يعدلون)» ولا 
يصح تعليقه ب«الذين كفروا» لعدم الحاجة الى ذلك . 


وحذف مفعول «يعدلون»» أى يعدلون برهم غيره وقد علم كل" فريق ماذا عدل 
بالله. والمراد يعدلونه بالله فى الإلهيّة» وإن كان بعضهم يعترف بأن الله أعظم كما كان 
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سے 


مشركو العرب يقولون : لبيك لاشريك لك إلا" شريكا هو لك تملكه وما ملك . 
وكما قالت الصابئة فى الأرواح» والنصارى فى الابن والروح القدس. | 
٠‏ ومعنى التعجيب عام فى أحوال الذين اد عوا الإلهية لغير الله تعالى سواء فيهم من: 

كان أهلا للاستدلال والنظر فى خلق السماوات والارض ومن لم يكن أهلا لذلك» 
لأن” محل" التعجيب أنه يخلقهم ويخلق معبوداتهم فلا يهتدون اليه بل ويختلقون إلهية 
غيره. ومعلوم أن" التعجيب من شأنهم متفاوت على حسب تفاوت كفرهم وضلالهم. 


و سا صر ل ص ص رک وس سام ےر ص ےر ابر سال 


« هو الّذى حَلَفَكم من طين, ثم قضى أجلاً وأجل مُسمى 


استئناف لغرض آخر للتعجيب من حال المشركين إذ ألكروا البعث» فإنّه ذكرهم 
ابتداء بخلق السماوات والارض» وعجب من حالهم فى تسويتهم ما لم يخلق 
السماوات ولا الأرض بالله تعالى فى الإلهية. ثم ذكرهم بخلقهم الأول وعجب من 
حالهم كيف جمعوا بين الاعتراف بأن الله هو خالقهم الخلق الأول فكيف يمترون 
فى الخلق الثانى. 

وأتى بضمير (هو) فى قوله « هو الذى خلقكم » ليحصل تعريف المسند والمسند اليه 
معاء فتفيد الجملة القصر فى ركنى الإسناد وفى متعلّقهاء أى هو خالقكم لا غيره » 
من طين لا من غيره» وهوالذى قضى أجلا وعنده أجل مسمى فينسحب حكم القصر 
على المعطوف على المقصور. والحال الذى اقتضى القصر هو حال إتكارهم البعث لأتهم 
لما أنكروه وهو الخلق الثانى نلوا منزلة من أنكر الخلق الاول إذ لا فرق بين الخلقين 
بل الإعادة فى متعارف الصانعين أيسر كما قال تعالى « وهو الذى يبدأ الخلق ثم يعيده 
وهو أهون عليه » وقال « أفعيينا بالخلق الاول بل هم فى لبس من خخلق جديد ». 
والقصر أفاد 'نفى جميع هذه التكوينات عن غير الله من أصنامهم؛ فهو كقوله «الله 
الذي سكم ثم ررفكم ثم بسكم ثم یحی هل من شر كالك من عل ن دلسكم انين 
شىء 0 . 

والخطاب فى قوله «خلقكم » موجه الى الذين كفرواء ففيه التفات من الغببة ا 
الخطاب لقصد التوبيخ. 
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وذكر ماد ة ما منه الخلق بقوله«من طين الإظهار فساد استدلالهم على إنكار الخاقالثانى» 
لأتهم استبعدوا أن يعاد خلق الانسان بعد أن صار ترابا . ونكرّرت حكاية ذلك عنهم 
فى القرآن» فقد اعترفوا بأتهم يصيرون ترابا بعد الموت»وهم يعترفون بأتهم خلقوا 
من تراب»لأن ذلك مقرر بين الناس فى سائر العصورء فاستدلوا على إنكار البعث بما 
هو جدير بأن يكون استدلالا على إمكان البعث» لان مصيرهم الى تراب يقرب إعادةخلقهم». 
إذ صاروا الى مادة الخلق الاوّل» فلذلك قال الله هنا « هو الذى خلقكم . من طين ) 
وقال فى آبات الاعتبار بعجيب تكوينه «إنا خلقنا الانسان من نطفة أمشاج»»وأمثال ذلك. 


وهذا القدح فى استدلالهم يسمى فى اصطلاح علم الجدل القول” بالموجب» 
والمنبّه عليه من خطأ استدلالهم يسمى فساد الوضع 


ومعنى «خلقكم من طين» أنه خلق أصل النّاس وهو البشر الاوّل من طينء فكان كل 
البشر راجعا الى الخلق من الطين» فلذلك قال «خلقكم من طين»6.وقال فى موضع آخر 
« إا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج » أى الانسان المتناسل من أصل البشر. 


و«ثم» للترتيب والمهلة عاطفة فعل «قضى » على فعل «خلق» فهو عطف فعل على فعل 
وليس عطف جملة على جملة. والمهلة هنا باعتبار التوزيع» أى خلق كل فرد من البشر ثم قضى 
له أجله» أى استوفاه له» ف«قضی »)هنا ليس بمعنی (قد لان تقدير الأجل مقارن للخلق أوسابق 

له ولیس متأخترارعنه ولكن «قضى) هنا بمعنى (أوفى) أجل کل مخلوق كقوله « فلما 
قضينا عليه الموت» » أى أمتناه . ولك أن تجعل (ثم) للتراخى | الرتبى . 


وإنّما اختير هنا ما يدل على تنهية أجل كل مخلوق من طين دون أن يقال : الى أجل» لآن” 

دلالة تنهية الأجل على إمكان الخلق الثانى» وهو البعث» أوضح من دلالة تقدير الأجل» 

لأن” التقدير خفى والذى يعرفه الناس هو انتهاء أجل الحياة» ولأن” انتهاء أجل الحياة 
A N‏ 


ذل[ وجملة «وأجل. مسمى عنده) معتر ضة بين جملة «ثم قضى أجلا). وجملة «ثم 
أنتم تمترون».وفائدة هذا الاعتراض إعلام الخلق بأن” الله عالم آجال الناس ردا على 
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قول المشركين «ا يهلكنا إلا" الدهر.» 

وقد خولفت كثرة الاستعمال فى تقديم الخبر الظرف على كل مبتدأ لكرة 
موصوفة» نحو قوله تعالى « ولى نعجة واحدة »» حتى قال صاحب الكشاف : إنه 
الكلام السائرء فلم يقد م الظرف فى هذه الآية لإظهار الاهتمام بالمسند إليه حيث 
خولف الاستعمال ا تأخيره فصار بهذا التقديم تنكيره مفيدأ معنى التعظيم» 
أى وأجل عظيم مسمسى عنده. 


ومعنى «مسمى» معيّن» لأ أصل السمة العلامة التى يتعيئن بها 5 والتعيين هنا 
تعيين الحد” والوقت. 


والعندية فى قوله «عنده» عندية العلم» أى معلوم له دون غيره. فالمراد بقوله « وأجل 
مسمى » أجل بعث الناس الى الحشر»فإن إعادة التّكرة بعد نكرة يفيد أن الثانيّة غير 
الأولى» فصار: المعنى ثم قضى لكم أجلين : أجلا تعرفون مداته بموت صاحبه؛ وأجلا معيتن 
المداة فى علم الله. فالمراد بالأجل الأول عمركل إنسانء فإنّه يعلمه الناس عند موت 
صاحبه» فيقولون: عاش كذا وكذا سنة» وهو وإن کان علمه لا يتحقّق إلا" عند انتهائه فما 
هو إلا" علم حاصل لكثير من التاس بالمقايسة. والأجل المعلوم وإن كان قد انتهى فإنّه في 
الأصل أجل ممتد . 

والمراد بالأجل الثانى ما بين موت كل أحد وبين يوم البعث الذى يبعث فيه 
جميع الناس» فاه لايعلمه فى الدنيا أحد ولا يعلمونه يوم القيامة» قال تعالى « ويوم 
ری كان لم را ا ساعة من النهار يتعارفون بينهم»»وقال « ويوم تقوم الساعة 

يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة ». 
وقوله « ثم أنتم تمترون » عطفت على جملة «هو الذى خلقكم من طين ) » 
فحرف «ثم» للتراخى الرتبى كغالب وقوعها فى عطف الجمل لانتقال من خبر إلى أعجب 
منه» كما تقدام فى قوله تعالى « ثم الذين كفروا بربهم يعدلون»» أى فالتعجيب حقيق 
ممن يمترون فى أمر البعث مع علمهم بالخلق الأول وبالموت. 

والمخاطب بقوله «أنتم تمترون» هم المشركون. وجىء بالمسند اليه ضميرا بارزاللتوبيخ. 
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والامتراء :الشك والترداد فى الأمر»وهو بوزن الافتعال» مشتق من المرية ‏ بكسر 
الميم - اسم للشك ولم يرد فعله إلا" بزيادة التاء» ولم يسمع له فعل مجرّد. 

وحذف متعلق «تمترون» لظهوره من المقام » أى تمترون فى إمكان البعث وإعادة 
الخلق . والذى دل" على أن" هذا هو الممارى فيه قوله و 
ولك سي عند ]د لولا قصد التذكير بدليل إمكان البعث لما كان لذكر الخلق من 
الطين وذكر الأجل الأول والأجل الثانى متُرجتح للتخصيص بالذكر. ٠‏ 


م 0س نحم رلور رە ۶ يي كر ۵ھ عر ص ص تر مل 


تر وف ىالْأَرْض ۽ يعلم سر كم وجه ركم 


لك رە ور 


ما تكسبون :¢ 


و كك » أی» خلقكم ولم يهمل مراقبتكم» فهو 
يعلم أحوالكم كلنها 

فالضمير مبتدأ عائد الى اسم الجلالة من قوله «الحمدلله) وليس ضمير فصل إذ 
لايقع ضمير الفصل بعد حرف العطف. وقوله « الله » خبر عن المبتدأ. وإذ كان المبتداأ 
ضميرا عائدا الى اسم الله لم يكن المقصود الإخبار بأن" هذا الذى خلق وقضى هو الله إذ قد 
علم ذلك من معاد الضمائر» فتعيئن أن يكون المقصود من الإخبار عنه بأنّه الله معنى 
يفيده المقام > وذلك هو أن يكون كالنتيجة للأخبار الماضية ابتداء من قوله «الحمد 
.الله الذى خلق» فنبته على فساد اعتقاد الذين أ ثيتوا الإلهية لغير الله وحمذوا آ لهتهم بأنّمخالق 
الأكوان وخالق الانسان ومعيده» ثم أعلن أنه المنفرد بالإلهية فی السماوات وفی 
الارض؛ إذ لاخالق غيره كما تقرر آنفاء وإذ هو عالم السر والجهن وغيره لا إحساس له 
فضلا عن العقل.فضلا عن أن يكون عالما. 


ولم كان اسم الجلالة معروفا عندهم لا يلتبس بغيره صار قوله «وهو الله) فى معنى 
الموصوف بهذه الصفات هو صاحب هذا الاسم لا غيره . 


وقوله « فى السماوات وفى الارض» متعلّق بالكون المستفاد من جملة القصرء أو بما 
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فى «الحمد لله» من معنى الإنفراد بالإلهية» كما يقول من يذكر جوادا ثم يقول : هو حاتم 
فى العرب» وهذا لقصد التنصيص على أنه لا يشاركه أحد فى صفاته فى الكائنات كلها. 

وقوله «يعلم سر كم وجه ركم) جملة مقررة لمعنى جملة «وهوالله) ولذلك فصلت» 
لأنها تتترّل منها منزلة التوكيد لآن انفراده بالإلهيّة فى السماوات و فى الارض مما 
يقتضى علمه بأحوال بعض الموجودات الارضية. 


ولا يجوز تعليق « فى السماوات وفى الارض » بالفعل فى قوله « يعلم سر كم) 1 
لأن' سر التاس وجهرهم وكسبهم حاصل فى الارض خاصة دون السماوات» فمن قدار 
ذلك فقد أخطأ خطأ خفيا. 


وذكر السر لأن” علم السر دليل عموم العلم» وذكر الجهر لاستيعاب نوعى الأقوال. 
والمراد د«ما تكسبون» جميع الاعتقادات والأعمال من خير وشر فهو تعريض بالوعد والوعيد. 


والخطاب لجميع السامعين ؛ فدخل فيه الكافرون» وهم المقصود الأول من هذا 
الخطاب » لأنّه 3 وإيقاظ بالنسبة إليهم وتذكير بالنسبة إلى المؤمنين . 


هذا تقل الى كفران الشركين فى تكذيهم رسالة عرد - صلی الله عليه وسلم ‏ 
بعد أن أقيمت عليهم الحجنة ببطلان كفرهم فى أمر الشرك بالله فى الإلهية» وقد عطف لآن” 
الأمرين من أحوال كفرهم ولأن " الذى حملهم على تكذيب الرسول صل الله عليه وسلم - هو 
دعوته إياهم الى التوحيد» فمن أجله نشأ النزاع بينهم وبينه فكذ بوه وسألوه الآيات على صدقه. 


فى الآية التى قبلهاء ففى العدول عن الخطاب الى الغيبة بالنسبة اليهم التفات أوجبه 
تشهيرهم بهذا الحال الذميمء تنصيصا على ذلك» وإعراضا عن خطابهم» 
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وتمحيضا للخطاب للمؤمنين» وهو من أحسن الالتفات» لأن الالتفات بحسنه أن کون 
له مقتض زائد على نقل الكلام من أسلوب إلى أسلوب المراد منه تجديد نشاط السامع . 
وتكون الواو استئنافية وما بعدها كلاما مستأنفا ابتدائيا. 

واستعمل الان فى قوله ٠‏ تأتيهم » للدلالة على التجد"د وإن كان هذا الإتيان ماضا 
أيضا بقرينة المضى ف فى قوله « إلا كانوا » . 

والمراد بإتيانها بلوغها اليهم وتحد يهم بهاء فشبه البلوغ بمجىء الجائى» كقولالنابغة : 

أتانى أبيت اللعن أك لمتنى 

وحذف ما يدل على الجانب المأتى” منه لظهوره من قوله «من آيات رهم » 
آي ما تأتيهم من عند ربهم آية من آياته إلا" كانوا عنها معرضين . 

و«من» فى قوله «من آية» لتأكيد النفى لقصد عموم أنواع الآيات التى أتت وتأتى. 
وامن» التى فى قوله «من آيات ربهم» تبعيضية. والمراد بقوله «من آية» كل" دلالة تدل” 
على انفراد الله تعالى بالإلهية.منذلك آيات القرآن التى لإعجازها لهم كانت دلائل على 
صدق الرسول ‏ صل الله عليه وسلم تفا ار يد من الوحدائة. م معجزات 
الرسول - عليه الصلاة والسلام ‏ مثل انشقاق القمر . وتقدام معنى الآية عند 
قوله تعالى « والذين كفروا وكذ بوا باياتنا » فى سورة البقرة. 

وإضافة الرب الى د ضمير «هم» لقصد التسجيل عليهم بالعقوق لحق" العبودية» لأن" من 
حق” العبد أن يُقبل على ما يأتيه من ربّه وعلى من يأتيه يقول له : إنتى مرسل اليك من 
ربك ثم يتأمّل وينظر وليس من حقنه أن يعرض عن ذلك إذ لعلّه يعرض عمًا إن 
- والاستثناء مفر غ من أحوال محذ وفة. 

وجملة «كانوا عنها معرضين» فى موضع الحال. واختير الإتيان فى خبر كان بصيغة 
أسم الفاعل للدلالة على أن" هذا الإعراض متحقّق من دلالة فعل الكون» ومتجداد 
من دلالة صيغة اسم الفاعل لأن" المشتقات فى قوة الفعل المضارع . والاستثناء دل" 
على أنّهم لم يكن لهم حال إلا" الإعراض 
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العرض مكب للمخبير المعرض عن سماعه . 


وأصل الإعراض صرف الوجه عن النظر فى الشىء.وهو هنا مجاز فى إباء المعرفة» 
فيشمل المعنى الحقيقى بالنسبة الى الآيات المبصرات كانشقاق القمرء ويشمل ترك 
الاستماع للقرآن» ويشمل المكابرة عن الاعتراف بإعجازه وكونه حقنًا بالنسبة للذين 
ستمعون القرآن ويكابرونه» كما يجىء فى قوله « ومنهم من يستمع اليك ». وتقديم 
المجرور للرعاية على الفاصلة. 


مھ سه دلوم غ م6 ON iE‏ 
٠‏ 


جاءهم فسوف يأ تيهم أَنْبَلوًا ما 


الفاء فصيحة على الأظهر أفصحت عن كلام مقدر نشأ عن قوله « إلا" انوا عنهار 
معر ضين)» أى إذا تقرر هذا الإعراض ثبت أنتهم کذ بوا بالحق” لما جاءهم من عند الله 
فإن" الإعراض علامة على التكذيب» كما قد مته آنفاءفما بعد فاء الفصيحة هو الجزاء. 
ومعناه أن" من المعلوم للأمم سوء عواقب الذين كذبوا بالحق” الآتى من عند الله فلما تقرر 
فى الآية السابقة أنّهم أعرضوا عن آيات الله فقد ثبت أنهم كذابوا بالحق” الوارد من 
الله ولذلك فرع عليه قوله « فسوف يأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزثون» تأ كيدا لوعد 
المؤمنين بالنصر وإظهار الاسلام على الدين كله وإنذارا للمشركين بأن سيحل” بهم 
ل بالأمم الذين كذابوا رسلهم ممن عرفوا مثل عاد وثمود وأصحاب الرس". 

وبهذا التقدير لم تكن حاجة الى جعل الفاء تفريعا محضا وجعل ما بعدها علّة لجزاء 
محذوف مدلول عليه بعلته كما هو ظاهر الكشّاف» وهی مضمون «فقد كذ بوا» بأن يقدار: 
فلا تعجب فقد كذ بوا بالقرآن»لأن من قدار ذلك أوهمه أن” تكذيبهم المراد هو تكذيبهم 
بالا يات التى أعرضوا عنها ما عدا آية القرآن. وهذا تخصيص لعموم قوله «من آية » 
بلا مخصصءفإن القرآن من جملة الآبات بل هو المقصود أولاءوقد علمت أن «فقد 
كذ بوا» هوالجزاء وأن له موقعا عظيما من بلاغة الإيجاز» على أن" ذلك التقدير يقنضى 
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أن يكون المراد من الآيات فى قوله « من آيات ربهم » ما عدا القرآن. وهو تخصيص 
لا يناسب مقام كون القرآن أ 


والفاء فى قوله «فسوف) فاء التسبّب على قوله «وكذ بوا بالحق »» أى يترتب على ذلك 
إصابتهم يما و به الله. 


وحرف التسويف هنا لتأكيد حصول ذلك فى المستقبل.واستعمل الإتيان هنا فى 
الإصابة والحصول على سبيل الاستعارة . والأنباء جمع نبإء وهو الخبر الذى له أهميّة. 
وأطلق النبأ هنا على تحقيق مضمون الخبن كقوله تعالى « ولتعلمن” نبأه بعد حين»» 
أى تحقئق نبشه» لآن" النبأ نفسه قد علم من قبل . 

و«ما كانوا به يستهزئون» هو القرآنء كقوله تعالی « ذلكم بأتکم اتَّحدتَمْ آيات الله 
هزؤا» فإن” القر آن مشتمل على وعيدهم بعذاب الدنيا بالسيف» وعذاب الآخرة.فتلك 
أنباء" أنبأهم بها فكذبّوه واستهزؤا به فتوعتدهم الله بأن' تلك الأنباء سيصيبهم مضمونها. 
فلما قال لهم «ما كانوا به ستهزئون» علموا أنها أنباء القرآن لأتهم يعلمون أنهم 
يستهزئون بالقرآن وعلم السامعون أن" هؤلاء كانوا مستهزئين بالقرآن. وتقدام معنى 
الاستهزاء عند قوله تعالى ف فى سورة البقرة « إنما نحن مستهزئون ). 


سے 
06 رص 6ه أ و o‏ ار 2 


9 ألم یروا كم اکتا من قبلهم ن قرن فی 
ote‏ م عه ر ارو ه وَأَرسَلْنًا عر ارصم ےن ا م ص 0ص 


آلارض ما لم نمكن لكم السماءع عليهوم تدر ارا 0 
مره هس سم مه م ه 0 اها 
الانهر تجری من تحتهم و امتهم بذنوبهم | انتا ۴ من 


sor م‎ 


بعدهم قرنا #اخرين © » 

هذه الجملة بيان لجملة « فسوف يأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون ». جاء بيانها 
بطريقة الاستفهام الإنكارى عن عدم رؤية القرون الكثيرة الذين أهلكتهم حوادث خارقة 
للعادة يدل" حالها على أنّها مساّطة عليهم من الله عقابا لهم على التكذيب . 
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والرؤية يجوز أن تكون قلبية؛ أى ألم يعلموا كثرة القرون الذين أهلكناهم ؛ ويجوز 
أن تكون بصربة بتقدير :ألم يروا آثار القرون التى أهلكناها كديار عاد وحجر ثمودء وقد 
رآها كثير من المشركين فى رحلاتهم» وحد ثوا عنها الناس حتى تواترت بينهم فكانت 
بمنزلة المرئى وتحققتها نفوسهم. 


وعلى كلا الوجهين ففعل «يركاه معلّق عن العمل فى المفعولين أو المفعول» باسم 
الاستفهام وهو وكم). 


ورکم) اسم للسؤال عن عدد مبهم فلابد بعده من تفسير» وهو تمييزه. كما 
تقدام فى قوله تعالى «سل بنى إسرائيل كم آثيناهم من آبة) فى سورة البقرة. وتكون 
خبرية فتدل على عدد كبير مبهم ولا بدا من مفسر هو تمييز للإبهام. فأمًا 
الاستفهامية فمفسرها منصوب أو مجرور» وإن كانت خبرية فمفسرها مجرور 
لا غير» ولما كان (كم) اسما فى الموضعين كان له موقع الأسماء بحسب العوامل رفع 
ونصب وجرء فهى هنا فى موضع مفعول أو مفعولين ا«یروا» . و(من) فى قوله 
«من قبلهم» ابتدائية لتأ كيد القبلية. وأا (من) فى قوله«من قرن» فزائدة جارة لمميز 
«كم» الخبرية لوقوع الفصل بينها وبين مميزها فإن ذلك يوجب جره بإمن)» كما 
بيناه عند قوله تعالى « سل بنى إسرائيل كم آثيناهم من آية بينة) فى سورة البقرة. 

والقرن أصله الزمن الطويلء وكثر إطلاقه على الأمّة التى دامت طويلا. قال تعالى «من 
بعد ما أهلكنا القرون الاولى». وفسّر القرن بالأمّة البائدة. ويطلق القرن على الجيل 
من الأمةء ومنه حديث « خير القرون قرنى ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم». 
ويطلق على مقدار من الزمن قدره مائة سنة على الأشهر» وقيل : غير ذلك. ش 

وجملة «مكَتاهم» صفة («قرن».وروعى فى الضمير معنى القرن لأنّه دا ل على جمع . 

وعنى «مكناهم فى الارض» تستناهم وملكناهم» وأصله و من المكان. فمعنى مكنه 
ومكن له» وضع له مكانا. قال تعالى «أو لم نمكن لهم حرما آمنا».ومثله قولهم : أرّض" له. 
ويكتى بالتمكين عن الإقدار وإطلاق التصرّف» لأن”صاحب المكان يتصرف فى مكانه .و بيته 
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ثم يطلق على التثبيت والتقوية والاستقلال بالأمر. ويقال : هو مكين بمعنى ممكتن: فعيل 
بمعنى مفعول . قال تعالى « نك اليوم لدينا مكين أمين»فهوكنابة أيضا بمرتبة ثانية» أو هو مجاز 
مرسل مرب على المعنى الكنائى. والتمكين فى الأرض تقوية التصرّف فى منافع الأرض 
والاستظهار بأسباب الدنياء بأن يكون فى منعة من العدو وفى سعة فى الرزق وفى حسن 
حالء قال تعالى « إنَا مكنا له فی الارض»»وقال «الذين إن مكتاهم فى الارض أقاموا 
الصلاة » الآية. فمعنى مکنه : جعله متمكتناء ومعنى مكّن له : جعله متمكّنا لأجله؛ أى رعيا 
له؛مثل حمده وحمد له» فلم تزده اللام ومجرورها إلا" إشارة الى أن" الفاعل فعل ذلك 
رغبة فى نفع المفعول» ولكن الاستعمال أزال الفرق بينهما وصير مكنه ومكن له 
بمعنى واحدءفكانت اللام زائدة كما قال أبو على الفارسى. ودليل ذلك قوله تعالى هنا 
« مكتاهم فى الارض ما لم نمكن لكم » فإن المراد بالفعلين هنا شىء واحد لتعيين 
أن يكون معنى الفعلين مستوياء ليظهر وجه فوت القرون الماضية فى التمكين على تمكين 
المخاطبين. إذ التفاوت لا يظهر إلا" فى شىء واحد» ولان كون القرون الماضية أقوى تمكنا 
من المخاطبين كان يقتضى أن يكون الفعل المقترن بلام الأجل فى جانبهم لا فى جانب 

المخاطبين» وقد عكس هنا. وبهذا البيان نجمع بين قول الراغب باستواء فعل مكنه 
ومكن له وقول الزمخشرى بأن”:مكّن له بمعنى جعل له مكاناء ومكثنه بمعنى أثبته. وكلام 
الراغب أمكن عربية. وقد أهملت التنبيه على هذين الرأيين كتب اللغة . واستعمال 
التمكين فى معنى التشبيت والتقوية كناية أو مجاز مرسل لآنه يستلزم التقوية. وقد شاع 
هذا الاستعمال حتى صار كالصريح أو كالحقيقة. 


ووماء موضولة معناها التمكين» فهى نائبة عن مصدر محذوف» أى تمكينا لم نمكته 
ا للنوع . والمقصود مكّناهم تمكينا لم نمكنه 
والخطاب فى قوله «لكم» التفات موجتّه الى الذين كفروا لأنتّهم الممكّنون فى الارض 
وقت نزول الآية» وليس للمسلمين يومثذ تمكين. والالتفات هنا عكس الالتفات فى 
فى قوله تعالى « حتى إذا كنتم فى الفلك وجرين بهم). . والمعنى أن الأ م الخالية من 
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العرب البائدة كانوا شد قوة وأكثرجمعا من العرب المخاطبين بالقرآن وأعظم منهم آثار 
حضارة وسطوة. وحسبك أن" العرب كانوا بضربون الأمثال للأمور العظيمة بأنها عادية 
أو ثمودية أو سبثية قال تعالى «وعمروها أكثر مما عمروها» أى عمر الذين من قبل 
أقل اانه الا كبر عونا رة آهل اة : ْ 

والسماء من أسماء المطرء كما فى حديث الموطأ من قول زيد بن خالد : صلى” لنا 
رسول الله صلى الله عليه وسلم على إشر سماء» أى عقب مطر .وهو المراد هنا لأنّه 
المناسب لقوله «أرسلنا» بخلافه فى نحو قوله « وأنزلنا من السماء ماء ». والمدرار صيغة 
مبالغة» مثل منحار أكثير النحر للأضياف» ومذكار لمن يولد له الذكور» درت الناقة 
ودر الضرع إذا سمح ضرعها باللبن» ولذلك سمى اللبن ادر روت المطر 
بالمدرار مجاز عقلى» وإنما المدرار سحابه. وهذه الصيغة يستوى فيها المذكتر والموث. 


والمراد إرسال المطر فى أوقات الحاجة إليه بحيث كان لا يخلفهم فى مواسم 
نزوله. ومن لوازم ذلك كثرة الأنهار والأودية بكثرة انفجار العيون من سعة رى طبقات 
الارض» وقد كانت حالة معظم بلاد العرب فى هذا الخصب والسعة» كما علمه الله 
ودلّت عليه آثار مصانعهم وسدودهم ونسلان الأمم إليهاء ثم تغيرت 'لأحوال بحوادث 
سماوية كالجدب الذى حل سنين ببلاد عاد ؛ أو أرضية» فصار معظمها قاحلا فهلكت 
أممها وتفرقوا أيادى سبا. 


وقد تقد م القول فى معنى الأنهار ر تجرى من تحتهم فى نظيره وهو «أن”" لهم جنات 
تجرى من تحتها الأنهار » فى سورة البقرة. 

والفاء فى قوله «تأهلكناهم» لتعقيب علط على « مكتناهم » وما بعده. ولما تعلق 
بقوله ‏ فأهلكناهم » قوله « بذنوبهم » دل" على أن” تعقيب التمكين وما معه بالإهلاك وقع 
بعد أن أذنبوا. فالتقدير : فأذنبوا فأهلكناهم بذنوبهم» أو فبطروا النعمة فأهلكناهم» 
ففيه إيجاز حذف على حد قوله تعالى « أن اضرب بعصاك الحجر فانفجرت » الا يةه 
أى فضرب فانفجرت الخ. ولك أن تجعل الفاء للتفصيل تفصيلا («أهلكنا» الاول 
على نحو قوله تعالى « وكم من قرية أهلكناها فجاءها بأسنا » فى سورة الأعراف. 
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والإهلاك: الإفناء؛ وهو عقاب للأمّة دال على غضب الله عليهاء لأن” فناء الأمم 
لا يكون إلا" بما تجره إلى نفسها من سوء فعلهاء بخلاف فناء الأفراد فإنّه نهاية محتّمة 
ولو استقام المرء طول حياته» لان تركيب الحيوان مقتض للانتهاء بالفناء عندعجز 
الأعضاء الرئيسية عن إمداد البدن بمواد الحياة فلا يكون عقابا إل فيما يحف به 

من أحوال الخزى للهالك . 

والذنوب هنا هى الكفر وتكذيب الرسل ونحوذلك مما دل عليه التنظير بحال الذين 
قال الله فيهم هنا «بربتهم يعدلون- ثم أنتم تمترون - وما تأتيهم من آية من آيات ربتهم 
إلا كانوا عنها معرضين فقد كذبوا بالحق" لما جاءهم»» وما قاله بعد ذلك « ولو ترّلنا 
عليك كتابا فى قرطاس » الا ية. 

وقوله «وأنشأنا من بعدهم قرنا آخرين» : الإنشاء الإيجاد المبتكس قال تعالى «إنّا أنشأناهن” . 
إنشاء ». والمراد به إنشاؤهم بتلك الصفات التى كان عليها القرن الذين من قبلهم منالتمكين . 
فى الارض والإسعاف بالخصب» فخلفوا القرن المنقرضين سواء كان إنشاؤهم فى ديار 
القوم الذين هلكواء كما أنشأ قريشا في ديار جرهم؛ أم فى ديار أخرى كما أنشأ الله 
ثمودا بعد عاد فى منازل أخرى. والمقصود من هذا تعريض بالمشركين بأن” الله مهلكهم 
ومنشىء من بعدهم قرن المسلمين فى ديارهم. ففيه نذارة بفتح مكة وسائر بلاد العرب 
على أيدى المسلمين . وليس المراد بالإنشاء الولادة والخلق» لأن” ذلك أمر مستمر فى 
البشر لا ینتھی» ولیس فة حظة ولا تهكيد. للختايرة امقر كين وارد و قرفا ومع 
أن" الفعل الناصب له مقيد بأنّه من بعد جمع القرون » على تقدير مضاف» أى أنشأنا 
من بعد كل" قرن من المهلكين قرنا آخرين . 

ده هوس ر ر ر اه 
و ا ل E‏ 

لمال ألّذِينَ مروا إن هلدا إلا سحر بین €7 

يجوز أن تكو الواو عاطفة والمعطوف عليه جملة «وما تأتيهم من آية من آيات ربهم». 
الخ» وما بيئهماءجملا تعلقت بالجملة الأولى على طريقة الاعتراض»فلما ذكر الآيات 
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فى الجملة الاولى على وجه العموم ذكر هنا فرض آية تكون أوضم الآ يات دلالة عل 
صدق محمد صلى الله عليه وسلم » وهی أن ينرّل الله عليه كتابا من السماء على صورة 
الكتبالمتعارفة» فر أوه بأبصارهم ولسوه بأيديهم لما آمنوا ولاداعوا أن” ذلك الكتاب سحر. 


ويجوز أن تكون الواو للحال من ضمير كذ بوا» فى قوله «فقد كذ بوا بالحق” لما 
جاءهم » أى أنكروا كون القرآن من عند الله وكونه آية على صدق الرسول» وزعموا 
أنّه لو كان من عند الله لنزل فى صورة كتاب من السماءء فإنهم قالوا « لولا نزّل عليه 
القرآن جملة واحدة » وقالوا « حتى تنزّل علينا كتابا نقرؤه » فكان قوله « فقد كذابوا 
بالح ق لما جاءهم »مشتملا بالإجمال على أقوالهم فصح مجىء الحال منه. وما بينهما اعتراض 
أيضا. 


وعلى الوجه الأول فالكتاب الشىء المكتوب سواء كان سفرا أم رسالة» وعلى الثانى 
فالمراد بكتاب سفرٌ أى مثل التو راة. 

والخطاب للنبىء - صلى الله عليه وسلم- لا محالة لأن” كل كلام يتزل من القرآن 
موجه إليه لأته المبلغ» فانتقال الخطاب اليه بعد الحديث عن ذوى ؛ ضمائر أخترى لايحتاج 
الى مناسبة فی الانتقال .ولیس يازم أن يكون المراد كتابا فيه .تصديقه بل أعم' من ذلك. 


وقوله « فى قرطاس » صفة لسكتاباء والظرفية مجازية من ظرفية اسم الشىء 
فى اسم جزئه. والقرطاس - بكسر القاف- على الفصيح»ونقل ‏ ضم القاف- وهو 
ضعيف . وهو اسم للصحيفة التى يكتب فيها ريكون من رق" ومن بَرّدى ومن كاغد» 
ولا يختص” ہما کان من كاغد بل يسمى قرطاسا ما كان من رق" . ومن التاس من زعم 
أنّه لا يقال قرطاس إل" لما کان مكتوبا وإلا سمى طرساء ولم يصح. وسمى العرب 
الأديم الذى يجعل غرضا لمتعلّم الرمى قرطاسا فقالوا : سداد القرطاس» أى سداد رميه. 
قال الجواليقى : القرطاس تكلموا به قديما ويقال: إن" أصله غير غربى. ولم يذكر ذلك 
الراغب ولا لسان العرب ولا القاموس» وأثبته الخفاجى فى شفاء الغليل. وقال : هو 
الفرس.الأبيض . وقال الآلوسى : أصله كراسة. ولم يذ كرا أنه معرب عن أى لغة» فإن كان 
معربا فلعله معرب عن الرومية» ولذلك كان اسم الورقة فى لغة بعضهم اليوم إكارتا) . 
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وقوله « فقلمسوه » عطف على « نزّلنا ». واللمس وضع اليد على الشىء لمعرفة 
وجوده» أو لعرفة وصف ظاهره من لين أو خشونة» ودود او رة أو بحو واف 
فقوله « بأيديهم» تأكيد لمعنى اللمس لرفع احتمال أن يكون مجازا فى التأملء كما فى ' 
قوله تعالى « وإنا لمسنا السماء فوجدناها ملشّت حرسا شديدا وشهباء؛ وللإفصاح 
عن منتهى ما اعتيد من مكابر تهم ووقاحتهم فى الإنكار والتكذيب» وللتمهيد لقوله 
« لقال الىذين كفروا إن هذا إلا" سحر مبين»» لأن المظاهر السحرية تخيّلات لا تلمس. 


وجاء قوله « الذين كفروا » دون أن يقول: لقالواء كما قال «فلمسوه » إظهارا فى مقام 
الإضمار لقصد تسجيل أن" دافعهم الى هذا التعنّت هو الكفرء لأن" الموصول يؤذن 
بالتعليل. 

ومعنى ( إن هذا إلا" سحر مبين » أنّهم يغالطون أنفسهم ويغالطون قومهم لستر 
مكابر تهم ولدفع ما ظهر من الغلبة عليهم. وهذا شأن المغلوب الملحجوج أن يتعلق 
بالمعاذير الكاذية . 

والمبين : البيئن الواضح» مشتق” من (أبان) مرادف (بان). وتقدام معنى السحر عند قوله . 
تعالى « « يعلّمون الناس السحر » فى سورة البقرة . 


« وقَالواً للا أنزل عليه ملك ولو أَنرْلْنًا ملک لضي 
م مرو 24 ل و رو ره 0 00 و ررر ال ع ص إل اا ع ص سس وس 


الامر ثم لا ينظرون ولو جعلنه ملكا لجعلنه رجلا وللبسنا 
ب 4 

عطف على قوله « ولو نرلنا عليك كتابا »لان هذا خبر عن تور کهم وعنادهم؛ 
وما قبله بيان لعدم جدوى محاولة ما يقلع عنادهم» فذلك فُرض بإنزال كتاب عليهم 
من السماء فيه تصديق النبىء - صلى الله عليه وسلم -» وهذا حكاية لاقتراح منهم 
آية يصدقونه بها. وفى سيرة ابن إسحاق أن" هذا القول واقعء وأن” من جملة من قال 
هذا زمعة بن الأسود » والنضر بن الحارث بن كلدة» وعبدة بن عبد يغوث ؛ وى 


سورة الانعام 143 


ابن خلف » والعاصى بن وائل» والوليد بن المغيرة » وعتبة بن ربيعة » وشيبة بن 
رف ومن معهم» أرسلوا الى النبىء ‏ صلى الله عليه وسلم :سل ربك أن يبعث معك 
ملكا يصد قك بما تقول ويراجعنا عنك. 

فقوله «وقالوا لولا أنزل عليه ملك» أى لولا أنزل عليه ملك نشاهده ويخبر نا بصدقه» 
لان ذلك هو الذى تطبه المعاند. أمًا نزول الملك الذى لايرونه فهو أمر واقع» وفسره 
قوله تعالى فى ال ية الأخرى «لولا أنزل إليه ملك فيكون” ا | سورة الفرقان. 


وموافقون عليه. 


و( لولا ) التحضيض بمعنى ( هلا ). والتحضيض مستعمل فى التعجيز على حسب 
اعتقادهم ك ىء - صلى الله عليه وسلم » ومعاد الضمير معلوم 

من المقام» لأته إذا جاء فى الكلام ضمير غائب لم طلم لله معاد وكان بين 
ا ل Es‏ ل 
ومنه قول النبىء - صلى الله عليه وسلم ‏ لعمر بن الخطاب حين استأذنه فى قتل ابن 
صيتاد «إن يكنه فلن تسلّط عليه ولا يکنه فلا خير لك فى قتله). يريد من ضمائر الغيبة 
الثلاثة الاولى الدجتال لأن" الناس كانوا يتحدثون أن" ابن صيّاد هو الدجتال. ومثلالضمير 
اسم الإشارة إذا لم يذكر فى الكلام اسم یشار إليه. كما ورد فى حديث أي ذز 
أنه قال لأخيه عند بعثة محمد حمل E‏ دكي اسيل لا على هلا 
الرجل ». وفى حديث سؤال القبر « فيقال له (أى للمقبور ): ما علمك بهذا الرجل» 
يعنى أن" هذا قولهم فيما بينهم؛ أو قولهم لني أرسلوه الى النبى ء أن يسال الله أن 
دبعث معه ملكا. وقد شافهوه به مرة ok‏ ان عي رالا نا الذى 
نرّل عليه الذكر إنّك لمجنون لوما تأتينا بالملائكة إن كنت من الصادقين » فإن” (لؤما) 
ایت (لولا) فى إفادة التحضيض . 


وقوله « ولو أنزلنا ملكا لقضى الأمر ثم لا ينظرون » معناه : لو أنزلنا ملكا على الصفة 


التى اقترحوها يكلمهم لقضى الأمرء أى أمره م ؛ فاللام عوض عن المضاف اليه بقرينة 
السياق. أى لقضى أمر عذابهم الذى يتهد دهم به. 
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ومعنی «قنضی) کک دل" عليه قوله «ثم لا ينظرون» ؛ ذلك أنه لا تنزل ملائكة غير 
الذين سخرهم الله للأمور المعتادة مثل الحفظة» وملك الموت» والملك الذى يأتى 
بالوحى ؛ إلا ملائكة تنزل لتأبيد الرسل بالنصر على من يكذ بهم» مثل الملائكة التى 
نزلت لنصر المؤمنين فى بدر. ولاتنزل الملائكة بين القوم المغضوب عليهم إلا لإنزال 
العذاب بهم؛ كما نزلت الملائكة فى قوم لوط . فمشركو مكة لما سألوا النبىيء أن 
يربهم ملكا معه ظنّوا مقترحهم تعجيزاء فأنبأهم الله تعالى بأتهم اقترحوا أمرا لو أجيبوا 
إليه لكان سببا فى مناجزة هلاكهم الذى أمهلهم اليه فيه رحمة منه. 


ولعل” حكمة ذلك أن الله فطر الملائكة على الصلابة والغضب للحق” بدون هوادة 
وجعل الفطرة الملكية سريعة لتنفيذ الجزاء على وفق العمل» كما أشار إليه قوله تعالى «ولا 
يشفء ون إلا لمن ارتضى »» فلذلك حجزهم الله عن الاتصال بغير العباد المكرمين الذين 
شابهت. نفوسهم الإنسانية النفوس الملكية» ولذلك حجبهم الله عن النزول الى الارض إلا" 
فى أحوال خاصة» كما قال تعالى عنهم «وما ئتنزّل إلا" بأمر ربّك»» وكما قال «ما تنرّل 
الملائكة إلا" بالحق» فلو أن الله أرسل ملائكة فى الوسظ البشرى لما أمهلوا أهل الضلال 
والفساد ولناجزوهم جزاء العذاب» ألا ترى أن" الملائكة الذين أرسلهم الله لقوم لوظ 
لما لقوا لوطا قالوا « يا لوط إنا رسل ربك لن يصلوا اليك فأسر بأهلك بقطع من الليل». 
ولما جادلهم إبراهيم فى قوم لوط بعد أن بشروه واستأنس بهم «قالولويا إبراهيم أعرض 
عن هذا إنه قد جاء أمر ربّك » وهونزول الملائكة؛ فليس للملائكة تصرف فى غير ما 
وجهوا اليه . 0 


فمعنى الآ ية أن ما اقترحوه لو وقع لكان سى المخبئة عليهم من حيث لا يشعرون. 
وليس المراد أن" سبب عدم إنزال الملك رحمة بهم بل لأن" الله ما كان ليظهرآياته عن اقتراح 
الضاليّن» إذ ليس الرسول صل الله عليه وسلم- بصدد التصداى لرغبات الناس مثل 
ما يتضدى الصانع أو التاجرء ولو أجيبت رغبات بعض المقترحين لرام كل من رضت 
عليه الدعوة أن تظهر له آية حسب مقترحه فيضير الرسول. -صلى الله عليه وسلم ‏ 
مضيّعا مدّة الإرشاد وتلتف عليه الناس التفافهم على المشعوذين» وذلك ينافى حرمة 
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النبوءة» ولكن الآبات تأتى عن محض اختيار من الله تعالى دون ٠سألة.‏ وإنّما أجاب الله 
اقتراح الحواريين إنزال المائدة لأنّهم كانوا قوما صالحين» وما أرادوا إلا" خيرا.ولكن” الله 
أنبأهم أن" إجابتهم لذلك لحكمة أخرى وهى تستتبع نفعا لهم من حيث لا يشعرؤن» فكانوا 
أحرياء بأن يشكروا نعمة الله عليهم فيما فيه استبقاء لهم لو كانوا موفقين. وسيأتى عند قوله 
تعالى «وقالوا لولا نرّل عليه آية من ربّه قل إن الله قادر على أن ينزّل آبة» زيادة بيان لهذا 


وف المفسرية .من فر « قضی الأمر » بمعنى هلاكهم من هول رؤية الملك 

ف صورهه الأصلية. وليس هذا بلازم لأتهم لم يسألوا ذلك. ولا يتوقف تحقق 
ملكيته عندهم على رؤية صورة خارقة لعادة» بل يكفى أن يروه نازلامن السماء ثلا 
حتى يصاحب النبىء عليه الصلاة والسلام ‏ حين يدعوهم الى الاسلام » كما يدل 
عليه قوله الآ تى « ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا ». 


وقوله « ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا » عطف على قوله «ولو أنزلنا ملكا لقضى 
الأمر»» فهو جواب ثان عن مقترحهم» فيه ارتقاء فى الجواب»و ذلك أن" مقترحهم يستلزم 
الاستغناء عن بعئة رسول من البشر- لأنّه إذا كانت دعوة الرسول البشرى غير مقبولة 
عندهم إلا إذا قارنه ملك يكون معه نذيرا كما قالوه وحكى عنهم فى غير هذه الآ يت 
فقد صار مجىء رسول بشرى اليهم غير مجد للاستغناء عنه بالملك الذى يصاحيه» 
على أنتهم صرحوا بهذا اللازم فيما حكى عنهم فى غير هذه الآية» وهو قوله تمالى 
« قالوا لو شاء ربنا لأنزل ملائكة »> فجاء هذا الجواب الثانى صالحا لرد” 
الاقتراحين» ولكنّه رُوعى فى تركيب ألفاظه ما يناسب العنى اللازم لكلامهم فجىء 
بفعل «جعلنا» المقتضى تصيير شىء شيئا آخر أو تعويضه به. فضمير «جعلناه» عائد الى 
الرسول الذى عاد اليه ضمير «لولا أنزل عليه ملك »» أى ولو اكتفينا عن إرسال 
رسول من نوع البشر وجعلنا الرسول إليهم ملكا لتعيّن أن نصور ذلك الملك بصورة 
رجل»لأته لامحيد عن تشكله بشكل لتمكن إحاطة أبصارهم به وتحيّزه فإذا تشكل 
فإتما يتشكل فى صورة رجل ليطيقوا رؤيته وخطابه» وحينئذ يلتبس عليهم أمره كما 
الس عليهم أمر محمد - صلى الله عليه وسلم ‏ . 
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ل ل ل ل ا د 
إرسال الملك . 

واللبس : خلط يعرض فى الصفات والمعانى بحيث يعسر تمييز بعضها عن 
بعض. وقد تقد م عند قوله تعالى « ولا تلبسوا الحق” بالباطل» فى سورة البقرة. وقد عدّى 
. هنا بحرف (على) لأن” المراد لبس فيه غتلبة لعقولهم. ش 

والمعنى : وللبسنا على عقولهم» فشكوا فى كونه ملكا فكذ بوه إذ كان دأب عقولهم ' 
تطلب ضوارق العادات استدلالا بها على الصدق»وترك إعمال النظر الذى يعرف به 
صدق الصادق. 2 

و«ما» فى قوله « ما يلبسون» مصدرية مجردة عن الظرفية» والمعنى على التشبيه» 
أى والبسنا عليهم لبسهم الذى وقع لهم حين قالوا « لولا أنزل عليه ملك »» أى مثل 
لبسهم السابق الذى عرض لهم فى صدق محمد عليه الصلاة والسلام -. 

وفى الكلام احتباك لأن” كلا اللبسين هو بتقدير الله تعالى» لأنّه حرمهم التوفيق. 
فالتقدير : وللبسنا عليهم فى شأن الملك فيلبسون على أنفسهم فى شأنه كما لبسنا عليهم 
فى شأن محمد صلى الله عليه وسلم ‏ إذ يلبسون على أنفسهم فى شأنه. وهذا الكلام كله 
كلامهم إرخاء للعنان» وإلا" فإتهم ما أرادوا بكلامهم إلا" التعجيز والاستهزاء ولذلك 
عقبه بقوله « ولقد استهزىء برسل من قبلك » الآية . 

ر ےو ود 
3% ولقد استهزی برسلر من قبلك فحاق بالذين سخرواً 

نهم نا كات ؟ سه # © 
E‏ سانو بے ي تهزء ون © 


عطف على جملة « وقالوا لولا أنزل عليه ملك » لبيان تفتنهم فى المكابرة والعناد 
تصلّبا فى شركهم وإصرارا عليه» فلا يتركون وسيلة من وسائل التنفير من قبول دعوة . 
الاسلام إلا" توسلوا بها. ومناسبة عطف هذا الكلام على قوله « وقالوا لولا أنزل عليه ملك » 
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أنتهم كانوا فى قولهم ذلك قاصدين التعجيز والاستهزاء معاء لأنّهم ما قالوه إلا" عن يقين 
- منهم أن" ذلك لا يكون» فابتدىء الرد عليهم بإبطال ظاهر كلامهم بقوله «ولو أنزلنا 
ملكا لقضى الأمر ). ثم ثنى بتهديدهم على ما أرادوه من الاستهزاء» والمقصود مع ذلك 
تهديدهم بأنتهم سيحيق بهم العذاب وأن ذلك سنة الله فى كل أمّة استهزأت برسول له. 

فقوله «ولقد استهزىء برسل من قبلك» يدل على جملة مطوية إيجازاء تقديرها: 
واستهزأوا بك ولقد استهزأ أمم برسل من قبلك»لأن” قوله من «قبلك » يؤذن بأنّه قد 
استهزىء به هو أيضا وإلا' لم تكن فائدة فى وصف الرسل بأنهم من قبله لأن” ذلك 
معلوم. وسحُذف فاعل الاستهزاء فبنى الفعل الى المجهول لان المقصود هنا هو ترتب أثر 
الاستهزاء لا تعيين المستهزئين . 

واللام للقسم» ودقد» للتحقيق» وكلاهما يدل" على تأكيد الخبر. والمقصود تأكيده باعتبار 
ما تفرع عنه» وهو قوله «فحاق بالذين سخروا» الخ» لأن” حال المشركين حال من يتر دد 
فى أن" سبب هلاك الأمم السالفة هو الاستهزاء بالرسل» إذ لولا ترد دهم فى ذلك لأخذوا 
الحيطة لأنفسهم مع الرسول عليه الصلاة والسلام- الذى جاءهم فنظروا فى دلائل صدقه 
وما أعر ضواء ليستبر ئوا لأنفسهم من عذاب متوقع» أو نزّلوا منزلة المتر دد إن كانوا يعلمون 
ذلك لعدم جريهم على موجب علمهم . واستهزاؤهم له أفانين» منها قولهم «لولا أنزل عليه ملك». 

ومعنى الاستهزاء تقدام عند قوله تعالى « إنّما نحن مستهزئون» فى سورة البقرة. 
وهو مرادف للسخرية فى كلام أئمّة فذكر «استهزىء»أولا لأنه أشهر» ولا أعيدعبر 
د«سخروا »»ولمًا أعيد ثالث مرة ر جع الى فعل «يستهز ئون»» لأنّهأخف من (يسخرون). 
وهذا من بديع فصاحة القرآن ا 

و«سخروا» بمعنى هزأواء ويتعدى إلى المفعول ب(من)» قيل : لا يتعدّى رم .وقيل : 
لتعدى بالباء. وكذا الخلاف فى تعدية هزأ واستهزاً. والأصح أن كلا الفعلين يتعدّى 
بحرف (من) والباءء وأن الغالب فى (هزأ) أن يتعددى بالباءءوفى (سخر) أن يتعدتى 
ب(من). وأصل ماد مؤذن بآن” الفاعل ا ال عبات ا مهدر ف نه كي 
شاء بدون حرمة لشداة قرب مادة(سخر)المخفئف من مادة التسخيرء أى التطويع فكأنه 
حوله عن حق” الحرمة الذاتية فاتخذ هنه لنفسه سخرية. ْ 
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وفعل (حاق) اختلف أثمّة اللغة فى معناه. فقال الزجتّاج :هو بمعنى أحاط» وتبعه 
الز مخشرى» وفسره الفراء بمعنى عاد عليه.وقال الراغب: أصله حق»أى بمعنى وجب» 
فأبدل أحد حر فى التضعيف حرف علة تخفيفاء كما قالوا تظنى فى تظدن» أى وكما 
قالوا : تقضى البازى» بمعنى نقضّض. والأظهر ما قاله أبو إسحاق الزجاج . 

واختير فعل الإحاطة للدلالة على تمكن ذلك منهم وعدم إفلاته أحدا منهم. 

وإتما جىء بالموصول فى قوله « بالذين سخروا » ولم يقل بالساخرين للإيماء الى 
تعليل الحكم» وهو قوله «فحاق ». 

و« منهم ) » يتعلق ب«سخروا)» والضمير المجرور عائد الى الرسلء لزيادة تقرير كون 
العقاب لأجلهم ترفيعا لشأنهم. و«ما» فى قوله «ما كانوا به يستهزئون» موصولة. والباء فى 
(يه) لتعدية فعل الاستهزاء. ووجود الباء مانع من جعل «ما» غير موصولة. وهو ما أطال. 
الترد“د فيه الكاتبون. 

والمراد ب دما كانوا به يستهزئون» ما أنذرهم الرسلبه من سوء العاقبة وحلول العذاب 
بهم؛ فحصل بذلك فائدة أخرى» وهى أن المستهزثين كانوا يستهزثون بالرسل وخاصة 
بما ينذرونهم به من حاول العذاب إن استمّروا على عدم التصديق يما جاءوا به. 
فاستهزاؤ هم بما أنذروا به جعل ما أنذروا به كالشخص المهزوء به إذا جعلنا الباء للتعدية» 
أو استهزاؤهم بالرسل بسب ما أنذروهم به إذا جعلت الباء للسببية 

وتقديم الجارّ والمجرور على الفعل للرعاية على الفاصلة. 
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وقل سیرواً فی الأرض م اا کیت کان علقبة 
المكذبين ٠‏ » 
هذه الجملة وزانها وزان البيان لمضمون الجملة التى قبلها ولذلك فصلت» فإن” 


الجملة التى قبلها تخبر بأن" الذين استهز أو بالرسل قد حاق بهم عواقب استهزائهم؛ 
وهذه تُحدوهم الى مشاهدة ديار أولئك المستهزئين. وليس افتتاح هذه الجملة بخطاب 
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النبىء - صلى الله عليه وسلم ‏ منافيا لكونها بيانا لأنّه خوطب بأن يقول ذلك البيان. 
فالمتصوة نا يعت الول . 
وافتتاحها بالأمر بالقول لأنّها واردة مورد المحاورة على قولهم «لولا أنزل عليه ملك ». 
وهذه سلسلة ردود وأجوبة على مقالتهم المحكية آنفا لتضمنها التصميم على الشرك 
وتكذيب الرسالة» فكانت منحلة الى شبه كثيرة أريد ردها وتفنيدها فكانت هاته 
الردود كلها مفتتحة بكلمة (قل) عشر مرات. 


و«ثم» للتراخى الرتبى»كما هو شأنها فى عطف الجملءفإن” النظر فى عاقبة المكذ بين 
هو المقصد مال فم 8 ا هذا النظر محتاج 
الى تأمل وترسّم فهو أهم' من السير. 

والنظر يحتمل أن يكون بصريا وأن يكون قلبياء وعلى الاحتماليين فقد علقه 
الاستفهام عن نصب مفعوله أو مثعوليه. و«كيف» خبر ا« کان) مقدام عليها وجوبا. 

والعاقبة آخر الشىء وما له وما يعقبه من مسبباته. ويقال: عاقبة وعقبى» وهى اسم 
كالعافية والخاتمة . 

وإنّما وصفوا ب«المكذ بين» دون المستهزئين للدلالة على أن“ التكذيب والاستهزاء 
كانا خلقين م من أخلاقهم, وأن” الواحد من هذين الخلقين كاف فى استحقاق تلك العاقبة» 
إذ قال فى الا ية السابقة « فحاق بالذين سخروا منهم ماكانوا به يستهزئون » وقال فى هذه 
الآية « كيف كان عاقبة المكل بين ». 

وهذا رد جامع لدحض ضلالاتهم الجارية على سنن ضلالات نظرائهم من الأمم ش 
السالفة الكل بين. ۰ 
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جملة «قل لمن ما فى السماوات والارض» تكرير فى مقام الاستدلال» فإن" هذا الاستدلال 
تضمن استفهاما تقريريا » والتقرير من مقتضيات التكرير» لذلك لم تعطف الجملة. 
ويجوز أن يجعل تصدير هذا الكلام بالأمر بأن يقوله مقصودا به الاهتمام بما بعد فعل الأمر 
بالقول على الوجه الذى سنبيئّنه عند قوله تعالى «قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله أو أتتكم الساعة» 
ف هذه السورة. والاستفهام مستعمل مجازا فى التقرير . والتقرير هنا مراد به لازم 
معناه» وهو تبكيت المشركين وإلجاؤهم الى الإقرار بما يفضى الى إبطال معتقدهم الشرك» 
فهو مستعمل فى معناه الكنائى مع معناه الصريح » والمقصود هو المعنى الكنائى . 


ولكونه مرادا به الإلجاء الى الإقرار كان الجواب عنه بما يريده السائل من إقرار 
المسؤول محقّقا لامحيص عنه» إذ لاسبيل إلى الجحد فيه أو المغالطة» فلذلك لم ينتظر السائل 
جوابهم وبادرهم الجواب عنه بنفسه بقوله « لله » تبكيتا لهم»لآن” الكلام مسوق مساق 
إبلاغ الحجة مقد رة فيه محاورة وليس هو محاورة حقيقية. وهذا من أسلوب الكلام 
الاو فهؤلاء القوم المقدار إلجاؤهم الى الجواب سواء أنصفوا فأقروا 
حقية الجواب أ OE‏ وهذا أسلوب 
متسبع فی القر آنء فتارة لا یذ کر جواب منهم كما هناء وکما فى قوله تعالی « قل من رب 
السماوات والارض قل الله»» وقوله «قل من أنزل الكتاب الذى جاء به موسى - الى 
٠‏ قوله ‏ قل الله»» وتارة يذكرما سيجيبون به بعد ذكر السؤال منسوبا إليهم أنتهم يجيبون 
به ثم ينتقل الى ما يترتب عليه من توبيخ ونحوه» كقوله تعالى «قل لمن الارض ومن 
فيها إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل أفلا تذكتّرون ‏ الى قوله ‏ قل فأنى تسحرون ». 


وابتدىء بإبطال أعظم ضلالهم. وهو ضلال الإشراك. وأدمج معه ضلال إنكارهم 
البعث المبتدأ به السورة بعد أن انتقل من ذلك الى الإنذار الناشىء عن تكذيبهم 
الرسول ‏ صل الله عليه وسلم » ولذلك لما كان دليل الوحدانية السالف دالا على 
خلق السماوات والارض وأحوالها بالصراحة» وعلى عبودية الموجودات التى تشملها 
بالالتزام ؛ ذكر فى هذه الآية تلك العبودية بالصراحة فقال « قل لمن ما في 
السماوات والارض قل لله ). 
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وقوله « لله » خبر مبتدأ محذوف دل عليه « ما فى السماوات.» الخ. ويقدار 
المبتدأ مؤخّرا عن الخبر على وزان السؤال لأن المقصود إفادة الحصر. 

واللام فى قوله «لله» للملك؛ دلت على عبودية الناس لله دون غيره» وتستلزم أن العبد 
صائر الى مالكه لا محالة»وفى ذلك تقرير لدليل البعث السابق المبنى على إثبات العبودية 
بحق” الخلق. ولا سبب العبوديئة أحق” وأعظم من الخالقية» ويستتبع هذا الاستدلال” 
الإنذار بغضبه على من أشرك معه. 


وهذا استدلال على المشركين بأن” غير الله ليس أهلا للإلهيّة»لأن” غير الله لا يملك 
ما فی السماوات وما فی الارض إذ ملك ذلك لخالق ذلك. وهو تمهيك لقوله بعده 
« ليجمعتكم الى يوم القيامة »» لأن” مالك الأشياء لا يهمل محاسبتها . 

وجملة « كتب على نفسه الرحمة » معترضة» وهى من المقول الذى أمر الرسول 
بأن يقوله . 

وفى هذا الاعتراض معان : أحدها أن ما بعده لما كان مشعرا بإنذار بوعيد 
قدام له التذكير بأنه رحيم بعبيده عساهم يتوبون ويقلعون عن عنادهم» على نحو قوله 
تعالى « كتب ربكم على نفسه الرحمة أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده 
وأصلح فإنه غفور رحيم »» والشرك بالله أعظم سوء وأشد تلبسا بجهالة. 

والثانى أن الإخبار بأن” لله ما فى السماوات وما فى الارض يشر سؤال سائل 
عن عدم تعجيل أخذهم على شركهم بمن هم ملكه. فالكافر يقول : لوكان ما تقولون 
صدقا لعجل لنا العذاب» والمؤمن يستبطىء تأخير عقابهم» فكان قوله « كتب على نفسه 
الرحمة » جوابا لكلا الفريقين بأنّه تفضل بالرحمة» فمنها رحمة كاملة: وهذه رحمتة 
بعباده الصالحين» ومنها رحمة موقتة وهى رحمة الإمهال والإملاء للعصاة والضالين. 

والثالث أن ما فى قوله « قل لمن ما فى السماوات والارض قل لله من التمهيد 

ذأ كرت رحمة الله تغعريضا ببشارة المؤمنين وبتهديد المشركين. 
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الرابع أن فيه إيماء الى أن الله قد نجى أمّة الدعوة المحمدية من عذاب الاستئصال 
الذى عذاب به الأمم المكذ"بة" رسلها من قبل» وذلك ببركة النبىء محمد صلى الله عليه 
وسلم - إذ جعله رحمة للعالمين فى سائر أحواله بحكم قوله تعالى « وما أرسلناك 
إلا" رحمة للعالمين»» وإذ أراد تكثير تابعيه فلذلك لم يقض على مكل بيه قضاء عاجلا بل 
أمهلهم وأملى لهم ليخرج منهم من يؤمن بهءكما رجا رسول الله صل الله عليه وسلم . 
ولذلك لما قالوا « الهم إن كان هذا هو الحق” من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء 
أو اتنا بعذاب أليم» قال الله تعالى « وما كان الله ليعد بهم وأنت فيهم ». وقد حصل ما 
رجاه رسول الله فلم يلبث من بقى من المشركين أن آمنوا بالله ورسوله بعد فتح مكة 
ودخلوا فى دين الله أفواجاء وأيّد الله بهم بعد ذلك ديئه ورسوله ونشروا كلمة الاسلام 
فى آفاق الارض. وإذ قد قدّر الله تعالى أن يكون هذا الدين خاتمة الأديان كان من الحكمة 
إمهال المعاندين له والجاحدين» لآن” الله لو استأصلهم فى أول ظهور الدين لأتى على من 
حوته مكة من مشرك ومسلمء ثم يحشرون على نياتهم»كما ورد فى الحديث لما قالت أم” 
0 الله -صلى الله عليه وسلم -: أنهلك وفينا الصالحون» قال: نعم» إذا كثر 
لخبث ثم يحشرون على نيّاتهم .فلو كان ذلك فى وقت ظهور الاسلام لارتفع بذلك هذا 
00 يحصل المقصودمن جعله خاتمة تمة الأديان. وقد استعاذ رسول الله صلل الله عليه 
وسلم لما نزل عليه«قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أومن تحت 
أرجلكم » فقال « أعوذ بسبحات وجهك الكريم ». 
ومعنئ ١‏ كتب » تعلتقت إرادته» بأن جعل رحمته الموصوف بها بالذات متعللقة تعلقا 
عامًا مطردا بالنسبة الى المخلوقات وإن كان خاضًا بالنسبة الى الأزمان والجهات. 
فلما كان ذلك مطردا شبّهت إرادته بالإلزام» فاستعير لها فعل (كتب) الذى هو حقيقة 

فى الإيجاب» والقرينة هى مقام الإلهية» أو جعل ذلك على نفسه لآن” أخدا لا يلزم 
نفسه بشىء إلا اختيارا وإلافان” غيره باز مه. والمقصود أن ذلك لا يتخلّف كالأمر الواجب 
المكتوب» فإنتهم كانوا إذا أرادوا تأ کید وعذ أوعهد کتبوه» كما قال الخارث بن حلّزة : 

واذکروا حلف: ذى المجاز وما قدام فيه العهود والكفلا 
حذر الجور والتطاحى وهل ينقض ما خى المهارق الأهواء. 
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فالرحمة هنا مصدر» أى كتب على نفسه أن يرحم» وليس المراد الصفة»أى كتب 
على نفسه الاتصاف بالرحمة» أى بكونه رحيماء لأن” الرحمة صفة ذاتية لله تعالى واجبة 
له» والواجب العقلى لا تتعلق به الإرادة إل إذا جعلنا « كتب) مستعملا فى تمجز 
آحر» وهو تشبيه الوجوب الذاتى بالأمر المحتّم المفروض» والقرينة هى هى إلا" أن” 
المعنى الأول أظهر فى الامتنان» وفى المقصود من شمول الرحمة للعبيد المعرضين عن 
حق” شكره والمشركين له فى ملكه غيره. 


وفى الصحيحين من حديث أبى هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
لما قضى الله تعالى الخلق كتب كتابا فوضعه عنده فوق العرش ١‏ إن" رحمتى 

وجملة « ليجمعتكم الى يوم القيامة » واقعة موقع النتيجة من الدليل والمسبب من 
السبب» فإنّه لما أبطلت أهلية أصنامهم للإلهية ومحّضت وحدانية الله بالإلهية بطلت 
إحالتهم البعث بشبهة تفرّق أجزاء الأجساد أو انعدامها. 


ولام القسم ونون التوكيد أفادا تحقيق الوعيد. والمراد بالجمع استقصاء متفرّق 
جميع الناس أفرادا وأجزاءا متفرقة. وتعديته ب«الى» لتضمينه معنى السوق. وقد تقدام 
القول فى نظيره عند قوله تعالى « الله لا إله إلا" هو ليجمعتكم الى يوم القيامة لا ريب فيه» 
فى سورة النساء. 


وضمير الخطاب فى قوله « ليجمعتكم » مراد به خصوص المحجوجين من 
المشركين؛ لأتهم المقصود من هذا القول من أوله ؛ فيكون نذارة لهم وتهديدا وجوابا 
عن أقل' ما يحتمل من سؤال ينشأ عن قوله «كتب على نفسه الرحمة » كما تقدآم . 


وجملة « الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون » الأظهر عندى أنها متفرّعة . 
على جملة « ليجمعنكم الى يوم القيامة » وأن” الفاء من قوله « فهم لا يؤمنون » للتفريع 
والسببية . وأصل التركيب :فأنتم لا تؤمنون لأتكم خسرتم أنفسكم فى يوم القيامة؛ 
فعدل عن الضمير الى الموصول لإفادة الصلة أتهم خسروا أنفسهم بسبب عدم إيمانهم. 
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وجعل « الذين خسروا أنفسهم» خبر مبتدأ محذوف. والتقدير : أنتم الذين خسروا أنفسهم 
فهم لا يؤمنون. ونظم الكلام على هذا الوجه أدعى لإسماعهم » وبهذا التقدير يستغنى 
عن سؤال الكشاف عن صحة ترتب عدم الإيمان على خسران أنفسهم مع أن الأمر 
بالعكس . 

وقيل « الذين خسروا أنفسهم » مبتدأء وجملة «فهم لا يؤمنون » خبره» وقرن بالفاء 
لأن” الموصول تضمن معنى الشرط على نحو قوله تعالى « واللاتى يأثين الفاحشة من 
نسالكم فاستشهدوا عليهن” أربعة منكم ». وأشرب الموصول معنى الشرط ليفيد شموله 
كل من اتتصف بمضمون الصلة» ويفيد تعليق حصول مضمون جملة الخبرالمنرّل منزلة 
جواب الشرط على حصول مضمون الصلة المتزّلة منزلة جملة الشرط» فيفيد أن" ذلك ٠‏ 
مستمر الارتباط والتعليل فى جميع أزمنة المستقبل التى يتحقق فيها معنى الصلة.فقد حصل 
فى هذه الجملة من الخصوصيات البلاغية ما لا يوجد مثله فى غير الكلام المعجز. 

ومعنى « خسروا أنفسهم » أضاعوها كما يضيّع التاجر رأس ماله فالخسران مستعار 
لإضاعة ما شأنه أن يكون سبب نفع . فمعنى « خسروا أنفسهم » عدموا فائدة الانتفاع بما 
ينتفع به الناس من أنفسهم وهو العقل والتفكير» فإنّه حركة النفس فى المعقولات لمعرفة 
حقائق الأمور . وذلك أنهم لما أعرضوا عن التدبّر فى صدق الرسول عليه الصلاة 
والسلام ‏ فقد أضاعوا عن أنفسهم أنفع سبب للفوز فى العاجل والآجل» فكان ذلك 
سبب أن لا يؤمنوا بالله والرسول و اليوم الآخر. فعدم الإيمان مسب عن حرمانهم 
الانتفاع بأفضل نافع . ويتسبسب على عدم الإيمان خسران آخرء» وهو خسران الفوز فی 
الدنيا بالسلامة من العذاب» وفى الآخرة بالنجاة من النار» وذلك يقال له خسران ولا يقال 
له خسران الأنفس . وقد أشار الى الخسرانين قوله تعالى « أولئك الذين خسروا 
أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون لا جرم أتهم فى الآخرة.هم الأخسرون» . 

ار م رص م ص م کے ر رق وصرىم و 
9 ولهرما سكن فى اليل والنهار وهو السميع العليم ٠‏ € 

جملة معطوفة على «لله) من قوله ‏ قل لله » الذى هو فى تقدير الجملة) أى ما 

في السماوات والارض لله» وله ما سكن . 


سورة اللائدة 155 


والسكو ن استقرار الجسم فى مكان» أى حير لاينتقل عنه مداة» فهو ضد الحركة» 
وهو من أسباب الاختفاءء لأن المختفى يسكن ولا ينتشر. والأحسن عندى أن يكون هنا 
كناية عن الخفاء مع إرادة المعنى ال ووجه كونه كناية أن” الكلام مسوق دک 
بعلم الله تعالى وه لا يخفى عليه شىء من أعمالكم ومحاسبكم عليها يوم يجمعكم الى 
يوم القيامة» فهو كقوله تعالى « الله يعلم ما تحمل كل أنثى ‏ إلى أن قال ومن هو 
مستخف بالليل ». فالذى سكن بالليل والنهار بعض ما فى السماوات والارض» فلما 
أعلمهم بأته يملك ما فى السماوات والارض عطف عليه الإعلام بأنّه يملك ما سكن 
من ذلك لأنته بحيث يغفل عن شمول ما فى السماوات والارض إياهء لأن المتعارف 
بين الناس إذا أخبروا عن أشياء بحكم أن يريدوا الأشياء المعروفة امتداولة. فهذا 
من ذكر الخاص بعد العام لتقرير عموم الملك لله تعالى بأن” ملكء شمل الظاهرات 
والخفيات» ففى هذا استدعاء ليوجهوا النظر العقلى فى الموجودات الخفية وما فى 
إخفائها من دلالة على سعة القدرة وتصرفات الحكمة الإلهية. 


و«فى» للظرفية الزمانية».وهى ظرف مستقرء لأن فعل السكون لا يتعدتى الى الزمان 
اة الطرف الل كما جمد ى الى الان كات يمشن جل وار «وهورما ل ای 
حمل معنى الآية عليه. والكلام تمهيد لسعة العلم»لأن" شأن المالك أن يعلم مملوكاته. 
وتخصيص الليل بالذكر لأن الساكن فى ذلك الوقت يزداد خفاء» فهو كقوله « ولا 
حب فى ظلمات الارض». وعطف النهار عليه لقعمد زيادة الشمولءلأن” الليل لما كان 
مظنة الاختفاء فيه قد يظن” أن" العالم يقصد الاطلاع على الساكنات فيه بأهمئية ولا 
يقصد إلى الاطلاع على الساكنات فى النهار» فذكر النهار لتحقيق تمام الإحاطة 
بالمعلومات. 

وتقديم المجرور للدلالة على الحصرء وهو حصر الساكنات فى كونها له لا لغيره؛ أى 
فى کون ملكها التام له» كما تقدام فى قوله « قل لمن ما فى السماوات والأرض قل لله». 


وقد جاء قوله «وهو السميع العليم» كالنتيجة للمقدمة» لأن” المقصود من الإخبار بأن” 
الله يملك السا كنات التمهيد لإثبات عموم علمه» وإلا" فإن ملك المتحركات المتصرفات 
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أقوى من ملك الساكنات التى لا تبدى حرا کاء فظهر حسن وقع قوله « وهو السميع 


العليم » عقب هذا. 
والسميع : العالم العظيم بالمسموعات أو بالمحسوسات. والعليم : الشديد العلم 
بكل معلوم . 
« قل أَغرَ الله تخد وليا ليا فاطر اا وَالْأَرْضٍ و 


وى بعر ر ابر وسا تر 


يطعم ولا يطعم * 

استئناف آخر ناشىء عن جملة « قل لمن ما فى السماوات والارض قل لله ». 

وأعيد الأمر بالقول اهتماما بهذا المقول» لأته غرض آخر غير الذى أمر فيه 
بالقول قبله»فإنته لما تقرر بالقول»السابق عبودية ما فى السماوات والارض لله ون 
مصير كل" ذلك إليه انتقل الى تقرير وجوب إفراده بالعبادةءلأن” ذلك نتيجة لازمة 
لكونه مالكا لجميع ما احتوته السماوات والارضء فكان هذا التقرير جاريا على طريقة 
التعريض إذ أمر الرسول- عليه الصلاة والسلام ‏ بالتبرىء من أن يعبد غير الله. والمقصود 
الإنكار على الذين عبدوا غيره واتخذوهم أولياء» كما يقول القائل بمحضر المجادل 
المكابر (لا أجحد الحق) لدلالة المقام على أن" الرسول_ صلى الله عليه وسلم -- لا يصدر 
منه ذلك»كيف وقد علموا أنه دعاهم الى توحيد الله من أول بعثته» وهذه السورة ما نزلت 
إلا" بعد البعثة بسنين كثيرة» كما استخلصناه مما تقدام فى صدر السورة. وقد ذكر 
ابن عطية عن بعض المفسرين أن هذا القول أمر به الرسول ‏ صل الله عليه وسلم 2 
ليجيب المشركين الذين دعوه الى عبادة أصنامهم» أى هو مثل ما فى قوله تعالى « قل 
أفغير الله تأمرونى أعبد أينها الجاهلون »» وهو لعمرى مما يشعر به أسلوب الكلام 
وإن قال ابن عطية: إن” ظاهر ال ية لايتضمنه كيف ولابد للاستئناف من نكتة . 

والاستفهام للإنكار. وقدام المفعول الأول ا«أتخذ» على الفعل وفاعله ليكون مواليا 
للاستفهام لأته هو المقصود بالإنكار لا مطلق اتخاذ الولى". وشأن همزة الاستفهام 
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بجميع استعمالاته أن يليها جزء الجملة المستفهم عنه كالمتكر هناء فالتقديم للاهتمام 
به» وهو من جزئيات العناية التى قال فيها عبد القاهر أن لا بد" من بيان وجه العناية» 
وليس مفيدا التخصيص فى مثل هذا لظهور أن” داعى التقديم هو تعيين المراد بالاستفهام 
فلا يتعيئن أن يكون لغرض غير ذلك . فمن جعل التقديم هنا مفيدا للاختصاص» 
أى انحصار إنكار اتخاذ الولى فى غير الله كما مال اليه بعض شراح الكشاف 
فقد تكلف .ما شهد الاستعمال والذوق بخلافه» وكلام الكشاف برىء منه بل الحق” أن” 
التقديم هنا ليس إلا" للاهتمام بشأن المقدام_ليلى” أداة الاستفهام فيعلم أن محل" الإنكار 
هو اتخاذ غير الله وليناء وأما ما زاد على ذلك فلا التفات اليه من المتكلم. ولعل الذى 
حداهم الى ذلك أن المفعول فى هذه الآية ونظائرها مثل « أفغير الله تأمرونى أعبل 
أغير الله تدعون » هوكلمة «غير» المضافة الى أسم الجلالة» وهی عامة فی كل ما عدا 
الله فكان الله ملحوظا من لفظ المفعول فكان إتكار اتخاذ الله ولا لأن" إنكار اتخاذ 
غيره ولا مستلزما عدم إنكار اتخاذ الله ولياء لأن إتكار اتخاذ غير الله لا يبقى معه 
إلا اتخاذ الله وليًا؛ فكان هذا التركيب مستلزما معنى القصر وآثلا إليه وليس هو بدال” 
على القصر مطابقة» ولا مفيدا لما يفيده القصر الإضافى من قلب اعتقاد أو إفراد أو 
تعيين» ألاترى أنه لوكان المفعول حلاف كلمة (غير) لما صح اعتبار القصرء كما لو قلت : 
أزيدا أتتخذ صديقاء لم يكن مفيدا إلا" إنكار اتخاذ زيد صديقا من غير التفات الى اتخاذ 
غيره» وإنّما ذلك لأنّك تراه ليس أهلا للصداقة فلا فرق بينه وبين قولك : أتتخذ زيدا 
صديقاء إلا" أك أردت توجته الإتكار للمتّذذ لا للاتتخاذ اهتماما به. والفرق بينهما دقيق 
فأجد فيه نظرك. 

ثم إن كان المشركون قد سألوا من النبىء-صلى الله عليه وسلم_أن يتخذ أصنامهم أولياء كان 
لتقديم المفعول لكتة اهتمام ثانية وهى كونه جوابا لكلام هو المقصود منه كما فى قوله «أفغير 


o © سے‎ 


لله تأمرونى أعنبلد” أيتها الجاهلون» وقوله «قالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم 
لهة الى قوله ‏ قال أغير الله أبغيكم إلها ». وأشار صاحب الكشاف فى قوله «أغير 
الله أبغى ربا)» الآنى فى آخر السورة الى أن” تقدیم ١غير‏ الله » على ١‏ أبغى ) لكونه جوابا 
عن ندائهم له الىعبادة آلهتهم. قال الطيبى : لأن كل تقديم إممّا للاهتمام أو لجواب إلكار. 
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والولى : الناصر المدبّرء ففيه معنى العلم والقدرة.يقال : تولى فلاناء أي اتتخذه 
ناصرا. وسمى الحليف ولي لأن” المقصود من الحلف النصرة. ولما کان الإله هوالذي 
يرجع إليه عابده سمى ولينا لذلك. ومن ن أسمائه. تعالى الولى . : 

والفاطر : المبدع والخالق”. وأصله من الفطر وهو الشق”. وعن ابن عباس: ما عرفت" 
معنى الفاطر حتى اختصم الى" أعرابيان فى بثرء فقال أحدهما : أنا فطرتها. وإجراك 
هذا الوصف على اسم الجلالة دون وصف آخر استدلال على عدم جدارة غيره لأ 
يتخذ وليناء فهو ناظر الى قوله فى أول السورة « الحمد لله الذى خلق السماواث 
والارض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون». وليس يي 
عنه قوله قبله « قل لمن ما فى السماوات والارض قل لله » لأن” ذلك استدلال ٠‏ 
بالعبودية لله وهذا استدلال بالافتقار الى الله فى أسبتاب بقائهم الى أجل. 


وقوله «وهو ينطعم» جملة فى مو ضع الحال» أى يتعطى الناس ما يأكلونه مما أخرج. 
لهم من الارض :من حبوب وثمار وكلاً وصيد. وهذا استدلال على المشركين بما هو 
مسلم عندهم» لأنتهم يعترفون بأن” الرازق هو الله وهو خالق المخلوقات وإِنّما جعلوا 
الآلهة الأخرى شركاء فى استحقاق العبادة. وقد كثر الاحتجاج على المشركين فى 
القرآن بمثل هذا كقوله تعالى « أفرأيتم ما تحرثون أ أننتم تزرعونه أم نحن الزارعون ». 

وأما قوله « ولا يطعم  »‏ بضم الياء وفتح العين - فتكميل دال على الغنى المطلق 
كقوله تعالى «وما أريد أن يطعمون ». ولا أثر له فى الاستدلال إذ ليس فى آلهة العرب ما كانوا 
يطعمونه الطعام. ويجوز أن يراد التعريض بهم فيما يقدامونه الى أصنامهم من القرابين وما 
يهرقون عليها من الدماء» إذ لا يخلو فعلهم من اعتقاد أن" الأصنام تنعم بذلك. 

ل 6 ھے ص ع ص سر سه شه 
« قل إن مرت ن اكون أول من أسلّم ولا تكوذن من 
عرو ه 
الم ر كين ¢ 
٠‏ استئناف مكرر لأسلوب الاستئناف الذى قبله . ومثار الاستئنافين واحد ولكن الغرض 
منهما مختلف» لأن” ما قبله يحوم حول الاستدلال بدلالة العقل على إبطال الشرك» وهذا 
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استدلال بدلالة الوحى الذى فيه الأمر باتباع دين الاسلام وما بی عليه اسم الإسلام من 
صرف الو جه الى الله» كما قال فى الا ية الأخرى ) فقل أسلمت وجهى لله )» فهذا إيطال 
لطعنهم فى الدين الذى جاء به المسمى بالاسلام» وشعاره كلمة التوحيد المبطلة للإشراك. 


وبنى فعل «أمرت» للمفعول»لأن فاعل هذا الأمر معلوم بما تكرّر من إسناد الوحى . 
الى الله. 


ومعنى « أوّل من أسلم » أنه أول من يتصف بالاسلام الذى بعثه الله به» فهو 
الاسلام الخاص الذى جاء به القرآن» وهو زائد على ما آمن به الرسل من قبلء بما فيه 
من وضوح البيان والسماحة» فلا ينافى أن" بعض الرسل وصفوا بأنهم مسلمونء كما فى 
قوله تعالى حكاية عن إبراهيم ويعقوب « يا بنى” إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن” إلا 
وأنتم مسلمون ». وقد تقدآم بيان ذلك عند ذكر تلك الآ ية فى سورة البقرة . 

ويجوز أن يكون المراد أول من أسلم ممن دعوا الى الاسلام. 

ويجوز أن يكون الأول كناية عن الأقوى والأمكن فى الاسلام؛ لأن" الأول فى كل" 
عمل هو الأحرص عليه والأعلق به» فالأولية تستازم الحرص والقوة فى العمل» كما 
حكى الله تعالى عن موسى قوله «وأنا أول المؤمنين». فإن كونه أولهم معلوم وإتما أراد: 
أنتى الآن بعد الصعقة أقوى الناس إيمانا. وفى الحديث « نحن الآ خحرون الأولون 
يوم القيامة ». وقد تقدام شىء من هذا عند قوله تعالى « ولا تكونوا ول كافر به» فی 
سور ال 

والمقصود من هذا على جميع الوجوه تأييس المشركين من عوده إلى دينهم لأتهم 
ريما كانوا إذا رأوا منه رحمة بهم ولينا فى القول طمعوا فى رجوعه الى دينهم وقالوا 


إنه دين آبائه. 


وقوله « ولا تكونن” من المشركين» عطف على قوله « قل»» أىقل لهم ذلك لييأسوا. 
والكلام نهى من الله لرسوله مقصود مله تأكيد الأمر بالاسلام» لأن”. الأمر بالشىء 
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يقتضى النهى عن ضده؛ فذكر النهى عن الضد بعد ذلك تأكيد له» وهذا التأكيد لتقطع 
جرثومة الشرك من هذا الدين. 


و«من» تبعيضية». فمعنى «من المشركين » أى من جملة الذين يشركون» ويحتمل أن" 
٠‏ النهى عن الانتماء الى المشركين» أى هو أمر بالبراءة منهم فتكون «من» اتصالية ويكون 
«المشركين» بالمعنى اللقبى » أى الذين اشتهروا بهذا الاسم» أى لا يكن منك شىء فيه 
صلة بالمشركين» كقول التابغة : 


ه وير 


فإنى | لست منك ولست منى 


' والتأبيس على هذا الوجه أشد" وأقوى . 
O ys‏ 
ل و - اک أن ر اط وكا و فا 
والارض» ثم أمره أن يقول «إتى أمرت أن أكون أول من أسلم » ثم أمره بما 
وعدن بقوله « 0 0 قوله ‏ فقد رحمه ). 


ر م o‏ م 15 e‏ 


2 a 


E‏ رەل سروس رم هھ ر رو ر ص 


تصرف عنه يوميدر فقد ا الفوز 16 


هذا استئناف مكرر لما قبله» وهو تدرج فى الغرض المشترك بينها من ع أن الشرك 
بالله متوعد صاحبه بالعذاب وموعود تاركه بالرحمة. فقوله « أغير الله ا ولا » 


الآية رفض للشرك بالدليل العقلى » وقوله « قل إنى ل ( 
الآية » رفض للشرك امتثالا لأمر الله وجلاله . 


وقوله هنا ار رت CNS‏ يالوماي وها فى رد 
وقد جاءت مترتبة ة على ترتيبها فى ذ نفس الأمر. 
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وفهم من قوله « إن عصيت ربى» أن الآمر له بأن يكون أول من أسلم والناهى عن 
كونه من المشركين هو الله تعالى . 

وفى العدول عن اسم الجلالة الى قوله « ربى » إيماء الى أن" عضيانه أمر قبيح لآنه 
ET‏ لخصيه . 


وأضيف العذاب الى «يوم عظيم» تهويلا له لأن” فى معتاد العرب أن يطلق اليوم 
على يوم نصر فريق وانهزام فريق من المحاربين»فيكون اليوم تكالا على المنهزمين» إذ يكثر 
فيهم القتل والأسر ويسام المغلوب سوء العذاب» فذكر «يوم» يثير من الخيال مخاوف 
مألو فة» ولذلك قال الله تعالى «فكذ دوه فأخذهم عذاب يوم الظلّة إنّه كان عذاب يوم عظيم» 
ولم يقل عذاب الظلّة أنه كان عذابا عظيما. وسيأتى بيان ذلك مفصلا عند قوله تعالى 
١‏ يوم يجمعكم ليوم الجمع ذلك يوم التغابن » فى سورة التغابن» وبهذا الاعتبار حسن 
جعل إضافة العذاب الى اليوم العظيم كناية عن عظم ذلك العذاب» لأن” عظمة اليوم 
ا ر 

وقوله « من يصرف عنه يومئذ فقد رحمه » جملة من شرط وجزاء وقعت موقع 
الصفة ل«عذاب». 


و«يصرف» مبنى المجهول فى قراءة الأكثر» على أنه رافع لضمير العذاب أو لضمير 
«من» على النيابة عن الفاعل. والضمير المجرور ب«عن») عائد الى «من) أى يصرف العذاب 
عنه» أو عائد الى العذاب» أى من يصرف هو عن العذاب» وعلى عكس هذا العود يكون 
عود الضميز المستتر فى قوله « يصرف » . 

وقرأه حمز ة» والكسائى» وأبو بكر عن عاصمء ويعقوب» وخلف «يصرف)») ‏ بالبناء 
للفاعل - على أنه رافع لضمير ١‏ ربى » على الفاعلية. 

آنا الضمين الس فى ر حه )كيو عا "ال ری الوب غاد ال 
«من) على كلتا القراءتين. 

ومعنى وصف العذاب بمضمود جملة الشرط والجزاء» أى من وفقه الله لتجذب 
أسباب ذلك العذاب فهو قد قدر الله له الرحمة ويسر له ا 
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والمقصود من هذا الكلام إثبات مقابل قوله « إنّى أخاف إن عصيت ربى 
عذاب يوم عظيم » كأنته قال : أرجو إن أطعته أن يرحمنى ربيء لأن” من صرف 
عنه العذاب ثبتت له الرحمة. فجاء فى إفادة هذا المعنى بطريقة المذهب الكلامى. وهو 
كر اليل من المدلون وه ضرب من الكناية وأسلوب بديع بحيث يدخل المحكوم 


له فى الحكم بعنوان كونه فردا 0 


ولذلك عقبه بقوله «وذلك الفوز المبين». والإشارة موجهة جهة الى الصرف المأخوذ من 
قوله «من يصرف عنه» أو الى المذكور. وإنتما كان الصرف عن العذاب فوزا لأته إذا 
صرف عن العذاب فى ذلك اليوم فقد دل فى النعيم فى ذلك اليوم.قال تعالى « فمن 
زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز ». و«المبين) اسم فاعل من أبان بمعنى بان . 


0 °° 


ب فهو على نع بد كد . 


عطف على الجمل المفتتحة بفعل «قل » فالخطاب للنبىء ن صل الله وليه سبلم در 


وهذا مؤذن بأن المشركين خوفوا النبىء -. صلى الله عليه وسلم ‏ أو عرّضوا له 
بعزمهم على إصابته بشر وأذى فخاطبه الله بما يثبّت نفسه وما بؤيس أعداءه من أن 
یستزلوه. وهذاكما حكى عن إبراهيم عليه السلام «وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون 
أتكم أشركتم بالله ما لم ينزّل به عليكم سلطانا»» ومن وراء ذلك إثبات أن المتصرف 
المطلق فى أحوال الموجودات هو الله تعالى بعد أن أثبت بالجمل السابقة أنه محدث 
الموجودات كلها فى السماء والارض» فجعل ذلك ات تشبیت للرسول_صل الله عليه 
وسلم-على عدم الخشية من بأس المشركين وتهديدهم ووعيدهم» ووعد ٌه بحصول الخيرله من 
أثر رضى ربّه وحده عنه» وتحددى المشركين بأنتهم لا يستطيعون إضر اره ولا يجلبوننفعه. 
ويحصل منه رد" على المشركين الذين كانوا إذا ذا كتروا بأن” الله خالق السماوات والارض 
ومن فيهن أقروا بذلك» ويزعمون أن آلهتهم تشفع عند الله وأنها تجلب الخير وتدفع 
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الشرّءفلمًا أبطلت الآيات السابقة استحقاق الأصنام الإلهية لأنها لم تخلق شيثاء 
وأوجبت عبادة المستحق” الإلهية بحق» أبطلت هذه ال ية استحقاقهم العبادة لأنهم لا 
يملكون للناس ضرا ولا نفعاء كما قال تعالم «قل أتعبدون من دون الله ما لا يملك 
لكم ضرا ولا نفعا » وقال عن إبراهيم عليه السلام « قال هل يسمعولكم إذ تدعون 
أو ينفع و نكم أو يضرون ). 

وقد هيات الجمل السابقة موقعا لهاته الجملة» لأنّه إذا تقرر أن" خالق الموجودات 
هو الله وحده لزم من ذلك أنّه مقدار أحوالهم وأعمالهمء لأن كون ذلك فى دائرة قدرته 
أولى وأحق” بعد كون معروضات تلك العوارض مخلوقة له. فالمعروضات 
العارضة للموجودات حاصلة بتقدير الله لأنه تعالى مقدار أسبابهاء و اضع نظام حصولها 
وتحصبلهاء وخالق وسائل الدواعى النفسانية إليها أو الصوارف عنها . 

والمس حقيقته وضع اليد على شىء. وقد يكون مباشرة وقد يكون بآ لة» ويستعمل 
مجازا فى إيصال شىء الى شىء فيستعار الى معنى الإيصال فيكثر أن يذكر معه ما هو 
مستعار للآلة. ويدخل عليه حرف الا لة وهو الباء كما هناء فتكون فيه استعارتان تبعيتان 
إحداهما فى الفعل والأخرى فى معنى الحرف» كما فى قوله « ولا تمسّوها بسوء». 
فال > و إن تك الل عفر أو وز يلك دن افر : ْ 

والضرٌ ‏ بضم الضاد ‏ هو الحال الذى يؤلم الانسان» وهو من الشرء وهو المنافر 
للانسان. ويقابله النفع» وهو من الخيرء وهوالملائم.والمعنى إن يقدار الله لك الضر فهلا 
يستطيع أحد كشفه عنك إلا" هو إن شاء ذلك» لأن مقداراته مربوطة ومحوطة 
بنواميس ونظم لا تصل الى تحويلها إلا" قدرة خالقها. 

وقابل قوله « وإن يمسسك الله بضر» بقوله «وإن يمسسك بخير » مقابلة بالأعم ) 
لأن” الخير يشمل التفع وهو الملائم ويشمل السلامة من المنافن للإشارة الى أن" المراد من 
الضر ما هو أعم» فكأته قيل: إن يمسسك بضر وشرٌ وإن يمسسك بنفع وخيرء ففى 
الآ ية احتباك. وقال ابن عطية : ناب الضر فى هذه الآية مناب الشر والشر أعم” وهو 
مقابل الخير. وهو من الفصاحة عدول عن قانون التكلّف والصنعة» فن من باب التكللف 


I64‏ سورة الانعام 


أن يكون الشىء مقتر نا بالذى يختص به ونظر هذا بقؤله تعالى « إن لك أن لا تجوع فيها 
ولا تعرى وإنك لا تظمأ فيها ولا تضحى ». آھ. 


وقوله « فهو على كل" شىء قدير » جعل جوابا للشرط لأنه عدّة الجواب المحذوف 
والجواب المذكور قبلهء إذ التقدير : وإن يمسسك بخير فلا مانع له لأته على كل" شىء 
قدير فى الضر والنفع. وقد جعل هذا العموم تمهيدا لقوله بعده ١‏ وهو القاهر فوق 
عباده ». 


ے نے 2 ن - قره 1 


$ وو ماهر فوق عبادوروَهو الحكيم | ر 18 © 
هذه الجملة معطوفة على جملة « وإن يمسسك الله بضر » الآية» والمناسبة بينهما 
أن" مضمون كلتيهما يبطل استحقاق الأصنام العبادة. فالا بة الأولى أبطلت ذلك بنفى 
أن يكون لام تصرف فى أحوال المخلوقات» وهذه الآية أبطلت أن يكون غير الله 
قاهرا على أحد أو خبيرا أو عالما بإعطاء كل مخلوق ما يناسبه» ولا جرم أن" الإله تجب 
له القدرة والعلم»وهما جماع صفات الكمال» كما تجب له صفات الأفعال من نفع وضر 
وإحياء وإماتةء وهى تعلّقات للقدرة أطلق عليها اسم الصفات عند غير الأشعرى نظرا 
للعرف» وأدخلها الأشعرى فى صفة القدرة لأنها تعلّقات لهاء وهو التحقيق. 
ولذلك تتنزّل هذه الآية من التى قبلها منزلة التعميم بعد التخصيص لأن التى 
قبلها ذكرت كمال تصرفه فى المخلوقات وجاءت به فى قالب تثبيت الرسول ‏ صلل 
الله عليه وسلم- کماقد مناء و هذه الاية أوعت قدرته على کل شیء وعلمه كل" شی ء» 
والقاهر ٠‏ الغالب الُكر ه الذى لا ينفلت من قدرته من عنّدءى إليه فعل القهر. 
وقد أفاد تعريف الجزأين القصرءأى لاقاهر إلا" هوءلآن قهر الله تعالى هو القهر 


الحقيقى الذى لا يجد المقهور منه ملاذاءلأنّه قهر بأسباب لا يستطيع أحد خلق ما 
يدافعها.وممًا يشاهد منها دوما النوم وكذلك الموت". سبحان من قهر العباد بالموت. 
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و«فوق» ظرف دتعلق ««القاهر»» وهو استعارة تمشيلية لحالة القاهر بأنه كالذى 
يأخذ المغلوب من أعلاه فلا بجد معالجة ولا حراكا. وهو تمثيل بديع ومنه قوله تعالى 
حكاية عن فرعون «١‏ وإنا فوقهم قاهرون ). 
ولا يفهم من ذلك جهة هى فى علو كما قد يتوهمء فلا تعد هذه الا ية من 
المتشابهات. 


والعباد: هم المخلوقون من العقلاء» فلا يقال للدواب عباد الله وهو فى الأصل جمع 
عبد لكن الاستعمال خصه بالمخلوقات» وخص” العبيد بجمع عبد بمعنى المملوك . 


ومعنى القهر فوق العباد أنه خالق ما لا يدخل تحت قدرهم بحيث يوجد مالا 
يريدوك وجوده كالموت» ويمنع ما بريدون تحصيله كالولد العقيم والجهل كثير *ن 
الأشياء» بحيث إن كل أحد يجد فى نفسه أمورا يستطيع فعلها وأمورا لا يستطيع فعلها 
وأمورا يفعلها تارة ولا يستطيع فعلها تارةء كالمشى لمن ّدرت رجله ؛ فيعلم كل" أحد 
أن" الله هو خالق القندر والاستطاعات لأنه قد يمنعهاء ولأنته بخلقما يخرج عن 
مقدور البشر» ثم يقيس العقل عوالم الغيب على عالم الشهادة.وقد خلق الله العناصر 
والقوى وسلط بعضها على بعض فلا تستطيع المدافعة إلا ما حولها الله. 


وا :۱ المتق- نوعات و نى مفعا »وقد تقدام فى قوله « فاعلموا 
2 3 بل می م فى فو 
أن" الله عزيز حكيم » فى سورة البقرة وفى مواضع كثيرة. 


والخبير :مبالغة فى اسم الفاعل من (خبر) المتعد ى» بمعنى (علم)» يقال : خبر 
الأمرء إذا علمه وجسربه. وقد قيل : إته مشتق” من الختبر لأن” الشىء إذا علم 
أمكن الإخبار به. 


ووه چ ثم 7ه ع وسار 14 اسع ر4 ف ربو ےم غود ره سس ومرعر وه 
© قل ای شی ء ا شهدة قل الله شهيد بينى وبينكم 


2 سے سے بے 


ر ت 5-0 و ر و 7 
داوج إلى" عدا ارعن لأنر كم بيهو بع ¢ 
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انتقال من الاستدلال على إثبات ما يليق بالله من الصفات» الى إثبات صدق 
"“زرسالة محمد - صلی الله عليه وسلم - والى جعل الله حكما بينه وبين مكذ بيه 
فالجملة استئناف ابتدائى»ومناسبة الانتقال ظاهرة. | 

روى الواحدى فى أسباب النزول عن الكلبى:أن” رؤساء مكة قالوا : يا محمد ما 
نرى أحدا مصداقّك بما تقول» وقد سألنا عنك اليهود والنصارى فزعموا أن ليس 
عندهم ذكرك ولا صفتك فأر نا من يشهد أنّك رسول الله. فنزلت هذه الآية. 

وقد ابتدئت المحاورة بأسلوب إلقاء استفهام مستعمل فى التقرير على نحو ما بِيئنته 
عند قوله تعالى 0 قل لمن ما فى السماوات والارض ( ومثل هذا الأسلوب لإعداد 
السامعين لتلقى ما يرد بعد الاستفهام. 

و(أى) اسم استفهام يطلب به بيان أحد المشتركات فيما أضيف إليه هذا اي 
والمخضاف ا هناهو «شىء) المفسر ك من نوع الشهادة. 

و(شىء)اسم عام من من الأجناس العالية ذات العموم الكثير» قيل: هو الموجوذء 5 
هوما يعلم ويصح" وجوده .والأظهر فى تعريفه أنه الأمر الذى ) يعلم .ويجرى عليه الإخبار 
سواء كان موجودا أو صفة موجود أو معنى يتعقّل ويتحاور فيه» ومنه قوله تعالى «فقال 
الكافرون هذا شىء عجيب أإذا متنا وكنًا ترابا ذلك رجّع بعيد ». 


وقد تقدام الكلام على مواقع حسن استعمال كلمة(شىء)ومواقع ضعفها عند قوله تعالى 
« ولنبلوتكم بشىء من الخوف والجوع » فى سورة البقرة. 

و«أكبر» هنا بمعنى أقوى وأعدل فى جنس الشهادات» و ات 
عظم الذات على عظم المعنى» كقوله تعالى « ورضوان من الله أكبر » وقوله « قل قتال فيه : 
كبير». وقد تقدام فى سورة البقرة. 

وقوة الشهادة بقوة اطمثنان النفس إليها وتصديق مضمونها. 

وقوله «شهادة» تمييز لنسبة الأ كبرية الى الشىء فصار ماصدق الشىء بهذا التمييز 
هو الشهادة. فالمعنى : أيّة شهادة هى أصدق الشهادات» فالمستفهم عنه بوأى»فرد من أفراد 
الشهادات يطلب علم أنه أصدق أفر أد جنسه. 
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والشهادة تقد م انها عند قوله تعالى « شهادة بینکم ( فی سو رة المائدة. 

للمخاطبين المكذ بين بأنّه رسول الله صارت شهادة الله عليهم فى معنى القسم على 
نحوقولهتعالى « ويدرأ عنها العذاب أن تشهد أربع شهادات بالله إنّه لمن الكاذبين » أى أن 
تتشهد الله على كذب الزوج » أى أن تحلف على ذلك بسم الله إن لفظ (أشهد الله)من صيغ 
القسم إلا" أنه إن لم يكن معه معنى الإشهاد يكون مجازا مرسلاءوإن كان معه معنى 
الإشهاد كما هنا فهو كناية عن القسم مراد منه معنى إشهاد الله عليهم» وبذلك يظهر 
موقع قوله « الله شهيد بينى وبيتكم »» أى أشهده عليكم. وقريب منه ما حكاه الله عن 
هود « قال إنى أشهد الله ). 


وقوله « قل الله شهيد بينى وبيتكم » جواب للسؤال» ولذلك فصات جملته المصدارة 
ڊ« قل ». وهذا جواب أمر به المأمور بالسؤال على معنى أن يسأل ثم يبادر هو بالواب 
لكون المراد بالسؤال التقرير وكون الجواب مما لا يسع المقررإنكاره» على نحو ما بيناه 
فى قوله « قل لمن ما فى السماوات والارض قل لله ». 

ووقع قوله « الله شهيد بينى وبيتكم » جوابا على لسانهم لأنّه مرتب على السؤال 
وهو المقصود منه فالتقدير : قل شهادة الله أكبر شهادة» فالله شهيد بينى وبيتكم» فحذف 
المرتب عليه لدلالة المرتب إيجازا كما هو مقتضى جزالة أسلوب الإلجاء والجدل. 
والمعنى : أنتى أشهد الله الذى شهادته أعظم شهادة أننى أبلغتكم أنه لا بر ضى بأن تشركوا 
به وأنذرتكم. 

وفى هذه الآ ية ما يقتضى صحة إطلاق اسم ( شىء) على الله تعالى لآن” قوله « الله شهيد ») 
وقع جوابا عن قوله وأى شىء » فاقتضى إطلاق اسم (شىء) خبر ا عن الله تعالى وإن لم 
يدل صريحا. وعليه فلو أطلقه المؤمن على الله تعالى لما كان فی إطلاقه تجاوز للأدب 
ولا إثم. وهذا قول الأشعرية خلافا لجهم بن صفوان وأصحابه. 


ومعنى ( شهيد ر بينى وبيتكم » أنه لما لم تنفعهم الآ يات والنذر فيرجعوا عن التكذيب 
والمكابرة لم يب إلا" أن يكلهم الى حساب الله تعالى. والمقصود: إنذارهم بعذاب الله فى 
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الدنيا والآخرة. ووجه ذكر « بينى وبينكم » أن الله شهيد له» كما هو مقتضى السياق. 
فمعنى البّين أن" الله شهيد للرسول ‏ صإ, الله عليه وسلم ‏ بالصدق. لرد إنكارهم 
رسالته كما هو شأن الشاهد فى الخصومات. 

وقوله « وأوحى إلى هذا القرآن » عطف على جملة « الله شهيد بينى وبينكم )2 وهو 
الأهم فيما أقسم عليه من إثبات الرسالة. وينطوى فى ذلك جميع ما أبلغهم الرسول 
صلی الله عليه وسام - وما اناب من الدلائل. فعطف «وأوحى إلى هذا القرآن » 
من عطف الخاصص على العام » وحذف فاعل الوجى وبنى فعله للمجهول للعلم بالفاعل 
الذى أوحاه اليه وهؤ الله تعالى . 

والإشارة بهذا القرآن » الى ما هو هى فىى ذهن المتكلم والسامع . وعطف البيان 
بعد اسم الإشارة بين المقصود بالإشارة. 

واقتصر على جعل علّة نزول القرآن للنذارة دون ذكرالبشارة لأن المخاطبين فى حال 
مكابرتهم التى هى مقام الكلام لا يناسبهم إلا الإنذار» فغاية القرآن بالنسبة إلى حالهم هى 
الإنذارء ولذلك قال« لأنذركم به » مصّرحا بضميرالمخاطبين ين. ولم يقل : لأذربه» وهم 
المقصود ابتداء من هذا الخطاب وإن كان المعطوف على ضميرهم ينذر ويبشر. 
على أن" لام العلّة لا تؤذن بانحصار العلّة فى مدخولها د قد كرون للتعل ال ی بها 
علل كثيرة. 

« ومن بلغ » » عطف على ضمير المخاطبين» أى ا 
ولو لم أشافهه بالدعوة» فحذف ضمير النصب الرابط للصلة لآن" حذفه كثير حسن» كما 
قال أبو على الفارسى. 

وعموم ٠‏ من » وصلتها يشمل كل من يبلغه القرآن فى جميع العصور. 

) رك ۵ ہے وار ت 
ولاك تار ا تعر ترق قلا اعد قل 0 

هو له واحد 1 بریء شما تشر کون ¢ 

جملة مستأنفة من جملة القول المأمور بأن يقوله لهسم. 


سورة الانعام I69‏ 


فهى | ستئناف بعد جملة « أى شىء أكبر شهادة » . حص هذا بالذكر لأآن” نفی 
اله شريك لله فى الإلهية هوأصل الدعوة الاسلامية فبعد أن قررهم أن شهادة الله أكبر شهادة 
وأشهد الله على نفسه فيما بلّغ» وعليهم فيما أعر ضوا وكابروا ؛ استأنف استفهاما على طريقة 
الإتكار استقصاء فى الإعذار لهم فقال : أتشهدون أنتم على ما أصررتم ا 
الله آلهة أخرى كما شهدت أنا على ما دعوتكم اليه» والمقرر عليه هنا 4 ينكرونه 
بدلالة المقام. 


وإتا جعل الاستفهام المستعمل فى الإتكار عن الخبر الموكد بوإن» ولام الابتداء 
ليفيد أن" شهادتهم هذه مما لا يكاد يصدق السامعون أنهم يشهدونها لاستبعاد صدورها 
من عقلاء» فيحقاج المخبر عنهم بها الى تأ كيد خبره بمؤكديلن فيقول : إنتهم ليشهدون 
أن مع الله آلهة أخرىء فهنالك يحتاج مخاطبهم بالإنكار الى إدخال أداة الاستفهام 
الإنكارى على الجملة التى من شأنها أن يحكى بها خبرهمء فيفيد مثل” هذا التركيب 
إنكارين : أحدهما صريح بأداة الانكارء والآ خر كنائى بلازم تأكيد الإخبار لغرابة 
هذا الزعم بحيث رشك" السامع ف صدوره منهم. 

ومعنق « لتشهدون » لتداعونا دعوى تحقاقونها تحقيقا يشبه الشهادة على أمر محقق 
الوقوع » فإطلاق « تشهدون » مشاكلة لقوله « قل الله شهيد بينى وبينكم ». 

والآ لهة جمع إله» وأجرى عليه الوصف بالتأنيث تنبيها على أنّها لا تعقل فإن” جمع 
غير العاقل يكون وصفه كوصف الواحدة المؤنثة. 

وقوله « قل لا أشهد» جواب للاستفهام الذى فى قوله « أإتكم لتشهدون » لأنه 
بتعدير : قل أإتكمء ووقعت المبادرة بالجواب بشبرّىء المتكلم من أن يشهد بذلك 
لن جواب المخاطبين عن هذا السؤال معلوم من حالهم أنهم مقرون به فأعرض عنهم 
بعد سؤالهم كأنه يقول : دنا من شهادتكم وخذوا شهادتى فإنى لا أشهد بذلك. 


ونظير هذا قوله تعالى « فن شهدوا فلا تشهد معهم ) . 
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وجملة «قل إنما هو إله واحد » بيان لجملة « لا أشهد » فلذلك فصات لأنها بمنزلة 
عطف البيان» لأن” معنى لا أشهد بأن” معه آلهة هو معنى أنه إله واحد» وأعيد فعل القول 
لتأكيد التبليغ . 


وكلمة ( إنّما ) أفادت الحصرء أى .هو اللخصوص بالوحدانية. ثم بالغ فى إثبات 
ذلك بالتبرّىء من ضداه بقو له « وإننى برىء مما تشركون ). وفيه قطع للمجادلة معهم 
على طريقة المتاركة. 


و(ما) فى قوله مما تشركون» يجوز كونها مصدرية» أى من إشراككم. ويجوز 

كونها موصولة» وهو الأظهرء أى من أصنامكم التى تشركون بهاء وفيه حذف العائد 

المجرور لأن” حرف الجر المحذوف مع العائد متعيّن تقديره بلا لبس» وذلك هو ضابط 

جواز حذف العائد المجرور» كةوله تعالى « أنسجد لما تأمرنا » أى بتعظيمه» وقوله تعالى 

« فاصدع بما تؤمر ) أى بالجهر به. وظاهر كلام التسهيل أن" ولا ممنوع» وهو غفلة 
من مؤلفه اغتر بها بعض شراح كتبه. 

کک لک ا تعرفون اناه 

اوه مه مر 


جملة مستأنفة انتقل بها أسلوب ا من مخاطبة الله المشركين على لسان الرسول 
- صلى الله عليه وسلم الى إخبار عام كسائر أخبار القرآن. أظهر الله دليلاعلى صدق 
الرسول فيما جاء به بعد شهادة الله تعالى التى فى قوله «قل الله شهيد بینی وبينكم»» فاه 
لما جاء ذكر القرآن هنالك وقع هذا الانتقال للاستشهاد على صدق القرآن المنضم.ن صدق 
من جاء به» لأنّه هو الآية المعجزة العامة لدائمة. وقد علمت آنا أن" الواحدى ذكر أن" 
رؤساء المشركين قالوا للنبىء - صلى الله عليه وسلم - قد سألنا غرك الوه رارف 
فزعموا أن ليس عندهم 0 صفتك الى آخره ؛ فإذا كان كذلك كان التعررض 
لأهل الكتاب هنا إبطالا لما قالوه أنه ليس عندهم ذكر النبىء ولا صفته» أى فهم 
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وأنتم سواء فى جحد الحق وإن لم تجعل الآ ية مشيرة إلى ما ذكر فى أسباب التزول 
تعيئن أن تجعل المراد ب«الذين آتيناهم الكتاب» بعض أهل الكتاب» وهم المنصفون منهم مثل 
عبد الله بن سلام ومخيريق» فق د كان المشركون يقد رون أهل الكتاب ويثقون بعامهم وربما 
اتبع بع المشركين دين أهل الكتاب وأقلعوا عن الشرك مثل ورقة بن نوفل» فلذلك كانت 
شهادتهم فى معرفة صحة الدين موثوقا بها عندهم إذا أد'وها ولم يكتموها. وفيه تسجيل 
على أهل الكتاب بوجوب أداء هذه الشهادة الى الناس. 


فالضمير المنصوب فى قوله « يعرفونه » عائد الى القرآن الذى فى قوله « وأوحى 
إلى" هذا القرآن ». والمراد هم يعرفون أنه من عند الله ويعرفون ما تضمّنه مما أخبرت 
به كتبهم» ومن ذلك رسالة من جاء به» وهو محمد صل الله عليه وسلم» لما فى كتبهم 
من البشارة به. والمراد بالذين أوتوا الكتاب عاماء اليهود والنصارى كقوله تعالى « قل 
كفى بالله شهيدا بينى وبيتكم:ومن عنده عام الكتاب ». 


والتشبيه فى قوله «كما بعر فون أبناءهم» تشبيه المعرفة بالمعرفة. فوجه الشبه هو التحقق 
والجزم بأنته هو الكتاب الموعود به» وإِنّما جعلت المعرفة المشبّه بها هى معرفة أبنائهم لأن 
المرء لا يضل عن معرفة شعخص ابنه وذاته إذا لقيه وأنه هو ابنه المعروف» وذلك لكثرة 
ملازمة الأبناء آباءهم عرفا. 

وقيل : إن" ضمير « يعرفونه » عائد الى التوحيد المأخوذ من قوله «إِنّما هو إله واحد»» 
ودذا بعيد. وقيل : الضمير عائد الى النبىء ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ مع أنه لم يجر له 
ذكر فيما تقدام صريحا ولا تأويلا. ويقتضى أن يكون المخاطب غير الرسول ‏ صلى الله 
عليه وسلم ‏ وهو غيرمناسب على أن" فى عوده إلى القرآن غنية عن ذلك مع زيادة إثباته 
بالحجة وهى القرآن. 

وقوله « الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون » استئناف لزيادة إيضاح تصلب 
المشركين وإصرارهم» فهم المراد بالذين خسروا أنفسهم كما أريدوا بنظيره السابق 
الواقع بعد قوله « ليجمعتكم الى يوم القيامة لا ريب فيه ». فهذا من التكرير للتسجيل 
وإقامة الحجة وقطع المعذرة» وأنتهم مصرون على الكفر حتى ولو شهد بصدق الرسول 
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أهل الكتاب» كقوله « قل أرأيتم إن كان من عند الله وكفرتم به وشهد شاهد من بنى 
إسرائيل على مثله فآمن واستکبر آم .٠‏ وقيل : أريد بهم أهل الكتاب» أى الذين كتموا 
الشهادة » فيكون « الذين خسروا» بدلا من « 10 آثيناهم الكتاب 4 


رس هم ات وشاعمى 


$ ومن اأظلم م ممن افتری عل الله كذبًا أو اه با يته 
إنەرل يقلح ٣ذ‏ ود ا2 و 


عطاف على جملة «الذرن خسروا أنفسهم . فالمراد بهم المشر کون مثل قو له «ومن أظلم 
ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه ». وقد تقّدم نظيره فى سورة البقرة. 
والمراد بافترائهم عقيدة الشرك فى الجاهلية بما فيها من تكاذيب» وبتكذيبهم الآيات 
تكذيبهم القرآن بعد البعثة. وقد جعل الآ تى بواحدة من هاتين الخصلتين أظلم الناس 
فكيف بمن جمعوا بينهما. 

وجملة ١‏ إنّه لا يفلح الظالمون » تذييل» فلذلك فصلت» أى إذا تحقق أنهم لا أظلم 
منهم فهم غير مفلحين» لأنه لا يفلح الظالمون فكيف بمن بلغ ظلمه النهاية» فاستغنى 
بذ كر العلّة.عن ذكر المعلول. 

وموقع (إن) فى هذا المقام يفيد معنى التعليل للجملة المحذوفة» كما تقرر فى كلام 
عبد القاهر. وموقع ضمير الشأن معها أفاد الاهتمام بهذا الخبر اهتمام تحقيق لتقع الجملة 
الواقعة تفسيرا له فى نفس السامع موقع الرسوخ. 

والافتراء الكذب المتعمد. وقوله « كذبا» مصدر مؤكد له » وهوأعم” من الافتراء. 
والتأكيد يحصل بالأعم»كما قد مناه فى قوله تعالى « ولكن الذين كفروا يفترون على الله 
الكذب» فى سورة المائدة» وقد نفى فلاحهم فعم كل فلاح فى الدنيا والآخرة» فإن الفلاح 
المعتدة به فى نظر الدين فى الدنيا هو 0 والعمل» وهو سبب فلاح الآخرة. 


رر ھر ر o o‏ - َه أ 00 ١‏ دن 
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2 عا كان يفترون 24 # 


عطف على جملة « ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا »» أو على جملة وإنّه لا يفلح 
الظالمون )»فإن” مضمون هذه الجمل المعطوفة له مناسبة بمضمون جملة « ومن أظلم» 
ومضمون جملة « إنّه لا يفلح الظالمون »» لان مضمون هذه من آثار الظلم وآثار عدم 
الفلاح» ولأن مضمون الآية جامع للتهديد على الشرك والتكذيب ولإثبات الحشر 
ولإبطال الشرك. 


وانتصب «يوم» على الظرفية»وعامله محذوفء والأظهر أنه يقدر ما تدل” عليه 
المعطوفات وهى : نقول» أو قالواء أوكذ بواء أو ضل» وكلها صالحة للدلالة على تقدير 
المحذوف» وليست تلك الأفعال متعلقا بها الظرف بل هى دلالة على اعلق المحذوف» 
لن القضرد تهويال ما يتحضل .لهم .يوم الحثر .من الفتنة: والاضطرابالناشين 
عن قول الله تعالى لهم « أين شركاؤكم »»وتصوير تلك الحالة المهولة. 


وقدتر فى الكشاف الجواب مما دل عليه مجموع الحكاية. وتقديره : كان ما کان 
وأن” حذفه مقصود به الإبهام الذى هو داخل فى التخويف. وقد سلك فی هذا ما اعتاده 
أئمة البلاغة فى تقدير المحذوفات من الأجوبة اقات . والأحسن عندى أنه نما 
EE‏ ال فى الكلام على تعيين المحذوف وإلاً ف كرف اتخوت 
والتهويل بالتفصيل أشد منه بالإبهام إذا كان كل" جزء من التفصيل حاصلا به تخويف. 
وقدار بعض المفسرين : اذكر يوم نحشرهم. ولا نكتة فيه. وهنالك تقديرات أخرى 
لبعضهم لا ينبغى أن يعرج عليها. 

والضمير المنصوب فى « نحشرهم » يعود الى « من افترى على الله كذبا » أو الى 
«الظالمون إذ المقصود بذلك المشركون» فيؤذن بمشركين ومشرك بهم . وللتنبيه على أن” 
الضمير عائد الى المشركين وأصنامهم جىء بقوله « جميعا » ليدل" على قصد الشمول» فإن” 
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شمول الضمير لجميع المشركين لا يترد د فيه السامع حتى يحتاج الى تأ كيده باسم الإحاطة 
والشمول» فتعيّن أن ذكر « جميعا » قصد منه التنبيه. على أن الضمير عائد إلى المشركين 
وأصنامهم» فيكون نظير قوله ١‏ ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين أشركوا مکانكم أنتم 
وشركاؤكم» وقوله «ويوم نحشرهم وما يعبدون من دون الله . وانتصب «جميعا» هنا على 
الحال من الضمير. 


والمقصود من حشر أصنامهم معهم أن تظهر مذلّة الأصنام وعدم جدواها كما يحشر 
الغالب أسرى قبيلة ومعهم من كانوا ينتصرون به» لأتهم لوكانوا غائبين لظتوا أتهم 
لوحضروا لشفعواء أوأتهم شغلوا عنهم بما هم فيه من الجلالة والنعيم» فإن” الأسرى كانوا 
قد يأملون حضور شفائعهم أو من يفاديهم. قال النابغة : 
يأملن رحلة نصر وابن سيار 
وعطف «نقول” ) بدشم) لأن” القول متأخدر عن زمن حشرهم بمهلة لأن” حصة انتظار 


المجرم ماسيحل د به أشد” عليه؛ ولان فى إهمال الاشتغال بهم تحقيرا لهم. . وتفيد «ثم» مع ظ 
ذلك التر تيب الرتبى : 


وصرح ب«الذين أشركوا» لأتهم بعض ما شمله الضمير» أى ثم نقول للذين أشركوا 
من بين ذلك الجمع . 

وأصل السؤال برأين) أنه استفهام عن المكان الذى يحل" فيه المسند اليه» نحو : أين 
بيتك» وأين تذهبون. وقد يسأل بها عن الشىء الذى لا مكان لهء فيراد الاستفهام عن سبب 
عدمه» كقول أبى سعيد الخدرى لمروان بن الحكم حين خرج يوم العيد فقصد المنبر 
قبل الصلاة « أين تقديم الصلاة ». وقد يسأل ب(أين)عن عمل أحد كان مرجوًا منه» 
فإذا حضر وقته ولم يحصل منه يسأل عنه برأین)» أن السائل يبحث عن مكانه تنزيلا 
له منزلة الغائب المجهول مكانه ؛ فالسؤال د«أين » هنا عن الشركاء المزعومين وهم 
حاضرون كما دلت عليه آيات أخرى. قال تعالى « احشروا الذين ظلموا وأزواجهم 
وما کانوا يعبدون من دون الله ). 1 
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والاستفهام توبيخى عمًا كان المشركون يزعمونه من أنها تشفع لهم عند الله 

وأضيف الشركاء إلى ضمير المخاطبين إضافة اختصاص لأتهم الذين زعموا لهم 
الشركة مع الله فى الإلهية فلم يكونوا شركاء إلا" فى اعتقاد المشركين» فلذلك قيل «شركاؤكم». 
وهذا. كقول أسول أبطال العرب لعمرو بن معدل يكرب لا حداث عمرو فی جم 
أنه قتله» وكان هو حاضرا فى ذلك الجمع» فقال له « مهلا أبا ثور قتيلك يسمع » 
أى المزعوم 1 قتىلك. 


ووصفوا ب«الذين كنتم تز عمون) تكذيبا لهم 4 وحذف المفعول الثانى أدتز عمون» يعم 
كل" ما كانوا يزعمونه لهم من الإلهية والنصر والشفاعة ؛ أما المفعول الأول فحذف على 
طريقة حذف عائد الصلة المنصوب. 


والزعم : ظن يميل الى الكذب أو الخطأ أو لغرابته ينهم صاحبه» فيقال : زعمء بمعنى | 
أن" عهدة الخبر عليه لا على الناقل» وتقدام عند قوله تعالى «ألم تر إلى الذين يزعمون» 
الآية فى سورة النساء. وتأنى زيادة بيان لمعنى الزعم عند قوله تعالى « زعم الذين 
كفروا أن لن يبعثوا » فى سورة التغابن. 

وقوله « ثم لم تكن فتنتهم » عطف على جملة « ثم نقول » و(ثم) للترتيب الرتبى 
وهو الانتقال من خبر إلى خبر أعظم منه. 

والفتنة أصلها الاختبار» من قولهم : فتن" الذهتب إذا اختبر خلوصه من الغلث. وتطلق 
على اضطراب الرأى من حصول خوف لا يصبر على مثله»لأن مثل ذلك يدل على مقدار 
ثبات من يناله» فقد يكون ذلك فى حالة العيش ؛ وقد يكون فى البغض والحب ؛ وقد 
يكون فى الاعتقاد والتفكير وازتياك الأمور. وقد تقدم الكلام عليها عند قوله تعالى 
« إتما نحن فتنة فلا تكفر » فى سورة البقرة. 


ويرفتنتهم» هنا استثنى منها « أن قالوا والله ربّنا ما كتا مشركين »» فذلك القول إما أن 
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يكون من نوع ما استثنى هو منه المحذوف فى تفريغ الاستثناء» فيكون المستثنى منه من 
الأقوال الموصوفة بأنها فتنة. فالتقدير : لم يكن لهم قول هو فتنة لهم إلا" قولهم 
«والله ربنا ما کنا مش رکین (e‏ 

وإما أن يكون القول المستثنى دالا على فتنتهم؛ أى E‏ فتنة حين قالوه. 
وأناما كان فقو لهم « والله ربنا ما كنا مشركين » متضمن أنهم مفتونون حينتئذ. 

وعلى ذلك تحتمل الفتنة أن تكون بمعنى اضطراب الرأى والحيرة فى الأمر» ويكون 
فى الكلام إيجاز. والتقدير : فافتتنوا فىماذا يجيبون» فكان جوابهم أن قالوا « والله 
ربنا ما كنا مشركين» فعدل عن المقد ر الى هذا التركيب لأنّه قد علم أن" جوابهم ذلك 
هو فتنتهم لأنّه أثرها ومظهرها. 

ويحتمل أن دراد بالفتنة جوابهم ااا أى تجر يب 
حالة نفسه. 

ويحتمل أن تكون أطلقت على معناها الأصلى وهو الاختبار. والمراد به السؤال لأن” 
السؤال اختبار عما عند المسؤول من العلم؛ أو من الصدق وضده» ويتعيئن حينئذ تقدير 
مضاف» أى لم يكن جواب فتنتهم» أى سؤالهم عن حال إشراكهم إلا" أن قالواهوالله ربنا 
ما كنا مش ركين ). 

وقرأ الجمهور « لم تمن » - بتاء تأنيث حرف المضارعة ‏ . وقرأه حمزة» 
والكسائى» ويعقوب ‏ بياء المضارعة للغائبة ‏ باعتبار أن" «قالوا» هو اسم (كان). ٠‏ 


وقرأ الجمهور « فتنتهم » -- بالنصب ‏ على أنّه خبر ( كان)» فتكون ( كان) 
ناقصة واسمها «إلا أن قالوا » وإنّما أخر عن الخبر لأنّه محصور . 


وقرأه ابن كثيرء وابن عامر» وحفص عن عاصم ‏ بالرفع على أنه اسم (كان) 
ودأن” قالوا» حبر (كان)». فتجعل (كان) تامة. والمعنى لم توجد فتنة لهم إلا" قولهم ٠‏ والله 
ربنا ما كنا مشركين )» أى لم تقع فتنتهم إلا" أن نفوًا أنهم أشركوا. ظ 

ووجه اتصال الفعل بعلامة مضارعة المؤنّث على قراءة نصب ١‏ فتنتهم » هو أن" 
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فاعله مؤنَّت تقديراء لأن القول المنسبك من (أن) وصلتها من جملة الفتنة على أحد 
التأويلين. قال أبو على الفارسى : وذلك نظير التأنيث فى اسم العدد فى قوله تعالى 
« من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها »»لآن الأمثال لما كانت فی معنى الحسنات أنَثْ 
أسم عددها. 


وقرأ الجمهور «ربنا» ‏ بالجر - على الصفة لاسم الجلالة. وقرأه حمزة» والكسائى» 
وخلف - بالنصب - على النداء يحذف حر فه. 


وذكرهم الرب بالإضافة الى ضميرهم مبالغة فى التنصّل من الشرك أى لا رب لنا 
غيره. وقد كذابوا وحافوا على الكذب جريا على سننهم الذى كانوا عليه فى الحياة» لأن" 
المرء يحشر على ما عاش عليه» ولأن الحيرة والدهش الذى أصابهم خيئل إليهم أنهم 
يموهون على الله تعالى فيتخلصون من العقاب. ولا مانع من صدور الكذب مع ظهور 
الحقيقة يومئذ» لأن الحقائق تظهر لهم وهم يحسبون أن" غيرهم لا تظهر له» ولأن هذا 
إخبار منهم عن أمر غائب عن ذلك اليوم فإتهم أخبروا عن أمورهم فى الدنيا. 


وفى صحيح البخارى :أن رجلا قال لابن عباس : ل أجد فی القرآن أشياء تختلف 
عل فذكر منها قوله « ولا بکتمون الله حديثا » وقوله «والله ربنا ما كنا مشركين ). 
فقد كتموا فى هذه الآية. فقال ابن عباس : إن الله يغفر لأهل الإخلاص ذنوبهم» فيقول 
المشركون تعالوا نقل : ما كنا مشركين» فيختم على أفواههم فتنطق أيديهم» فعند ذلك 
عرفوا أن الله لا يُكتم حديثا. 

وقوله « انظر كيف كذبوا على أنفسهم » جعل حالهم المتحداث عنه بمنزلة المشاهد» 
لصدوره عن لاخلاف فى أخباره» فلذلك أمر سامعه أو أمر الرسول صل الله عليه 
وسلم - بما يدل" على النظر إليه كأنتّه مشاهد حاضر. 

والأظهر أن" «كيف» لمجرّد الحال غير دال على الاستفهام. والنظر الى الحالة هو 
النظر إلى أصحابها حين تكيفهم بها. وقد تقدامت له نظائر منها قوله تعالى « انظر كيف 
يفترون على الله الكذب » فى سورة النساء. وجعل كثير من المفسرين النظر هنا نظرا 
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قلبيا فإِنّه يجىء كما يجىء فعل الرؤية فيكون معلا عن العمل بالاستفها» أى تأمّل 
جواب قول القائل «كيف يفترون على الله الكذب» تجده جوابا واضحا بينا. 


ولأجل هذا التحقق من خبر حشرهم عبر عن كذبهم الذى يحصل يوم الحشر 
بصيغة الماضى فى قوله «كذبوا على أنفسهم ». وكذلك قوله «وضل عنهم ما كانو يفتروت). 


وفعل (كذب) يعدى بحرف (على) الى من يختبر عنه الكاذب كذبا مثل تعديته 
فى هذه الآية» وقول النبىء - صل الله عليه وسلم ‏ من كذب على" معتممّدا فليتبوَ أ 
مقعده من النار»» وأما تعديته الى من يخبره الامو فبنفسه» يقال :كذبك» 
إذا أخبر ك بكذب. 

وضل” بمعنى غاب كقوله تعالى « أإذا ضدَلنا فى الارض »» أى غيَبنا فيها بالدفن. 
و(ما) بو و لو «يفترون» صلتهاء والعائد ER‏ أى وله وما عاق ذلك هو 
كاز هم .و اخراد :غيبة شفاعتهم ونصرهم لأن" ذلك هو الأمول م منهم فلما لم يظهر شىء 
من ذلك تّرّل حضورهم مترلة الغيبة» كما يقال : أ حذت وغاب نصيرك وهو حاضر. 


م 0 o 2 0 o‏ 2 ا ر ر وو o‏ 
ل ومنهم شن ستمسع إليك وجعلنا عل قلوبهم 
ع لاي جه 0ن 4< 2 


اكنة ان كلفقهوه 0 وق وإ 00 3 ءاي لا يؤمنوا 


3 حتيل إِذَا جاغوك يجاد لوتك قول انين كدرو إن 0 
37 اساطیر الأولين كه 

عطف جملة ابتدائية على الجمل الابتدائية التى قبلها من قوله « الذين خسروا 
أنفسهم فهم لا يؤمنون . 

والضمير المجرور بدمن» التبعيضية عائد الى المشركين الذين الحديث معهم وعنهم 


ابتداء من قوله «ثم الذين كفروا بربهم يعدلون)» أى ومن المشركين من يستمع إليك. 
وقد انتقل الكلا م الى أتحوال خاصة عقلائهم الذين يربأون بأنفسهم عن أن يقابلوا دعوة 
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الرسول ‏ صل الله عليه وسلم - بمثل ما يقابله به سنفهاؤهم من الإعراض التام » وقولهم 
«قلوبنا فى أكنة مما تدعونا اليه وفی آذانما وقر ومن يننا وبينك حجاب». ولكن هؤلاء 
العتاذم يتظاهرون بالل والأناة والانصلاك ويخيلون للدهماء أنتّهم قادرون على مجادلة 
الرسول - عليه الصلاة والسلام - وإبطال ححجه ثم ينهون الناس عن الإيمان. روى 
الواحدى عن ابن عباس أنه سمتى من هؤلاء أبا سفيان بن حرب » وعتبة وشيبة ابنى 
ر بيعة» وأبا جهل» والوليد بن المغبرة» والنضر بن الحارث» وأمية وأبيا ابنى خلف» اجتمعوا 
الى النبىيء - صلى الله عليه وسلم - يستمعون القرآن فلما سمعوه قالوا النضر : ما يقول 
محمد فقال : والذى جعلها بيته (يعنى الكعبة) ما أدرى ما يقول إلا" أنى أرى تحرك شفتيه 
فما يقول إلا" أساطير الأولين مثل ما كنت أحّدثكم عن القرون الماضية. يعنى أنّه قال 
ذلك مكابرة منه للحق وحسدا للرسول - عليه الصلاة والسلام -. وكان النضر كثير 
الحديث عن القرون الأولى. وكان يحداث قريشا عن أقاصيص العجم» مثل قصة (رستم) 
و(إسفنديار) فيستملحون حديثه» وكان صاحب أسفار الى بلاد الفرس» وكان النضر 
شديد البغضاء للرسول - صل الله عليه وسلم - وهو الذى أهدر الرسول ‏ عليه الصلاة 
والسلام - دمه فقتل يوم فتح مكّة. وروى أن أبا سفيان قال لهم : ا 0 
له أبوجهل : كلا". فوصف الله حالهم بهذه الآ ية. وقد نفع الله أبا سفيان بن حرب بكلمته 
هذه فأسلم هو دونهم ليلة فتح مكّة وثبتت له فضيلة الصحبة وصهر النبىء - صلى الله 


عليه وسلم - ولزوجه هند بنت عتبة بن ربيعة. 


و«الأكنّة) جمع كنان_بكسر الكاف- و(أفعلة) يتعيّن فى (فعال) المكسور الفاء إذا كان 
عينه ولامه مثلين. والكنان : الغطاءء لأنه يکن الشىء» أى يستره. وهى هنا تخييل لأنّه 
شبتهت قلوبهم فى عدم خلوص الحق اليها بأشياء محجوبة عن شىء. وأثبتت لها الأكنة 
تخييلا »ولیس فى قلب أحدهم شىء يشبه الكنان. 


وأسند جعل تلك الحالة فى قلوبهم إلى الله تعالى لأنّه خلقهم على هذه الخصلة 


الذميمة والتعمّل المنحرف» فهم لهم عقول وإدراك لأنهم كسائر البشرء ولكن أهواءهم 
تخير لهم المنع من اتباع الحق» فلذلك كانوا مخاطبين بالإيمان مع أن" الله يعلم أنهم 
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لايؤمنون إذ كانوا على تلك الصفة» على أن" خطاب التكليف عام لا تعيين فيه لأناس 
ولا استثناء فيه لأناس. فالجعل بمعنى الخلق وليس للتحويل من حال الى حال. وقد مات 
المسمون كلهم على الشرك عدا أبا سفيان فإنّه شهد حيكذ أذ ها سيره ع ؛ فدلت 
شهادته على سلامة قلبه من الكنان. 


والضمير المنصوب فى ١‏ أن يفقهوه »عائد الى القرآن المفهوم من قوله« يستمع اليك ». 
وحذف حرف الجر. والتقدير : من أن يفقهوه» ويتعلّق برأكنّة) لما فيه من معنى المنع » 
أى أكنّة تمنع من أن يفهموا القرآن. 

والوقر- بفنتح الواو الصمم الشديد وفعله كوعد ووجد يستعمل قاصراء 
يقال : وقرت أذنه» ومتعديا يقال : وقر الله أذنه فوقرت. والوقر مصدر غير 
قياسي ل(وقرت ) أذنهءلأن” قياس مصدره تحريك القاف» وهو قياسى ((وقر) المتعدآى» 
وهو مستعار لعدم فهم المسموعات. جعل عدم الفهم بمنزلة الصمم ولم يذكر لدوقر 
متعلّق يدل على الممنوع بوقر آذانهم لظهور أنه من أن يسمعوه»لأن” الوقر مؤذن بذلك 
ولان المراد السمع المجازى وهو العلم بما تضمنه المسموع . 

وقوله «على قلوبهم»» وقوله « فى آذانهم ) يتعلّقان ڊ«جعلنا». وقد م كل ا على 
مفعول «جعلنا» للتنبيه على تعلّقه به من أول الأمر. 

فإن قلت : هل تكون هاته الآية حجة للذين قالوا من علمائنا : إن" إعجاز القرآن 
بالصر'فة» أى أعجز الله المش كين عن معارضته بأن صر فهم' ا ا لمعارضة لتقوم 
الحجة عليهم؛ فتكون الصرفة من جملة الأكنة التى جعل الله على قلوبهم. 

قلت : لم يحتج بهذه الآ ية أصحاب تلك المقالة لأتتك قد علمت أن الأ كنة تخييل 
وأن” الوقر استعارة وأن” قول النضر(ما أدرى ما أقول)» بنّهتان ومكابرة» ولذلك قال الله 
تغالى « وإن يرواكل آية لا يؤمنوا بها ». ْ 

وكلمة «كل» هنا مستعملة فى الكثرة مجازا لتعذتر الحقيقة سواء كان التعذر عقلا 
كما فى هذه الا ية» وقوله تعالى «فلا تميلوا كل" الميل»» وذلك أن الآ يات تنحصر أفرادها 
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لذأنها أفراد مقدارة تظهر یرل تكو نها إد فى من جنس عام ؛ أم كان التعذار عادة 
كقول النابغة : 
نهنا كل دبال وخاد تزعوئ الى كل رجاف من الرمل فارد 

فإن" العادة تحيل اجتماع جميع بقر الوحش فى هذا الموضع . 

فيتعذ ر أن يرى القوم كل أفراد ما يصح أن يكون آية» فلذلك كان المراد بكل» معنى 
الكثرة الكثيرة» كما تقدام فى قوله تعالى «ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية» فى سورة 
البقرة. 

و(حتى) حرف موضوع لإفادة الغاية» أى أن ما بعدها غاية لما قبلها. وأصل (حتى) 
أن يكون حرف جر مثل (إلى) فيقع بعده اسم مفرد مدلوله غاية لما قبل (حتتى). وقد يعدل 
عن ذلك ويقع بعد (رحتى) جملة فتكون (حتى) ابتدائية» أى تؤذن بابتداء كلام مضمونه 
غاية کلام قبل (حتى). ولذلك قال ابن الحاجب فى الكافية : إنها تفيد السببية» فليس 
المعنى أن استماعهم يمت الى وقت مجيئهم ولا أن" جعل الأ كنة على قلوبهم والوقر 
فى آذانهم يمتد الى وقت مجیئهم» بل المعنى أن يتسبب على استماعهم بدون فهم. وجعل 
الوقر على آذانهم والأكتة على قلوبهم أتهم إذا جاءوك جادلوك . 

وسميئّت «حتى» ابتدائية لأن ما بعدها فى حكم كلام مستأنف استكنافا ابتدائيا. 
ويأنى قريب من هذا عند قوله «قد خسر الذين كذابوا بلقاء الله حتى إذا جاءتهم 
الساعة بغتة) فى هذه السورة» وزيادة تحقيق لمعنى (حتى) الابتدائية عند قوله تعالى «فمن 
أظلم من افترى . عا TT‏ إذا جاءتهم :21.1 الخ فى سورة 
الأعراف. ٠‏ 

و«إذا» شر طية ظرفية. و«جاءوك» شرطهاء وهو العامل فيها. وجملة « يجاد لونك » 
حال مقدارة من ضمير «جاءوك » أى جاءوك مجادلين 3 ا و ا و 
لقومهم أنهم أكفاء لهذه المجادلة. 

وجملة « يقول » جواب «إذا»» وعدل عن الإضمار الى الإظهار فى قوله « يقول 
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الذين كفروا » لزيادة التسجيل عليهم بالكفرءوأتهم ما جاءوا طالبين الحق كما يدآعون 
ولكتهم قد دخلوا بالكفر وخرجوا به فيقولون «إن هذا إلا" أساطير الأولين»» فهم 
قد عدلوا عن الجدل الى المباهتة والمكابرة. 

والأساطير جمع أسطورة - بضم الهمزة وسكون السين - وهى القنّصة والخبر عن 
لماضين. والأظهر أن" الأسطورة لفظ معرب عن الرومية : أصله إسطوريًا - بكسر 
الهمزة ‏ وهو القصة. ويدل” لذلك اختلاف العرب.فيه» فقالوا : أسطورة وأسطيرة 
وأسطور وأسطيرء كلها بضم الهمزة ‏ وإسطارة وإسطار- بكسر الهمزة -. والاختلاف 
فى حركات الكلمة الواحدة من جملة أمارات التعريب. ومن أقوالهم : أعجمى"' فالعب 
به ما شت ». وأحسن الألفاظ لها أسطورة لأنّها تصادف صيغة تفيد معنى المفعول» أى 
القصّة المسطورة. وتفيد الشهرة فى مدلول مادانها مثل الأغجوبة والأحدوثة والأكرومة. 
وقيل : الأساطير اسم جمع لا واحد له مثل أبابيل وعباديد وشّماطيط . وكان العرب يطلقونه 
على ما يتسامر الناس به من القصص ولأخبار على اختلاف أحوالها من صدق وكذب. 
وقد كانوا لايميّرون بين التواريخ والقصص والخرافات فجميع ذلك مرمى بالكذب 
والمبالغة. فقولهم « إن هذا إلا" أساطير الاولين». يحتمل أتهم أرادوا نسبة أخبار القرآن 
الى الكذب على ما تعارفوه من اعتقادهم فى الأساطير. ويشتمل نهم أرادوا أن القرآن 
لايخرج عن كونه مجموع قصص وأساطير» يعنون أنه لایستحق أن يكون من عند الله 
لأتهم لو أفهامهم 8 لتجاهلهم يعر ضون عن الاعتبار: المقصود من تلك القصص ‏ 
ويأخذونها بمنزلة الخرافات التى يتسامر الناس بها لتقصير الوقت. وسيأتى فى سورة 
الأنفال أن" من قال ذلك النضر بن الحارث» وأنّه كان يمل القرآن بأخبار (رستم) و(اسفنديار) . 


سس براه سا هس هاس ا سوير Io E 0r‏ م هالرة رال سم 


9 وهم ينهون عنه وينون عنه وإن يُهلكون إ 


نیم 


رم ورو r‏ 
وما يشعرون 6 

عطف على جملة 7 ومنهم من يسع اليك وا 2 لضمير ان المجروران عائدان الى 
القرآن المشار إليه باسم الإشارة فى قولهم «إن هذا إلا" أساطير الأولين». ومعنى النهى 
عنه النهى عن استماعه. فهو من تعليق الحكم بالذات. والمراد حالة من أحوالها يعينها 
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المقام. وكذلك الناى عنه معناه النأى عن استماعهء أى هم ينهون الناس عن استماعه 
ويتباعدون عن استماعه. قال النابغة : 
لد يدت نين ذبيان” ار وعن تر بعهم فين كل أصفار 

يعنى نهيتهم عن الرعى فى ذى أقرء وهو حمى الملك النعمان بن الحارث الغسانى. 

وبين قوله « ينهون - وينأون » اأجناس القريب من التمام. 

والقصر فى قوله «وإن" يهْلكون إلا" أننفسهم» قصر إضافى يفيد قلب اعتقادهم لأتهم 
يظدون بالنهى والنأى عن الق.رآن أتهم يضرون النبىء صلى الله عليه وسلم ‏ لثلا” 
تبره ولا لشبعه 0 دهم | ات اشم عل الضلال وبتضليل 
الصلاة والسلام ت 3 ما a‏ ده نكايته إنما يضرون به 9 

وأصل الهلاك الموت. ويطلق على المضرة الشديدة لأن الشائع بين الناس أن" الموت 
ا الضر. فالمراد بالهلاك هنا ما يلقونه فى الدنيا من القتل والمذالة عند نصر الاسلام 
وفی الآخرة من العذاب. 

والتأى : البعد. وهو قاصر لا يتعد ى الى مفعول إلا" بحرف جر »وما ورد متعد يا بنفسه 
فذلك على طريق الحذف والإيصال فى الضرورة. 

وعقب قوله «وإن يهلكون إل أنفسهم ) بمو له « وها دشعرون » زيادة فى تحفيق 
الخطأ فى اعتقادهم» وإظهارا لضعف عقولهم مع اتهم كانوا يعد ون أنفسهم فادة للناس» 
ولذلك فالوجه أن تكون الواو فى قوله « وما دشعر ونث ( العطئ لا للحال ليفيد ذلك كون 
ما بعدها مقصودا به الإخبار المستقل” لأن الناس يع دونهم أعظم عقلائهم . 


00 م ابر تر اهم علس 00 42 م ےش رر 
#ولو ترق | إد وقفوا على ل فقالوا سلتا نرد ولا 

ر داه صو و هټ 
204 ر 7 | وتکون م" ت الْمُؤمنين بل بدا ل ا انوا 
عو 2 أ رهم ور 205 وم 0ر رە م ضير ىه سرس | عو م28 


يخفون عن قبل ولو ردو 0 لما 0 عده وإنهم لكلذبون »6 
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الخطاب للرسول :عليه الصلاة والسلام ‏ لآن” فى الخبر الواقع بعده تسلية له عمًا 
ا وينأون عنه » فإنّه ابتدأ فعقبه بقوله « وإن يهلكون إلا" 
أنفسهم » ثم أردفه بتمثيل حالهم يوم القيامة لم مع الرسول فى هذا الخطاب كل" 
من يسمع هذا الخبر. 


و«لو) شرطية» أى لو ترى الآن»و«إذ» ظرفية» ومفعول « ترى » محذوف دل عليه 
ضمير ١‏ وقفوا)» أى لو تراهم؛ و«وقفوا» ماض لفظا والمعنى” به الاستقبال» أى إذ يوقفون. 
وء فضي الماضى اتب غل تحقيق وقوعه لصدوره عمّن لا خلاف فى خبره. 
ومعنى ١‏ وقفوا على النار» أبلغوا اليها بعد سير إليهاء وهو يتعددى ب(على). والاستعلاء 
المستفاد بإعلى) مجازى معناه قوة الاتصال بالمكانء فلا تدل” (على) على أن" وقوفهم على 
النار كان من أعلى النار. وقد قال تعالى «ولوترى إذ وقفوا على ربّهم»» وأصله من قول 
العرب : وقفت راحلتى على زيد» أى بلغت اليه فحسبت ناقتى عن السير. قال ذو الرمّة: 
وقفت على ربع لمية ناقتى فما زلت أبكى عنده وأخاطبه 


فحذفوا مفعول (وقفت قفت) لكثرة الاستعمال. ويقال : وقفه فوقف» ولا يقال : أوقفه 
بالهمزة. 

وعطف عليه « فقالوا » بالفاء المفيدة للتعقيبءلأن ما شاهدوه من الهول قد علموا 
أنه جزاء تكذيبهم بإلهام أوقعه اله في | قلوبهم أو بإخبار ملائكة العذاب» فعجلوا 
فتمدّوا أن يرجعوا. 

وحرف النداء فى قولهم « يا ليتنا نرد" » مستعمل فى التحسر لآن” النداء يقتضى 
بعد المنادى» فاستعمل فى التحسّر لأن المتمتى صار بعيدا عنهمء أى غير مفيد لهم؛ 
كقوله تعالى « أن تقول نفس يا حسرتا على ما فرطت فى جنب الله ». 

ومعنى «نرد”» نرجع الى الدنيا ؛ وعطف عليه « ولا تكذاب بآيات ربّنا ولكون من 
المؤمنين » برفع الفعلين بعد(لا)النافية فى قراءة الجمهور عطفا على « نر )» فيكون 
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من جملة ما تمتوه» ولذلك لم بنصب فى جواب التمنى إذ ليس المقصود الجزاء؛ 
ولأن” اعتبار الجزاء مع الواو غير مشهور » بخلافه مع الفاء لآن” الفاء متأصلة فى 
السببية. والرد غير مقصود لذاته وإنما تمنوه لما يقع معه من الإيمان وترك التكذيب. 
وإتما قدام فى الذكر ترك التكذيب على الإيمان لأنّه الأصل فى تحصيل المتمتى 
على اعتبار الواو للمعية واقعة موقع فاء السببية فى جواب التمنى. 

وقرأه حمزة والكسائى «ولا تكذ'ب-وتكون)»_بنصب الفعلين-»على أنّهما منصوبان 
فى جواب التمشى. وقرأ ابن عامر « ولا تكذب» - بالرفع ‏ كالجمهور» على معنى أن” 
انتفاء التكذيب حاصل فى حين كلامهم» فليس بمستقبل حتى يكون بتقدير (أن) المفيدة 
للاستقبال. وقرأ «وتكون» - بالنصب - على جواب التمني» أى نكون من القوم الذين 
يعرفون بالمؤمنين . والمعنى لايختلف. 

وقوله « بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل» إضراب عن قولهم «ولا تكذ ب بآيات 
ربنا ونكون من المؤمنين». والمعنى بل لأتهم لم يبق لهم مطمع فى الخلاص 

وبدا الشىء ظهر. ويقال : بدا له الشىء إذا ظهر له عيانا. وجو نا مجاز في زوال 
الشك” فى الشیء» كقول زهير : 

يداد" أل" لبيك مدرك ما مضى2 ولا سابق شيئا إذا كان جائيا 

ولما قوبل « بدا لهم » فى هذه الاية بقوله ١‏ ماكانوا يخفون » علمنا أن" البسداء 
هو ظهور أمر فى أنفسهم كانوا يخفونه فى الدنياء أى خطر لهم حينئذ ذلك الخاطر 
الذى كانوا يخفونه» أى الذى كان يبدو لهم» أى بخطر ببالهم وقوعه فلا يُعلنون به 
فبدا لهم الآن فأعلنوا به وصرحوا معترفين به. ففى الكلام احتباك؛تقديره : بل 
بدا لهم ما كان يبدو لهم فى الدنيا فأظهروه الآ ن وكانوا يخفونه. وذلك أنهم كانوا يخطر 
لهم الإيمان لما يرون من دلائله أو من نصر المؤمنين فيصد هم عنه العناد والحرص 
على استبقاء السيادة والأنفة من الاعترا ف بفضل الرسول وبسبق المؤمنين الى الخيرات 
قبلهم» وفيهم ضعفاء القوم وعبيدهم) كما ذكرناه عند قوله تعالى « ولا تطرد الذين يدعون 
رتهم بالغداة والعشى ) فى هذه السورة » وقد أشار إلى هذا المعنى قوله تعالى « ربما 
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يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين » فى سورة الحجر. وهذا التفسير يغنى عن 
الاحتمالات التى تحير فيها المفسّرون وهى لا تلائم نظم الآية» فبعضها يساعده 
صدرها وبعضها يساعداه عجزها ولیس فيها ما يساعده جميعها. 


وقوله « ولو رّدّوا لعادوا لما نهوا عنه » ارتقاء فى إبطال قولهم .حتى يكون بمنزلة 
التسليم الجدلى فى المناظرة» أى لو أجيبت أمنيتهم وردوا الى الدنيا لعادوا للأمر الذى 
كان النبىء ينهاهم عنه» وهو التكذيب وإنكار البعث» وذلك لأن” نفوسهم التى كذابت فيما 
مضئ تكذيب مكابرة بعد إتيان الآ يات البينات» هى النفوس التى أرجعت إليهم يوم 
البعث فالعقل العقل والتفكير التفكيرء وإتما تمتوا ما تمتوا من شداة الهول فتوهّموا 
التخلّص منه بهذا التمنى فلو تحقّق تمتيهم وردوا واستراحوا من ذلك الهول لغلبت 
أهواؤهم رشدآهم فنسوا ما حل بهم ورجعوا الى ما ألفوا من التكذيب والمكابرة. 


وفى هذا دليل على أن" الخواطر الناشئة عن عوامل الحس' دون النظر والدليل لا قرار 
لها فى النفس ولا تسير على مقتضاها إلا" ريشما يدوم ذلك الإحساس فإذا زال زال أثره» 
فالانفعال به يشيه انفعال العجماوات من الزجر والسوط ونحوهما. ويزول بزواله حتى 
يعأوده مثله. 


وقوله « وإنّهم لكاذبون » تذييل لما قبله. جىء بالجملة الاسمية الدالّة على الدوام 
والثبات»:أى أن" الكذب سجية لهم قد تطبّعوا عليها من الدنيا فلا عجب أن يتمتوا 
الرجوع ليؤمنوا فلو رجعوا لعادوا لما كانوا عليه فإن الكذب سجيتهم. وقد تضمن 
تمنيهم وعداء فلذلك صح إدخاله فى حكم كذبهم دخول الخاص” فى العام لآن” 
التذييل يؤذن بشمول ما ذيل به وزيادة. فليس وصفهم بالكذب بعائد الى التمنى بل الى 
ما تضمنه من الوعد بالإيمان وعدم التكذيب بآيات الله. 


ol‏ 0 - 2 سس عرس ص مر رس 24ے هبر ما 
8 وقالواً إن هى إلا حياتنا الدنيًا وما نحن بمبعوثين.» 


وزان يكون عطفا على قوله « لعادوا لما نهوا عنه ) فيكون جواب «لو» أى 
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لو واد را لكل روا اران آنا ولک برا ال كما کا ا دة الحاة الأول جوز 
أن تكون الجملة عطفت على جملة « يقول الذين كفروا إن هذا إلا" أساطير الأولين » 
ويكون ما بين الجملتين اعتراضا يتعلق بالتكذيب للقرآن. 


وقوله «إن' هى» (إن) نافية للجنس» والضمير بعدها مبهم يفسره ما بعد الاستثناء المفرغ. 
قصد من إبهامه الإيجاز اعتمادا على مفسره» والضمير لما كان مفسرا بنكرة فهو فى حكم 
التكرة» وليس هو ضمير قصة وشأن» لأنه لا يستقيم معه معنى الاستثناء» والمعنى إن" الحياة” 
لنا إلا" حياتنا الدنياء أى انحصر جنس حياتنا فى حياتنا الدنيا فلا حياة لنا غيرها فبطلت 
حياة بعد الموت» فالاسم الواقع بعد (إلا) فى حكم البدل من الضمير. 


وجملة « وما نحن بمبعوثين » نفى للبعث» وهو يستلزم تأكيد نفى الحياة غير حياة 
الدنياء لأن البعث لا يكون إلا" مع حياة. وإنّما عطفت ولم تفصل فتكون” موكدة للجملة 
قبلها لأن" قصدهم إبطال قول الرسول ‏ صلى الله عليه وسلم نهم يحبيون حياة ثانية» 
وقوله تارة أنّهم مبعوثون بعد الموت» فقصدوا إبطال كل" باستقلاله. 


ا 2 


الوا با وربا 3 006 الا 3 د م 

لما ذكر إنكار هم البعث أعقبه بوصف حالهم حين يحشرون الى الله وهو حال البعث 
الذى أنكروه. 

والقول فى الخطاب وفى معنى « وقفوا ») وفى جواب «لو) تقد م فى نظريتها آنفا. 
وتعليق ١‏ على ربهم » + وقفوا » تمثيل لحضورهم المحشر عند البعث. شبهت حالهم 

فى الحضور للحساب بحال عبد جنى فقبض عليه فوقف بين ن یدی ربه. وبذلك تظهر 
مزية التعبير بلفظ «ربتهم » دون اسم الجلالة. 


وجملة « قال أليس هذا بالحق" » استئناف بيانى» لان قوله « ولو ترى إذ وقفوا » 
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قد آذن E‏ مهول فكان من حق” السامع أن يسأل :ماذا لقوا من ربتهم» 
فيجاب : ( قال أليس هذا بالحق » الا ية. 


والإشارة الى البعث الذى عاينوه وشاهدوه. والاستفهام تقريرى دخل على نفى 

الأمر المقرر به لاختبار مقدار إقرار المسؤول» فلذلك يُسأل عن نفى ما هو واقع لأنّه إن 

كان له مطمع فى الإلكار تذرّع إليه بالنفى الواقع فى سؤال المقرر. والمقصود : أهذا 

حق» فإنّهم كانوا يزعمونه باطلا.ولذلك أجابوا بالحرف الموضوع لإ بطال ما قبله وهو 

«بتلى» فهو يبطل.النفى فهو إقرار بوقوع المنى» أى بلى هو حق وأكندوا ذلك بالقسم 

تحقيقا لاعترافهم للمعترف به لأنّه معلوم لله تعالى» أى نر ولانشك” فيه فلذلك نقسم عليه. 
وهذا من استعمال القسم لتأكيد لازم فائدة الخبر. 


وفصل «قال فذوقوا العذاب »على طريقة فصل المحاورات. E‏ 
أوفاء فصيحة» أى إذ كان هذا الح" فذوقوا العذاب على كفركم» > أى بالبعث. 

والباء سببية» و«ما» مصدرية» أى بسبب كف ركم» »أى بهذا. وذوق العذاب استعارة 
لإ حساسه» لأن” الذوق أقوى الحواس” المباشرة للجسم» فشتبه به إحساس الجلد. 


o A2 م‎ 


©« قد 2 الذين عدوا بلقا الله حت إا جاءتهم 


الساعة رة قالوا يحسرتتا ٤‏ 7 فَرَطْنًا فيها وهم لون 


دوع وة ص © E‏ 
أوزارهم عل ظهورهم ألا ألا 
استئنا ف للتعجيب من حالهم حين يقعون يوم القيامة فى العذاب على ما استداموه 
من الكفر الذى جرأهم على استدامته اعتقادهم نفى البعث فذاقوا العذاب لذلكء فتلك 
حالة يستحقون بها أن يقال فيهم : قد خسروا وخابوا. 
E‏ أنفسهم فهم لا يؤمنون ». 
فى هذه السورة. 
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والخسارة هنا حر مان خيرات الآ حرة لا الدنيا. 
والذين كذ بوا بلقاء الله هم الذين حكى عنهم بقوله « وقالوا إن هى إلا حياتنا 
الدنيا » فكان مقتضى الظاهر الإضمار تبعا لقوله «ولو ترى إذ وقفوا على النار» وما بعده» 
بأن يقال : قد خسرواء لكن عندل الى الإظهار ليكون الكلام مستقلا” وليبنى عليه ما فى 
الصلة من تفصيل بقوله «حتى إذا جاءتهم الساعة بغتة » الخ. 


ولقاء الله هو ظهور آثار رضاه وغضبه دون تأخير ولا إمهال ولا وقاية بأسباب 
عادية من نظام الحياة الدنياء فلمًا كان العالم الأخروى وهو ما بعد البعث عالم ظهور 
الحقائق بآثارها دون موانع» وتلك الحقائق هى مراد الله الأعلى الذى جعله عالم كمال 
الحقائق» جعل المصير إليه مماثلا للقاء صاحب الحق بعد الغيبة والاستقلال عنه زماناطويلا» 
فلذلك سمتى البعث ملاقاة الله ولقاء الله ومصيرا الى الله» ومجيئا إليه» فى كثير من الآ يات 
رفاظ الس وإلا فين الناس فى الدنيا هم فى EEN‏ شاء لقبضهم إليه 
ولعجّل اليهم جزاءهم. قال تعالى « ولو يعجل الله لاس الشر استعجالهم بالخير 
لقضى اليهم أجلهم ». وأكته لما أمهلهم واستدرجهم فى هذا العالم الدنيوى ورغتب 
ورهب ووعد وتوعدد كان حال الناس فيه كحال العبيد يأتيهم الأمر من مولاهم الغائب 
عنهم ويرغبهم وبحذ رهم» فمنهم من يمتثلومنهممن يعصى» وهم لا يلقون حينئذ جزاء 
عن طاعة ولا عقابا عن معصية لأنه يملى لهم ويؤخرهم. فإذا طوى هذا العالم وجاءت 
الحياة الثانية صار الناس فی نظام آخر» وهو نظام ظهور الاثار دون ريثء» قال تعالى 
« ووجدوا ما عملوا حاضرا )6 فکانوا كعبيد لقوا رهم بعد أن غابوا وأمهلوا. 
فاللقاء استعارة تمثيلية : شبسهت حالة الخلق عند المصير الى تنفيذ وعد الله ووعيده بحالة 
العبيد عند حضور سيدهم بعد غيبة ليجزيهم على ما فعلوا فى مدّة المغيب.وشاع هذا 
التمثيل فى القرآن وكلام الرسول - صل الله علية وسلم »كما قال « من أحب لقاء الله 
أحب الله لقاءه )»وفى القران ندر يوم التلاقى . 


وقوله «حتى إذا جاءتهم الساعة بغتة) (حتى) ابتدائية»وهى لا تفيد الغاية وإنما تفيد 
السببية» كما صرح به ابن الحاجب» أى فإذا جاءتهم الساعة بغتة. ومن المفسرين من جعل 


200 سورة الانعام 


مجىء الساعة غاية للخسران»وهو فاسد لأن” الخسران المقصود هنا هو خسرانهم يوم 
القيامة» فأما فى الدنيا ففيهم من لم يخسر شيثا. وقد ر تقدام كلام على (حتی) الابتدائة 
عند قوله تعالى « وإن يروا كل آية لا يؤمنوأ بها حتى إذا جاؤوك يجادلونك » 
فى هذه السورة. وسيجىء لمعنى (حتى) زيادة بيان عند قوله تعالى « فمن أظلم. 
ممن افترى على الله كذبا أو كذاب آياته ‏ الى قوله ‏ حتى إذا جاءتهم رسلنا » في 
. سورة الأعراف. ش 


٠‏ والساعة : علّم بالغلبة على ساعة البعث والحشر. 

والبغتة فعلة من البَغلت» وهو مصدر بغته الأمر إذا نزل به فجأة من غير ترقب 
ولا إعلام ولا ظهور شبح أو نحوه. ففى البغت معنى المجىء عن غير إشعار. وهو منتصب 
على الحال» فإن” المصدر يجىء حالا إذا كان ظاهرا تأويلّه باسم الفاعل» وهو يرجع إلى 
الإخبار بالمصدر لقصد المبالغة. 


وقوله «قالوا» جواب (إذا). وديا حسرتنا» نداء مقصود به التعجب و«التندام» وهو فى 
أصل الوضع نداء للحسرة بتنزيلها منزلة شخص يسمع وينادى ليحضر كأته يقول: 
يا حسرة احضرئ فهذا أوان حضورك. ومنه قولهم : يا ليتنى فعلت كذاء. ويا أسفى 
أو يا أسفاء كما تقدام آنفا. 


وأضافوا الحسرة إلى أنفسهم ليكون تحسرهم لأجل أنفسهمءفهم المتحسّرون 
والمتحسّر عليهم» بخلاف قول القائل: يا حسرة» فإنّه فى الغالب تحسّر لأجل غيره فهو 
يتحر لحال غيره. ولذلك تجىء معه (على) التى تدخخل على الشىء المتحسر من أجله 
داخلة على ما يدل" على غير التحسّر» كقوله تعالى ويا حسرة على العباد»» فأممًا مع 
(يا حسرتىء أو يا حسرتا) فإِنّما تجىء(على) داخلة على الأمر الذى كان سببا فى التحسر 
كما هنا « على ما فرطنا فيها ). ول ذلك قولهم : يا ويلى ويا ویلتی > قال تعالى 
« ويقولون يا ويلتنا »» فإذا أراد المتكلم أن الويل لغيره قال و قال تعالى 
« ويلك آمن" » ويقولون : ويل لك. 1 
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والحسرة : الندم الشديد» وهوالتلين» وهى فعلة من خيس ر حمر بها من باب 
فرح» ويقال : تحسر تحسرا. والعرب يعاملون اسم المرة معاملة مطلق المصدر غير 
ملاحظين فيه معنى المرة» ولكنهم بلاحظون المصدر فى ضمن فرد» كمدلول لام الحقيقة» 
ولذلك يحسن هذا الاعتبار فى مقام النداء لن المصدر اسم الحاصل بالفعل بخلاف اسم 
المرة فهو اسم لفرد من أفراد المصدر فيقوم مقام الماهية. 

و« فَرَطنا » أضعنا. يقال : فرط فى الأمر إذا تهاون بشىء ولم يحفظه» أو فى 
اكتسابه حتى فاته وأفلت منه. وهو يتعددى الى المفعول بنفسه»كما دل عليه قوله تعالى 
«مافرطنا فی الكتاب من شىء». والأكثر أن يتعدّى بحر ف (فى) فيقال فرط فى ماله» إذا 
أضاعه. 


o‏ سے 


و«ما» موصولة ماصدقها الأعمال الصالحة. ومفعول « فرطنا » محذوف يعود 
الى «ما». تقديره : ما فرطناه وهم عام مثل معاده» أى ندمنا على إضاعة كل ما من 
شأنه أن ينفعنا فمررطناه» وضمير ١‏ فيها » عائد الى الساعة. و«فى» تعليلية» أى ما فوتناه 
9 الأعمال النافعة لأجل نفع هذه الساعة» ويجوز أن يكون فی» دة ودر ضاف 
الى الضميرء أى فى خيراتها. والمعنى على ما فرطنا فى الساعة» يعون ما شاهدوة من 
نجاة ونعيم أهل الفلاح. ويجوز أن يعود ضمير ١‏ فا » على الحياة الدنياء فيكون «فى) 

وجملة « وهم يحملون أوزارهم على ظهورهم » فى موضع الحال من ضمير 
١‏ قالوا »» أى قالوا ذلك فى حال أنهم يحملون أوزارهم فهم بين تلهتف على التفريط 
فى الأعمال الصالحة والإيمان وبين مقاساة العذاب على الأوزار التى اقترفوهاء أى 
لم يكونوا محرومين من خير ذلك اليوم فحسب بلكانوا مع ذلك متعبين مثقلين بالعذاب. 

والأوزار جمع وزر- بكسر الواو » وهو الحمل الثقيل» وفعله وزر بزر إذا حمل. 
ومنه قوله هنا «ألا ساء ما يزرون». وقوله «ولا تزر وازرة وزر أخرى».وأطلق الوزر على 
الذنب والجناية لثقل عاقبتها على جانيها. 

وقوله « وهم يحملون أوزارهم على ظهورهم » تمثيل لهيئة عنتهم من جراء ذنوبهم 
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بحالمن يحمل حملا ثقيلا. وذكثر «على ظهورهم» هنا مبالغة فى تمثيل الحالة» كقوله 
تعالى « وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ». فذكر الأيدى لأن” الكسب 
يكون باليد» فهو يشبه تخييل الاستعارة ولكته لا يتأتتى التخييل فى التمثيلية لأن” ما يذكر 
فيها صالح لاعتباره من جملة الهيئةء فإن” الحمل على الظهر مؤذن بنهاية ثقل المحمول 
على الحامل. 


ومن لطائف التوجيه وضع لفظ الأوزار فى هذا التمثيل؛فإنّه مشترك بين الأحمال 
الثقيلة وبين الذنوب» وهم إنَّما وقعوا فى هذه الشدة من جراء ذنوبهم فكأتهم 
يحملونها لأنتهم يعانون شداة آلامها. 

وجملة « ألا ساء ما يزرون » تذييل. 

و(ألا) حرف استفتاح يفيد التنبيه للعناية بالخبر. و « ساء ما يزرون » إنشاء ذم . 
و« یزرون ) بمعنى دحملون 4 أى ساء ما يمثّل من حالهم بالحمل. ودما يزروت 4 
فاعل وساء ). والمخصوص بالذم محذوف» تقديره : حملهم. 


و 


ون Og‏ لدت 3 َب 8 وَلَلَدَارَ الأخرة خير ل 


نين يَتَقَونَ اقلا تعقلونَ 4 


لما جرى ذكر الساعة وما يلحق المشركين فيها من الحسرة على ما فرطوا ناسب 
أن يذكتر الناس بأن” الحياة الدنيا زائلة وأن” عليهم أن يستعدوا للحياة الآ خرة. 
أفيحتمل أن يكون جوابا لقول المشركين «إن هى إلا" حياتنا الدنيا وما نحن بمبعوثين». 
فتكون الواو للحال» أى تقولون إن هى إلا" جياتنا الدنيا ولونظرتم حق” النظر لوجدتم 
الحياة الدنيا لعبا ولهوا. وليس فيها شىء باق» فلعلمتم أن" وراءها حياة أخرى فيها من 
الخيرات ما هو أعظم مما فى الدنيا وإتما يناله المقون» أى المؤمنون» فتكون 
الآية إعادة لدعوتهم الى الإيمان والتقوى» ويكون الخطاب فى قوله ٠‏ أفلا تعقلون » 
التفانا من الحديث عنهم بالغيبة الى خطابهم بالدعوة. 
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ويحتمل أنه اعتراض بالتذييل لحكاية حالهم فى الآخرة» فإنّه لما حكى قولهم 
يا حسرتنا على ما فرطنا فيها» علم السامع أنّهِم فرطوا فى الأمور النافعة لهم فى ال حرة 
بسبب الانهماك فى زخارف الدنياء فنايّل ذلك بخطاب المؤمنين تعريفا بقيمة زخارف 
الدنيا وتبشيرا لهم بأن" الآ خرة هى دار الخير للمؤمنين» فتكون الواو عطفت جملة 
البشارة على حكاية النذارة. والمناسبة هى التضاد د.وأيضا فى هذا نداء على سخافة عقولهم 
إذ غرتهم فى الدنيا فسول لهم الاستخفاف بدعوة الله الى الحق. فيجعل قوله « أفلا 
تعقلون » خطابا مستأنفا للمؤمنين تحذيرا لهم من أن تغرهم زخارف الدنيا فتلهيهم عن 
العمل للآخرة. ش 

وهذا الحكم عام على جنس الحياة الدنياء فالتعريف فى الحياة تعريف الجنس» 
أى الحياة التى يحياها كل أحد المعروفة بالدنياء أى الأولى والتريبة من الناس» 
وأطلقت الحياة الدنيا على أحوالهاء أو على مداتها. 

واللعب :عمل أو قول فى خفة وسرعة وطيش ليست له غاية مفيدة بل غايته إراحة 
البال وتقصير الوقت واستجلاب العقول فى حالة ضعفها كعقل الصغير وعقل المتعب» 
وأكثره أعمال الصبيان. قالوا ٠‏ ولذلك فهو مشتق” من اللعاب» وهو ريق الصبى السائل. 
وضد اللعب الجد . 

واللهو ما يشتغل به الإنسان مما ترتاح إليه نفسه ولايتعب فى الاشتغال به عقله : 
فلا يطلق إلا على ما فيه استمتاع ولذاة وملائمة لاشهوة. 

وبين اللهو واللعب العموم والخصوص الوجهى. فهما يجتمعان ف العمل الذى فيه 
ملاءمة ويقارنه شىء من الخفّة والطيش كالطرب واللهو بالنساء. وينفرد اللعب فى لعب 
الصبيان. ويتفرد اللهو فى نحو الميسر والصيد. 

وقد أفادت صيغة «وما الحياة الدنيا إلا لعب ولهو» قصّر الحياة على اللعب' واللهوء 
وهو قصر موصوف على صفة.والمراد بالحياة الأعمال التى يحب الإنسان الحياة لأجلها . 
لأن” الحياة مداة وزمن لا يقبل الوصف بغير أوصاف الأزمان من طول أو قصرء 
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وتحديد أو ضداه» فتعيّن أن المراد بالحياة الأعمال المظروفة فيها. واللعب واللهو فى 
قوة الوصف»لأتهما مصدران أريد بهما الوصف المبالغة»كقول الخنساء: ْ 
فإتما هى إقبال وإدبار 

وهذا القصر ادعائى يقصد به المبالغة» لأن الأعمال الحاصلة فى الحياة كثيرة» 
متها .الهو والب ومنها غير هما »قال تعالى « إِنَّما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة 
وتفاخر بيتكم وتكائر فى الأموال والأولاد».فالحياة تشتمل على أحوال كثيرة منها الملائم 
كال كل واللذات» ومنها المؤلم كالأمراض والأحزان» فأما المؤلمات فلا اعتداد بها هنا 
ولا التفات اليها لأتها ليست مما يرغب فيه الراغبون» لأن” المقصود من ذكرالحياة هنا 
ما يحصل فيها مما يحبّها الناس لأجله» وهو الملائمات . 


وأما الملائمات فهى كثيرة» ومنها ما ليس بلعب ولهوءكالطعام والشراب والتدقىء 
فى الشتاء والتبرد فى الصيف وجمع المال عند المولع به وقرى الضيف ونكاية العدو 
وبذل الخير للمحتاج » إلا" أن" هذه لما كان معظمها يستدعى صرف همّة وعمل كانت 
مشتملة على شىء من التعب وهو منافر. فكان معظم ما يحب الناس الحياة لأجله هو اللهو 
واللعب»لأنّه الأغلب على أعمال الناس فى أول العمر والغاب عليهم فيما بعد 
ذلك. فمن اللعب المزاح ومغازلة النساءء ومن اللهو الخمر والميسر والمغانى والأسمار 
وركوب الخيل والصيد. 

فأما أعمالهم فى القربات كالحّج والعمرة والنذر والطواف بالأصنام والعتيرة 
ونحوها فلأنها لما كانت لا اعتداد بها بدون الإيمان كانت ملحقة باللعب :كما قال 
تعالى « وما كان صلاتهم عند البيت إلا" مكاء وتصدية»»وقال « الذين اتخذوا دينهم 
لهوا ولعبا وغرتهم الحياة الدنيا ». 


فلا جرم كان الأغلب على المشركين والغالب على الناس اللعب واللهو إلا" من آمن 
وعمل صالحا. فلذلك وقع القصر الادعائى فى قوله « وما الحياة الدنيا إلا" لعب ولهو ». 


وعقتّب بقوله « وللدّار الآخرة خير للذين يتّقون»»فعلم منه أن" أعمال المتلقين فى 
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الدنيا هى ضد “ اللعب واللهي لأنهم جعلت لهم دار أخرى هی خير؛ وقد علم أن" الفوز 
فيها لا يكون إلا" بعمل فى الدنيا فأنتج أن" عملهم فى الدنيا ل الیو القت ران 
حياة غير هم هى المقصورة على اللهو واللعب. 


والدار محل" إقامة الناس» وهى الارض التى فيها بيوت الناس من بناء أو خيام 
أو قباب. وال خحرة ون وصف ال شر كه الخاء ‏ وهو ضد” الأول» أى مقر 
الناس الأخير الذى لا تحول بعده. ش 


وقرأ جمهور العشرة «وللدار» ‏ بلامين ‏ لام الابتداء ولام التعريف» وقرأوا 
«الآخرة  »‏ بالرفع -. وقرأابن عامر«ولّدارٌ الآخرة» ‏ بلام الابتداء فقط وبإضافة 
دار متكّرة الى الآآخرة ‏ فهو من إضافة الموصوف الى الصفة» كقولهم : مسجد الجامع › 
أو هو على تقدير مضاف تكون «الآخرة» وصفا له. والتقدير : دار الحياة الآخرة. 


و«خير» تفضيل على الدنيا باعتبار ما فى الدنيا من نعيم عاجل زائل يلحق معظمة 


0 
مؤاخذة وعذاب : 


وقوله « للذين يتقون » تعريض بالمشركين بأتهم صائرون الى الااخرة لكتها ليست 
لهم بخير مما كانوا فی الدنيا. والمراد ب«الذين يتتّقون: المؤمنون التابعون لما أمر الله 
به» كقوله تعالى «هدى للمتّقين»» فإن" الا خرة لهؤلاء خير محض . وأمًا من تلحقهم مؤاخذة 
على أعمالهم السيئة من المؤمنين فلمًا كان مصير هم بعد" الى الجدّة كانت الآآخرة خيرا لهم 
من الدنيا. 

وقوله « أفلا تعقلون » عطف بالفاء على جملة « وما الحياة الدنيا » الى آخرها لأنّه 
يتفرع عليه مضمون الجملة المعطوفة. والاستفهام عن عدم عقلهم مستعمل فى التوبيخ 
إن كان خطابا للمشركين» أو فى التحذير إن كان خطابا للمؤمنين. على أنه لما كان 
استعماله فى أحد هذين على وجه الكناية صح أن يراد منه الأمران باعتبار كلا الفريقين» 
لأن المدلولات الكنائية تتعداد ولا يلزم من تعدادها الاشتراك» لأن” دلالتها التزاميةء 
على أننا نلتزم استعمال المشترك فى معنييه. 
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وقرأ نافع » وابن عامر» وحفص» وأبو جعفر ويعقوب» «أفلا تعقلون» بتاء الخطاب- 
نزاءة عائد لما عاد 


على طريقة الالتفات. وقرأه الباقون ‏ بياء تحتية» فهو على هذه ال 
اليه ضمائر الغيبة قبله» والاستفهام حينئذ سنعجيب من حالهم. . 
وفى قوله : « للذين يتقون » تأييس, للمشر 


ره ەر A۸‏ نه o r‏ سے تار ه لآ ركذن 5 - 
کک إنهرليحزنك الذى لون فإنهم لا يكذبونك 
قر 1 


وللكن الظالمين ات ل درن 


متناف اتا قفدت ب اة الرسرن - صلى الله عليه وسلم ‏ وأمره بالصبرء 
و ار را ف اة الال : فى الكفرء ووعده بإيمان فرق منهم بقوله 
« ولو شاء الله لجمعهم على الهدى .الى قوله ‏ يسمعون ». وقد تهيئأ امقام لهذا الغرض 
بعد الفراغ من محاجة المشركين فى إبطال شركهم وإبطال إنكارهم رسالة محمد - صل 
E a Sl‏ ولعي مكابرتهم ابتداء من قوله « وما 
تأتيهم من آية من آيات ربهم » الى هنا. 


و«قد» تحقيق للخبر الفعلى» فهو فى تحقيق الجملة الفعلية بمنزلة (إن) فى تحقيق 
اة اة فر ا الأفعال المتصرفة الخبرية المثبتة 
المجرّدة من ناصب وجازم وحرف تنفيس» ومعنى التحقيق ملازم له. له. والأصح” أنّه 
كذلك سواء كان مدخولها ماضيا أو مضارعاء ولا يختلف معنى (قد) بالنسبة للفعلين. 
وقد شاع عند كثير من النحويّين أن (قد) إذا دحل على المضارع أفاد تقليل حصول 
الفعل. وقال بعضهم : إنه مأحوذ من كلام سيبويه» ومن ظاهر كلام الكشاف فى 
هذه الآية. والتحقيق أن" كلام سيبويه لا يدل إلا" على أن (قد) يستعمل فی الدلالة 
على التقليل لكن بالقرينة وليست بدلالة أصلية. وهذا هو الذى استخلصته من كلامهم 
وهو المعول عليه عندى. ولذلك فلا فرق بين دخول (قد) على فعل المضى ودخوله 
على الفعل المضارع فى إفادة تحقيق الحصولء كما صرح به الزمخشرى فى تفسير قوله 
تعالى « قد يعلم ما أنتم عليه » فى سورة النور. فالتحقيق يعتبر فى الزمن الماضى إن 
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كان الفعل الذى بعد (قد) فعل” مق وفى زمن الحال أو الاستقبال إن كان الفعل 
بعل (قد) فعا مضارعا مع ما يضم الى التحقيق من دلالة المقام»مثلٍ تقر یب زهن الماضى 
من الحال فى نحو : قد قامت الصلاة. وهو كناية تنشأ عن التعرض لتحقيق فعل ليس 
من شأنه أن رشك السامع فى أنّه يقعم» ومثل إفادة التكثير مع المضارع تبعا لما يقتضيه 
المضارع من الدلالة على التجد دء كالبيت الذى نسبه سيبويه للهذلى» وحقّق ابن 
برى أنه لعبيد بن الأبرص» وهو : 

فد أترك القرن محف الاملف كان أنوابة: محف يفرضاهد 

وبيت زهير : 

أ ا و بيلف الال تا 

وإفادة استحضار الصورة» كقول كعب : 

لظتل" كتوعد إلا أن ونون هة حمق الزمول يرون اش تتزيل 

أراد تحقيق حضوره لدى الرسول ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ مع استحضار تلك 
الحالة العجيبة من الوجل المشوب بالرجاء. 


والتحقيق أن كلام سيبويه برىء مما حَسّلوه» وما نشأ اضطراب كلام النحاة فيه إلا" من 
فهم ابن مالك لكلام سيبويه. وقد رده عليه أبو حيئان ردا وجيها. 

فمعنى الآية علمنا بأن” الذى يقولونه يُحزنك محققا فتصبّر. وقد تقدام لى 
كلام فى هذه المسألة عند قوله تعالى « قد نرى تقب وجهك فى السماء » فى سورة 
البقرة» فكان فيه إجمال وأحلدت على تفسير آية سورة الأنعام» فهذا الذى استقر عليه 


8 
رايبى . 


وفعل «نعلم» معلّى عن العمل فى مفعولين بوجود اللام. 
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والمراد ب«الذى يقولون » أقوالهم الد الة على عدم تصديقهم الرسول ‏ صل الله 
عليه وسلم »كما دل عليه قوله بعده « ولقد کات رسل ٤»‏ فعدل عن ذكر اسم 
التكذيب ونحوه الى اسم الموصول وصلته تنزيها للرسول .عليه الصلاة رم ل 
عن ذكر هذا الف الشيع فى جانيه تلطتفا معد . 

وقرأ نافع » وأبو جعفر ١‏ تحر نك ) س بضم الياء وكسر الزاى - . وقرأه الباقون 
-بفتح الياء وضم الزاى ‏ يقال : أحزنت الرجل -بهمزة تعدية لفعل حزن» ويقال: : حزنته 
أيضا. وعن الخليل : أن" حزنته» معناه جعلت فيه حزنا كما يقال: دهنته. وأما التعدية 
فليس ت إلا بالهمزة.قال أبو على الفارسى : حزنت الرجل » أ كثر استعمالاء وأحز نته » أقيس . 
و«الذى يقولون» هو قولهم ۰ ساحر» مجنون» كاذب» شاعر. فعدل عن تفصيل قولهم الى 
إجماله إيجازا أو تحاشيا عن التصريح به فى جانب المنزه عنه. 


والضمير المجعول اسم (إن) ضمير الشأن» واللام لام القسم» وفعل « يحزنك » فعل 
القسم» و «الذى يقولون» فاعله : واللام فى ٠‏ ليحزنك » لام الابتداء» وجملة « يحزنك » 
خبر إن وضمائر الغيبة راجعة الى«الذين كفروا»فى قوله « ثم الذين كفروا بربهم 
بعدلون ». 

والفاء فی قوله ( فإنهم » يجوز أن تكون التعليل؛ والمعّل محذوف دل عليه قوله 
«قد نعلم»» أى فلا تحزن فإتهم لا يُكذبونك» أى لأتهم لا يكذبونك. ويجوز كونها 
للفصيحة» والتقدير : فإن كان يحزنك ذلك لأجل التكذيب فإتهم لا يكذبونك» فالله . 
قد سى رسوله عليه الصلاة والسلام ‏ بأن أخبره بأن” المشركين لا يكذبونه ولكتهم 
أهل جحود ومكابرة : وكفى بذلك تسلية. ويجوز أن تكون للتفريع على «قد نعلم»» أى 
فعلمنا بذلك يتفرع عليه أنا نثبّت فؤادك ونشرح صدرك بإعلامك أنهم لا يكذبونك» 
وبأن نذكرك بسنة الرسل من قبلك» ونذكترك بأن العاقبة هى نصرك كما سبق فى علم الله. 

وقرأ نافع» والكسائى» وأبو جعفر « لا يكذبونك »» - بسكون الكاف وتخفيف الذال -. 
وقرأه الجمهور_بفتح الكاف وتشديد الذال-. وقد قال بعض أئمة اللغة إن" أكذب وكذاب 
بمعنى واحد» أى نسبه إلى الكذب. وقال بعضهم : أكذبه؛ وجده كاذباء كما يقال : 
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أحمده» وجده محمودا. وأا كنب بالتشديد عتبرواضب SS‏ وعن 
الكسائى : أن" أكذبه هو بمعنى كذاب ما جاء به ولم يدْسُب المفعول الى الكذب» 
وأ ره نهو ال الكذب .وهو معنى ما نقل عن الزجتاج : معن ىكذبته» قلت له : 
كذبت» ومعنى أكذبته» أريته أن ما أتى به كتذب . 


وقوله « ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون » استدراك لدفع أن يتوم من قوله 
« لا يكذبونك» على قراءة نافع ومن وافقه أنّهم صداقوا وآمنواء وعلى قراءة البقية 
« لا يكذ بونك » أتهم لم يصدر منهم أصل التكذيب مع أن" الواقم خلاف ذلك» 
فاستدرك عليه بأتهم يجحدون بآیات الله فيظهر حالهم كحال من ينسب الآتى” بالا یات 
الى الكذب وما هم بمكذ بين فى نفوسهم . 

والجحد والجحودء الإنكار للأمر المعروف» أى الإنكار مع العلم بوقوع م ينكر» 
فهو نفى ما يعلم النافى ثبوته» فهو إنكار مكابرة . 

وعدل عن الإضمار الى قوله «ولكن” الظالمين » ذا لهم وإعلاما بأن" شأن الظالم 
الجحد بالحجة» وتسجيلا عليهم بأن" الظلم سجيتهم 


وعدى «يجحدون, بالباء كما عدى فى قوله « وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم » 
لتأكيد تعلق الجحد بالمجحود» كالباء فى قوله تعالى « وامسحوا برؤوسكم »» وفى 
قوله « وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا" أن كناب بها الأولون»» وقول النابغة : 
لك الخير إن وارت بك الارض واحدا وأصبح جد الناس يظلع عائرا 

ثم إن" الجحد بآيات الله أريد به الجحد بما جاء به الرسول ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ 
من الآيات. وجحدها إنكار أنّها من آيات الله» أى تكذيب الآ تى بها فى قوله :إنها من 
عند الله قآل ذلك إلى أنتهم يكذ“بون الرسول ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ فكيف يجمع 
هذا مع قوله « فإنهم لا يكذ بونك » على قراءة الجمهور. والذى يستخلص من سياق 
الآية أن" المراد فإتهم لا يعتقدون أتك كاذب لأن” الرسول ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ 
معروف عندهم بالصدق وكان يلقب بينهم بالأمين. وقد قال النضر بن الحارث لما 
تشاورت قريش فى شأن الرسول :يا معشر قريش قد كان محمد فيكم غلاما أرضاكم 
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كم وأصدقكم حديثا حتى إذا رأيتم الشيب فى صدغيه قلتم ساحر وقلتم كاهن ٠‏ 
وقلقم شاعر وقلتم مجنون ووالله ما هو بأولتكم». ولأن الآيات الى جاء بها لا يمترى 
أحد فى أنّها من عند الله ولآن” دلائل صدقه بينة واضحة ولكتّكم ظالمون. 
والظالم هو الذى يجرى على خلاف الحق بدون شبهة. فهم يتكرون الحق مع علمهم 
أنه الحق » وذلك هو الجحود. وقد أخبر الله عنهم بذلك وهو أعلم بسرائرهم 
ونظيرها قوله تعالى حكاية عن قوم فرعون « وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما 
وعلُوًا » فيكون فى الآية احتباك. والتقدير : فإتهم لا يكذ بونك ولا يكل بون الآ يات 
ولكتهم يجحدون بالا بات ويجحدون بصدقك» فحذف و لدلالة الآ خر. 


وأخرج الترمذى عن ناجية بن كعب التابعى أن" أبا جهل قال للتبىء - صلى 
الله عليه وسلم : لا تكذابك ولكن تكذاب ما جثت به. فأنزل الله «فإتهم لا يكذ بونك 
ولكن” الظالمين بآيات الله يجحدون ». ولا أحسب هذا هو سبب نزول الآية. لأن” 
أبا جهل إن كان قد قال .ذلك فقد أراد الاستهزاء» كما قال ابن العربى فى العارضة: 
ذلك أنه التكذيب بما جاء به تكذيب له لا محالة» فقوله: لا تكذ بك» استهزاء بإطماع 
التصديق. 
مه ه لار ها ور ى عر هم سه o3‏ 
3 ولقد لقد كذيت e‏ كن قبلك قصبروا عل ماك دبوا واوا 
اده ر ه ص ور مص م ٥‏ 


1 حتيل أتنهم نصرنا ولا مبدل اك الله ولقد جا سن 


E 
عطف على جملة « فإتهم لا يكذ بونك » أووقل اة ر ولكن الظالمين بآيات الله‎ 
يجحدون». ويجوز أن تكون الواو واو الحال من الكلام المحذوف قبل الفاء» أى فلا‎ 
تحزن» أو إن أحزنك ذلك فإتهم لا يكذ بونك والحال قد كذابت رسل من قبلك‎ 
والكلام على كل" تقدير تسلية وتهوين وتكريم بأن إساءة أهل الشرك لمحمد عليه الصلاة‎ 
والسلام - هى دون ما أساء الأقوام الى الرسل من قبله ؛ فإننهم كذ بوا بالقول والاعتقاد‎ 
.وأما قومه فكذ بوا بالقول فقط. وفى الكلام اشاتان للرسول بمن قبله من الرسل.‎ 
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ولام القسم لتأكيد الخبر بتنزيل الرسول - صلى الله عليه وسلم - متزلة من ذهل 
طويلا عن تكذيب الرسل لأنّه لما أحزنه قول قومه فيه كان كمن بعد علمه بذلك. 
ومن قبلك» و صف كاشف ا« رسل» جىء به لتقردر م الاس بأن" ذلك ستة الرسل. 


وفى «وقع هذه الآية بعد التى قبلها إيماءلر جاحة عقول العرب على عقول من سبقهم 
من الأمم» فإن” الأمم كذابت رسلها باعتقادٍ ونطق ألسنتهاء والعرب كذ بوا باللسان 
وأيقنوا بصدق الرسول عليه الصلاة والسلام - بعقولهم التى لا يروج عندها الزيف. 


و(ما) مصدرية › أى صبروا على التكذيب» فيجوز أن يكون قوله 0 وأوذوا ( 
عطفا على « كذ بوا » وتكون جملة « فصبروا » معترضة. والتقدير : ولقد كذ بت وأوذيّت 
رسل فصبروا. فلا يعتبر الوقف عند قوله «على ما كذ بوا» بل يوصل الكلام الى قوله 
) نتصرنا )» وأن يكون عطفا على نبت رسل )2 أى كذ بت وأوذوا. ويفهم الصبر على 
الأذى من الصبر على التكذيب لأن” التكذيب أذى فيحسن الوقف عند قوله « على 
ما کذ دوا ). 


وقرن فعل «كذابت» بعلامة التأنيث لأن” فاعل الفعل إذا کان جمع تكسير یرجح 
اتصال الفعل بعلامة التأنيث على التأويل بالجماعة. ومن ثم جاء فعلا ١‏ فصبروا » 
و١‏ كذ ہوا » مقترنين بواو الجمعء لأن” فاعليهما ضميران مستتران فرجح اعتبار 
التذكير. 


وعطف «وأو ذوا ) على «١‏ كذابت » عطف الأعم على الأخض»ء والأذى آعم من 
التكذيب» لأن” الأذى هوما يسوء ولو إساءة ما قال تعالى «لن يض ركم إل أذى» ويطلق 
على الشديد منه. فالأذى اسم اشتق” منه آذى إذا جعل له أذى وألحقه به. فالهمزة به 
للجعل أو للتصيير. ومصادر هذا الفعل أذى وأذاة وأذيّة. وكلّها أسماء مصادر وليست 
مصادر. وقياس مصدره الإيذاء لكنه لم يسمع فى كلام العرب. فلذلك قال صاحب 
القاموس : لا يقال : إيذاء. وقال الراغب : يقال : إيذاء. ولعل” الخلاف مبنى على 
الخلاف فى أن القياسى يصح إطلاقه ولو لم يسمع فى كلامهم أو يتوقتف إطلاقه 
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على سماع نوعه من ماداثة. ومن أنكر على صاحب القاموس فقد ظلمه. وأيّاما كان 
فالإيذاء لفظ غير فصيح لغرابته. ولقد يعد على صاحب الكشاف استعماله هنا وهو ما هو 
فى علم البلاغة. . 


و«حتى» ابتدائية أفادت غاية ما قبلهاء وهو التكذيب والأذى والصبر عليهماء فإن” 
النص ركان بإهلاك المكذ بين المؤذين» فكان غاية للتكذيب والأذىء وكان غاية للصبر الخاص » 
وهو الصبر على التكذيب والأذى» وبقى صبر الرسل على أشياء مما أمر بالصبر عليه. 
والإتيان فى قوله « أتاهم نصرنا » مجاز فى وقوع النصر بعد انتظاره» فشبه وقوعه 
بالمجىء من مكان بعيد كما يجىء المنادى المنتظر. وتقدام بيان هذا عند قوله تعالى 
« وما تأتيهم من آبة من آيات رهم إلا كانوا عنها معرضين ) فى هذه السورة. 

وجملة « ولا مبدل » عطف على جملة « أتاهم نصرنا ». 

وكلمات الله وحيه للرسلالدال على وعده إياهم بالنصرء كما دلت عليه إضافة النصر 
الى ضمير الجلالة. فالمراد كلمات من نوع خا'صء فلا يرد أن" بعض؛كلمات الله فى 
التشريع قد تبدل بالنسخ ؛ على أن" التبديل المنفى مجاز فى النقضءكما تقدام فى قوله 
ال رفن مدل تدعا ية اف شرو القرة. وساي تليق لهذا الي عند قوله 
تعالى « وتمّت كلمات ريك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته » فى هذه السورة. 

وهذا تطمين للنبىء- صل الله عليه وسلّم ‏ بأن الله ينصره كما نصر من قبله من 
الرسل» ويجوز أن تكون كلمات الله ما كتبه فى أزله وقدره من سننه فى الأمم» أى 
أن" إهلاك المكذ بين يقع كما وقع إهلاك من قبلهم. 

ونفى المبدّل كناية عن نفى التبديل» أى لا تبديلء لأن” التبديل لا يكون إلا" من مبدال. 
ومعناه: أن" غير الله عاجز عن أن يبدل مراد اللهه وأن الله أراد أن لا يبدل كلماته 
فى هذا الشأن. 


وقوله ( ولقد جاءك من نبا المرسلين » عطف على جملة « ولا مبدل لكلمات الله »» 


سورة الانصسام 203 


وهو كلام جامع لتفاصيل ما حل" بالمكذ بين» وبكيف كان نصر الله رسله. وذلك فى 
تضاعيف ما نزل من القرآن فى ذلك. 


والقول فى ( جاءك » كالقول فى «١‏ أتاهم نصرنا 4 فهو مجاز فی بلوغ م 
النبىء ‏ صلى الله عليه وسام ‏ به. 


و(من) فى قوله ( من" نبأ » إما اسم بمعنى (بعض) فتكون فاعلا مضافة الى 
لنبأءوهو ناظر الى قوله تعالى « منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك ». 
والأحسن أن تجعل صفة لموصوف محذوف تقديره : لقد جاءك نبأ من نبأ المرسلين. 
والنبأ الخبر عن أمر عظيمء قال تعالى «عم يتساءلون عن التبأ العظيم»» وقال « قل هو 
نبأ عظيم أنتم عنه معرضون»» وقال فى هذه السورة «لكل” نبإ مُسْتَقرٌ وسوف تعلمون». 


« وإن کان كبر عَلَيَكَ إعراضهم افد آذ بح 1 
فق فى الْأَرْضٍ 1 8 فی ١‏ 3 بعاية ولو فا 


م EEE‏ م صرو م | ل رم 
أل لجمعهم على اليد قلا 00 : ن الجاهلين 35 

ف نر ب ولد بن i O O‏ 
الله عليه وسلم - كان يحزنه ما يقولونه فيه من التكذيب به وبالقرآن حّرنا على جهل 
قومه بقدر النصيحة وإثكارهم فضيلة صاحبهاء وحزنا من جراء الأسف عليهم من دوام 
ضلالهم شفقة عليهم» وقد سلا الله تعالى عن الحزن الأول بقوله « فإنّهم لا يكذبونك » 
وسلآه عن الثانى بقوله « ون كان كبر عليك إعراضهم » الآ ية. 


و١‏ بره ككر م كبرا كعنب : عظمت جثته. ومعنى (كبر) هنا شق" عليك. وأصله عظم 
الجئة؛ ثم استعمل مجازا فى الأمور العظيمة الثقيلة لأن” عظم الجثّة يستلزم الثقلء 
ثم استعمل مجازا فى معنى(شق) لان الثقيل يشق جمله. فهو مجاز مرسل بلزومين. 


وجىء فى هذا الشرط بحرف (إن') الذى يكثر وروده فى الشرط الذى لا يظن” 
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حصوله الإشارة إلى أن" الرسول - عليه الصلاة والسلام - ليس بمظتة ذلك ولكته 
على سبيل الفر ض. ظ 


وزيدت (كان) بعد (إن') الشرطية بينها وبين ما هو فعل الشرط فى المعنى أيبقى فعل 
الشرط على معنى المضى فلا تُخلّصه (إن) الشرطيّة” الى الاستقبال» كما هو شأن أفعال 
الشروط بعد (إن)» فإن” (كان) لقَوّة دلالته على المضى لا تقلبه أداة الشرط الى الاستقبال. 


' والإعراض المعراف بالإ ضافة هو الذى مضى ذكره فى قوله تعالى ١‏ وما تأتيهم من 
آبة من آيات ربتهم إلا كانوا كانوا عنها «عرضين ». وهو حالة أخرى غير حالة 
التكذيب» وكلتاهما من أسباب استمرار كفردم. 


وقوله « فإن استطعت » جواب : إن كان كبر »» وهو شرط ثان وقع جوابا للشرط 
الأول. والاستطاعة: القدرة. والمبين والتاء فيها للمبالغة فى طاعء أى انقاد . 


والابتغاء: الطاب. وقد تقد م عند قوله تعالى « أفغير دين الله تبغون ) فى سورة آل 
السماء. ومعنى الطلب هنا : البحث. 1 

وانتصب «نفمًا) و على المفعولين [«تبتغىي 0. 

والنمق : سرب فی الارض عميق . 

والسلم سے يضم فمتح مع تشدديك اللآم آلة للارتماء تتخذ من حبلين غليظين 
متوازيين تصل بينهما أعواد أو حبال أخرى متفرقة فى عرض الفضاء الذى بين الحبلين 
من مساحة ما بين كل" من تلك الأعواد بمقدار ما يرفع المرتقى إحددى رجليه الى العود 
الذى فوق ذلك» وتسمى تلك الأعواد درّجات. ويجعل” طول الحبلين بمقدار الارتفاع 


الذى يراد الارتقاء اليه. ويسمى السلم مرقاة ومدرجة. 


5 5 55 ر 5 ل و 
وقد سموا الغرز الذى يرتقى .به الراكب على رحل ناقته سلما. وكانوا يرتقون . 
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بالسلم الى النخيل للجذاذ. وربما كانت السلاليم فى الدور تتخذ من العود فتسمى 
المرقاة. فأمًا الدرج المبنيئة فى العتلالى فإتها تسى سلما وتسمى الدآرّجة كما ورد فى 
حديث مقتل أبى رافع قول عبد الله بن عتيك فى إحدى الروايات «حتى انتهيت إلى 
درجة له »»وفى رواية « حتى أتيت السللّم أريد أن آنزل فأسّقط منه ». 

0 0 ف ا ) صفة « نفقا » أى متغلغلا ای عميقا. 7 هذا 2-0 
أن ” النفق للا يكن إل فى الارض. 

وأا 36 ) ف ا ) فو صف به ( e‏ ١ء‏ ای کائنا ف السماءء أى واصلا الى 

وو نات السماء ء بسلم 

والمعنى : فإن استطعت أن تطلب آية من - جميع الجهات للكائنات. ولعل اختيار الابتغاء . 
فی الارض والسماء أن المشركين سألوا 0 والسلام ب آيات 
من جنس ما فى الارض» كقولهم « حتى تفجر لنا من الارض ينبوعا »»ومن جنس 
ما فى السماءء كقولهم « أو ترقى فى السماء ». 

وقوله« باية » أى بآية يسلّمون بهاء فهنالك وصف محذوف دل عليه قوله «إعراضهم»» 
أى عن الآيات التى جثتهم بها. 

وجواب الشرط مجذوف دل عليه فعل الشرط» وهوهم استطعت ). 


والشرط وجوابه مستعملان مجازا فى التأييس من إيمانهم وإقناعهم لأن” الله 
جعل على قلوبهم أكنّة وفى آذانهم وقرا وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها. 

ويتعيّن تقدير جواب الشرط مما دل عليه لام السابق» أى ) فأتهم بآية فإتهم 
لا يؤمنون بهاء كما يقول القائل للراغب فى إرضاء ملح ٠‏ إن استطعت ت أن تجلب ما فى 
فى بيتك» أى فهو لا يرضى بما تقصر عنه الاستطاعة لله ما فى الاستطاعة. وهو 
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استعمال شائع ‏ وليس فيه شىء من اللوم ولا من التوببخ»كما توهمه كثير من المفسرين. 
وقوله « ولو شاء الله لجمعهم على الهدى» شرط امتناعى دل على أن الله لم يشأ 
ذلك» أى لو شاء الله أن يجمعهم على الهدى لجمعهم عليه ؛ فمفعول المشيئة محذوف لقصد 
البيان بعد الإبهام على الطريقة المسلوكة فى فعل المشيئة إذا كان تعلقه بمفعوله غير 
غريب وكان شرطا لإحدى أدوات الشرط كما هناء وكقوله « إن يشأ يُذهبكم ». 


ومعنى « لجمعهم على الهدى » لهداهم أجمعين. فوقع تفئّن فى أسلوب التعبير فصار 
تركيبا خاصيا عدل به عن التركيب المشهور فى نحو قوله تعالى «فلو شاء لهداكم 
أجمعين » للإشارة الى تمييز الذين آمنوا من أهل مكّة على من بقى فيها من المشركين» 
أى لو شاء لجمعهم مع المؤمنين على ما هدى اليه المؤمنين من قومهم. 


والمعنى : لو شاء الله أن يخلقهم بعقول قابلة للح قلخلقهم بها فلَةََبلّوا الهدى» ولكنتّه. 
خلقهم على ما وصف فى قوله « وجعلنا على قلوبهم أكنّة أن يفقهوه وفى آذانهم وقرا » 
الآية» كما تقدام بيانه.وقد قال تعالى « ولو شاء ربّك لجعل الناس أمّة واحدة »» 
ا 0 فلا تعارض بين هذه الا ية وبين قوله تعالى 
فى آخر هذه السورة « سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا » الا ية. 
فهذا الدج قلق لواو الكري لان E‏ والأموو شرع وبينهما 
بونء سقط فى مهواته من لم يقدار له صون. 

وقوله « فلا تكونن” من الجاهلين » تذييل مفرع على ما سبق. 

والمراد « بالجاهلين » يجوز أن يكون من الجهل الذى هو ضد العلم »كما في 
قوله تعالى خطابا لنوح «إنتى أعظّك أن تكون من الجاهلين »» وهو ما حمل عليه 
المفسرون هنا. ويجوز أن يكون من الجهل ضد الحلم؛ أى لا تضق صدرا بإعراضهم. 
اب اك وود و و يك 
الجملتين : جملة « وإن كان كبر عليك إعراضهم » وجملة « ولو شاء الله لجمعهم على 


٠ س‎ 


E E i i للكلام السابق فالمعنى‎ a الهدى»‎ 
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ولا تضق به صدراء وأيضا فكن عالما بأن" الله لو شاء لجمعهم على الهدى.وهذا إنباء من 
الله تعالى لرسوله ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ بأمر من علم الحقيقة يختص' بحالة خاصة 
فلا يطرد فى غير ذلك من مواقف التشريع. 


وإتما عدل عن الأمر بالعلم لأن” التهى عن الجهل يتضمنه فيتقرر فى الذهن مرتين» 
ولأن” فى النهى عن الجهل بذلك تحريضا على استحضار العلم به» كما يقال للمتعلم : 
لا تنس هذه المسألة. وليس فى الكلام نهى عن شىء تلبس به الرسول ب صلى الله عليه 
ا وذهبوا فيه مذاهب لا تستبين.. 

م وس سے © ستر م صل ووس 1 ەك مرو 24 
00 اتم ي ,لين یسمعون والموتى يبعثهم الله ثم 
مه رم رة 
إلير يرجعون 4 36 

تعليل لما أفاده قوله « وإن' كان كبر عليك إعراضهم الى قوله ‏ فلا تكونن” من 
الجاهلين » من تأييس من ولوج الدعوة الى أنفسهم؛ أى لا يستجيب الذين .يسمعون. 
دون هؤلاء الذين حرمهم فائدة السمع م المسموع . 

ومفهوم الحصر مؤذن بإعمال منطوقه الذى ۇء الى إرجاء بعد تايس بأن” الله 
جعل لقوم آخرين قلوبا يفقهون بها وآذانا يسمعون بها فأولئك يستجيبون. 

وقوله «يستجيب» بمعنى يجيب» فالسين والتاء زائدان للتأكيدء وقد تقدام الكلام على 
هذا الفعل عند قوله تعالى «فاستجاب لهم ربهم» فى سورة آل عمران. وحذف متعلّق. 
« يستجيب » لظهوره من المقام لأن” المقام مقام الدعوة الى التوحيد وتصديق الرسول. 

ومعنى ١‏ يسمعون » » أنّهم يفقهون ما يلقى إليهم من الإرشاد لأن" الضالين كمن 
لا يسمع . فالمقصود سمع خاص وهو سمع الاعتبار. 

أمما قوله «والموتى يبعثهم الله» فالوجه أنه مقابل ا«لذين يسمعون» ولذلك حسن عطف 
هذه الجملة على جملة « إنّما يستجيب الذين يسمعون). فمعتى الكلام : وأا المعرضون 
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عنك فهم مثل الموتى فلا يستجيبون» كقوله « إنك لا تسمع الموتى ». فحذف من الكلام 
ما دل" عليه السياق» فن الذى لا يسمع قد يكون فقدان سمعه من علّة كالصمم» وقد يكون 
من عدم الحياة» كما قال عبد الرحمان بن الحكم الثقفى : ظ 


لقد أسمعت لهو اديت يهنا <©ولكن لا حينناة. لحن تناد 

فقضمن عطف « والموتى يبعثهم الله ) تعر يضا بأن” دؤلاء كالأموات لا ترجی منهم 
استجابة . وتخلص الى وعيدهم بأنه يبعثهم بعد موتهم» أى لا يرجى منهم رجوع الى 
الحق” الى أن يبعثواء وحينئذ يلاقون جزاء كفرهم. «والموتى » استعارة لمن لا ينتفعون 
بعقو لهم ومواهبهم فى أهم الأشياء» وهو ما يُرضى الله تعالى. و (١‏ يبعثهم » على هذا 
حقيقة» وهو ترشيح للاستعارة» لأن” البعث من ملائمات المشبّه به فى العرف وإن كان الحى 
يخبر عنه بأنه يبعث» أى بعد موته» ولكن العرف. لا يذكر البعث إلا باعتبار وصف 

ويجوز أن يكون البعث استعارة أيضا للهداية بعد الضلال تبعا لاستعارة الموت لعدم 
قبول الهدى على الوجهين المعروفين فى الترشيح ‏ فى فن البيان ‏ من كونه تارة يبقى 
على حقبقته لايقصد منه إلا" تقوية الاستعارة» وتارة يستعار من ملائم المشبه به 
الى شبهه من ملائم المشبه» كقوله تعالى « واعتصموا بحبل الله جميعا ». فيكون على 
هذا الكلام e‏ هؤلاء الضالين 


فعلى الوجه الأول كون قوله 00 حفن 6 زيادة فى التهديد والوعيد. 
وعلى الوجه الثاني يكون تحريضا لهم على الإيمان ليلقوا جزاءه حين يرجعون الى اله. 
ففخو أن نكو الوقف عند قوله تعالى « يبعثهم الله ). وتم التمثيل هنالك. ويكون 
قوله « ثم اليه يرجعون » استطرادا تُخلّص به الى قرع أسماعهم بإثبات الحشر الذى 
يقع بعد البعث الحقيقى» فيكون البعث فى قوله «يبعثهم الله) مستعملا فى حقيقته ومجازه. 
وقريب منه فى التخلص قوله تعالى « فقلنا اضربوه ببعضها كذلك يحى الله الموتى » 
فى سورة البقرة. ‏ 0 
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او ال عر ه 2 سے ےم الحا ال اس 

ولا نزل عليه ءاية تن ربدم قل إن الله قادر علا 
O E U O‏ 

عطف على جملة « وإن كان كبر عليك إعراضهم » الآ يات» وهذا عود الى ما جاء 

فى أول السورة من ذكر [ إعراضهم عن آيات الله بقوله « وما تأتيهم من آية من آيات 
ربتهم إلا كانوا عنها معرضين». ثم ذكر ما تفتَنوا به من المعاذير من قولهم « لولا أنزل 
عليه ملك » وقوله « وإن يروا كل" آية لا يؤمنوا بها » أى وقالوا : لولا أنزل عليه آية» 
أى على وفق مقترحهمء وقد اقترحوا آبات مختلفة فى مجادلات عديدة. ولذلك أجملها 
الله تعالى هنا اعتمادا على علمها عند الرسول ‏ صلى الله عليه وسلم - والمؤمنين: فقال 
« وقالوا لولا نزّل عليه آية من ريه ». 

فجملة ١‏ وقالوا لولا نزّل عليه آية من ربه » وقع عطتها معترضا بين جملة 
«والموتى يبعثهم الله ثم اليه يرجعون» وجملة «وما من دابة فى الارض ولا طائر يطير 
بجناحيه » الخ. وفى الإتيان بفعل النزول ما يدل" على أن الآ ية المسؤولة من قبيل ما 
يأتى من السماء» مثل قولهم«لولا أنزل عليه ملك» وقولهم ٠‏ ولن تُؤمن لرقيتك حتى تنزّل 
علينا كتابا نره » وشبه ذلك. 


٠‏ وجرد ٠‏ قزل » من علامة التأنيث لآن” المؤدّث الذى تأنيثه لفظى بحت يجوز تجريد 
فعله من علامة التأنيث ؛ فإذا وقع بين الفعل ومرفوعه فاصل اجتمع مسوغان لتجريد 


الفعل من علامة التأننث» فإن” الفصل روحده مسوغ لتجر بد الفعل م ن العلامة .وقد صرح ف 
الكشاف بأن" تجريد الفعل عن علامة التأنيث حينئذ حسن. 


و (لولا) حرف تحضيض بمعنى (هلا ). والتحضيض هنا لقطع الخصم وتعجيزه» 
كما تقدام فى قوله تعالى آنفا « وقالوا لولا أنزل عليله ملك ). 

وتقد م الكلام على اشتقاق «أية ) عند قوله تعالى « والذين كفروا وكذابوا بآباتنا» 
فى سورة البقرة. 
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| وفصل فعل « قل » فلم يعطف لأنّه وقع موقع المحاورة فجاء على طريقة الفصل الى 
تاها فى مواضع كثيرة» أولها : قوله تعالى «قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها»فى سورة البقرة. 


وأمر الله رسوله أن يجيبهم بما ينعلم منه أن" الله لو شاء لأنزل آبة على وفق مقترحهم 
تقوم عليهم بها الحجّة فى تصديق الرسول» ولكن الله لم يرد ذلك لحكمة يعلمها ؛ 
فعبر عن هذا المعنى بقوله « إن الله قادر على أن ينزّل آية » وهم لا يتكرون أن الله 
قادر» ولذلك سألوا الآ ية» ولكتهم يزعمون أن" الرسول - عليه الصلاة والسلام ‏ 
لا يبت صدقه إلا" إذا أده الله بآية على وفق مقترحهم . فقوله « إن الله قادر على 
أن ينزّل آية » مستعمل فى معناه الكنائى» وهو انتفاء أن يريد الله تعالى إجابة 
مقترحهم» لاله لما أرسل رسوله ات يتات مضل القضوه من إفانة الح عل 
الذين كفرواء فلو شاء لزادهم من الآيات لأنّه قادر. 


ففى هذه الطريقة من الجواب إثبات للرد” بالدليل» وبهذا يظهر موقع الاستدراك فى 
قوله « ولكن” أ كثرهم لا يعلمون » فإنّه راجع الى المدلول الالتزامى»-أى ولكن أكثر 
المعاندين لا يعلمون أن" ذلك لو شاء الله لفعله» ويحسبون أن عدم الإجابة الى مقترحهم 
يدل" على عدم صدق الرسول - عليه الصلاة والسلام ‏ وذلك من ظلمة عقولهم؛ 
فلقد جاءهم من الايات ما فيه مزدجر. 


فيكون المعنى الذى أفاده هذا الرد غير المعنى الذى أفاده قوله « ولو أنزلنا ملكا لقضى 
الأمر ثم لا ينظرون » فإن” ذلك نبهوا فيه على أن" عدم إجابتهم فيه فائدة لهم وهو 
استبقاؤ هم» وهذا نبهوا فيه على سوء نظرهم فى استدلالهم. 


وبيان ذلك أن الله تعالى نصب الا يات دلائل مناسبة للغرض المستدل” عليه كما يقول 
المنطقيّون : إن المقدامات والنتيجة تدل" عقلا على المطلوب المستدل” عليه»وإن النتيجة 
هى عين المطلوب فى الواقع وإنكانت غيره فى الاعتبار ؛ فلذلك نجد القرآن يذكر الحجج 
على عظيسم قدرة الله على خلق الأمور العظيمةء كإخراج الحى من المت وإخراج 
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اميت من الحى فى سياق الاستدلال على وقوع البعث والحشر. ويسمى تلك الحجج 
آيات كقوله «وهو الذى أنشأ كم من نفس واحدة فمستقر ومستودع قد فصلنا الآ يات 
لقوم يفقهون»» وكما سيجىء فى أول سورة الرعد «الله الذى رفع السماوات بغير عمد 
ترونها » . وذكر فى خلال ذلك تفصيل الا يات الى قوله « وإن تعجب فعجب قولهم 
أإذا كتا ترابا إا لفى خلق جديد ». وكذلك ذكر الدلائل على وحدانية الله باستقلاله 
بالخلق» کقوله«وخلق كل شىء وهو يكل" شىء عليم ذلكم الله ربكم لاإله إلا" هو خالق 
كل شىء فاعبدوه ‏ الى قوله ‏ وكذلك نفصل الآ يات وليقولوا درست » الخ» وكقوله 
فى الاستدلال على انفراده بأنواع الهداية « وهو الذى جعل لكم النجوم لتهتدوا بها فى 
ظلمات البر والبحر قد فصلنا الآيات لقوم يعلمون ». ولماكان نزول القرآن على الرسول 
عليه الصلاة والسلام - حجة على صدقه فى إخباره أنّه ملتزل من عند الله لما 
اشتمل عليه من العلوم وتفاصيل المواعظ وأحوال الأنبياء والأمم وشرع الأحكام مع 
کون الذى جاء به معلوم الأمية بينهم قد قضى شبابه بين ظهرانيهم» جعله آية على 
صدق الرسول ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ فيما أخبر به عن الله تعالى» فسماه آيات فی 
قوله « وإذا تتلى عليهم آيانناء بيّنات تعرف فى وجوه الذين كفروا المنكر يكادون يسطون 
بالذين يتلون عليهم آياتنا» فلم يشأ الله أن يجعل الدلائل على الأشياء من غير ما يناسبها. 

أا الجهلة والضالّون فهم يرومون آيات من عجائب التصاريف الخارقة لنظام 
العالم ‏ يريدون أن تكون علامة بينهم وبين الله على حسب اقتراحهم بأن يحييهم 
اليها إشارة منه الى أنه صداق الرسول فيما بلغ عنه» فهذا ليس من قبيل الاستدلال 
ولكنّه من قبيل المخاطرة ليزعموا أن" عدم إجابتهم لما اقترحوه علامة على أن الله لم 
يصداق الرسول ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ فى دعوى الرسالة. ومن أين لهم أن الله يرضى 
بالنزول معهم الى هذا المجال» ولذلك قال تعالى « قل إن الله قادر على أن ينزّل آية ولكن” 
أكثر هم لا يعلمون»»أى لا يعلمون ما وجه الارتباط بين دلالة الا ية ومدلولها. ولذلك قال 
فى الرد عليهم فى سورة الرعد « ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ره إتما 
أنت منذر » فهم جعلوا إيمانهم موقوفا على أن تنزّل آية من السماء. وهم يعنون أن تتزيل 
آية من السماء جملة واحدة. فقد قالوا « لولا رل عليه القرآن جملة واحدة » وقالوا 
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« و لن نؤمن لرقتيك حتى تَتَرّل علينا كتابا نقرؤه ». فر الله عليهم بقوله «إنّما أنت 
منذر»» أى لاعلاقة بين الإنذار وبين اشتراط كون الإنذار فى كتاب ينرّل من السماء 
ار تحاط كوم تقار ا ريا تال عل أن اند روما ارغ من ا 
نفسه» ولذلك رد عليهم بما يبيّن هذا فی قوله « وما كنت تتلوا من قبله من كتاب 
ولا تخطه بيمينك إذن' لارتاب المبطلون الى قوله - وقالوا لولا أنزل عليه آبات 
من ربّه قل إنّما الآيات عند الله وإنّما أنا نذير مبين أو لم يكفهم أن أنزلنا عليك 
الكتاب يتلى عليهم »» أل اناك قرطي ادق قر ساي فل الساء تع أ" المضمون 
واحد. ١‏ 

وقال فى رد قولهم « حتى تنرّل علينا كتابا نقرؤه » « قل سبحان ربى هل كنت إلا 
بشرا رسولا ». نعم إن الله قد يقيم آيات من هذا القبيل من تلقاء اختياره بدون اقتراح 
عليه وهو ما يسمى بالمعجزة مثل ما سمى بعض ذلك بالاايات فى قوله « فى تسع 
آیات الى فرعون وقومه »۰ فذلك أمر أنف من عند الله لم يقترحه عليه أحد. وقد أعطى 
نبنا محمدا ‏ صلى الله عليه وسلم - من ذلك كثيرا فى غير مقام اقتراحر ماغرض 
مثل انشقاق القمرء ونيع الماء من بين أصابعه» وتكثير الطعام القليل» ونبع الماء من 
الارض بسهم رشقه فى الارض. هذا هو البيان الذى وعدت به عند قوله تعالى 
« وقالوا لولا أنزل عليه ملك » فى هذه السورة. 


ومن المفسرين من جعل معنى قوله « ولكن” أكثرهم لايعلمون» أنهم لا يعلمون أن" 
إتزال الآية على وفق مقترحهم يعقبها الاستفصال إن لم يؤمنواء وهم لعنادهم لا يؤمنون . 
إلا" أن ما فسرتها به أولى للا يكون معناها إعادة لمعنى ال ية التى سبقتهاء وبه يندفع 
التوقتف فى وجه مطابقة الجواب لمقتضى السؤال حسبما توقف فيه التفتزانى فى تقرير 
كلام الكشاف. 

وقوله «ولكن” أكثرهم لا يعلمون» تنبيه على أن" نم من بعلم وا ولكته كابر 
وينُظهر أنته لا بتم” عنده الاستدلال إلا" على نحو ما اقترحوه. 


وإعادة لفظ «آية» بالتتكير فى قوله « أن يسنزّل آية » من إعادة التكرة كرة وهى عين 
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الاولى. وهذا يبطل القاعدة المتداولة بين المعربين من أن" اللفظ المنكّر إذا أعيد فى الكلام 
متكثرا كان الثانى غير الأول. وقد ذكرها ابن هشام فى مغنى اللبيب فى الباب السادس 
ونقضها.ومما مثل به لإعادة التكرة تكرة وهى عين الاولى لا غيرها قوله تغالى « الله 
الذى خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ا وه . وقد تقد م ذلك عند قوله تعالى 
« فلا جناح عليهما أن :تضالحا دنهم ضلحا والصلح خير ) فى سورة النساء. 
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معنى هذه الآ ية غامض بدءا. ونهايتها أشد" غموضاء وموقعها فى هذا السياق خفى 
المناسبة. فاعاتم أن معنى قوله « وما من دابّة فى الارض - الى قوله = إلا آم أمثالكم » 
أن لها ختصائشص لكل جنس ودوع منها كما لمم البشر خصائصهاء ای جعل الله 
لكل نوع ما به قوامه وألهمه اتباع نظامه وأن لها حياة مؤجتلة لا محالة. 


فمعنى ١‏ أمثالكم » المماثلة فى الحياة الحبوانية وفى اختصاصها بنظامها. 


وأمنا معنى قوله « ثم إلى رهم يحشرون » أنها صائرة الى الموت. ويعضده ما روى 
عن ابن عباس: حشر البهائم موتهاء أى فالحشر مستعمل فى مجاز قريب الى حقيقته 
اللغورة الى فی نحو قوله تعالى « وحشر لسليمان جنوده ). فموقع هذه الا رة عند 
بعض المفسرين أتَها بمنز لة الدليل على مضمون قوله تعالى «قل إن الله قادر على أن ينرّل. 
آية ولكن أكثرهم لا تعلمون 64 اقيچور أن تكون معطوفة على جملة « إن الله قادر 
على أن ينزّل ية » على أنها من جملة ما أمر النبىء بأن يقوله لهم ؛ ويجوز أن تكون 
معطوفة على جملة ١‏ قل إن الله قادر » على أتها من خطاب الله لهم. أى أن" الذى خلق 
أنواع الأحياء كلها وجعلها كالأمم ذات خصائص جامعة لأفراد كل نوع منها فكان خلقها 
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آية على عظيم قدرته لا يعجزه أن يأتى بآية حسب مقترحكم وأكتكم لا تعلمون 
الحكمة فى عدم إجابتكم لما سألتم. 

کون ته قال ٠‏ والذدين كذابوا بآباتنا صم وبسكم » الآ ية واضح المناسبة» 
أى لا يهتدون إلى ما فى عوالم الدواب والطير من الدلائل على وحدانية الله. 


وأما قوله دثم الى رهم يحشرون ( فإن نظرنا إليه مستقلا” بنصّه غير ملتفتين الى 
ما نيط به من آثار مروبة فى تفسيره؛فأول ما يبدو للناظر أن" ضميرى «ربهم» 
و«يحشرون)» عائدان الى «دابة) و«طائر» باعتبار دلالتهما على جماعات الدواب والطير 
لوقوعهما فى حير حرف رمن الفيدة للعموم فى سباق النغيء فيتساءل الناظر عن ذلك 
وهما ضميران موضوعان للعقلاء. وقد تأولوا لوقوع الضميرين على غير العقلاء 
بوجهين: أحدهما أنه بناء على التغليب إذ جاء بعده « إلا" أمم أمثالكم ». الوجه الثانى 
أنتهما عائدان الى (أمم أمثالكم »» أى أن” الأمم كلها محشورة الى الله تعالى. 


واحرن من ذلك و أذ كن الف ا عافد الى نما عاذت له سال 
الغبيبة فى هذه الآيات التى آخرها ضمير « وقالوا لولا نزّل عليه آية من ربّه » 
فيكون موقع جملة « ثم الى رهم يحشرون » موقع الإدماج والاستطراد مجابهة 
للمشركين بأننّهم محشورون الى الله لا محالة وإن أنكروا ذلك. 


فإذا وقع الالتفاث الى ما روى من الآثار المتعلّقة بال ية كان الأمر مسشكلا .فقد روى 
مسلم عن أبى هريرة أن" رسول الله - صل الله عليه و سم - قال « ودن الحقوق 
الى أهلها يوم القيامة حتى يقاد للشاة الجلحاء (التى لاقرن لهاءوفى رواية غيره: الجتماء) 
من الشاة القرناء ». وروى أحمد بن حنبل وأبو داوود الطيالسى فى مسنديهما عن أبىي 
ذرّ قال: انتطحت شاتان أو عنزان عند رسول الله صلى الله عليه وسلم - فقال : 
يا أبا ذر أتدرى فيم انتطحتاء قلت : لاء قال : لکن الله يدرى وسيقضى بينهما يوم 
القيامة. فهذا مقتض إثبات حشر الدواب ليوم الحساب» فكان معناه خفى. الحكمة إذ من 
المحقسق انتفاء تكليف الدواب والطير تبعا لانتفاء العقل عنها.وكان موقعها جلي المناسبة بما قاله 
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الفخر نقلا عن عبد الجبار بأنّه لما قدآم الله أن" الكفار يُرجعون اليه ويحشرون بين 
بعده أن" الدواب والطير أمم أمثالهم فى أنّهم بحشرون. والمقصود بيان أن" الحشر 
والبعث كما هو حاصل فى الناس حاصل فى البهائم. وهذا ظاهر قوله «يحشرون» لأن" 
غالب إطلاق الحشر فى القرآن على الحشر للحساب» فيناسب أن تكون جملة « وما من 
دابة فی الارض » الآية عطفا على جملة « والموتى يبعثهم الله )» فإن المشركين ينكرون 
البعث وبجعلون إخبار الرسول عليه الصلاة والسلام ‏ به من أسباب تهمته فيما جاء به» 
فلما توعدهم الله بالا ية السابقة بأنهم اليه يرجعون زاد أن سجل عليهم جهلهم فأخبر هم 
بما هو أعجب مما أنكروه» وهو إعلامهم بأن” الحشر ليس يختص بالبشر بل يعم كل ما 
فيه حياة من الدّواب والطير. فالمقصود من هذا الخبر هو قوله « ثم إلى ربهم 
يحشرون».وأما ما قبله فهو بمنزلة المقدمة له والاستدلال عليه» أى فالد”واب” والطير 
تبعث مثل البشر وتحضر أفرادها كلها يوم الحشر» وذلك يقتضى لا محالة أن يقتص” لها 
فقد تكون حكمة حشرها تابعة لإلقاء الأرض ما فيها وإعادة أجزاء الحيوان. 


وإذا كان المراد من هذين الحديثين ظاهرهما فإن” هذا مظهر من مظاهر الحق يوم 
القيامة لإصلاح ما فرط فى عالم الفناء من رواج الباطل وحكم القوة على العدالة) 
ويكون القصاص بتمكين المظلوم من الدواب من رد فعل ظالمه كيلا يستقر الباطل. 
فهو من قبيل ترتب المسبنبات على أسبابها شبيه بخطاب الوضعء وليس فى ذلك 
ثواب ولا عقاب لانتفاء التكليف ثم تصير الدواب يومئذ ترابا»كما ورد فى رواية عن أبى . 
هريرة فى قوله تعالى « ويقول الكافر يا ليتنى كنت ترابا ».قال المازرى فى المعلم : 
واضطرب العلماء فى بعث البهائم.وأقوى ما تعلق به من يقول ببعثها قوله تعالى « وإذا 
الوحوش حشرت».وقد قيل :إن" هذا كله تمثيل للعدل. ونسبه المازرى الى بعض شيوخه 
قال: هو ضرب مثل إعلاما للخلق بأن لا يبقى حق” عند أحد. 


والدابة مشتقة من دب إذا مشى على الارض» وهى اسم لكل ما يدب على الارض. 
وقوله « فى الارض » صفة قصد منها إفادة التعميم والشمول بذكر اسم المكان الذى 
يحوى جميع الدواب وهو الارض» وكذلك وصف «طائر) بقوله « يطير بجناحيه » 
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قصد به الشمول والإحاطة»لأنّه وصف آيل الى معنى التوكيد, لأن” مفاد « يطير 
بجناحيه » أنه طائر» كأنّه قيل : ولا طائر ولا طائر. والتوكيد هنا يؤكّد معنى الشمول 
الذى دلت عليه (من) الزائدة فى سياق النفى ؛ فحصل من هذين الوصفين تقرير 
معنى الشمول الحاصل من ذفى اسمى الجنسين. ولكتة التوكيد أن" الخبر لغرابته عندهم 
وكونه مظتة إنكارهم أنه حقيق بأن يؤكند. 

ووقع فى المفتاح فى بحث إتباع المسند اليه بالبيان أن هذين الوصفين فى هذه الآ ية 
للدلالة على أن" القصد من الافظين الجنس لا بعض الأفراد وهو غير ما فى الكشاف» وكيف 
يتوم أن" المقصود بعض الأفراد ووجود (من) فى النفى نص على نفى الجنس دون الوحدة. 

وبهذا تعلم أن ليس وصف « يطير بجناحيه » واردا لرفع احتمال المجاز فى «طائر» ' 
كما جنح اليه كثير من المفسرين وإن كان رفع احتمال المجاز من جملة لكت التوكيد 
اللفظى إلا" أنه غير مطتردء ولأن” اعتبار تأكيد العموم أولى» بخلاف نحو قولهم : 
نظرته بعينى وسمعته بأذنى. وقول صخر : 

شو واتخذت من شعر صدارها 

إذ من المعلوم أن" الصدار لا يكون إلا من شعر. 

و«أمم» جمع أمّة. والأمّة أصلها الجماعة من الناس المتمائلة فى صفات ذاتية من 
من نسب أو لغة أوعادة أو جنس أو نوع . قيل: : سيت أمة لأن” أفرادها تؤم أمما 
واحدا وهو ما يجمع مقوماتها. 

وأحسب أن لفظ أمئّة حاص" بالجماعة العظيمة من البشن فلا يقال فى اللغة أمّة الملائكة 
ولا أمّة السباع . فأمًا إطلاق الأمم على الدواب والطير فى هذه الآية فهو مجاز» أى 
مثل الأمم لأن كل" نوع منها تجتمع أفراده فى صفات متحدة بينها أمما واحدة» وهو ما 
يجمعها وأحسب أنّها خاصة بالبشر. 

وودابة» و«طائر» فى سياق النفي يراد 5 جميع أفراد النوعين كما هوشأن الاستغراق» 
فالإخبار عنهما بلفظ «أمم» وهو جمع على تأويله بجماعاتهاءأى” إل جماعاتها أمم؛ 
أو إلا" أفراد أمم . 
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وتشمل الارض البحر لأنّه من الارض ولان" مخلوقاته يطلق عليها لفظ الدابّةه كما 
ورد فى حديث سرية سيف البحر قول جابر بن عبد الله : فألقى لذا البحر دابّة يقال لها العنبر. 

والمماثلة فى قوله « أمثالكم » التشابه فى فصول الحقائق ق والخاصات التى 3 تمیز كل" 
لق من غيره» ل ية التى فطر الله عليها أنواع المخلوقات. ا 
تمائل الأناسى و فى أنها خلقت على طبيعة 3 تشترك فيها أفراد أنواعها وأنّها مخلوقة لله 
معطاة حياة مقد رة ة مع تقدير أرزاقها وولادتها وشبابها وهرمها ؛ ولها نظم لا تستطيع 0 
لست الممائلة براجعة الى جميع الصفات فإنها لا تماثل الإنسان فى التفكير والحضارة 
المكتسبة م ن الفكر الذى اختص” به الانسان. ولذلك لا يصح أن يكون لغير الإنسان نظام 
دولة ولا شرا واد وضل ول ان م ل اا ر وكذلك لا بعتم 
أن توصف بمعرفة الله تعالى. وأمًا قوله تعالى «وإن* من شىء إلا يسح بحمده» فذلك 
بلسان الحال فى العجماوات حين نراها بتهجّة عند حصول ما يلائمها فنراها مرحة 
فربحة ,نما ذلك نينا ساق الله إليها من التعمة وهي لاثققه أضلها ولكتها تخ اها 
فتبتهج» ولان فى كل نوع منها حصائص لها دلالة على عظيم قدرة الله وعلمه تختلف 
عن بقية الأنواع من جنسه والمقصد من هذا صرف الأفهام الى الاعتبار بنظام الخلق الذى 
أودعه الله في كل نوع» والخطاب فى قوله « أمثالكم ) موجه إلى المشركين. 

وجملة « ما فرطنا فى الكتاب من شىء » معترضة لبيان سعة علم الله تعالى وعظيم 
قدرته. فالكتاب هنا بمعنى المكتوب» وهو المكنى عنه بالقلم المراد به ما سبق فى علم 
الله وإرادته الجارية على» وفقه كما تقد م فى قوله تعالى (كتب على نفسه الرحمة»).. 

وقيل ٠‏ الكتاب القرآن.وهذا بعيد إذ لا مناسبة بالغرض على هذا التفسير » فقد أورد 
كيف يشتمل القرآن على كل شىء. وقد بسط فخر الدين بيان ذلك لاختيار هذا القول 
وكذلك أبو إسحاق الشاطبى فى الموافقات. 


والتفريط : الترك والإهمال» وتقد م بيانه آنفا عند قوله تعالى : « قالوا يا حسرتنا على ما 
فرطنا فيها ). 

والشىء هو الموجود. والمراد به هنا أحوال المخلوقات كما يدل" عليه السياق فشمل أحوال 
ااا فإنّها معلومة لله تعالى مقدآرة عنده بما أودع فيها من سحكمة خلقه تعالى. 
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ع او ويروا و ل الي 
وفی الآية تنبيه للمسلمين على الرفق بالحيوان فان الإخبار بأتها أمم 

تنبيه على المشاركة فى المخلوقية وصفات الحيوانية كلها. وفىي قو له e‏ رتهم 

يحشرون » إلقاء للحذر من الاعتداء عليها بما نهى الشرع عنه من تعذيبها وإذا كان يقنص 

لبعضها من بعض وهى غير مكلفة» فالاقتصاص م ن الإنسان لها أولى بالعدل. وقد ثبت 

فى الحديث الصجيح : أن" الله شكر للذى سقى الكلب العطشان» وأن الله أدخل 

امرأة النار فى هرة حسبتها فماتت جوعا. 


رم برت or‏ م 
العو وره وبر r‏ واس ھک سر ت 8 ea‏ 

€ ا ر ت‎ lS 

يجوز أن تكون الواو العطف» والمعطوف عليه جملة «إِنّما يستجيب الذين يسمعون». 
والمعنى: والذين كذابوا بآياتنا ولم ستمعوا لهاء أى لا ستجييون بمنزلة صم وبکم 
فی ظلمات لايهتدون. 

ويجوز أن تكون الجملة مستأنفة والواو استثنافية» أى عاطفة كلاما مبتدأ ليس 
مرتبطا بجملة معيئنة من الكلام السابق ولكنّه ناشىء عن جميع الكلام المتقدام. فإن الله 
لما ذكر من مخلوقاته وآثار قدرته ما شأنه أن يعرف الناس بوحدانيته ويدلهم على 
آياته وصدق رسوله أعقبه ببيان أن المكذ بين فى ضلال مبين عن الاهتداء لذلك». وعن 
التأمّل والتفكير فيه» وعلى الوجهين فمناسبة وقوع هذه الجملة عقب جملة « وما من دابة 
فى الارض » الآية قد تعرضنا إليها آنفا. ٠‏ 

والمراد بالذين كذابوا المشركون الذين مضى الكلام على أحوالهم عموما وخخصوصا. 


وقوله « صم ق الطلمات » تمثيل لحالهم فى ضلال ع والاإتعاد عن 
الاهتداء بحال قوم صم "وبكم فى ظلام. فالصمم يمنعهم من تلقى هدى من يهديهم؛ 


سورة الانعام 219 


والبكم يمنعهم من الاسترشاد ممن يمر بهم» والظلام يمنعهم. من التبصر فى الطريق 


وإننا قیل فی «الظلمات» ولم يو صفوا بأنّهم عمی كما فی و ١‏ علميا ونا 
وصما » ليكون لبعض أجزاء الهيئة المشبهة بها ما يصلح لشبه ١‏ بعض أجزاء الهيئة 
المشبّهة» فإن” الكفر الذى هم فيه والذى أصار هم الى استمرار الضلال يشبه الظلمات 
فى الحيلولة بين الداخل فيه وبين الاهتداء الى طريق النجاة. وفى الحديث « الظلم 
ظلمات يوم القيامة ». فهذا التمثيل جاء.على أتم" شروط التمثيل. وهو قبوله لتفكيك 
أجزاء الهيئتين الى تشبيهات مفردة» كقول بشار : 

كأن مار التّمع فوق رؤوسنا2 وأسيافتا ليل تهاوى كواكيله 


وجمع الظلمات جار على الفصيح من عدم استعمال الظلمة مفردا. وقد تقدام فى 
صدر السورة» وقيل : للأشارة الى ظلمة الكفرء» وظلمة الجهل» وظلمة العناد. 


وقوله « صم وبكم » خبر ومعطوف عليه. وقوله « فى الظلمات » < خبر ثالث لأنّه 
يجوز فى الأخبار المتعددة ما يجوز ف فى النعوك اداح ون الت و1 ها 


وقوله « من يشا الله يضلله » استئنا ف بيانى لأن حالهم العجيبة تثير سؤالا 
وهو أن يقول قائل ما بالهم لايهتدون مع وضوح هذه الدلائل البيئنات» فأجيب بأن الله 
أضلهم فلا يهتدون» وأن الله يضل من يشاء ويهدى من يشاءء فدل” قوله « من يشأ 
الله يضلله » على أن" هؤلاء المكذ بين الضالين هم ممّن شاء الله إضلالهم على طريقة 
الإيجاز بالحذف لظهور المحذوف» وهذا مرتبط بما تقدام من قوله تعالى « ولو شاء 
الله لجمعهم على الهدى ». 

ومعنى إضلال الله تقديره الضلال ؛ بأن يخلق الضّال” بعقل قابل للضلال مّصرٌ على 
ضلاله عنيد عليه فإذا أخذ فى مبادىء الضلال كما يعرض لكثير من الناس فوعظه واعظ 
أو خطر له فى نفسه خاطر أنه على ضلال منعه إصراره من الإقلاع عنه فلا يزال يهوى به 
فى مهاوى الضلالة حتى يبلغ به الى غاية التخلّق بالضلال فلا يتكف عنه. وهذا مما أشار 
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اليه قوله تعالى « لقد خلقنا الإنسان فى أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين »» ودل" 
عليه قول النبىء - صلى الله عليه وسلم - ٠‏ إن الرجل ليصدق حتى يكون صدیقا 
وإن” الرجل ليكذب حتى يكتب عند الله كذتابا ». وکل هذا من تصرف الله تعالى 
بالتكوين والخلق وهو تصرف القدر .وله اتصال بناموس التسلسل فى تطوّر أحوال 
البشر فی تصرفات بعقولهم وعوائدهم» وهی سطلسلة:بعيدة المدى اضيا حكمة الله 
تعالى فى تدبير نظام هذا العالم »وله غلم يهار إلا الله تعالى» ولس هذا الإضلال بالأمر 
بالضلال فإن” الله لا يأمر بالفحفاء ولا فة والح عليه وتسهئلة فإن” ذلك من فعل 
الشيطان» كما أن الله قد حرم من أراد إضلاله من انتشاله واللطف به لآن" ذلك فضل 
من هو أعلم بأهله. ومفعول ٠‏ يشأ » محذوف لدلالة جواب الشرط غليه» كما هو 
الشائع فى مفعول فعل المشيئة الواقع شرطا. 


والصراط هو الطريق البيئّن. ومعنى المستقيم أنه لااعوجاج فيه »لأن السّير في 
الطريق المستقيم أيسر على السائر وأقرب وصولا الى المقصود. 


ومعنى (على) الاستعلاء» وهو استعلاء السائر على الطريق. فالكلام تمثيل لحال الذى 
خلقه الله فمن " عليه بعقل يرعوى من غيّه ويصغى الى النصيحة فلا يقع فى الفساد 
فاتبع الدين الحق” > بحال السائر فى طريق وال فر ولا يخطىء القصدء 
ومستقيمة لا تطوح به فى طول السير. وهذا التمثيل أيضا صالح لتشيبه كل" جزء من 
أجزاء الهيئة المشبتهة بجزء من أجزاء الهيئة المشبّه بهاء كما تقدام فى نظيره. وقد 
تقدام شىء من هذا عند قوله تعالى « اهدنا الصراط المستقيم ». فالدين ‏ يشبه 
الصراط الموصل بغير عناء والهدى اليه شبيه الجعل على الصر اط . 


ا يوه رر برع درل ره چە رود مره هه 

« قل أر أيتكم إن کک ا الله أو أتتكم الساعة 

[i cerg‏ م وعر اس ر o 40 o‏ ًَ م وار - 9 1 و 

أغير ۳ تدعون إن _كنتم صد قين بل إياه تدعون فيحشف 
ےم هم 1 5 و 2 


3 عون ِلَب إن شاء وتنسون ما 9 شر کون O‏ 11 
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استئناف ابتدام ئی يتضمن تهديدا بالوعيد طردا للأغراض السابقة» و تخلله تعريض 
بالحث على خلع الشرك إذ ليس لشركائهم نفع بأيديهم» فذ" كروا بأحوال قد تعرض 
لهم يلجأون فيها الى الله. وألقى عليهم سؤال أيستمرون على الإشراك بالله فى تلك الحالة 
وهل يستمرون من الآن على الشرك الى أن يأتيهم العذاب أو تأتيهم القيامة حين 
يلجأون الى الإيمان بوحدانيتهءولات حين إيمان. 

وافتتح هذا التهديد بالأمر بالقول اهتماما به وإلا" فان معظم ما فى القرآن مأمور 
الرسول ‏ صل الله عليه وسلم - بأن يقوله لهم. وقد تتابع الأمر بالقول فى الآ يات 
بعد هذه الى قوله « لكل نبأ مستقر ) اثنتى عشرة مرة. وورد نظيره فى سورة يونس. 

وقوله ( أرأيتكم » تركيك شهير الاستعمال» يفتتح بمثله الكلام الذى يراد تحقيقه 
والاهتمام به. وهمزة الاستفهام فيه للاستفهام التقريرى. 

و(رأى) فيه بمعنی الظن . سند الى تاء خطاب تلازم حالة واحدة ملازمة حركة واحدة» 
وهى الفتحة لا تختلف باختلاف عدد المخاطب وصنفه سواء كان مفر دا أو غيره» مذ كرا 
أو غيره» ويجعل المفعول الأول فى هذا التركيب غالبا ضمير خطاب عائدا الى فاعل 
الرقية القئة سني نه زان لز اد بتاء الخطاب. والمعنى أن" المخاطب يعلم نفسه على 
الحالة المذكورة بعد ضمير الخطاب» فالمخاطب فاعل ومفعرل باختلاف 
الاعتبار» فإن من خصائص أفعال باب الظن أنه يجوز أن يكون فاعلها ومفعولها 
اذا رو نافال العلم فعلان : فقتد وعدم فى الدعاء نحو فقدتنى)» وتقع 
بعد الضمير المنصوب جملة فى موضع مفعوله الثانى» وقد بجىء فى تلك الجملة ما 
يعلق فعل الرؤية عن العمل. 

هذا هو الوجه فى تحليل هذا التركيب. وبعض النحاة يجعل تلك الجملة سادة 
مسد المفعولين تفصيا چ ضمائر الخطاب مفاعيل إذ يجعاو :ها مجرد علامات خطاب 
لا محل لها من الإعراب» وذلك حفاظا على متعارف قواعد النحو فى الاستعمال الأصلى 
المتعارف مع أن لغرائب الاستعمال أحوالا خاصة لا ينبغى غض النظر عنها إلا" إذا قصد 
بيان أصل الكلام أو عدم التشويش على المتعلّمين. ولا يخفى أن ما ذهبوا إليه هو أشد” 
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غرابة وهو الجمع بين علامتى خطاب مختلفتين فى الصورة ومرجعهما. متحد. 
وعلى الوجه الذى اخترناه فالمفعول الثانى فى هذا التركيب هو جملة « أغير الله 
تدعون ). ش 

وإنّما تركت التاء على حالة واحدة لأنّه لما جعلت ذات الفاعل ذات المفعول إعرابا 
وراموا أن يجعلوا هذا التركيب جاريا مجرى المثل فى كونه قليل الألفاظ وافر المعنى 
تجنبوا ما يحدثه الجمع بين ضميرى خطاب مرفوع ومنصوب من الثقل فى نحو 
أرأيتما كثماء وأ رأيش كم وأريتد كن ونحو ذلك» سلكوا هذه الطريقة الغريبة فاستغنوا 
باختلاف حالة الضمير الثانى عن اختلاف حالة الضمير الاؤل اختصارا وتخفيفاء وبذلك 
انی أن رت هذا التركيب ا ری 0 لما فيه من 0 تسهيلا لشيوع 
تضم فى خحطاب ال 


وعن الأخفش : أخرجت العرب هذا اللفظ من معناه بالكلية فألزمته الخطاب» 
وأخرجته عن موضوعه الى معنى (أما) بفتح الهمزة» فجعلت الفاء بعده فی بعض 
استعمالاته كقوله تعالى « أرأيت إذ' أوينا الى الصخرة فإِنّى نسيت الحوت » فما 
دخلت الفاء إلا" وقد أخرجت (أرأيت) لمعنى (أمّا) ؛ وأخرجته أيضا الى معنى (أخبر نى) 
فلا بد بعده من اسم المستخبر عنه؛ وتلزم الجملة بعد الاستفها» وقد يخرج لهذا المعنى 
وبعده الشرط وظرف الزمان. اه. ١‏ 

فى الكشاف : متعلق الاستخبار محذوف» تقديره : إن أنا كم عذاب الله 
أو أنتكم الساعة من تدعون» ثم بكتهم بقوله « أغير الله تدعون »» أى ) أتخصون آلهتكم 
بالدعوة أم تدعون الله دونها بل إينّاهِ تدعوناه. 


وجملة « أغير الله تدعون » هى المفعول الثاني لفعل « أرأيتكم (. 
واعلم أن" هذا استعمال خاص” بهذا التركيب الخاص” الجارى مجرى المثلء فأما إذا 
أريد جريان فعل الرؤية العلمية على أصل بابه فإنّه يجرى على المتعارف فى تعدية الفعل 
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الى فاعله ومفعوليه. فمن قال لك : رأيتنى عالما بفلان. فأردت التحقق فيه تقول : 
أرأيتتك عالما بفلان. وتقول للمثتى : أ رأيتما كما عالمين بفلان» وللجمع أ رأيشموكم 
وللمؤنثة أرأينك - بكسر التاء ‏ . 

وقرأه نافع فى المشهور ‏ بتسهيل الهمزة ألفا_؛ وعنه رواية بجعلها بين الهمزة والألف. 
وقرأه الكسائى -بإسقاط الهمزة- التى هى عين الكلمة» فيقول : «أرَيْت . وهى لغة. وقرأه 
لاون دى اة ك ` ١‏ 

وجملة « إن أتاكم عذاب الله » الخ معترضة بين مفعولى فعل الرؤية» وهى جملة 
شرطية حذف جوابها لدلالة جملة المفعول الثانى عليه. 

وإتيان العذاب : حلوله وحصوله» فهو مجاز لأن حقبقة الإتيان المجىء» وهو الانتقال 
من موضع بعيد الى الموضع الذى استقر فيه مغعول الإتيان» فيطلق مجازا على حصول 
شىء لم يكن حاصلا. وكذلك القول فى إنيان الساعة سواء. 

ووجه إعادة فعل « أنتكم الساعة » مع كون حرف العطف مغنيا عن إعادة العامل بأن 
يقال : إن أتاكم عذاب الله أو الساعة» هو ما يوجه به الإظهار فى مقام الإضمار من 
إرادة الاهتمام بالمظهر بحيث يعاد لفظه الصريح لأنّه أقوى استقرارا فى ذهن السامع . 


والاهتمام هنا دعا اليه التهويل وإدخال الروع فى ضمير السامع بأن صرح بإسناد 
هذا الإتيان لاسم المسند اليه الدال على أمر مهول ليدل" تعلق هذا الفعل بالمفعول 
على تهويله وإراعته. 

وقد استشعر الاحتياج الى توجيه إعادة الفعل هنا الشيخ محمد بن عرفة فى درس تفسيره» 
ولكنّه وجتهه بأنّه إذا كان العاملان متفاوتين فى المعنى لكون أحدهما أشد يعاد العامل 
بعد حرف العطف إشعارا بالتفاوت» فإن إتيان العذاب أشد من إتيان الساعة (أى بناء 
عل أن" لرا بعذات الت عذات الا جرق أو كان العاملان معاعديى» فإ أريد بالساعة 
القيامة وبعذاب الله المحّق” والرزايا فى الدنيا فيعقبه بعد مهلة تامّة. وإن أريد بالساعة 
المداة فالمحق الدنيوى كثير» منه متقدام ومنه متأخّر الى الموت» فالتقد”م ظاهر اه. 
وفى توجيهه نظر إذ لا يشهد له الاستعمال. 
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وإضافة العذاب الى اسم الجلالة لتهويله لصدوره من أقدر القادرين . والمراد عذاب 
يحصل فى الدنيا يضرعون الى الله لرفعه عنهم بدليل قوله « أغير a‏ 
الدعاء لا يكون بطلب رفع عذاب الجزاء. e‏ 


. والساعة : علم بالغلبة على ساعة انقراض الدنياء أى إن أدركت كم الساعة. 

وتقديم « أغير الله » على عامله وهو « تدعون » لتكون الجملة المستفهم عنها جملة 
قصرء أى أتعرضون عن دعاء الله فتدعون غيره دونه كما هو دأبكم الآن» فالقصر 
لحكاية حالهم لا لقصد الرد” على الغير. وقد دل" الكلام على التعجتب» أى تستمرون 
على هذه الحال. والكلام زيادة فى الإنذار. 


وجملة « إن كنتم صادقين » مستأنفة» وجوابها ارف دل" عليه قوله « أرأيتكم ( 
الذى هو بمعنى التقرير. فتقدير الجواب : إن كنتم صادقين فأنتم مقرون بأتكم لا 
تدعون غير الله. ذكرهم فى هذه الآية وألجأهم الى النظر ليعلموا أنه إذا أراد الله 
عذابهم لا تستطيع آلهتهم دفعه عنهم» فهم إن توخوا الصدق فى الخبر عن هذا 

بعد ی ا ا 
المستقبل أعادوا التأمّل فلا يسعهم إلا" الاعتراف بأن الله إذا شاء شيئا لا يدفعه غيره 
إلا" بمشيئتهلأنتهم يعترفون بأن” الأصنام إنّما تقربهم الى الله زلفى» فإذا صدقوا 
وقالو:اندعوا الله فقد قامت الحجة عليهم من الآن لأن من لا يغنى فى بعض 
الشدائد لا ينبغى الاعتماد عليه فى بعض آخر. 

ولذلك كان موقع ) بل إياه تدعون ( عقب هذا الاستفهام موقع النتيجة للاستدلال. 
فحرف (بل) لإبطال دعوة غير الله. أى فأنا أجيب عنكم بأنتكم لا تدعون إلا" الله. ووجه 
تولى” الجواب عنهم من السائل نفسه أن” هذا الجواب لما كان لايسع المسؤول 
إل" إقرارٌه صح أن يتولى السائل الجواب عنه» كما تقد”م فى قوله تعالى « قل لمن ما فى 
فى السماوات والارض قل لله » فى هذه السورة. 


'وتقديم المفعول على « تدأعون » للقصر وهو قصر إفراد للرد على المشركين فى 
زعمهم أتهم يدعون الله ويدعون أصنامهم »وهم وإن كانوا لم يزعموا ذلك فى حال 
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ما إذا أتاهم عذاب الله أو أتتهم الساعة إلا" أنهم لما ادعوه فى غير تلك الحالة نزّلوا 
منزلة من يستصحب هذا الزعم فى تلك الحالة أيضا. 
وقوله « فيكشف » عطف على «تدعون)» وهذا إطماع فى رحمة الله لعلهم يتذككترون. 
ولأجل التعجيل به قدام «وتنسؤن ما تشركون» وكان حقنّه التأخير .فهو شبيه بتعجيل 
المسرة.ومفعول ( تدعون ) محذوف وهو ضمير اسم الجلالة» أى ما تدعو نه. والضمير 
المجرور ()إلى عائد على «ما) من قوله «ما تدعوك» أى يكشف الذى تدعونه الى كشفه. 
وإنما قيد كشف الضرً عنهم بالمشيئة لأنّه إطماع لا وعد. 


وعدا ى فعل «تدعون) بحرف (لل) لان" أصل الدعاء لداء فكأن” المدعو مطلوب 


بالحضور الى مكان اليأس 
ومفعول « شاء » محذوف على طريقة حذف مفعول فعل المشيئة الواقع شرطاء كما 
تقد م آنفا. 


وفى قوله «إن شاء» إشارة إلى مقابله» وهو إن لم يشأ لم یکڈ يكشف» وذلك فى عذاب 
الدنيا. وأما إتيان الساعة فلا يكشف إل أن يراد بإتيانها ما يحصل معها من القوارع 
والعائي من حتت واضبهه تعر زا وليه عزن رفصي التان . وما كشفه الله عنهم 
من عذاب الدنيا عذاب الجوع ع الذى فى قوله تعالى « فارتقب يوم تأتى السماء بدخان 
مبين يغشى الناس هذا عذاب اليم - الى قوله ‏ إنا كاشفوا العذاب قليلا إتكم عائدون 
يوم نبطش البطشة الكبرى إنا منتقمون» فهُسَّرت البطشة بيوم بدر. 

وجملة « فيكشف » الخ معترضة بين المعطوفين. وقوله « وتنسون ما تشركون » عطف 
على ١‏ إياه تدعون »» أى فإتكم فى ذلك الوقت تنسون ما تشركون مع الله وهو الأصنام. 

وقوله « وتنسون ما تش رکون » يجوز أن يكون النسيان على حقيقت أى تذهلون عن 


الأصنام لما ترون من هول العذاب وما بقع فى نفوسهم من أننه مرسل عليهم من الله 
فتنشغل أذهانهم بالذى أرسل العذاب وينسون الأصنام اللي اعتادوا أن يستشفعوا بها. 
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ويجوز أن يكون مجازا فى الترك والإعراض» أى وتعرضون عن الأصنام؛ 
إذ لعلّهم يلهمون أو يستدلون فى تلك الساعة على أن غير الله لا يكشف عنهم من ذلك 
العذاب شيئاء وإطلاق النسيان على الترك شائع فى كلام العرب» كما فى قوله تعالى «فاليوم 
ننساكم كما نسيتم لقاء يومكم هذا »» أى نهملكم كما أنكرتم لقاء الله هذا اليوم. 
ومن قبيله: قوله تعالى: و الذين هم عن صلاتهم ساهو ؛. . ش 

وفى قوله « فيكشف ما تدعون اليه إن شاء » ا الله تعاللى قد يجيب دعوة 
الكافر فى الدنيا تبعا لإجراء نعم نعم الله على الكفار. والخلاف فى ذلك بين الأشعرى 
والماتريدى آثل الى الاختلاف ا 


إن 8 م 22 :2 م 2 ى هس 3 عه ركسم 
$ 3 1ف اناهن 
ولقد أرسلنا . إلى e‏ قبلك اڪڌ خدنهم بالبا ساءر 
ریو وھ ص ا ر رھ TT‏ اس OKI‏ 


رالا ء لعلهم يتضرعون َو إِذْ جاعم با سنا تضرعو 


- هم وھ ورو ن ررم رور ف ەو o‏ م ۸ 4 


وللكن قست قلوبهم وزين لهم ا عداو 


رص ر ر رص وس سمه ° ا 
0 ما ا اواب کل شىء 
يم flor‏ < و وه و 
حت إذَا مرحواً بما وتوا أعذتهم بغتة فَإِذًا هم مبلسون 
سروه م 2١‏ 2 رهم ا 


فقطع دابز ا الوم ألّذِينَ قلا والحمد له رت الان 45 # 
ب ازعم تر العذاب أعقبه بالاستشهاد على وقوع العذاب بأمم من قبل 
يعم هؤلاء أن تلك سنة الله فى الذين ظلموا بالشرك. شْ 

وهذا الخبر مستعمل فى إنذار السامعين من المشركين على طريقة التعريض»وهم 
المخاطبون بالقول المأمور به فى الجملة التى قبلها. 

فجملة « ولقد أزسلنا » عطف على جملة « قل أرأيتكم » » والواو لعطف الجملء ٠‏ 
فتكون استئنافية إذ كانت المعطوف عليها استثنافا. وافتتحت هذه الجملة. بلام القسم 
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و(قد) لتوكيد مضمون الجملة » وهو المفرع بالفاء فى قوله «فأخذناهم باليأساء والضراء». 
نرّل السامعون. المعرّض بإنذارهم منزلة من يتكرون أن يكون ما أصاب الأمم الذين 
من قبلهم عقابا من الله تعالى على إعراضهم. 

وقوله « فأخذناهم ؛ عطف على « أرسلنا » باعتبار ما يؤذن به وصف « من 
قبلك » من معاملة أممهم إيّاهم بمثل ما عاملك به قومك» فيدل” العطف على محذوف 
تقديره : فكذ بوهم. 

ولمّا کان أخذهم بالبأساء والضر اء مقارنا لزمن وجود رسلهم بين ظهرانيهم كان 
الموقع لفاء العطف للاشارة الى أن" ذلك كان بمرأى رسلهم وقبل انقراضهم ليكون 
إشارة الى أن الله أيّد رسله ونصرهم فى حياتهم ؛ لآن أخذ الأمم بالعقاب فيه 
حكمتان : إحداهما زجرهم عن التكذيب» والثانية إكرام الرسل بالتأييد بمرأى من المكذ بين. 
وفيه تكرمة للنبىء ‏ صل الله عليه .وسلم - بإيذانه بأن الله ناصره على مكل بيه. 

ومعنى « أخذناهم » أصبناهم إصابة تمكن. وتقدام تفسير الأخذ عند قوله تعالى 
« أخذته العزّة بالإئم » فى سورة البقرة . 

وقد ذكر متعلّق الأخذ هنا لأنه أخلذ بشىء خا'ص بخلاف الآتى بعيد هذا. 

والبأساء والضراء تقد ّما رل قوله تعالى » والصابرين فى البأساء والضراء ( فى 
سورة البقرة. وقد فسر البأساء بالجوع والضراء بالمرض» وهو تخصيص لاوجه له 
لأن” ما أصاب الأمم من العذاب كان أصنافا كثيرة. ولعل” من رة بذلك اعتبر ما 
أصاب قريشا بدعوة النبىء - صل الله عليه وسلم ‏ . 

و(لعل) للترجى. جعل علّة لابتذاء أجذهم بالبأساء والضراء قبل الاستئصال. 

ومعنى « يتضرّعون » يتذلّاون لآن” الضراعة التذكل والتخشع» وهو هنا كناية 
عن الاعتراف بالذنب والتوبة منه»وهى الإيمان بالرسل. ٠‏ 


والمراد : أن" الله قدام لهم عذابا هّنا قبل العذاب الأكبر». كما قال « ولنذيقنتهم من 
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العذاب الأدنى دون العذاب الأ كبر لعلّهم يرجعون » وهذا من فرط رحمته الممازجة 
لمقتضى حكدته ؛ وفيه إنذار لقريش بأنتهم سيصيبهم البأساء والضراء قبل الاستئصال» 
وهو استئصال السيف.وإنما اختار الله أن يكون استئصالهم بالسيف إظهارا لكون 
نصر الرسول ‏ عليه الصلاة والسلام - عليهم كان بيده ويد المصداقين به. وذلك 
ظ أوقع على العرب» ولذلك روعى حال المقصودين بالإنذار وهم حاضرون . فتزّل 
جميع الأمم منزلتهم» فقال « فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا »»ءفإن” (لولا) هنا حرف 
توبيخ لدخولها على جملة فعلية ماضوية واحدة» فليست (لولا) حرف امتناع لوجود. 


والتوبيخ إنّما يليق بالحاضرين دون المنقرضين لفوات المقصود. ففى هذا التنزيل 
إيماء الى مساواة الحالين وتوبيخ للحاضرين بالمهم من العبرة لبقاء زمن التدارك قطعا 
لمعذر هم . 


'ويجوز أن تجعل (لولا) هنا للتّمتى على طريقة المجاز المرسل» ويكون التمتى 
كناية عن الإخبار بمحبّة الله الأمر المتمنتى فيكون من بناء المجاز على المجازء فتكون 
هذه المحبّة هى ما عبر عنه بالفرح فى الحديث « الله أفرح بتوبة عبده » الحديث. 
وتقديم الظرف المضاف مع جملته على عامله فى قوله « إذ جاءهم بأسنا تضرعوا » 
للاهتمام بمضمون جملته» وه زمن يحق أن يكون باعثا على الإسراع بالتضرّع مما 
حصل فيه من البأس. 


والبأس تقدام عند قوله تعالى « وحين البأس » فى سورة البقرة. والمراد به هنا الشدّة 
على العدو” وغلبته. > ومجىء* البأس : مجىء أثره» فإن” ما أصابهم من البأساء والضراء ار 
من آثار قوة قدرة الله تعالى وغلبه عليهم. والمجىء ء مستعار للحدوث والحصول 
sS‏ ء بوصول القادم من مكان آخر بتنقّل الخطوات. 


على معنى الكلام» لأن” التضرع ينشأ عن لين القلب فكان نفيه المفاد بحرف التوبيخ ناشفا 
عن ضد اللين وهو القساوة» فعطف ب« لمكن ». 
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والمعنى : ولكن اعتر اهم ما فى خلقتهم من المكابرة وعدم الرجوع عن الباطل 
كأن” قلوبهم لا تتأثر ذفشبتهت بالشىء القاسى. والقسوة : الصلابة. 


وقد وجا الشيطان من طباعهم عونا على نفث مراده فيهم فحسن لهم تلاك القساوة 
وأغراهم بالاستمرار على آثامهم وأعمالهم. ومن هنا يظهر أن" الضلال ينشأ عن استعداد 
الله فى خلقة النفس . 


والتزيين: جعل الشىء زيا . وقد تقد م عند قوله تعالى «زين للناس حب الشهوات» 
فی سورة آل عمران. 


وقوله «فلمًا نسوا ما ذ كروا به» عطف على جملة « قست قلوبهم وزيّن لهم 
الشيطان ». والنسيان هنا بمعنى الإعراض» كما تقد م آنفا فى قوله «وتنسون ما تش رکون». 
وظاهر رع الترك عن قسوة القلوب وتزيين الشيطان لهم أعمالهم. و(ما) موصولة 
نايد فها الأساء و اضر اء أى > لما انصرفوا عن الفطنة بذلك ولم يهتدوا الى تدارك 
أمرهم. ومعنى « د کتروا به » أن الله ذكرهم عقابه العظيم بما قدام اليهم من البأساء 
والضراء. و(لمنا) حرف شرط يدل” على اقتران وجود جوابه بوجود شرطه؛ ولیس 
فيه معنى السببية مثل بقية أدوات الشرط. 


وقوله « فتحنا عليهم أبواب كل" شىء » جواب «لما» والفتح ضد الغلق: فالغلق : 
7 ا التي يمكن الاجتياز منها الى ما وراءها بباب ونحوه» بخلاف إقامة الحائط 


0 جل الثيء ار ورا سر لط 0 
9 مفتاحا ره وإثما بعقل اتح بعد تعقال الغلق» و لذلك کان قوله 0 «فتحنا 
عليهم ارات كل شىء » مقتضيا أن" الأبواب المراد هاهنا كانت مغلقة وقت أن 
أخحذوا بالبأساء والضراءء فعلم أنّها أبواب الخير لأنها التى لا تجتمع مع البأساء والضراء. 
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فالفتح هنا استعارة لإزالة ما يؤلم ويغم كقوله « ولو أن أهل القرى آمنوا واتَّقوا 
لفتحنا عليهم بركات من السماء والارض ».ومنه تسمية النصر فتحا لأنه إزالة غم 
القهر. ْ 

وقد جعل الإعراض عمنًا ذكروا به وقتا لفتح أبواب الخير ٬لأن‏ المعنى أتهم لما 
أعرضوا عن الاتّعاظ بنُذر العذاب رفعنا عنهم العذاب وفحتنا عليهم أبوابالخير» كما 


صرح به فى قوله تعالی «وما أرسلنا فى قرية من نب نبیء إلا" أخذنا أهلها بالبأساء والضراء لملم 
يضر عون ثم بدلنا مكان السيئة . الحسنة حتى عفوا و قل مس آباءنا الضراء” 


والسراء فأخذناهم بغتة وهم لا يشعرون ». 

وقرأ الجمهور « فتحنا » بتخفيف المثنّاة الفوقية - . وقرأه ابن عامر » وأبو جعفر 
ورش عن يعقوب - بتشديدها ‏ للمبالغة فى الفتح بکشر ته كما أفاده قوله «أبواب 
کل شىء. 

ولفظ وكل) هنا مستعمل فى معنى الكثرة؛ كما فى قول النابغة : 

بها کل ذال وخنساء ترعوى2 الى كل رجاف من الرمل فارد 

أو استعمل فی معناه الحقيقى ؛ ؛على أنه عام مخصوص» أى أبوا ب كل شىء تَبتعُو نه 
وقد علم أن" المراد بكل' شىء جميع الأشياء من الخير خاصة بقرينة قوله « حتى إذا 
فرحوا » وبقرينة مقابلة هذا بقوله «أنحذنا أهلها بالبأساء والضراء)»» فهنالك وصف مقدارء 
أى كل" شىء صالح» > كقوله تعالى « يأخذ كل سفينة غصبا » أى صالحة. 

و(حتى) فی قو له » چ إذا فرحوا ( ابتدائية. . ومعنى الفرح هنا هو الازدهاء 
والبطر بالنعمة ونسيان المنعم» كما فى قوله تعالى « إذ قال له قومهلاتفرح إن الله لا يحب 
الفرحين ». قال الراغب : ولم يرخص فى الفرح إلا فى قوله تعالى « قل بفضل الله 
وبر حمته فبذلك فليفر حوا. ). و(إذا) ظرف زمان:للماضى . 


ومراد الله تعالى من هذا هو الإمهال لهم لعلهم يتذكرون الله ويوحدونه فتطهر 
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تفوسهم؛ فابتلاهم الله بالضر والخير ليستقصى لهم سببى التذكثر والخوفء لأن من 
النفوس نفوسا تقودها الشداة ونموسا يقو دها اللين. 

ومعنى الأخذ هنا الإهلاك. ولذلك لم يذكر له متعدّق كما ذكر فى قوله آنفا 
0 فأخذناهم بالبأساء والضراء » للدلالة على أنه أخذ لا هوادة فيه. 

والبغتة فعلة من البغأت وهو الفُجأة» أى حصول الشىء على غير ثرقب عند من 
حصل له وهى تستلزم الخفاء. فلذلك قوبلت بالجهرة فى الآ ية الا تية. وهنا يصح أن 
يكون مؤولا باسم الفاعل منصوبا على الحال من الضمير المرفوع» أى مباغتين لهم أو 
مؤولا باسم المفعول على أنه حال من الضمير المنتصوب» أى مبغوتين › «وكذلك أخذ 
ربك إذاأخذ القرى وهى ظالمة). 

وقوله « فإذا هم مبلسون » (إذا)فجائية: و هى ظرف مكان عند سيبويه» وحرف عند 
نحأة الكوفة. 
عند طلب العفو يأسا من الاستجابة. 

وجملة « فقطع دابر القوم » معطوفة على جملة « أخذناهم » أى فأخذناهم أخذ 

والدابر اسم فاعل من دآبّره من باب كتنتبء إذا مشى من ورائه. والمصدر الدبور 
- بضم الدال -» ودابر الناس آخرهمء وذلك مشتق” من الد برء وهو الوراء قال تعالى 
) واتبع أدبارهم ».و قطع الدابر كناية عن ذهاب الجميع أن" المستأصل يبدأ بما يليه 
ويذهب يستأصل إلى أن يبلغ آخره وهو دابره» وهذا مما جرى مجرى الال + وقد 
تكرر فى القرآن» كقوله )0 أن” دابر هؤلاء مقطوع مصبحين ). 

والمراد بالذين ظلموا المشركون»فإن” الشرك أعظم الظلم » لأنّه اعتداء على حق” الله 
تعالى على عباده فى أن يعترفوا له بالربوبية وحده» وأن الشرك يستتبع مظالم عدة لأن” 
أصحاب الشرك لا يؤمنون بشرع يزع الناس عن الظلم . 
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وجملة « والحمد لله رب العالمين » يجوز أن تكون معطوفة على جملة « ولقد 
أرسلنا الى أمم من قبلك » بما اتصل بها. عطف غرض,على غرض. ويجوز أن تكون 
اعتراضا تذييليا فتكون الواو اعتراضية. وأياما كان موقعها ففى اراد منها اغتبارات 
ثلاثة : 0 ْ 

أحدها أن تكون تلقينا للرسول ‏ صل الله عليه وسلم - والمؤمنين أن يحمدوا 
الله على نصره رسلته وأولياءهم وإهلاك الظالمينء لأن ذلك النصر نعمة بإزالة فساد كان فى 
فى الارضءولآن فى تذكير الله الناس. به إيماء الى ترقب الإسوة بما حصل 
لمن قبلهم أن يترقّبوا نصر الله كما نصر المؤمنين من قبلهم ؛ فيكون « الحمد لله » 
مصدرا بدلا من فعله» عدل عن نصبه وتتكيره الى رفعه وتعريفه للدلالة على معنى 
الدوام والثبات» كما تقد م فى قوله تعالى « الحمد لله » فى سورة الفاتحة. 

ثانيها أن يكون«الحمد لله كناية عن كون ما ذكر قبله نعمة من نعم الله تعالى لآن" 
من لوازم الحمد أن يكون على نعمة » فكأته قيل : فقطع دابر القوم الذين ظلموا. 
وتلك نعمة من نعم الله تقتضى حمده. 

ثالثها أن يكون إنشاء حمد لله تعالى من قبّل جلاله مستعملا فى التعجيب من معاملة 
الله تعالى إينّاهم وتدريجهم فی درجات الإمهال الى أن حق” عليهم الشات + 


ويجوز أن يكون إنشاء الله تعالى ثناء على نفسه» تعر يضا بالامتنان على الرسول والمسلمين. 

واللام فى « الح ا أى وجنس الحمد كله الذى منه الحمد على نعمة 
إهلاك الظالمين . 

وفى ذلك كله تنبيه على أنه يحق” الحمد لله عند هلاك الظلمة؛لأن” هلاكهم صلاح 
للناس» والصلاح أعظم النعم» وشكر النعمة واجب. وهذا الحمد شكر لأنه مقابل 
نعمة. وإتما كان هلاكهم صلاحا لأن الظلم تغيير للحقوق وإبطال للعمل بالشريعة» 
فإذا تغير الحق” والصلاح جاء الدمار والفوضى وافتتن الناس فى حياتهم فإذا هلك 
الظالمون عاد العدل» وهو ميزان قوام العالم. 
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أخرج أحمد بن حنبل عن عقبة بن عامر عن النبىيء ‏ صل الله عليه وسلم - 
قال : إذا رأيت الله يعطى العبد من الدنيا على معاصيه ما يحب فإِنّما هو استدراح ثم 
تلارسول الله صلى الله عليه وسام ب ١‏ فلما نسُوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب 
كل شىء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون فقطع دابر القوم 


الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين». 
٤ 2‏ 
« قل أرايتم إِنْ ك 
ْ له اس وہ ۶ ,ر 


e‏ به أنظر كيف نصرف 
مە جد ر رده عه ده 


الات يت ثم هم يصدفون 46 


2 0 ع ساس رلور سم وسرير ه 3ن 0 22١‏ ص ا 


استئناف ابتدائى عاد به الى الجدال معهم فى إشراكهم بالله تعالى بعد أن انصرف 
الكلام عنه بخصوصه من قوله تعالى « قل أى شىء أكبر شهادة » وما تفتّن عقب ذلك 
من إثبات البعث وإثبات صدق الرسول وذكر القوارع والوعيد الى قوله « قل أرأيتكم 
إن أقا كم عذاب الله أو أتتكم الساعة » الآايات. 

وتكرير الأمر بالقول للوجه الذى تقدام آنفا عند قوله تعالى « قل أرأيتكم إن أتاكم 
عذاب الله » الآاية. 

والرؤية قلبية متعدبة الى مفعولين» وليس هذا من قبيل الاستعمال المتقد م آنفا 
فى قوله تعالى ٠‏ قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله أو أتتكم الساعة ») الآية. 

واختلاف القراء فى «أرأيتم» كاختلافهم فى مثله من قوله تعالى ١‏ قل أرأيتكم إن أتاكم 
عذاب الله » الا ية. 

والأخذ : انتزاع الشى وتناوله من مقر ه» وهو هنا مجاز فى السلب والإعدام» لأن” 
السلب من لوازم الأخذ بالنسبة الى المأخوذ منه فهو مجاز مرسل. ولك أن تجعله تمثيلا 
لأن” الله هو معطى السمع والبصر فإذا أزالها كانت تلك الإزالة كحالة أخذ ما كان 
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أعطاه» فشبهت هيئة إعدام الخالق بعض مواهب مخلوقه بهيئة انتزاع الآخذ شيئا من 
مقره. فالهيئة المشبئهة هنا عقلية غير محسوسة والهيئة المشبّهة بها محسوسة. والختم 
على القلوب تقدام بيانه فى سورة البقرة عند قوله تعالى « ختم الله على قلوبهم ». 
والمراد بالقلرب العقول التى بها إدراك المعقولات. 


والسمع مصدر دال على الجنس فكان فى قوة 0 فعم بإضافته الى ضمير 
المخاطبين ولا حاجة الى جمعه. 


والأبصار جمع بصر وهو فى اللغة العين على التحقيق. وقيل : يطلق البصر على حاسة 
الإبصار ولذلك جمع ليعم بالإضافة جميع أبصار المخاطبين» ولعل” إفراد السمع وجمع 
الأبصار جرى على ما يقتضيه تمام الفصاحة من خفنّة أحد اللفظين مقر دا والآحر مجموعا ٠‏ 
عند اقترانهماء فإن فى انتظام الحروف والحركات والسكنات فى تنقدّل اللسان سرًا عجيبا . 
من فصاحة كلام القرآن المعبر عنها بالشّظم. وكذلك نرى مواقعها فى القرآن قال تعالى 
وج لهم سسا وا و ا ني هم سه ول مشر ول لت 
من شىء ». 


والقلوب مراد بها العقول فی كلام العرب لگن“ القلب سبب إمداد العقل بِقوّة الإدراك. 


وقرله «مَن" إله» معلق لفعل الرؤية لأنته استفهام؛ أى أعلمتم جواب هذا الاستفهام أم 
أنتم فى شك .وهو اعا ل فى ار وقد منه إلجاء السامعين الى النظر فى 
جوابه فيوقنوا أنّه لا إله غير الله يأتيهم بذلك لأنّه الخالق للسمع وا والأبصار والعقول فإتهم لا 
ينكرون أن” الأصنام لا تخلق» ولذلك قال لهم القرآن«أفمن يخلق كمن لايخلق أفلاتذ كرون». 


ودمن"» فى موضع رفع على الابتداء»و « إله » حبر «من )»و « غير الله » صفة 
« إله »» و ١‏ يأتيكم »جملة فی محل" الصفة أيضاء والمستفهم عنه هو إله» أى ليس إله 
غير الله يأنى بذلك» فدل على الوحدانية. ومع وبا نه بر جعه» و الاق به 
جاء به. ولمًا كان الشىء المسلوب إذا استنقذه منقذ يأتى به الى مقرّه. أطلق الإتيان 
بالشىء على إرجاعه مجازا أو كناية. ١‏ 
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والضمير المجرور بالباء عائد الى السمع والأبصار والقلوب» على تأويلها بالمذكور 
فلذلك لم يقل. بها. وهذا استعمال قليل فى الضمير» ولكنّه فصبح. وقد تقدام فى تفسير 
قوله تعالى « إن" الذين كفروا لو أن” لهم ما فى الأرض جميعا ومثله معه ليفتدوا به) 
فى سورة المائدة» وعند قوله ١‏ وآنوا النساء صدقاتهن” نحلة فإن طبن لكم عن شىء 
منه نفسا» فى سورة النساء.وإيثاره هنا على أن يقال: يأتيكم بهاء لدفع توهم عود الضمير 
الى خصوص القلوب. ٠‏ 


والكلام جار مجرى التهديد والتخويف» اختير فيه التهديد بانتزاع سمعهم وأبصارهم 
وسلب الإدراك من قلوبهم لأنهم لم يشكروا نعمة هذه المواهب بل عدموا الانتفاع 
بهاء كما أشار إليه قوله آذفا « وجعلنا على قلوبهم أكثة أن يفقهوه وفى آذانهم وقرا 
وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها ». فكان ذلك تنبيها لهم على عدم إجداء هذه المواهب 
عليهم مع صلاحيتها للانتفاع» وناسب هنا أن يهدادوا بزوالها بالكليّة إن داموا على 
تعطيل الانتفاع بها فيما أمر به خالقها. ' 

وقوله « اظ » تتزيل للأمر المعقول منزلة المشاهد» وهو تصريف الآيات مع 
الإعراض عنها حتى أن" التاظر يستطيع أن يراهاء فأمًا الأمر فهو مستعمل فى التعجيب 
من حال إعراضهم. 

والجملة مستائفة استثنافا ابتدائيا تتنزل منزلة التذييل للآيات السابقةء فإنه لما غمرهم 
بالأدلة على الوحدانية وصداق الرسول» وأبطل شبههم عقب ذلك كله بالتعجيب من 
قوّة الأدلة مع استمرار الإعراض والمكابرة» وقد تقدام قريب منه عند قوله تغالى 
١‏ انظر كيف يفترون على الله الكذب » فى منوازة الساء: .وهذا تذكير لهم بأن” الله 
هو خالق أسماعهم وأبصارهم وألبابهم فما كان غيره جديرا بأن يعبدوه. 


وتصريف الا بات اختلاف أنواعها بأن تأتى مرة بحجج من مشاهدات فى السماواث 


الخالية التى أنشأها اله فالآيات هنا هى دلائل الوحدائية» فهى مسّحدة فى الغاية مختافة 
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الأساليب متفاوتة فى الاقتراب من تناول الأفهام عامّها وخاضهاء وهى أيضا مختلفة 
فى تركيب دلائلها من جهتى المقد مات العقلية وغيرهاء ومن جهتى الترغيب والترهيب 
ومن التنبيه والتذكير» بحيث تستوعب الإحاطة بالأفهام على اختلاف مدارك العقول. 


والتعريف فى «الآ يات للعهد» وهى المعهودة فى هذه السورة ابتداء من قوله « الذى 
غلق التبارات والار ئن و جل الظليات والتون ) ۰ 

و(ثم) للترتيب الرتبى لأتها عطفت جملة على جملة» فهى تؤذن بأن” الجملة 
المعطوفة أدخل ف EC‏ المسوق له الكلام» وهو هنا التعجيب من قوة الأدلّة وأن” 
استمرار الإعراض والمكابرة مع ذلك أجدر بالتعجيب به. 

. وجىء بالمسند فى جملة ١‏ هم يصدفون » فعلا مضارعا للدلالة على تجد د الإ عراض 
منهم. وتقديم المسند إليه على الخبر الفعئلى” لتَقوى الحكم. 

و « يصدفون » يعرضون إعراضا شديدا. يقال : صّدتف صّدافا وصدوفاء إذا مال 
الى جانب وأعرض عن .الشىء.وأكثر ما يستعمل أن يكون قاصرا فيتعدى الى مفعوله 
ڊ(عن). وقد يستعمل متعد يا كما صرح به فى القاموس. وقل التعرض لذلك فى كتب 
اللغة ولكن الزمخشرى فى تفسير قوله تعالى فى أواخر هذه السورة « فمن أظلم ممن 
كناب بآيات الله وصدف عنها » قدآر: وصدف الناس عنهاءمع أنه لم يتعرّض لذلك 
في الأساس ولا علق على تقديره شارحوه. ولمًا تقدام ذكر الآيات حُذف متعلق 
« يصدفون » لظهوره» أى صدف عن الايات. 


آرت هم عمس ) عام ساسم واس چن ر0 ر هم وور بي 


SS‏ أو جهرة هل يهلك 


- 


00 إعراضهم لا برجع بالسوء إلا" عليهم ولا 
يضر بغيرهم» كقوله « وهم يهن عنه ويثأون عنه ون يهلكون إلا أنفسهم 
وما يشعرون ). ش 
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والقول فى « قل أرأيتكم إن أثا كم عذاب الله بغتة » الآية كالقول فى نظيريه 
المتقد ميسن . 

وجىء فى هذا وفى نظيره المتقدام بكاف الخطاب مع ضمير الخطاب دون قوله 
«قل أرأيتم إن" أخذ الله سمعكم وأبنصار كم » الآية لأن” هذا ونظيره أبلغ فى التوبيخ 
لأنهما أظهر فى الاستدلال على كون المشركين فى مكنة قدرة اللهء فإن إتيان العذاب أمكن ' 
وقوعا من سلب الأبصار والأسماع والعقول لندرة حصول ذلك» فكان التوبيخ على إهمال 
الحذر من إتيان عذاب الله أقوى من التوبيخ على الاطمئنان من أخذ أسماعهم وأبصارهم» 
فاجتلب كاف الخطاب المقصود منه التنبيه دون أعيان المخاطبين. 

والبغتة تقدامت آنفا. 

والجهرة: الجهر» ضد الخفية» وضد السر. . وقد تقد م عنه قوله تعالى «وإذ 5 
يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة » فى سورة البقرة. 

وقد أوقع الجهرة هنا فى مقابلة البغتة وكان الظاهر أن تقابل البغتة بالتظرة أو أن تقابل 
الجهرة بالخفية» إلا" أن البغتة لما كانت وقوع الشىء من غير شعور به كان حصولها 
خفيا فحسن مقابلته بالجهرة» فالعذاب الذى يجىء بغتة هو الذى لا تسبقه علامة ولا 
إعلام له. والذى يجىء جهرة هو الذى تسبقه علامة مثل الكسنّف المحكى فى قوله 
تعالى « فلا رأوه عارضا مستقبل أوديتهم قالوا هذا عارض ممطرنا 4 أو يشداه 
إعلام به كما فى قوله تعالى « فعقروها فقال تمتعوا فى دراكم ثلاثة له أيام ( .فإطلاق 
الجهرة على سبق ما يشعر بحصول الشىء إطلاق مجازى. وليس المراد من البغتة 
العام يلا ون اة لحان تا ١‏ 

والاستفهام فى قوله « هل هلك » مستعمل فى الإنكار فلذلك جاء بعده الاستثناء. 
والمعنى لا يهلك بذلك العذاب إلا الكافرون. 

والمراد بالقوم الظالمين المخاطبون أنفسهم فأظهر فى مقام الإضمار ليتأتى عه 
أنهم ظالمون» أى مش ركون» لأنّهم ظالمون أنفسهم وظالمون الرسول والمؤمنين 
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وهذا يتضمن وعدا من الله تعالى بأنه منجى المؤمنين» ولذلك أذن رسوله بالهجرة 

مكة مع المؤمنين لثلا” يحل عليهم العذاب تكرمة لهم كما أكرم لوطا وأهله» وكما 
أكرم'نوحا ومن آمن معه» كما أشار إليه قوله تعالى «وما كان الله ليعذ بهم وأنت فيهم » 
ثم قوله « وما لهم أن لا يعذ بهم الله . 


رص 2 و Ty‏ 2 - > > ه 
$ وما نرسل المرسلين إلا e‏ ومنذرين فمن امن 
ع ها سا سمه و رن 0ه ر ابراه ا 4 ت و 
واصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون وَآلّذِينَ كذبواً 


HEE سے د‎ E 2 


بكَايتنا يمسهم الْعَدَاب بَا كانواً تسق ون و 

عطف على جملة « انظر كيف نصرّف الآيات ثم هم يصدفون » . والمناسية أن" 
صدوفهم وإعراضهم كانوا يتعللون له بأتهم يَرُومون آبات على وفق مقتر هم وأنّهم 
لا يقنعون بآيات الوحدانية»ألا ترى الى قولهم «لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأزرض 
ينبوعا » الى آخر ما حكى عنهم فى تلك الآ ية فأنبأهم الله بأن" إرسال الرسل للتبليغ 
والتبشيز والنذارة لا للتلهتى بهم باقتراح الآيات. 


وعبر ب« مُرسل » دون « أرسلنا » للدلالة على تجد د الإرسال مقارنا لهذين الحالين» 
أى ما أرسلنا وما نرسل. فقوله « مُبشترين ومنذرين » حالان مقدارتان باعتبار المستقبل 


ومحققتان باعتبار الماضى. 


والاستثناء من أحوال محذوفة» أى ما أرسلناهم إلا" فى حالة كونهم مبشرين ومنذرين. 
والقصرٌ إضافى للرد على من زعسوا أنه إن" لم يأتهم بآية كما اقترحوا فليس 
برسول من عند الله فهو قصر قلب» أى لم نرسل الرسول للإعجاب بإظهار خوارق 
العادات. وكتى بالتبشير والإنذار عن التبليغ لأن التبليغ يستلزم الأمرين وهما الترغيب 
والتر هيب» فحصل بهذه الكناية إيجاز إذ استغنى بذكر اللازم عن الجمع بينه وبين الملزوم. 


والفاء فى قوله « فمن آمن » للتفريع» أى فمن آمن من المرسل اليهم فلا خوف الخ. 
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ون الأظهر أده مرضولة كنا وز نعطت و ولد كل وا عليه و جوز 
أن تكون شرطية لا سيما وهى فى معنى التفصيل لقوله « مبشرين ومنذرين ». فإن كانت 
فوظلة فاه قد E‏ بالناء رمع و إن حملت وض ول فالفاء لفاملة الوصو معايلة 
الغرط» والاستعمالان متقاويان. 


ومعنق «أصلح » فعل الصلاح» وهو الطاعة لله فيما أمر ونهىء لأن الله ما أراد 
دشرعه إل" إصلاح الناس كما حكى عن شعيب « إن أريد إل" الإصلاحما استطعت ». 

ا حقيقته مباشرة الجسم باليد وهو مرادف اللمس والجس » ويستعار لإ صابة 
جسم جسما آخر كما فى هذه الآية. 


وقد تقدام فى قوله تعالى « ليَمَسّن الذين كفروا منهم عذاب أليم » فى سورة 
المائدة. ويستعار أيضا للدّكيّف بالأحوال كما يقال : به مس من الجنون. قال تعالى «إن” 
الذين انوا إذا مهم طائف من الشيطان تذكّروا فإذا هم مبصرون ). 

وجمع الضمائر العائدة .الى (من) مراعاة لمعناهاء وأمنا إفراد فعل «آمن» 
و«أصلح» فلرعى لفظها. 

والباء للسببية» و(ما) مصدرية» أى بسبب فسقهم. والفسق حقيقته الخروج عن حد” 
الخير. وشاع استعماله فى القرآن فی معنى الكفر وتجاوز حدود الله تعالى. وتقد م 
تفصيله عند قوله تعالى « وما يضل” به إلا الفاسقين » فى سورة البقرة. 

وجىء بخبر ( كان) جملة مضارعبة للإشارة الى أن" فسقهم كان متجد دا متكرراء على 
أن" الإتيان بركان) أيضا للدلالة على الاستمرار لآن” (كان) إذا لم يقصد بها انقضاء خبرها 
فيما مضى ولت على استمرار الخبر بالقرينة» كقوله تعالى « وكان الله غفورا رحيما ). 


ل سَ يو مھ روه م کر مرل سام سي هعم ووه سا ساس 
# قل لا أقول لكم عندى خزاين الله ولا أعلم الغيبب ولا 
2ع ډګ ره ال رم قو ەھ e‏ 0 9 | م اتن 
اقول لكم إنى ملك إن أتبع إلا مايوحى إلى 4 
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لا تقضّت المجادلة مع المشركين فى إبطال شركهم ودحلض تعاليل إلكارهم 
نبوءة محمد صل الله عليه وسلم -- بأنهم لايؤمنون بنبوءته إلا إذا جاء بآية على وفق 
هواهم» وأبطلت شبهتهم بقوله « وما نرسل المرسلين إلا" مبشرين ومنذ رين » وكان محمد 
- صلى الله عليه وسلم - مسن شمله لفظ المرسلين» نقل الكلام إلى إبطال معاذيرهم 
فأعلمهم الله حقيقة الرسالة واقترانها بالآيات فين لهم أن" الرسول هو الذى يتحدآى 
الأمة لأنه خليفة عن الله فى تبليغ مراده من خلقه» وليست الأمّة هى التى تدا الول 
فآية صدق الرسول تجىء على وفق دعواه الرسالة» ف اد أنه مالك أو انود يق 
لإنقاذ الناس من أرزاء الدنيا ولإدناء خيراتها إليهم لكان من. عذرهم أن يسألوه آيات ' 
تود ذلك» فأممّا والرسول مبعوث للهدى فآبته أن يكون ما جاء به هو الهدى وأن تكون 
معجز ته هو ما قارن دعوته مما يعجز البشر عن الإتيان بمثله فى زمنهم. 

فقوله «قل لا أقول لكم عندى خزائن الله » استئناف ابتدائى انتقل به الكلام من غرض 
الى غرزضن- 

وافتتاح الكلام بالأمر بالقول للاهتمام بإبلاغه» كما تقدام عند قوله تعالى « قل 
أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله أو أنتكم الساعة ). 

وقد تكرّر الأمر بالقول من هنا الى قوله « لكل نبأ مستقر » اثنتى عشرة مرة. 

والاقتصار على نفى اداعاء هذه الثلاثة المذكورة فى الا ية ناظر الى ما تقدام ذكره 
من الآيات التى سألوها من قوله تعالى « وقالوا لولا أنزل عليه ملك » وقوله « ولو 
نترلنا عليك كتابا فى قرطاس » وقوله « فإن استطعت أن تبتغى تفتقا فى الارض » 
الآية. 


وافتتح الكلام بنفى القول ليدل' على أن" هذا القول لم يقترن بدعوى الرسالة فلا وجه 
لاقتراح تلك الأمور المنفى قولها على الرسول لأن" المعجزة من شأنها أن تجىء على وفق 
دعوى الرسالة. 


واللام فى ولكم ( لام التبليغ » وهى مفيدة تقوية. فعل .القول عندما لا تكون حاجة 
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لذكر المواجه بالقول كما هنا لظهور أن" المواجه بالقول هم المكذبون» ولذلك ورد.قوله 
تعالى «ولا أقول إِنَى ملك» مجرّدا عن لام التبليغ. فإذاكان.الغرض ذكر المواجته بالقول 
فاللام حينئذ تسى لام تعديئّة فعل القول فالذى اقتضى اجتلاب هذه اللام هنا هو هذا 
القول بحيث لو قاله قائل لكان جديرا بلام التبليغ . 


والخزائن جمع خزانة ‏ بكسر الخاء ‏ وهى البيت أو الصندوق الذى يحتوى ما 
تتوق اليه النفوس وما ينفع عند الشداة والحاجة. والمعنى اتی لفن ل ترف مع الله 
ولا أداعى أنى خازن معلومات الله وأرزاقه. 

و« خزائن الله » مستعازة لتعلق قدرة الله بالإنعام وإعطاء الخيرات النافعة للناس فى 
الدنيا. شبّهت تلك التعلّقات الصلوحية والتنجيز ية فى حتجبها عن عيون الناس وتناو لم 
مع نفعها إياهم » بخزائن أهل اليسار والثروة التى تجمع الأموال والأحبية والخلع 
والطعام»كما أطلق عليها ذلك فى قوله تعالى « ولله خزائن السماوات والارض » 
أى ما هو مودع فى العوالم العليا والسفلى مّما ينفع الناس» وكذلك قوله « وإن' من شى 
إلا عندنا خزائنه). 

وتقديم المسند وهو قوله « عندى » للاهتمام به لما فيه من الغرابة والبشارة . 
للمخبرين به لو كان يقوله. 


وقوله « ولا أعلم الغيب » عطف على «عندى خزائن ن الله فهو فى حير القول المنفى . 
وأعيد حرف النفى على طريقة عطف المنفيات بعضها على بعض فإن" الغالب أن يعاد 
معها حرف النفى اتنصيص على أن تلك المتعاطفات جميعها مقصودة بالنفى 
بالحادها لغلا يتوهم أن” المنفى ) مجموع الأمرين. والمعنى لا أقول أعلم الغيب» أى علما 
مستمرًا ملازما لصفة الرسالة. فأما إخباره عن بعض الات فذللك دن اة اه راد 
عليه بوحی خاص » كما قال تعالى «عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا" من ارتضى من 
رسول» وهو داخل تحت قوله ١‏ إن أتبع إلا" ما يوحى إلى». 


وعطف ١‏ ولا أقول لكم إنى ملك » على ١‏ لا أقول لكم عندى خزائن الله » 
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بإظهار فعل القول فيه»خلافا لقوله « ولا أعلم الغيب E‏ 
وحرف (إنْ) الذى اقتضاه مقام التأكيد لان إدعاء مثله من شأنه أن يؤكتدء أى لم أدع 
أنى من الملائكة فتقو لوا و لولا أنزل عليه ملك »» 2 OE‏ 
أن ينرّل عليهم ملك أو أن يكون معه ملك نذيرا. والمقصود نفى أن يكون الرسول من 
جنس الملائكة. حتى يكون مقارنا للك آخر مقارنة تلازم كشأن أفراد الجنس الواحد. 
وكانوا يتوهّمون أن الرسالة تقتضى أن يكون الرسول من غير جنس البشر فلذلك قالوا 
١‏ ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشى فى .الأسواق ». فالمعنى نفى ماهية الملكية عنه 
لأن” لجنس الملك خصائص أخرى مغايرة لخصائص البشر. وهذا كما يقول القائل لمن 
يكلّفه عتتا : إنى لست من حديد. 

ومن تلفيق الاستدلال أن يستدل" الجبائى بهذه الآية على تأييد قول أصحابه 
المعتزلة بتفضيل الملاتكة على الأنبياء مع بعد ذلك عن مهيع الآية. وقد تابعه الزمخشرى» 
وكذلك دأبه كثيرا ما يرغم معانى القرآن على مسايرة مذهبه فتنزو عصبيته وتزوى 
عبقريته» وهذه مسألة ستتكلّم عليها فى مظتتها. 

وجملة « إن" أتشّبع إلا ما ينوحى إلى" ) مستأنفة استثنافا بيانيا لأنّه لما نفى أن يقول 
هذه المقالات كان المقام” مثيرا سؤال سائل يقول : فماذا تدآعى بالرسالة وما هو 
حاصلها لأن” الجهلة يتوهّمون أن معنى النبوءة هو تلك الأشياء المتبرأ منها فى قوله 
« قل لا أقول لكم عندى خزائن » الخء فيجاب بقوله دإن ابع إلا" ما يوحى الى")» أى 
ليست الرسالة إلا" التبليغ عن الله تعالى بواسطة الوحى. ش 


فمعنى « أتبع ) مجاز مرسل فى الاقتصار على الشىء وملازمته دون غيره.لأن” ذلك 
مو لوازم معنى الاتباع الحقيقى وهو المشى خلف المتتبع -بفتح الموحتّدة» أى لا أحيد 
عن تبليغ ما يوحى الى الى إجابة المقترحات من إظهار الخوارق أولإضافة الأرزاق أو 
إخبار بالغيب» فالتلقی والتبليغ هو معنى الاتتباع » وهو كنه الرسالة عن الله تعالى. 
فالقصر المستفاد هنا إضافى» أى دون الاشتغال بإظهار ما تقترحونه من الخوارق للعادة. 
والغرض من القصر قلب اعتقادهم أن" الرسول لا يكون رسولا حتّى بأتيهم بالعجائب 
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المسؤولة. وقد حصل بذلك بيان حقيقة الرسالة تلك الحقيقة التى ضل” عن إدراكها 
المخاندون وهنا عمق فو تال« وما نرسل الم طلين الا میرن ومر 

وإذ قد كان القصر إضافيا كان لا محالة ناظرا الى قاب اعتقادهم بالنسبة لمطالبهم 
باتباع مقترحاتهم» أى لا أتبع فى التبليغ إليكم إلا" ما يوحى الى . فایس فی هذا الكلام 
ما يقتضى قصر تصرف الرسول - عليه الصلاة والسلام ‏ على العمل بالوحى حتى يحتج”" 
بها من ينفى من علمائنا جواز الاجتهاد للنبىء ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ فى أمور الدين لأن” 
تلك مسألة مستقلة لها أدلة للجانبين» ولا مساس لها بهذا القصر. ومن توهّمه فقد 
أساء التأويل. 


ه سا وس هع [ اقلا تنك * 


9 قل هَل يستوى انسار والبصير أ فلا تتفكرون 4٥ء‏ 


خزائن الله »أى قل لهم هذا التذييل عقب ذلك الاستدلال. 

وشبتهت حالة من لا يفقه الأدلة ولا يفكّك بين المعانى المتشابهة بحالة الأعمى الذى 
لا يعرف أين يقصد ولا أين يضع قدمه. وشبهت حالة من يمير الحقائق ولا يلتبس 
عليه بعضها ببعض بحالة القوى. البصر حيث لا تختلط عليه الأشباح. وهذا تمثيل لحال 
المشركين فى فساد الوضع لأدلتهم وعقم أقيستهم» ولحال المؤمنين الذين اهتدوا 
ووضعوا الأشياء مواضعهاء أو تمثيل لحال المشركين التى هم متلبتسون بها والحال 
المطلوبة من منهم التى نفروا منها ليعلموا أى” الحالين أولى بالتخلق. 


وقوله « أفلا تتفكرون ) استفهام إنكار. وهو معطوف بالفاء على الاستفهام الأول» 
لأنته مترتّب عليه لأن" عدم استواء الأعمى والبصير بديهى لا يسعهم إل الاعتراف 
بعدم استوائهما فلا جرم أن يتفرع عليه إنكار عدم تفكرهم فى اتهم بأيهما أشبه. 
والكلام على الأمر بالقول مثل ما تقدام عند قوله تعالى « قل أر أيتكم إن أناكم عذاب الله 


أو أنتكم الساعة » . 
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والتفكر : جولان العقل فى طريق استفادة علم صحيح. 


r r رتك وھ امه‎ 6 e مر 2 ا لد أو رف‎ o. FE 
وأنذر به الذين يخافون أن يُحشروا إلى ربهم ليس لهم‎ 8 
- رر . ع نص ه افير‎ 2 
4 51 من دونھے ولی ولا شفسيسع لعلهم يتعمفهول‎ 
الأظهر أنه عطف على قوله « قل هل ستوى الأعمى والصيز » لأن” ذلك مقدامة‎ 
لذكر من مشّلت حالهم بحال البصير وهم المؤمنون.‎ 
وضمير « به » عائد الى « ما يوحى الى » وهو القرآن وما يُوحى به الى الرسول‎ 
و « الذين يخافون أن يحشروا الى رهم » هم المؤمنون الممثّلون بحال البصير.‎ 
وعلرّفوا بالموصول لما تدل' عليه الصلة من المدح» ومن التعليل بتوجيه إنذاره اليهم‎ 
دون غيرهمء لأن” الإنذار للذين يخافون أن يحشروا إنذار نافع» خلافا لحال الذين‎ 
و« أن يحشروا » مفعول « يخافون » » أى يخافون الحشر الى ربهم فهم يقدّمون‎ 
الأعمال الصالحة وينتهون عمنًا نهاهم خيفة أن يلقوا. الله وهو غير راض عنهم.‎ 
وخوف الحشر يقتضى الإيمان بوقوعه. ففى الكلام تعريض بأن المشركين لاينجع‎ 
فيهم الإنذار لأنهم لا يؤمنون بالحشر فكيف يخافونه. ولذلك قال فيهم « إن الذين‎ 
وجملة « ليس لهم من دونه ولى ولا شفيع » حال من ضمير « أن يحشروا »» أى‎ 
يحشروا فى هذه الحالة» فهذه الحال داخلة فى حيز الخوف. فمضمون الحال معتقد‎ 
لهم» أى ليسوا ممّن يزعمون أن" لهم شفعاء عند الله لا ترد" شفاعتهم» فهم بخلاف‎ 
المشركين الذين زعموا أصنامهم شفعاء لهم عند الله.‎ 


وقوله « من دونه » حال من « ولى » و ١‏ شفيع )» والعامل فى الحال فعل « يخافون »> 
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أى ليس لهم ولى دون الله ولا شفيع دون الله ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا. وهو 
تعر يضص بالمشركين الذين ااا شفعاء وأولياء غير الله. 

وفى الآية دليل على ثبوت الشفاعة بإذن الله كما قال تعالى « من ذا الذى يشفع عنده 
إلا بإذنه ». ولصاحب الكشاف هنا تكلّفات فى معنى « يخافون أن يحشروا » وفى جعل 
الحال من ضمير «يحشروا» حالالازمة» ولعله يرمى بذلك الى أصلمذهبه فى إنكار الشفاعة. 


وقوله «لعلهم يتقون» رجاء مسوق مساق التعليل للأمر بإنذار المؤمنين لأنَّهم يرجى 
تقواهمء بخلاف من لا يؤمنون بالبعث. 
8 ولا تطرد لين عون 3 بالدوة وال يريدونَ 
وجههومًا علَيّك من حسابهم من شىء وام ن حسابك عليهم 

كن 2 ورد کن ي الا 

س فتطر هسم من جين 52 

عطف على قوله « وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا الى رتهم » لأنه فى معنى 
ازم ولازمهم وإن كره ذلك متكبّرو المشركين. فقد أجريت عليهم هنا صلة أخرى هى 
اھ بهذا الحكم من الصلة التى قبلهاء كما أن تلك أنسب” بالحكم الذى اقترنت معه 
منها بهذاء فاذلك لم يُسلك طريق الإضمارء فيقال : ولا تطرد هلم فإن” النبى ء 
- صلى الله عليه وسام جاء داعيا الى الله فأولى الناس بملازمته الذين هجير اهم 
دعاء الله تعالى بإخلاص فكيف يطردهم فإنهم أولى بذلك المجلس» كما قال تعالى 
« إن أولى الناس بإبراهيم لدّذين اتبعوه » . 

روى مسلم عن سعد بن أبى وقنّاص قال : كنا مع النبىء ستة نفرء فقال المشركون 
للنبىء : أطرد هؤلاء لا يَجترئون علينا. قال : وكنت أناء وابن مسعود» ورجل من 
مدل وبال وران لبت ا »فوقع فی نفس رسو ل اللهصلى اللعليه وسلم_ماشاءالله 
أن بع اله كادي ارد الله تعالى«ولا تطردالذين يدعون ربهم بالغداة والعشى بريدون 
وجهه ) آه.و سمتى الواحدى بقية الستة : وهم صهيب» وعمار بن باسر» والمقداد” 
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ابن الأسودء وخبّاب بن الأرت. وفى قول ابن مسعود « فوقع فى نفس رسول الله 
ما شاء الله » إجمال بيّنه ما رواه البيهقى أن رؤساء قريش قالوا لرسول الله : لو طردت 
هؤلاء الأعبْد وأرواح جبابهم (جمع جبّة) جسن اليك وحاد ثناك. فقال : ما أنا 
بطارد المؤمنين. فقالوا : فأقمهم عتا إذا جئنا فإذا قمنا فأقعدهم معك إن شئت» فقال : 
نعم» طعما فى إيمانهم. فأنزل الله هذه الآية. ووقع فى سنن ابن ماجة عن خياب 
أن" قائل ذلك للنبىء - صلى الله عليه وسلم ‏ الأقترع بن حابس وعبيلنة بن حطن» 
وأن” ذلك سبب نزول الآية» وقال ابن : عطية هو بعيد لأن الا ية مكية. وعيينة والأقرع 
إنما وفدا مع وفد بنى تميم بالمدينة سنة الوفود . آه. قلت : ولعل ذلك وقع منهما 
فأجابهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ بهذه الآ ية التى نزلت فى نظير اقتراحهما. 


وفى سنده أسباط بن نصر أو نضرء ولم يكن بالقوی» وفيه السدّى ضعيف. وروی 
مثله فى بعض:التفاسير عن سلمان الفارسي» ولا يعرف سنده. وسمى ابن" إسحاق أنّهم 
المستضعفون من المؤمنين وهم : خبساب» وعمسارء وأو فكي يسار مولى صفوان بن أمية 
ابن مت وصهيب وأشباههم؛ وان قريشا قالواد أهؤلاء الذين من الله عليهم من بيننا». 


وذكر الواحدى فى أسباب النزول: أن" هذه الآية نزلت فى حياة أبى طالب. فعن 
عكرمة قال : جاء عتبة بن ربيعة» وشيبة بن ربيعة» ومطعم بن عدىء والحارث بن نوفل» 
فى أشراف بنى عبد مناف الى أبى طالب فقالوا : لو أن" ابن أخيك محمدا يطرد عنه 
موالينا وعبيدنا وعتقاءنا كان أعظم فى صدورنا وأطمع له عندنا وأرجى لاتباعنا ياه 
وتصديقنا له. فأتى أبو طالب الى النبىء ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ فحد ثه بالذى كلموه؛ 
فقال عمر بن الخطاب : لو فعلت ذلك حتى ننظر ما الذى يريدون وإلام يصيرون من 
قولهم؛ فأنزل الله هذه الابات. فلمًا نزلت أقبل عمر يعتذر. والمعنى أن" رسول الله صلل 
الله عليه وسلم ‏ لحرصه على إدمان عظماء قريش ليكونوا قدوة لقومهم ولعلمه بأن" أصحابه 
يحر صون حر صه ولا يوحشهم أن يقاموا من المجلس إذا حضره عظماء قريش لأتهم آمنوا 
بريدون وجه الله لا للرياء والسمعة ولكن الله نهاه عن ذلك. وسبنّاه طردا تأكيدا لمعنى 
النهى» وذلك لحكمة: وهى كانت أرجح من الطمع فى إيمان أولئك» لأن” الله الع على 
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سرائرهم فعلم أنّهم لا يؤمنون: وأراد الله أن يظهر استغناء دينه ورسوله عن الاعتزاز 
بأولئك الطغاة القساة. وليظهر لهم أن أولئك الضعفاء خير منهم» وأن' الحرص على 
قربهم من الرسول ‏ صلى الله عليه وسلم - أولى من الحرص على قرب المشركين» وأن” 
الدين يرغي الناس فيه وليس هو يرغب فى الناس كما قال تعالى «يمدّون عليك أن" أسلموا 
قل لا تسوا على" إسلامكم بل' الله" من يكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقین». 

ومعنى «يدعون ربتهم» يعلنون إيمانهم به دون الأصنام إعلانا بالقول» وهو يستلزم 
اعتقاد القائل بما يقولهء إذ لم يكن يومئذ نفاق وإنما ظهر المنافقون بالمدينة 

والغداة : أول النهار. والعشى” من الزوال الى الصباح. والباء للظرفية. والتعريف 
فيهما تعريف الجنس. والمعنى أنهم يدعون الله اليوم كلّه. فالغداة والعشى قصد بهما 
استيعاب الزمان والأيام كما يقصد بالمشرق والمغرب استيعاب الأمكنة. وكما يقال : 
الحمد لله بكرة وأصيلاء وقيل : أريد بالدعاء الصلاة. وبالغداة والعثى عموم أوقات 
الصلوات الخمس. فالمعنى ولا تطرد المصلتّين» أى المؤمنين.. 

وقرأ الجمهور « بالغداة  »‏ بفتح الغين وبألف بعد الدال -. وقرأه ابن عامر 
بضم الغين وسكون الدال وبواو ساكنة بعد الدال - وهی لغة فى الغداأة.. 


وجملة « يريدون وجهه » حال من الضمير المرفوع فى « یدعون )» أى يدعون 
مخلصين يريدون وجه الله» أى لا يريدون حظا دنيويا. 

والوجه حقيقة الجزء من الرأس الذى فيه العينان والأنف والفم. ويطلق الوجه 
على الذات كلها مجازا مرسلا. 

والوجه هنا مستعار للذات على اعتبار مضاف» أى يريدون رضى لله أى لا يريدون 
إرضاء غ ه. ومنه قوله تعالى ( إنما ز جه الله لا نريد / جزاء ولا شكورا )» 
دوعو 
وقوله « فايئما تولوا فثم وجه الله )» ونقد م فى سورة البقرة. فمعنى «بریدون وجهه) 
أنتهم آمنوا ودعوا الله لا يريدون بذلك عرضا من الدنيا. وقد قيل : إن" قريشا طعنوا فى 
إيمان الضعفاء ونسبوهم الى النفاق» إلا" أن" هذا لم يرد به أثر صحيح» فالأظهر أن" قوله 
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«برندون وجهه» ثناء عليهم بكمال إيمانهم» وشهادة لهم بأنّهم مجرّدون عن الغايات 
الدنيوية كلهاء وليس المقصود به الكد على المشركين. 


وجملة « ما عليك من حسابهم من شىء ) تعليل للنبى عن طر دهم» أو إظال لعلّة 
الهم" بطردهم» أو لعلة طلب طردهم. فان إبطال عة فعل المنهى عنه يؤول الى كونه 
تعليلا النهى» ولذا فصلت هذه الجملة. 


والحساب”: عند أفراد الشىء ذى الأفراد وبطلق على إعمال النظر فى تمييز بعض 
الأحوال عن بعض إذا اشتبهت على طريقة الاستعارة بتشبيه تتبّع الأحوال بعد" الأفراد. 
ومنه جاء معنى الخسلبة - بكسر الحاء »وهى النظر فى تمييز أحوال أهل السوق من 
استقامة وضدها. ويقال : حاسب فلانا على أعماله إذا استقراها وتتبّعها. قال النابغة : 
يُحاسب نفسه بكتى' اشتراها 
فالحساب هنا مصدر حاسب. والمراد به تتبتع الأعمال والأحوال والنظر فيما تقابل 
e‏ 


وضمير الجمع فى قوله « من حسابهم » وقوله « وما من حسابك عليهم » يجوز أن 
يكونا عائدين الى «الذين يَداعون ربهم» وهو معاد مذ كور وهو المناسب لتناسق الضمائر 
مع قوله « فتطردهم ».فالمعنى أننّهم أهل الحق” فى مجلسك لأشّهم مؤمنون فلا يطردون 
عنه وما عليك أن تحسب ما عدا ذلك من الأمور العارضة لهم بزعم المشركين» وأن” حضور 
أو لثك فی مجلسك يصد كبراء المشركين عن الإيمان» أي أن ذلك ماوت تجاه 

حق المؤمنين فى مجلس رسولهم وسماع هديه. 

وقيل معنى ١‏ ما عليك من حسابهم » أن" المشركين طعنوا فى إخلاص هؤلاء النفرء 
قالوا : يا محمد إن" هؤلاء إِنّما اجتمعوا عندك وقبلوا دينك لأنّهم يجدون مأكولا 
وملبوسا عندك» فقال الله تعالى: ما يلزمك إلا" اعتبار ظاهرهم وإن كان لهم بان 
يخالفه فحسابهم على الله أى إحصاء أحوالهم ومناقشتهم عليها على نحو قول نوح 
« إن" حسابهم إلا على ربى لو تشعرون ». ببح جبابي خل هذا الرجه عيض 
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نياتهم وبواطنهم. والقصد من هذا تبكيت المشركين على طريقة إرخاء العنان» وليس 
المراد استضعاف يفين المؤمنين. ووحسابهم) على هذا الوجه من إضافة المصدر الى مفعوله. 


ويجوز أن يكون الضميران عائدين الى غير مذكور فى الكلام ولكنه معلوم من 
السياق الذى أشار إليه سبب التزول: فيعود الضميران الى المشركين الذين سألوا طرد 
E E‏ . مجلس النبىء - صلى e‏ - فيكون ضمير « فتطر دهم ۲ 
عائدا إلى ا .ويختلف ا الضميرين اعتمادا على ما يعينه سياق الكلام؛ کقو له 
تعالى « وعتمر وها أكثر مما عمروها »» وقول عباس بن مرداس فى وقعة حنين : 


عل هس رت يټ ع و سلس شاي ۾ مشر ا شاور 
عد ناولولا نحن أحدق جج.عهم ‏ بالمسلمين واحرزوا ما جمعوا 
أى أحرز المشركون ما جمعه المسلمون من الغنائم. 


والمعنى : ما عليك من حساب المشركين على الإيمان بك أو على عدم الإيمان شىء 
فإن” ذلك موكول الى" فلا تظلم المؤمنين بحرمانهم حقنا لأجل تحصيل إيمان المش ركين» 
فيكون من باب قوله تعالى « إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أُوْلَى بهما فلا تتشّبعوا الهوى 
أن واوا 4 


وعلى هذا الوجه يجوز كون إضافة « حسابهم » من. إضافة المصدر الى مفعولهه 
أى محاسبتك | إناهم. ويجوز كونها من إضافته الى فاعله» أى من حساب المشركين على 
هؤلاء ا فقرهم وضعفهم. 


و« عليك » خبر مقد م. و(على) فيه دالة على معنى اللزوم والوجوب لأن الرسول 
عليه الصلاة والسلام هم أو كان بحيث يهم بإجابة صناديد قريش لما سألوه» 
فيكون تنبيها على أن" تلك المصلحة مدحوضة. 


و(من) فى قوله « من شىء » زائدة لتوكيد النفى للتنصيص على الشمول فى سياق 
النفى) وهو الحرف الذى بتقديره اسم (لا) على الفتح للدلالة على إرادة نفى الجنس. 
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وتقديم المستد ين على المسند إليهما فى قوله « ما عليك من حسابهم من شىء وما 
من حسابك عليهم من شىء » تقديم غير واجب لان للابتداء بالتكرتين هنا مسوغاء وهو 
وقوعهما فى سياق النفى» فكان تقديم المجرورين هنا اختياريا فلا بد له من غرض. والغرض ٠.‏ 
يحتمل مجرد الاهتمام ويحتمل الاختصاص. وحيث تأتى معنى الاختصاص هنا 
فاعتباره أليق بأبلغ كلام» ولذلك جرى عليه كلام الكشاف. وعليه فمعنى الكلام قصر 
نفى حسابهم على النبىء - صلى الله عليه وسام-ليفيد أن حسابهم على غيره وهو الله تعالى. 
وذلك هو مفاد القصر الحاصل بالتقدر ع إذا وق في سياق ال ىوهو مفاد خفى على كثير 
لقلة وقوع القصر بواسطة التقديم فى سياق النفىي . ومثاله المشهور قوله تعالى «لافيها غول» 
فإنهم فسّروه بأن” عدم الغول مقصور على الاتصاف بفى را فالقصر قصر قلب. 

وقد اجتمع فى هذا الكلامخمسة مۇكىدات. ٠‏ وهی (من)البيانية» و(من) الزائدة» 
وتقديم المعمول» وصيغة الحصر فى قوله « ما عليك من حسابهم من شىء 3 والتأكيد” 
بالتتميم بنفى المقابل فى قوله « وما من حسابك عليهم م من شىء » فإنّه شبيه بالتوكيد 
الافظى . 57 ذلك للتنصيص على منتهى التبرئة من محاولة إجابتهم لاقتراحهم. 
| ويفيد هذا الكلام التعزيض” برؤساء قريش الذين سألوا إبعاد الفقراء عن مجلس 
الرسول ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ حين ما يحضرون وأوهموا أن" ذلك هو الحائل لهم دون 
حضور مجلس الرسول - عليه الصلاة والسلام - والإيمان به والكون من أصحابه» فخاطب 
الله رسوله بهذا الكلام إذ كان الرسول هو المسؤول أن يقصى أصحابه عن مجلسه ليعلم 
السائلون أنتهم سألوه ما لا يقع ويعلموا أن الله أطلع رسوله - صلى الله عليه وسلم - على 
كذبهم؛ اتهم لو كانوا راغبين فى الإيمان لما كان عليهم حساب أحوال الناس و لاشتغلوا 
بإصلاح خوينصتيهم ' فيكون الخطاب على نحو قوله تعالى الثن أشركت ليحبطن عتَمَلّك». 
وقد صرح بذلك فى قوله بعد « ولتستبين سبيل المجرمين ». وإذ كان القصر ينحل” على 
نسبتى إثبات ونفى فالنسبة المقدارة مع القصر وهي نسبة الإثبات ظاهرة من الجمع بين ضمير 
المخاطب وضمير الغائبين» أى عدم حسابهم مقصور عليك» فحسابهم على أنفسهم إذكل” 
نفس بما كسبت رهينة. 

وقد دل على هذا أيضا قوله بعده ا من حسابك عليهم من شىء ) فإنّه ذ كر 
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لاستكمال التعليل» ولذلك عطف على العلّة» لأن" مجموع مدلول الجملتين هو العلة» 
أى حسابهم ليس عليك كما أن" حسابك ليس عليهم بل على نفسك» إذ كل نفس بما 
كسبت رهينة» ولا تزر وازرة وزّر أخرى. فكما أنّك لا تنظر إلا إلى أنّهِم مؤمنون» 
فهم كذلك لا يطلب منهم التفريط فى حق من حقوق المؤمنين لتسديد رغبة منك فى شىء 
لا يتعلّق بهم أو لتحصيل رغبة غيرهم فى إيمانه. وتقديم المسند على المسند اليه هنا 
كشدسسه فى نظيره السابق. 

دفي قوله « وما من حسابك عليهم من شىء » تعريض بالمشركين بأنّهم أظهروا 
أتهم أرادوا بطر د ضعفاء المؤمنين عن مجلس الرسول - صلى الله عليه وسليم - النصح 
له ليكتسب إقبال المشركين عليه والإطماع باتهم يۇمنون به فيكثر متبعوه. 

ثم بهذا يظهر أن ليس المعنى : بل حسابهم على الله وحسابك على الله لآن” هذا غير 
مناسب لسياق الاية» ولأنه يصير به قوله « وما من حسابك عليهم من شىء » مستدركا 
فى هذا المقام» ولذلك لم يتكرر نظير هذه الجملة الثانية مع نظير الجملة الأولى فيما 
حكى الله عن نوح ١‏ إن حسابهم إلا عا لض ) فى سورة الشعراء ء لأن” ذلك حكى به 
ما صدر من نوح وما هنا حكى به كلام الله تعالى لرسوله؛ فتنبه . 
ويجوز أن يكون تقديم المسند فى الموضعين من ال ية لمجرد الاهتمام بنفى اللزوم 
والوجوب الذى دل عليه حرف (على) فى الموضعين لا سيما واعتبار معنى القصر فى 
قوله ١‏ وما من حسابك عليهم من شىء » غير واضح» لأا إذا سلّمنا أن يكون للرسول 
عليه الصلاة والسلام ‏ شبه اعتقاد لزوم تشع أحوالهم فقلب ذلك الاعتقاد بالقصرء لا 
نجد ذلك بالنسبة الى «الذين يدعون ربهم بالغداة والعشى» إذ لا اعتقاد لهم فى هذا الشأن. 

وقدام البيان على المبييّن فى قوله «وما من حسابك عليهم من شىء » لأن" الأهم” فى 
المقامين هو ما يختص" بالمخاطب المعرض فيه بالذين سألوه الطرد لأنَّه المقصود بالذات» 
وإنّما جىء بالجملة الثانية لاستكمال التعليل كما تقدام. 


وقوله ( فتطر دهم ) منصوب فى جواب النهى الذى فى قوله « ولا تطر د الذين 
يدعون رهم ) . وإعادة فعل الطرد دون الاقتصار على قوله « فتكون من الظالمين < 
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لإفادة تأ كيد ذلك النهى وليبنى عليه قوله « فتكون من الظالمين » لوقوع طول الفصل 
. کک والمفرع عليه. فحصل بإعادة فعل « فتطر دهم » غر ضان لفظى ومعنوى. على 
أنه يجوز E Ga‏ ل ا 


وقوله «فتكون من الظالمين» عطئ عا« فتظردهم» عليه» أى ف ن من الظا 
من هم متفرع و 
ردم نك ا منتف تبعا لانتفاء سببه وهو الطرد. 


وإِنّما جعل طر دهم ظلما لاه لما انتفى تكليفه بأن يحاسبهم صار طردهم 
لأجل إرضاء غيرهم ظلما لهم. وفيه تعريض بالذين سألوا طردهم لإرضاء كبريائهم 
بأنّهم ظالمون مفطرون على الظلم ؛ ويجوز أن يجعل قوله « فتكون من الظالمين » 
منصوبا فى جواب النهى» ويجعل قوله «فتطر دهم» جىء به على هذا الأسلوب لتجديد 
ربط الكلام لطول الفصل بين النهى وجوابه بالظرف والحال والتعليل ؛ فكان قوله 
« فتطر دهم ) كالمقد مة لقوله « فتكون من الظالمين » وليس مقصود" بالذات للجوابية ؛ 
فالتقدير : فتكون من الظالمين بطر دهم. 


ا ى س ص ی للج ص ترم سه سے مر بان رق ل ی مرإ 


الواو استئنافية كما هى فى نظائره. والجملة مستأنفة استئنافا بيانيا لآن” السامع لما 
شعر بقصّة أومأ اليها قوله تعالى « ولا تطرد الذين يدعون ربّهم » الا ية يأخذه العجب 
من كبرياء عظماء أهل الشرك وكيف يرضون البقاء فى ضلالة تكبرا عن غشيان 
مجلس فيه ضعناء الناس من الصالحين» فأجيب بأن” هذا الخلق العجيب فتنة لهم خلقها 
الله فى نفوسهم دسو ء خلقهم. 

ت ت اة رااان تاد ها وو ك اراد 
. للتنبيه على الاعتراض» وهى الواو الاعتراضية؛ وتسمنّى الاستثنافية ؛ فبيّن الله أن داعيهم 
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الى طلب طردهم هو احتقار فى حسد ؛ والحسد يكون أعظم ما يكون إذا كان الحاسد 
يرى نفسه أولى بالنعمة المحسود عليهاء فكان ذلك الداعى فتنة عظيمة فى نفوس المشركين 
إذ جمعت كبرا وعلجبا وغرورا بما ليس فيهم إلى احتقار للأفاضل وحسد لهم» وظلم 
لأصحاب الحقء وإذ حالت بينهم وبين الإيمان والانتفاع بالقرب من مجلس 
الرسول ‏ صلى الله عليه وسلم -. 

والتشبيه مقصود منه التعجيب من المشبه بأنّه بلغ الغاية فى العجب. 

واسم الإشارة عائد الى الفتون المأخوذ من ١‏ فتنًا » كما يعود الضمير على المصدر فى 
نحو « اعدلوا هو أقرب للتقوى » أى فتنا بعضهم ببعض فتونا يرغب السامع فى 
تشبيهه وتمثيله لتقريب كنهه فإذا رام المتكلم أن يقربه له بطريقة التشبيه لم يجد له شبيها 
فى غرائبه وفظاعته إلا" أن يشبنهه بنفسه إذ لا أعجب منه» على حد قولهم : والسفاهة 
كاسمها . 

وليس ثمة إشارة إلى شىء متقدام مغاير للمشبه. وجىء باسم إشارة البعيد للدلالة 
على عظم المشار إليه. وقد تقد م تفصيل مثل هذا التشبيه عند قوله تعالى ٠‏ وكذلك 
جعلنا كم أمّة وسطا » فى سورة البقرة. 


والمراد بالبعض المنصوب المشركون فهم المفتونون» وبالبعض المجرور بالباء المؤمنون» 
أى فتنا عظماءء المشركين فى استمرار شركهم وشر'ك مقلّديهم بحال الفقراء من 
المؤمنين الخالصين كما دل عليه قوله « ليقولوا أهؤلاء من الله عليهم من بيننا » فإن” 
ذلك لا يقوله غير المشركين» وكما يؤيده قوله تعالى فى تذييله « أليس الله بأعلم” 
بالشا كرين ». 

والقول يحتمل أن يكون قولا منهم فى أنفسهم أو كلاما قالوه فى مملئهم. وأياما كان 
فهم لا يقولونه إلا" وقد اعتقدوا مضمونه» فالقائلون «أهؤلاء من الله عليهم» هم 
المشركون. 

واللام فى قوله « ليقولوا » لام التعليل» ومدخولها هو أثر العلّة دال“ عليها بعد طينها 
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على طريقة الإيجاز. والتقدير : فتنّاهم ليترَؤًا لأننسهم شفوفا واستحقاقا للتقدام 
فى الفضائل اغترارا بحال الترفه فيعجبوا كيف لي أن" الله يمن" بالهدى والنضل 
على ناس يرونهم أحط منهم؛ وكيف یہ داونهم دونهم عند الله وهذا من الغرور 
والعنجب الكاذب. ونظيره فى طى” العلّة والاقتصار على ذكر أثرها قول إياس بن 
٠‏ قبيصة الطائى : 1 د 


سال سه 


وأقدمت والخطى” يَخطر تتا لأعلم من جبانها من شجاعها 


أى ليظهر الجتبان والشجاع فأعلمهما. 

والاستفهام مستعمل فى التعجتب والإنكان كما هو فى قوله «أألقى الذكر عليه من 
بيننا ». والإشارة مستعملة فى التحقير أو التعجيب كما هى فى قوله تعالى حكاية عن قول 
المشركين « أهذا الذى يذكر آلهتكم » فى سورة الانبياء.. 

وتقديم المسند إليه على الخبر الفعلى لقصد تقوية الخبر. 

وقولهم «من” اق ع الوك عل ساقي راراب أى بحيث اعتقد 
المؤمنون أن الله من" عليهم بمعرفة الحق وحَرم صناديد قريش» فلذلف جب ارك من 
هذا الاعتقاد» أى كيف يظن” أن الله يمن" على فقراء وعبيد ويترك سادة أهل الوادى. وهذا 
كما حكى الله عنهم « وقالوا لولا نرّل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم ». 
وهذه شنشنة معروفة من المستكبرين والطغاة. وقد حدث بالمدينة مثل هذا. روى البخارى 
أن الأقرع بن حابس جاء الى رسول ال حمل الله عليه ر هال تمان رمك ساو 
الحجيج من أسْلم” وغفار ومرَيتة وجهيئتة فقال له رسول الله : أرأيئت إن" 
كانت أسئلم” وغفارٌ ومزينة وجهينة خيرا من بنى تميم وبنى عامر وأسد 
وغطفان أخابوا وخسروا (أى أخاب بنو تميم ومن عنطف عليهم) فقال: نعم قال: فوالذی 
نفسى بيده إنهم لخير منهم . 

وفى الآية معنى آخن وهو أن يكون القول مضمرا فى النفس» وضميرٌ «ليقولوا» عائدا 
إلى المؤمنين الفقراء» فيكونوا هم البعض المفتونين؛ويكون البعض المجرور بالباء صادقا 
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على أهل النعمة من المشركين »و تكون إشارة«هؤلاء» راجعة الى عظماء المشركين ويكون 
مراد بالمّن” إعطاء الال وحن حال العيش» ويكون الاستفهام مستعملا فى التحير على 
سبيل الكناية» والإشارة" الى المشركين معتبر فيها ما عرفوا به من الإشراك وسوء الاعتقاد 
فى الله. والمعنى : وكذلك الفتون الواقع لعظماء المشركين» وهو فتون الإعجاب والكبرياء 
حين ترفعوا عن الدخول فيما دخل فيه الضعناء والعبيد من تصديق محمد صلى الله 
عليه وسلم-وصحبته استكبارا عن مساواتهم» كذلك كان فتون بعض آخر وهم بعض المؤمنين 
حين يشاهدون طيب عيش عظماء المشركين فى الدنيا مع إشراكهم بربهم فيعجبون 
كيف من الله بالرزق الواسع على من يكفرون به ولم يمن بذلك على أوليائه وهم 
أولى بنعمة ربنّهم. وقد أعرض القرآن عن التصريح بفساد هذا الخاطر النفسانى اكتفاء 
بأنّه سماه فتنة» فعلم أنه خاطر غير حق» وبأن” قوله « أليس الله بأعلم بالشاكرين » 
مشير إلى إبطال هذه الشبهة. ذلك بأنّها شبهة خلطت أمر شيئين متفارقين فى الأسباب» 
فاشتبه عليهم الجزاء على الإيمان وما أعد الله لأهله من النعيم الخالد فى الآ خرة 
المترتب عليه ترتب المسبّب على السبب المجعول عن حكمة الله تعالى» بالرزق فى الدنيا 
المترتّب على أسباب دنيوية كالتجارة والغزو والإرث والهبات. فالرزق الدنيوى 
لا تسب بينه وبين الأحوال القلبية ولكته من مسببات الأحوال المادية فال أعلم 
بشكر الشاكرين» وقد أعد لهم جزاء شكرهمء وأعلم بأسباب رزق المرزوقين 
المحنظوظين. فالتخليط بين المقامين من ضعف الفكر العارض للخواطر البشرية والناشىء 
عن سوء النظر وترك التأمل فى الحقائق وفى العلل ومعلولاتها. وكثيرا ما عرضت 
المسلمين وغيرهم شبّه وأغلاط فى هذا المعنى صرفتهم عن تطلتب الأشياء من مظائتها 
وقعدت بهم عن رفو أخلالهم فى الحياة الدنيا أو غرتهم بالتفريط فيما يجب 
الاستعداد له كل ذلك للتخليط بين الأحوال الدينية الأخروية وبين السنن الكونية 
الدنيوية» كما عرض لابن الراوندى من حيرة الجهل فى قوله : 


كم" عالم عتالم أعنيت مذاهه وجاهل جاهل تلقّاه مرزوقا 


هذا الذى ترك الأؤهام حائرةة ‏ وصِيّرَ العالم التحرير زنديقا 
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ولا شك أن الذين استمعوا القرآن ممن أنزل عليه - صلى الله عليه وسلم ‏ 
قد اهتدوا واستفاقواء ف 

و(من) فى قوله « ف بيننا » ابتدائية. و(بين) ظرف يدل على التوسّط» أى 
من الله عليهم مختارا لهم من وسطناء أى من عليهم وتركناء فيؤول الى معنى من دوننا. 

وقوله «أليس الله بأعلم” بالشاكرين» تذييل للجملة كلها فهو من كلام الله تعالى و ليس 
من مقول القول» ولذلك فصل. e‏ تقر بر ى .وعد ی«أعام بالباء لات دصيغة 
التفضيل صار قاصرا. ak‏ لله أعلم بالشاكرين من عباده فلذلك من على الذين 
أشاروا إليه بقولهم وأهؤلاء من الله عليهم») بمنة الإيمان والتوفيق. 

ومعنى علمه تعالى بالشاكرين أنه أعلم بالذين جاءوا الى الرسول - صلى الله عليه وسلم ‏ 
مستجيبين للعوته دقر بحة طالبين النجاة من الكفر راغبين فى حسن العاقبة» فهو يلطف 
بهم ويسهئّل لهم الإيمان ويحببه اليهم ويزينته فى قلوبهم ويزيدهم يوما فيوما تمكثنا منه 
: وتوفيقا وٴصلاحاء فهو أعلم بقلو بهم وصدقهم من الناس الذين يحسبون أن رثاثة حال 

بعض المؤمنين تطابق حالة قلوبهم فى الإيمان فيأحذون الناس ببز اتهم دون نيناتهم . 

فهذا التذييل ناظر الى قوله « إنما يستجيب الذين يسمعون ». 

وقد عتم م من قوله «أليس الله بأعلم بالشاكرين» أنه أبضا أعلم بأضدادهم. ضد الشكر 
هو الكفر كما قال تعالى «لثن شكر تم لأزيدتّكم ولئن كفرتم إن" عذار ى لشديد» فهو أعلم 
بالذين بأتون الرسول ل عليه الصلاة والسلام ‏ مستهز ثين متكبرين لاهم لهم ۹ 
تحقير الإسلام والمسلمين» وقد استفرغوا وسعهم ولبهم فى مجادلة الرسول صلى الله 
EN AE‏ وا ففى الكلام تعريض بالمشركين. 


هرم ه دك ال ەر ه 


© وَإِذّا جَاءَكَ الین يۇمنون باي عتا فقل لیک 


کتب كع علي نفسه البقم 8 عيل نکم ا بجهلة 


Ea‏ س و ت ا و ر 
ثم تتاب > من بعده ےو اصلح فاو ا ¢ 

عطف على قوله ) ول ماين يدعون ربهم » وهو ارتقاء فى إكرام الذين 
يدعون رهم بالغداة والعشى. ف فهم المراد بقوله « الذين يؤمنون باياتنا ». 
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ومعنى « يبؤمدون بآباتنا » أنّهم يوقنون بأن الله قادر على أن ينزّل آيات 
جمّة. فهم يؤمنون بما نرّل من الا يات وبخاصة آيات القرآن وهو من الآيات» قال تعالى 
« أو لم يكفهم آنا أنزلنا عليك الكتاب يسى عليهم » . 

وقوله«فقل سلام علیکم» قيل : معناه حيهم بتحية الإسلام» وهى كلمة(سلام علیکم)» 
وقيل : أبلغهم السلام من الله تعالى تكرمة لهم لمضادة طلب المشركين طرداهم 

وقد أكرمهم الله كرامتين الأولى أن يبدأهم النبىء ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ بالسلام حين 
دخولهم عليه وهى مزيّة لهم» لأن” شأن السلام أن يبتدئه الداخل؛ ثم يحتمل أن هذا حكم 
مستمر معهم كلتما أدخلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ ويحتمل أنه للمرة 
التى يبلّغهم فيها هذه البشارة» فنزل هو منزلة القادم عليهم لأنه زف إليهم هذه البشرى 

والكرامة الثانية هى بشارتهم برضى الله عنهم بان غفر لهم ما يعملون من سوء إذا 
تابوا من بعده وأصلحوا. وهذا الخبر وإنكان يعم المسلمين كلهم فلعلّه لم يكن معلوماء 
فكانت البشارة به فى وجوه المؤمنين يومئذ تكرمة لهم ليكونوا ميمونى النقيبة على بقية 
إخوانهم والذين يجيئون من بعدهم. 

والسلام : الأمان» كلمة قالتها العرب عند لقاء المرء ء بغيره دلالة على أنه مسالم لا 
مكار لان العرب كانت بينهم دماء وترات وكانوا يثأرون لأنفسهم ولو بغير المعتدى 
وواقيك يان الرجل إذا لقى من لا يعرفه .لايأمن أن يكون بينه وبين قبيلته إحن 
وحفائظ فيؤمن أحدهما الا خر بقوله : السلام عليكم» أو سلا أو نحو ذلك. وقد حكاها 
الله تعالى عن إبراهيم ‏ عليه السلام ‏ 7 ثم شاع هذا اللفظ فصار مستعملا فى التكرمة. 
ومصدر سلّم التسليم. والسلام اسم مصدرء وهو يأتى فى الاستعمال متكرا مرفوعا 
ومنصوبا ؛ ومعرفا باللام مرفوعا لا غير. فأما تتكيره مع الرفع كما فى هذه الآيةء فهو 
على اعتباره اسما بمعنى الأمان» وساغ الابتداء به لأن” المقصود النوعية لا فرد معيّن. 
وإنما لم يقدم الخبر لاهتمام القادم بإدخال الطمأدينة فى نفس المقدوم عليف أنه 
طارقخير لا طارق شر.فهو من التقديم لضرب من التفاؤل. 


وأمنا تعريفه مع الرفع فلدخول لام تعريف الجنس عليه. 
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وكلمة (على) فى الحالتين للدلالة على تمكن التلبّس بالأمان» أى الأمان مستقر منكم 


وأا إن نصبوا مع التنکیر فعلى اعتباره كمصدر سلم» فهو مفعول مطلق أتى بدلا 
من فعله. تقديره: سمت سلاماء فلذلك لايؤتى معه ب(علی). ثم إنّهم يرفعونه أيضا على 
هذا الاعتبار فلا يأتون معه ب(على) لقصد الدلالة على الدوام والثبات بالجملة الاسمية 
بالرفعء لأأنّه بقطع عنه اعتبار البدلية عن الفعل ولذلك يتعيّن تقدير مبتدأء أى ) آمرکمسلا» 
على حد «فصبر جميل ». والرفع أقوى» ولذلك قيل : إن إبراهيم رد تحيّة أحسن 
من تحية الملائكة؛ كما حكى بقوله تعالى «قالوا سلاما قال سلام ». وقد ورد فى ره السلام 
أن يكون بمثل كلمة السلام الأولى» كقوله تعالى «إلا" قيلا سلاما سلاما» وورد بالتعريف 
والتتكير فينبغى جعل الرد أحسن دلالة. فأمنًا التعريف والتنكير فهما سواء لأن” التعريف 
تعريف الجنس. ولذلك جاء فى القرآن ذكر عيسى ١‏ وسلام عليه يوم ولد » وجاء 
أنه قال « والسلام” على" يوم ولدت ». 


وجملة « کتب ربكم على نفسه الرحمة » مستأنفة استئنافا ابتدائيا وهى أول المقصود 
من المقول» وا السلام فمقد مة لكلام. وجوز بعضهم أن تكون كلاما 


ل لإ ص سي ع سم ادم 
القيامة » فى هذه السورة. 


رل ها وکت ر غل فد ارخا تهت مر ات مر" دز مم 
سوءا بجهالة » الخ... 


وقوله « أنه من عمل منكم سوءا بجهالة » قرأه نافع» وابن عامر» وعاصمء ويعقوب 
- بفتح الهمزة ‏ على أنه بدل من «الرحمة» بدل” اشتمال لآن” الرحمة العامة تشتمل على 
غفران ذنب من عمل ذنبا ثم تاب وأصلح. وقرأه الباقون ‏ بكسر الهمزة ‏ على أن 
يكون استئنافا بيانيا لجواب سؤال متوقع عن مبلغ الرحمة. 
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(ومن ) شرطية» وهى أدل” على التعميم من الموصولة. والباء فى قوله « بجهالة ) 
للملابسة» أى ملتبسا بجهالة. والمجرور فى موضع الحال من ضمير « عمل ». 


والجهالة تطلق على انتفاء العلم بشىء منا. وتطلق على ما يقابل الحلم» وقد تقدام فى 
قوله تعالى « إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة » فى سورة النساء. والمناسب 
هنا هو المعنى الثانى» أى من عمل سوءا عن حماقة من نفسه وسفاهة» أن المؤمن لا يأتى 
السيعات إلا" عن غلبة هواه رشداه ونهاه. وهذا الوجه هو المناسب لتحقيق معنى الرحمة. 
وأمنّا حمل الجهالة على معنى عدم العلم بناء على أن" الجاهل بالذنب غير مؤاخذء فلا قوة 
لتفريع قوله «ثم تاب من بعده وأصلح» عليه» إلا" إذا أريد ثم تفطّن إلى أنه عمل سوءا. 


والضمير فى قوله «من” بعده ) عائد الى «وشوءا) أى بعد السوءء أى بعد عمله. ولك 
أن تجعله عائدا الى المصدر المضمون فى (عتمل) مثل « اعنْددُوا هو أقرب للتقوى ». 

ومعنى «أصلح» مر زمسه صالحة» أو أصلح عمله بعل أن أساء. وقد تقد م عند قوله 
تعالى « فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح فإن الله يتوب عليه » فى سورة المائدة. وعند 
فول وإ الف ارا وأصلهوا ويدوا موف مبووة البفرة 


وجملة ١‏ فاه غفور رحيما دليل جواب الشرط» أى هو شديد المغفرة والرحمة. وهذا 
كناية عن المغفرة لهذا التائب المصلح. 

وقرأه نافع» وار ن كثير؛ وأبو عمر وء وحمزة» والكسائى: وأدو جعفر ؛ > وخلف کسر همزة- 
١‏ فإنّه غفور رحيم » على أن” الجملة موكندة ب(إنة) فيعلم أن المراد أن” الله قد غفر لمن 
تاب لأنّه كثير المغفرة والرحمة. وقرأه ابن عامن وعاصم»ء ويعقوب «فأنه ) - بفتح 
الهمزة على أنّها (أن) المفتو حة أخحت (إن )» فيكون ما بعدها مؤ ولا بمصدر. والتقدير: 
فغفرانه ورحمته. وهذا جزء جملة بازمه تقدير خبر» أى له أ ابت لمن عمل “سوا 


ثم تاب 
ها 2 2 + علي - م ص وس رم ر ارو و 
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الواو استثنافية كما تقدآم فى قوله « وكذلك فتشًا بعضهم ببعض ». والجملة تذييل 
للكلام الذى مضى مبتدئا بقوله تعالى « وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا الى ربهم ». 


والتفصيل : التبيين والتوضيح » مشتق” من الفصل» وهو تفرق الشىء عن الشىء. ولمنا 
كانت الأشياء المختلطة إذا فنصات يتين بعضها من بعض أطلق التفصيل على التبيين 
بعلاقة اللزوم» وشاع ذلك حتّى صار حقيقة» ومن هذا القبيل أيضا تسمية الإيضاح تبيينا 
وإبانة» إن" أصل الإبانة القطع . والمراد بالتفصيل الإيضاح» أى الإتيان بالا يات الواضحة 


وال يات : آيات القرآن. والمعنى نفصّل الآ يات ونبينها تفصلا مثل هذا التفصيل الذى 
. لا فوقه تفصيل» وهو تفصيل يحصل به علم المراد منها بينا 

وقوله « ولتستبين » عطف على عدّة مقدارة دل عليها قوله « وكذلك نفصّل 
الآيات » لأن المشار إليه التفصيل البالغ غاية البيان» فيتعلم من الإشارة اليه أن" الغرض 
منه اتضاح العلم الرسول. فلما كان ذلك التفصيل بهذه المثابة علم و لشیء 
يناسبه وهو تبيّن الرسول ذلك التفصيل» فصح أن تعطف عليه علة أخرى من علم 


التفصيل نفصل الا يات لتعلم بتفصيلها كنههاء ولتستبين سبيل المجرمين» ففى الكلام 
إيجاز الح_ذف 


وهكذا كلما كان استغمال ركذلك) نفعل بعد ذكر أفعال عظيمة صالحا الفعل المذكور 
بعد الإشارة لأن يكون علّة لأمر من شأنه أن يعلّل بمثله صح أن تعطف عليه علّة أخرى 
كما هناء وكما فى قوله « وكذلك نرى إبراهيم ملكوت السماوات والارض وليكون 
من الموقنين » بخلاف ما لا يصلح» ولذلك فإنّه إذا أريد ذكر علة بعده ذكرت بدون 
عطف» نحو قوله « وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ». 


ار الجرمين ( طر يقهم وسير نهم فى 0 والحسد والكبر واحتقار الناس 
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والمجرمون هم المشركون. وضع الظاهر موضع المضمر للتنصيص على أنّهم المراد 
ولإجراء وصف الإجرام عليهم. 

وخص” المجر مين لأنهم المقصود من هذه الات كلها لإيضاح خفى أحوالهم نببىء 

وقرأ نافع » وابن كثير وابن عامس وأبو عمرقو وحفص عن عاصم» وأو جعفر ويعقوب 
بتاء مثنّاة فوقية فى أول الفعل ‏ على أنّها تاء خطاب. والخطاب للتبىء ‏ صل الله 
عليه وسلم -. 

وقرأه حمزة» والكسائى» ولف بكر عن عاصم» وخلف - بياء الغائب -» ثم إن نافعاء 
وأبا جعفر قرآ « سبيل » - بفتح اللام ‏ على أنه مفعول « تستبين » فالسين والتاء للطلب. 
وقرأه البقية برفع اللام ‏ على أنه فاعل « يستبين » أو « تستبين” » . فالسين والتاء 
ليسا للطلب بل للمبالغة مثل استجاب. 

وقرأ ابن عامر» وابن كثير» وأبو عمرو» وحفص» عن عاصم ‏ برفع - ١‏ سبيل ) 
على أن" تاء المضارعة تاء المؤنئة. لآن” السبيل مؤنثة فى لغة عرب الحجاز» وعلى أنه من 
استبان القاصر بمعنى بان ف « سبيل ) فاعل ( تستبين » أى لتتضح سبيلهم لك 


يواه 7 o‏ براسم م سماد هبر کل و 
0 قل 5 هيت أن اعرد الذين اعون و د الله قل 
ع2 وا ەە ها عه 2 رن ا 7 7 
لد اتہ ع أهواء كم قل ا إِذَا و نا من المهتدين 4٠‏ 


ا ابتدائى عاد به الكلام إلى إبطال الشرك ا عبادة أصنامهم فإنّه 
بعد أن أبطل إلهية الأصنام بطريق الاستدلال من قوله « قل أغير الله أتخذ وليئا » 000 
0 أرأيدكم إن" أتاكم عذاب الله أو أتتكم الساعة » الآ ية وقوله« قل أرأيتم أ 
إن أخحدذ الله سمعكم وأبصاركم » الآية. RE‏ ال 
الأصنام وهى أن الله نهى رسوله ‏ عليه الصلاة والسلام - عن عبادتها وعن, 
اتباع أهواء عبدتها. 
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وبنى 0 Se‏ ( عل صيغة المجهول للاستغناء عن ذكر الفاعل لظهور المراد» 
أى نھانی الله. وهو يتعدتى بحرف (عن) فحذف الحرف حذفا مطردا مع (أن). 

وأجرى على الأصنام اسم الموصول الموضوع للعقلاء ء لأنّهم عاملوهم معاملة العقلاء 
فأتى لهم بما يحكى اعتقادهم» أو لأنّهم عيدوا الجن” وبعض البشر فغلب العلقلاء 
من معبوداتهم. 

ومعنی « تدعون ) تعبدون وتلجقون اليهم ف المهمات» أى تدعو نهم. و«دمن 
دون الله » حال من المفعول المحذوف» فغامله ( تدعون). وهو حكارة لما غلب على 
المشركين من الاشتغال بعبادة الاصنام ودعائهم عن عبادة الله ودعائه» حتى كأنهم 
عبدوهم دون الله وإن كانوا نما أشركوهم بالعبادة مع الله ولو فى بعض الأوقات. 
وفيه نداء عليهم باضطراب عقيدتهم إذ' أشركوا مع الله فى العبادة من لا يستحقدونها 
مع أنهم قاثلوت بأن” ادهو مالك الأصنام وجاعلها شفعاء لكن ذلك كالعدم لآن كل 
عبادة توجهوا بها الى الأصنام قد اعتدوا بها على حق الله فى أن يصرفوها إليه. 


وجملة « قل لا أنَبع أهواءكم » استئناف آخر ابتدائى» وقد عدل عن العطف الى 
الاستئناف ليكون غرضا مستقلاً. وأعيد الأمر بالقول :زيادة فى الاهتمام بالاستئناف 
واستقلاله ليكون هذا النفى شاملا للاتباع فى عبادة الأصنام وفى غيرها من ضلالتهم 
كطلب طرد المؤمنين عن مجلسه. 

والأهواء جمع هتوى» وهو المحبّة المفرطة. وقد تقدام عند قوله تعالى وولئن اتّبعت” 
أهواءهم ) فى سورة البقرة. وإنّما قال دلا أتبع أهواءكم » دون لا أتبعكم للإشارة إلى 
أنّهم ف ديم تابعون للهوى نابذون لدليل العقل. وفى هذا تجهيل ف فى إقامة 
دينهم على غير أصل متين.. 

وجملة « قد ضلاتإذا » جواب لشرط مقدارء أى إن اتبعت ار إذن”" 
قد قلات وكذلك موقع (إذن) حين تدخل على فعل غير مستقبل فإنها تكون حينئذ 
عا لظا عبار يرون بر اراز شرح بارا a‏ 
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لشن" عاد لى عبد العزيز بمثلها2 وأمكننى منها إذآن' لا أقيلهيا 

ومقدار أخرى كهذه الآية» وكقوله تعالى. وما كان معه من إله إذًا لذهب كل إله 
بما خلق ». 

وتقديم جواب (إذن) على (إذن) فى هذه الآية للاهتمام بالجواب. ولذلك الاهتمام 


أ کد د(مد) مع كونه مفروضا وليس بواقع» للاشارة الى أن" وقوعه محقق لو تحقق 
الشرط المقدر الذى دلت عليه (إذن). 


وقوله « وما أنا من المهتدين » عطف على « قد ضَلَلُت » عطف عليه للدلالة على أنه 
جزاء آخر للشرط المقد فيدل على أنّه إن فعل ذلك يخرج عن حاله التى هو عليها الآن 
من كونه فى عداد المهتدين الى الكون فى حالة الضلال» وأفاد مع ذلك تأكيد مضمون 
جملة « قد ضثلت » لأنه نفى عن نفسه ضد الضلال فتقررت حقيقة الضلال على 
الفرض والتقدير. 


وتأكيد ألشىء بنفى ضلاه طريقة عربية قد اهتديت إليها ونبنّهت عليها عند قوله 
تعالى « قد ضلّوا وما كانوا مهتدين » فى هذه السورة. ونظيره قوله تعالى « وأضل” 
فرعون قومه وما هدى ). 


وقد اتی بالخبر بالجار والمجرور فقيل « من المهتدين» ولم يقل : وما أنا مهتده لأن” 
المقصود نفى الجملة التى خبرها « من المهتدين »» فإن التعريف فى « المهتدين » تعريف 
الجنس» فإخبار المتكلم عن نفسه أنه من المهتدين يفيد أنه واحد من الفئة التى تعرف عند 
الناس بفئة المهتدين» فيفيد أنه مهتد إفادة بطر يقة تشبه طريقة الاستدلال. فهو من قبيل الكناية 
التى هى إثبات الشىء بإثبات ملزومه. وهي أبلغ من التصريح. قال فى الكشاف. 
فى قوله تعالى «قال إنى لعمتلكم' من القتالين»: قولك فلان من العلماء أبلغ من قولك : 
فلان عالم» لأنك تشهد له بكونه معدودا فى زمرتهم ومعروفة مساهمته لهم فى العلم. 
وقال عند قوله تعالى « قالوا سواء علينا أوعتظت أم لم تكن من الواعظين » فى سورة 
الشعرا ء: فإن قلت لوقيل : أوعظت أو لم تعظء كان أخصرء والمعنى واحد. قلت : 
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ليس المعنىبواحد وبينهما فرق لأن المراد سواء علينا أفعلت هذا الفعل الذى هو الوعظ 
أم لم تكن أصلا من أهله ومباشرته» فهو أبلغ فى قلة الاعتداد بوعظه من قوله : أم لم 
تعظ . وقال الخفاجى إن" أصل هذا لابن جنى. 


ولهذا كان نفى هذا الخبر مفيذا نفى هذه النسبة الكنائية فكانت أبلغييّئُه فى النفى 
كأ بلغيسته فى الإثبات» لأن” المفاد الكنائى هو هُو. ولذلك فسرّه فى الكشّاف بقوله «وما 
أنا من الهدى فى * لىع ) . ولم يتفطن لهذه التكتة بعض الناظرين نقله عنه الطيبى فقال : 
نه لما كان قولك : هو من المهتدين» مفيدا فى الإثبات أن" للمخبر عنه حظوظا عظيمة 
فى الهدى فهو فى النفى. وجب أن تنفى عنه الحظوظ الكثيرة» وذلك يصدق بأن يبقى 
له حظة قليل . وهذا سفسطة خفيت عن قائلها لأنّ إنّما تصح إفادة النفى ذلك لو كانت 
دلالة المثبّت بواسطة القيود اللفظية» فأما وهى بطريق التكنية فهى ملازمة للفظ إثباتا ونفيا 
لانّها دلالة عقلية لا لفظية. ولذا قال التفترانى « هو من قبيل تأكيد النفى لا نفى التأكيد »» 
فهو يفيد أنه قد انسلخ عن هذه الزمرة التى كان معدودا منها وهو أشد من مطلق الاتتصاف 
بعدم الهدى لأن مفارقة المرء فئته بعد أن كان منها أشد عليه من اتصافه بما يخالف 
صفاتهم قبل الاتصال بهم. 


وقد تقدام قوله تعالى « قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين » فى سورة البقرة» 
وأحلنا بسطه على هذا الموضع . 


20 7 2 ع و 
« قن إئی على بیت كن دَبى وكذيّتم بهرما 0 
م وساه 8 م کاو ل كه دهم (esol‏ 


تسْتَعْجُِونَ بع إن الحكم إلا لله يقص الحق وهو خير الف أصلين 4 


استئناف ابتدائى انتقل به الكلام من إبطال الشرك ل الوحى الإلهى المؤيد 
للأدنّة السابقة الى إثبات صدق الرسالة بدليل من الله ميد للأدلّة السابقة أيضاء 
لييأسوا من محاولة إرجاع اسول - عليه الصلاة والسلام ‏ عن دعوته الى الإسلام 
وتشكيكه فى وحيه بقولهم : ساحر» 'مجنون» شاعر» أساطير الأولين» لاسا 
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أيضا من إدخال الشك عليه فى صدق إيمان أصحابه» وإلقاء الوحشة بينه وبينهم 
بما حاولوا من طرده أصحابه عن مجلسه حين حضور خصومه» فأمره الله أن يقول 
لهم إنّه على يقين من أمرربه لا يتزعزع. وعطف على ذلك جواب عن شبهة استدلالهم 
على تكذيب الوعيد بما حل" بالأمم من قبلهم بأنه لوكان صدقا لعجل لهم العذاب» 
فقد كانوا يقولون « اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من 
السماء أو ائننا بعذاب أليم » ويقولون « ربنّنا عجل لنا قطنا قبل يوم الحساب » فقال 
الله لرسوله ‏ صلى الله عليه وسلم - « قل لو أن" عندى ما تستعجلون به لقضى الأمر 
بينى وبيتكم » وأكّد الجملة بحرف التأكيد لأنّهم ينكرون أن يكون على بينة من ربه. 


وإعادة الأمر بالقول لتكريرا الاهتمام الذى تقدام بيانه عند قوله تعالى « قل أرأيتكم 
إن أتاكم عذاب الله أو أتتكم الساعة ». 


والبينة فى الأصل وصف موث بين» أى الواضحة» فهى صفة جرت على موصوف 
محذوف للعلم به فى الكلام» أى دلالة ية أو حجة بيئنة. ثم شاع إطلاق هذا الوصف 
فصار اسما للحجة اللمثبتة للحق” التى لا يعتريها شك» وللدلالة الواضحة» وللمعجزة 
أيضاء فهى هنا يجوز أن تكون بمعنى الدلالة البينة» أى اليقين. وهو أنسب د« على ») 
الدالة على التمكن» كقولهم : فلان على بصيرة» أى أنى متمكن م ن اليقين فى أمر 
الواحئ. 


ويجوز أن يكون المراد بالبينة القرآن» وتكون (على) مستعملة فى الملازمة مجازا. 
مرسلا لأن” الاستعلاء يستلزم الملازمة» أى أنى لا أخالف ما جاء به القرآن. 


ومن ربى » صفة ١!‏ بيئّنة » يفيد تعظميها وكمالها. و(من') ابتدائية» أى بيّنة جائية 
الل فى نر + وهن الاو الى أوحاما أت إله ر جاه افر ان غير ود و کرو ا 
تكون (من) اتصالية» أى على يقين متتصل ار أى بمعر فته توحيده» أى فلا أترداد 
فى ذلك فلا تطمعوا فى صرفى عن ذلك» أى أنى آمنت بإله واحد دلّت على وجوده 


ووحدانيته دلائل خلقه وقدرته»فأنا موقن بما آمنت به لا يتطرقنى شك. وهذا حيكذ 
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وة الانعام 
مسوق مساق التعريض بالمشركين فى اتهم على اضطراب من أمر آلهتهم وعلى غير 


بصيرة.. 


وجملة « وكذ بتم به » فى موضع الحال من ١‏ بينة ». وهى تفيد التعجتب منهم أن 
كنابوا بما دلت عليه البيئنة. ويجوز أن تكون ممطوفة على جملة ٠‏ إن على بي من 
0 0 م 5 على بينة وأنتم كذ بتم یما دلت عليه البيئنات فشتّان بيئى وبينكم. 


والضمير فى قوله « به » يعود الى البينة باعتبار تأويلها بالبيان أو باغتبار أن ما صّدقها 
اليقين أو القرآن على وجه عل (من) ابتدائية» أى وكذابتم باليقين مكابرة وعناداء 
ويعود الى ربى على وجه جعل (من) اتصالية» أى كنت أنا على يقين فى شأن ربى 
وكذابتم به مع أن دلائل توحيده بينة واضحة. ويعدود الى غير مذكور فى الكلام؛ 
وهو القرآن لشهرة التداول بينهم فى شأنه فإذا أطلق ضمير الغائب انصرف اليه بالقرينة. 


والباء التى عدى بها فعل «كذابتم» هى لتأكيد لصوق معنى الفعل بمفعوله» كما فى 
قوله تعالى « وامسحوا برؤوسكم ». فلذلك يدل فعل التكذيب إذا عددى بالباء على معنى 
الإلكارء أى التكذيب القوى. ولعل” الاستعمال أتهم لا يعدّون فعل التكذيب بالباء 
إلا" إذا أريد تكذيب حجة أو برهان مما يحسب سبب تصديق» فلا يقال : كذا بت 
بفلان» بل يقال : كذابت فلانًا قال تعالى « لمن كذبوا الرسل اوقا كذ بت مود 
بالنذر ». 


ول بهم فى شأن اعتقادهم فى آلهتهم باق على ما بِينّاه. 


وقولة « ما عندى ما تستعجلون به » استئناف بيانى لأن". حالهم فى الإصرار على 
التكذيب مما يزيدهم عنادا عند سماع تسفيه أحلامهم وننقتص عقائدهم فكانوا يقولون: 
لوكان قولك حقًا فأين الوعيد الذى توعدتنا. فإنهم قالوا ( اللهم إن كان هذا هو 
الحق” من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم » وقالوا 
0 أو تُسققط السماء علينا كما زعمت كسقا ) فأمر بأن يجيب أن يقول « ما عندى 
ما تستعجلون به ) . 
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والاستعجال طلب التعجيل بشىء» فهو بتعدى الى مفعول واحده وهو المطلوب 
منه تعجيل شىء. فإذا أريد ذكر الأمر المعجل عدّى اليه بالباء. والباء فيه للتعدية. 
والمفعول هنا محذوف دل" عليه قو له « ما عندى ( :والتقدير : تستعجلوننى به. وأا 
قوله تعالى « أتى أمر الله فلا تستعجلوه » فالأظهر أن” ضمير الغائب عائد لاسم الجلالة» 
وسيأتى فى أوّل سورة النحل. 

ومعنى ما ندی » أنّه ليس فى مقدرتى» كما يقال : ما بيدى كذا. فالعندية مجاز 
عن التصرف بالعلم والمقدرة. والعنى : أنى لست العليم القدير» أى لست إلها 

وحقيقة (عند) أنّها ظرف المكان القريب. وتستعمل مجازا فى استقرار الشىء 
لشیء وملكه إِيّاه كقوله ( وعنده مفائح الغيب ). وتستعمل مجازا فى الاحتفاظ بالشىء» 
كقوله ( وعنده علم الساعة ) .+( و_عند الله مَكرّهم ( ولا يحسن فى غير ذلك» )1غ( 

والمراد بدما تستعجلون به»العذاب المتوعّد به. عبر بطريق الموصولية لما تنبئء به الصلة 


(1) أردت بهذا أن" استعمال (عند) مجازا فى غير ما ذكرنا مشكوك فى صحة 

استعماله فى كلام العرب» فقول أبى فراس 
بكى أتا مشتاق وعندى وة 
الس ا غ اا 

وأما قول المعررى 

أعندى وقد مارست كل" حفّة يصداق واش أو يخيب آمل 

فهو أقرب للاستعمال بأن يكون (عند) حقيقة فى المكان» أى المكان القريب منى 
يريد مجلسه» أى لا بقع تصديق ذلك فى مقامی. وأما قل اقا : ۰ 

عندى اصطبار وأمّا أتنى جرع يوم النوى فلبعد كاد يبرينسى 

فلا يعرف قائله» ويظهر أنه مولّد وهو من شواهد المسائل النحوية. 
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من كونه مؤخترا مداخرا لهم وأتهم يستعجلونه وأنه واقع بهم لا محالة» لأن” التعجيل 
والتأخير حالان للأمر الواقع ؛ فكان قوله « تستعجلون » فى نفسه وعيدا. وقد دل على أنه 
بيد الله وان الله هو الذى يقدار وقته الذى ينزل بهم فيه» لآن” تقديم المسند الظرف أفاد 
قصر القلب»لأتهم توهّموا من توعد النبىء ‏ صلى الله عليه وسلم - إيّاهم أنه 
توعدهم بعقاب فى مقدرته. فجعلوا تأختره إخلافا لتوعتّده» فرد عليهم بأن” الوعيد بيد 
الله كما سيصرّح به فى قوله « إن الحكم إلا" لله ». فقوله « إن الحكم إلا" لله » تصريح 
بمفهوم القصرء_ وتأكيد له. وعلى وجه کون ضمير ١‏ به » للقرآن» فالمعنى كذ بتهم 
بالقرآن وهو بينة عظيمة» كم تعجيل العذاب. تعجيزا لى وذلك ليس بيدى. 

وجملة « يقص” الحق” 4 نال من اسم الجلالة أو استئناف» أى هو أعلم بالحكمة ` 
فى التأخير أو التعجيل. 


وقرأ نافع » وابن كثين وعاصم» وأبو جعفر «يقلص” ايم " القاف و بالصاد المهملة # 
فهو من الاقتصاص» وهو اتباع الأثر 2 أى يجرى قدره على 0 ثر الحق ٠‏ أى على وفقه؛ 
أو هو من القصص» وهو الحكايةأى يحكى بالحق» أى أن” وعده واقع لا محالة فهو 
لا يخبر إلا بالحق. و« الحق» منصوب على المفعولية به على الاحتمالين. 

وقرأ الباقون « يعلض » - بسكون القاف وبضاد معجمة مكسورة ‏ على أنه مضارع 
(قضى)» وهو فى المصحف بغير ياء. فاعتذر عن ذلك بان" الياء حذفت فى الخط تبعا 
لحذفها فى اللفظ فى حال الوصلء إذ هو غير محل وقف» وذلك مما أجري فيه الرسم 
على اعتبار الوصل على الناد ركما كتب «سندع الزبانية” ). قال مكى قراءة الصّاد (أى المهملة) 
أحب إلى" لاتفاق الحرمييئن (أى نافع وابن كثير)عليها ولأنّه لوكان من القضاء للزمت الباء 
امود ةفيه : يعنى أن يقال : يقص بالحق. وتأويله بأنهنصب على نزع الخافض نادر. وأجاب 
الزّجاج بأن” «الحق» منصوب على المفعولية المطلقة» أى القضاء الحق » وعلى هذه القراءة 
بنبغى أن لا يوقف عليه لثلا" يضطر” الواقف إلى إظهار الياء فيخالف الرسم المصحفى. 

وجملة « وهو خير الفاصلين ») أى يقص" ويخبر بالحق» وهو خير من يفصل بين 
الناس» أو يقضى بالحق » وهو خير من يفصل القضاء. 
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والفصل يطلق بمعنى القضاء. قال علمر فى كتابه الى أبى موسى « فإن" فصل القضاء 
يورث الضغائن». ويطلق بمعنى الكلام الفاضل بين الحق” والباطل» والصواب والخطأء 
ومنه قوله تعالى « وآتيناه الحكمة وفصّل” الخطاب » وقوله « إنه لول فصل ». فمعنى 
« خير الفاصلين » يشمل القول الحق والقضاء العدل. 


م r0‏ ا o‏ 
ن عندى ی تستعجلون پا لَقضی ١‏ 


م جرم 


و2 7 0 
9 قل لوا 
ءرد هو اس لد ع وار 0 0-8 
وبينكم والله اعلم E‏ 

استئناف. بيانى لان قوله ‏ ما عندى ما تستعجلون به » يثير سؤالا فى نفس السامع 
أن يقول : فلو كان بيدك إنزال العذاب بهم ماذا تصنع» فأجيب بقوله «لو أن" عندى ما 
تستعجلون به» الآية. وإذ قد كان قوله «لو أن عندى» الخ استثنافا بيانيا فالأمر بأن يقوله 
فى قوة الاستئناف البيانى لأن” الكلام لما بنى كله على تلقين الرسول ما يقوله لهم فالسائل 
يتطلب من الملقّن ماذا سيلقن به رسوله اليهم. ومعنى « عندى ما تستعجلون به » 
تقدام آثفاء أى لو کان فى علمى حکمته وفى قدرتى فعله. وهذا كناية عن معنى لست 
إلها ولكننى عبد أتبع ما يوحى إلى . 


وقوله ( لقضی الأمر بينى وبينكم ) جواب (لو). فمعنى «اقضى »تم وانتهى. والأمر 
مراد به النزاع والخلاف. فالتعريف فيه للعهدء وبنى « قضى الأمر » للمجهول لظهور أن" 
قاضيه هو من بيده ما يستعجلون به. 

وتركيب (قضى الأمر) شاع فجرى مجرى المثل» فحذف الفاعل ليصلح التمثّل به 
فى كل او رده رايا تح N‏ رتل1 و ارلا كاجة الفهول 
لقضى” بينهم » وقوله « وأنذرهم يوم الحسرة إ5 قنضى الأمر) ؛ ولذلك إذا جاء فى 
غير طريقة المثل يصرح بفاعله كقوله تعالى « وقضينا اليه ذلك الأمر 3 


وذلك القضاء يحتمل أمورا : منها أن يأتيهم بالآية المقترّحة فيؤمنواء أو أن 
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وجملة « والله أعلم بالظالمين » تذييل» أى الله أعلم منی ومن كل" أحد بحكمة 
تأخير العذاب وبوقت نزوله» لأنّه العليم الخبير الذى عنده ما تستعجلون به. والتعبير 
«بالظالمين» إظهار فى مقام ضمير الخطاب لإشعارهم بأنّهم ظالمون فى شركهم إذ اعتدوا 
على حق الله» وظالمون فى تكذيبهم إذ اعتدوا على حق” الله ورسوله» وظالمون فى 
معاملتهم لل ا 


رر سس ات رو ال يكال ےر لس لس بر سه 
9 وعندمرمقاتح اليب لا يعلميسا إلا هو و ما فى 
عرىم و سا وس ر ص ەرو سے ت ص 
الکن والبحر وما ا ف ورقة 3 يعلمها ولا حبة 


ا 


0-4 2 
رور او و 
لمت رض ولآ رطب ولآ ياس إلا فى كب ين 59 
عطف على جملة « والله أعلم بالظالمين » على طريقة التخلتص. والمناسبة فى هذا 
التخلّص هى الإخبار بأن الله أعلم بحالة الظالمين» فإنها غائبة عن عيان الناس» 
فالله أعلم بما يناسب حالهم من تعجيل الوعيد أو تأخيره» وهذا انتقال لبيان اختصاصه 
تعالى بعلم الغيب وسعة علمه ثم سعة قدرته وأن” الخلق فى قبضة قدرته. ش 


وتقديم الظرف لإفادة الاختصاص» أى عنده لا عند غيره. والعندية عندية علم 
واستئثار وليست عندية مكان. 


والمفاتح جمع مفتّح ‏ بكسر الميم ‏ وهو الآلة التى يفتح بها المغلق» وتسمى 
المفتاح. وقد قيل : إن مفتح أفصح من مفتاح» قال تعالى « وآثيناه من الكنوز ما إن" 


مفاتحه تة انوع بالعصبة أولى القوة ». 

اولي ما غاب عل علج الان بعت لا سيل ا ال علج ذلك يعمل الأعياة 
لمغيسة كالملائكة والجن”, والأعراض الخفيئّة» ومواقيت الأشياء. 

و« مفاتح الغيب » هنا استعارة تخييلية تنبنى على مكنية بأن شبهت الأمور المغيبة 
عن الناس بالمتاع النفيس الذى يُدآخر بالمخازن والخزائن المستوثق عليها بأقفال بحيث 
لا بعلم ما فيها إلا" الذى بيده مفاتحها. وأثبتت لها المفاتح على سبيل التخييلية. والقرينة 
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هى إضافة المفاتح الى الغيب» فقوله « وعنده مفاتح الغيب » بمنزلة أن يقول : عنده 
علم الغيب الذى لا يعلمه غيره . 

ومفاتح الغيب جلع مضاف يعم كل المغيّبات» لأن علمها كلها حاص" به تعالى» 
وأما الأمور التى لها أمارات مثل أمارات الأنواء وعلامات ارا 
فتلك ليست م ن الغيب بل من أسور اا ورم 5 والناس 
علماء وقيل: لقانم جد امتح شع لاا 1 م 
أن غل على ما فيه ثم يتح عند الحاجة الى ما فيهه ونقل هذا عن السددى» فيكون 
0-0 مصرحة رام د بالغيب شه فی إحاطته وحجيبه المغيبات یت 

BINDER‏ حو و N EAR‏ ا 
و مفيدة تأكيدا للجملة الاولى أيضا لرفع احتمال أن يكون تقديم الظرف لمجرد الاهتدام 

و« ضمير « يعلمها » عائد الى « مفاتح الغيب » على حذف مضاف من دلالة 
الاقتضاء. تقديره : لا يعلم مكانها إلا" هوءلآن العلم لا يتعلق بذوات المفاتح» وهو 
ترشيح لاستعارة مفاتح الغيب للعلم بالمغيتبات» ونفى” علم غيره لها كناية عن نفى 
العلم بما تغلق عليه المفاتح من علم المغيبات. 

ومعنى «لا يعلمها إلا هو) أى علما مستقاه” به فأ ما أطلع عليه بعض أصفيائه» كما 
قال تعالى ١‏ عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا" من ارتضى من رسول » فذلك 
علم يحصل لمن أطلعه بإخبار منه فكان راجعا الى علمه هو. والعلم معرفة الأشياء 

وفى الصحيح عن عبد الله بن عمر أن" رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ قال 
«مفاتح الغيب خمس«إن الله عنده علم الساعة» وينرّل الغيث»ويعلم ما فى الأرحام» 
وما تدرى نفس ماذا تكسب غداءوما تدرى نفس بأى أرض تموت إن الله عليم خبير ». 
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وجملة « ويعلم ما فى البر والبحر » عطف على جملة « لا يعلمها إلا" هو»»أو على 
جملة «وعنده مفاتح الغيب»»لأن كلتيهما اشتملت على إثبات علم لله ونفى علم عن غير ه» 
فعطفت عليهما هذه الجملة النى دلنّت على إثبات علم لله تعالى» دون تفي علم غيره وذلك 
علم الأمور الظاهرة التى قد يتوصل الناس الى علم بعضهاء فعطف هذه الجملة على جملة 
( وعنده مفاتح الغيب » لإفادة تعميم علمه تعالى بالأشياء الظاهرة المتفاوتة في الظهور 
بعد إفادة علمه بما لا يظهر الناس. 


وظهور ما فى البر للناس على الجملة أقوى من ظهور ما فى البحر. وذكر ال 
وال الد التحادلة بجميع ما حوته هذه الكرة» لأن البرّ هو سطح الارض الذى 
.يمشى فيه الحيوان غير سابح» والبحر هو الماء الكثير الذى يغمر جزءا من الارض 
سواء كان الماء ملحا أم عذبا. والعرب تسمى النهر بحرا كالفرات ودجلة. 


0 ا 
زيادة ا الاق ا العلم 0 كونها mS‏ 
الجزئيات مؤذن بإحاطة العلم بما هو أعظم أولى به. وهذه من معجزات القرآن فإن” 
الله علم ما يغتقده الفلاسفة وعلم أن' سيقول بقولهم من لا رسوخ له فى الدين من أتباع 
الإسلام فلم يترك للتأويل فى حقيقة علمه مجالاء إذ قال « وما تسقط من ورقة إلا" يعلمها 
ولا حبّة فى ظّلمات الارض » كما سنيبّن الاختيار فى وجه إعرابه. . 

والمراد بالورقة ورقة من الشنجر. وحرف (من) زائد لتأكيد النفى ليفيد العموم نصا. 


وجملة اا )!فى مومع الحال من « ورقة » الواقعة فى حيز النفى المستغنية 
بالعموم عن الصفة. وذلك لأن” الاستثناء مفرغ من أحوال» وهل لال ا 
النفى حصل بها مع الفعل المنفى الفائدة الاستثناء من عموم الاحوال» أى ما تسقط من 
ورقة فى حالة إلا" حالة يعلمها. 

والأظهر فى نظم قوله « وما تسقط من ورقة » أن يكون « ورقة » فى محل المبتدأً 
مجرور بإمن') الزائدة» وجملة « تسقط » صفة ا« ورقة » مقدمة عليها فتتعرب حالاء 
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وجملة « إلا" يعلمها » خبر مفرغ له حرف الاستثناء. ودولاحبة » عطف عل المبتدأ بإعادة 
حرف النفى» وافی ظلمات الارض» صفة ا« حبة )» أى ولا حبة من بذور النبت 
مظروفة فى طبقات الارض الى أبعد عمق يمكنء فلا يكون «حبة» معمولا لفعل «تسقط» 
لان الحبّة التى تسقط لا تبلغ بسقوطها الى ظلمات الارض. « ولا رطب ولا بابس » 
معطوفان على الميتدأ المجرور ب(من).والخبر عن هذه المبتدآت الثلاثة هوقو له إلا فى كتاب 
مبين » لوروده بعد الثلاثة» وذلك ظاهر وقتوع الإخبار به عن الثلاثةء وأن الخبر الأول 
راجع الى قوله « من ورقة » . 

والمراد بالكتاب المبين العلم الثابت الذى لا يتير وما عسى أن يكون عند الله من آثار 
العلم من كتابة أو غير ها لم يطلعنا على كنهها. 

وقيل : جر وحبّة» عطف على «ورقة ) مع إعادة حرف النفى» و« فى ظلمات 
الأارض ) وصف (درحبة). 

وكذلك قوله « ولا رطب ولا يابس » بالجر عطفا على « حبّة » و ١‏ ورقة,1» فيقتضى 
أنّها معمولة لفعل « تسقط »» أى ما سقط رطب ولا يابس» ومقيئّدة بالحال فى قوله 
« إلا يعلمها » . 

وقوله « إلا فى كتاب مبين ) تأكيد لقوله « إلا" يعلمها» لأن” المراد بالكتاب المبين 
علم الله تعالى سواء كان الكتاب حقيقة أم مجازا عن الضبط وعدم التبديل. وحسن هذا 
التأ كيد تجديد المعنى لبعد الاول بالمعطوفات وصفاتهاء وأعيد بعبارة أخرى تفثنا. 


as‏ رجه جح Sa‏ توراه عا وار وتجيل الطلماكة وترون 
فى هذه السورة. و«مبين» إما من أبان المتعدى» أى مبين لبعض مخلوقاته ما يريده 
كالملائكة» أو من أبان” القاصر الذى هو بمعنى بانء أى بيّن» أى فصل بما لا احتمال 
فيه ولا ترداد. 


وقد علم من هاته الآ يات عموم علمه تعالى بالكلّينات والجزئيات . وهذا متّفق قى عليه 
عند أهل الأديان دون تصريح به فى الكتب السابقة وما أعلنه إل القرآن فى نحو قوله 
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«وهو بكل شىء عليم». وفيه إبطال لقول جمهور الفلاسفة أن" e‏ 
ولا يعلم الجزئيئات» زعما منهم بأنّهم ينرّهون العلم الأعلى عن التجزّى؛ فهم أثبتوا 
صفة العلم لله تعالى وأنكروا تعلق علمه بجزئيات الموجودات. وهذا هو الأثور عنهم 
عند العلماء. وقد تأوله عنهم ابن رشد الحفيد” ونصير الدين الطوسى. وقال الإمام 
الر'زى فى المباحث المشرقية(1) : ولا بد من تفصيل مذهب الفلاسفة فإن” اللائق 
بأصولهم أن يقال : الأمور أربعة أقسام؛ فإنّها إمنّا أن لا تكون متشكئلة ولا متغييرة» 
وإما أن تكون متشكلة غير متغيرة» وإما أن تكون متغيّرة غير متشكّلة ؛ وما أن تكون 
متشكلة ومتغيرة معا . فأمنًا ما لا تكون متشكلة ولا متغيترة فإلّه تعالى عالم به سواء 
كان کلیًا أو جزئيا. وكيف يمكن القول بأنّه e‏ اتفاق 
SS‏ 

وأما المتشكلة غير المتغيرة وهى الأجرام العلوية فهى غير معلومة له تعالى 
بأشخاصها عندهم» لأن” إدراك 00 إلا" بالات جسمانية. 


وأما المتغيرة غير المتشكلة فذلك مثل الصور والأعراض الحادثة والنفوس الناطقة» 
فإنّها غير معلومة له لآن” تعلّقها يحوج الى آلة جسمانية بل لأنّها لما كانت متغيّرة 
يلزم من تغيرها العلم. 

وأما ما يكون متشكّلا ومتغيرا فهو الأجسام الكائنة الفاسدة (2). وهی يمتنع أن کون 
مداركة له تعالى للوجهين (أى المذكورين فى القسمين الثانى والثالث) آه. 

وقد عد إثكار الفلاسفة أن" الله يعلم الجزئيّات من أصول ثلاثة لهم خالفت 
المعلوم بالضرورة من دين الإسلام. وهى : إثكار علم الله بالجزئيات ؛ وإلكار حشر 
الأجساد» والقول بقدم العالم. ذكر ذلك الغزالى فى تهافت الفلاسفة فمن يوافقهم فى 


(1) كذا نسب اليه عبد الحكيم السلكوتى في الرسالة المعروفة بالخاقانية. رسالة 
مخطوطة فى مكتبتنا 
(2) يعنى التى يعتريها الكدون والفساد. 
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ذلك من المسلمين يعتبر قوله كفراء لكنّه من قبيل الكفر باللازم فلا يعتبر قائله مرتد" إلا" 
بعد أن يوقف على ما يفضى إليه قولّه ويأبى أن يرجع عنه فحينئذ يستتاب ثلاثا فإن 
تاب وال حكم برد ته . 


ے © ے صر سس لط اد 6 لس وص لو مم سم و 20 
$ وهو الذى يتوفسكم باليل ويعلم ما جرحتم بالنهار 
عوسي ەر ET‏ ر 2 2 ور )2 o‏ مھ ره و 
8 : 8 0 اه 
لم عات اكب انمي عل سني يل ١‏ لبه لمكم زم 
ELIS‏ ى ر ارم ل اتيك سے 


عطف جملة « وهو الذى يتوق كم » على جملة « وما تسقط من ورقة إلا" يعلمها » 
انتقالا من بيان سعة علمه الى بيان عظيم قدرته لأن” ذلك كله من دلائل الإلهية تعليما 
لأوليائه ونعيا على المشركين أعدائه. وقد جرت عادة القرآن بذكر دلائل الوحدانية 
فى أنفس الناس عقب ذكر دلائلها فى الآفاق فجمع ذلك هنا على وجه بديع مؤذن 
بتعليم صفاته فى ضمن دليل وحدانيته. وفى هذا تقريب للبعث بعد الموت. 

فقوله « وهو الذى يتوق كم » صيغة قصر لتعريف جزأى الجملة» أى هو الذى 
يتوفى الأنفس دون الأصنام فإنّها لا تملك موتا ولا حياة. 


والخطاب موجه الى المشركين كما يقتضيه السياق السابق من قوله « لَقنُضى الأمر 
بينى وبيتكم » واللاحق من قوله « ثم أنتم تشركون » ويقتضيه طريق القصر. ولما کان 
هذا الحال غير خاص' بالمشركين علم منه أن" الناس فيه سواء . 


والتوفى حقيقته الإماتة لأنّه حقيقة فى قبض الشىء مستوفى: وإطلاقه على النوم 
مجاز لشبه النوم بالموت فى انقطاع الإدراك والعمل. ألا ترى قوله تعالى « الله يتوفى 
الأنفس” حين موتها والتى لم تمت فى منامها فيمسك التى قضى عليها الموت ويرسل 
الأخرى الى أجل مسمى ». وقد تقدام تفصيله عند قوله تعالى « إذ قال الله يا عيسى 
انى متوفيك » فى سورة آل عمران. 
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والمراد بقوله «يتوفًا كم» ينيمكم بقرينة قوله «ثم يبعلكم فيه) » أى فى النهارء فأراد 
بالوفاة هنا الارم على التشبيه. وفائدته أنه" تقريب لكيفية البعث يوم القيامة»ي لذا استعير 
البعث للإفاقة من النومليتم التقريب فى قوله « ثم يبعتكم فيه ). 
ومعنى ١‏ جر حتم ) كسبتم» وأصل الجرح تمزيق جلد الحى” بشىء محدد مثل السكين 
والسيف والظفر والناب. وتقد م فى قوله او و فى سورة العقود. 
وأطلق على كلاب الصيد ودزاته ونحوها اسم الجوارح لأنها تجرح الضنك السك 
a‏ قال تعالى ( 5 م من الجوارح مكلبين ( وتقد م فی سورة ة العقود. 
EE‏ 


فصار لفظ الجوارح مرادفا للكواسب ؛ وشاع ذلك فأطاق على الكسب اسم الجرح» وهو 
المراد هنا. وقال تعالى « أم حسب الذين اجترحوا السيّئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا 
الصالحات ». 

وجملة « ويعلم ما جرحتم بالنهار » معتر ضة لقصد الامتنان بنعمة الإمهال» أى 
ولولا فضله لما بعتكم فى النهار مع علمه بأتسكم تكتسبون فى النهار عبادة غيره ويكتسب 
بعضكم بعض ما نهاهم عنه كالمؤمنين. 

ووقع الاقتصار على الإخبار بعلمه تعالى ما يكسب الناس فى النهار دون الليل رعيا 
للغالب» لآن” النهار هو وقت أكثر العمل والاكتساب» ففى الإخبار أنه يعلم ما يقع فيه 
تحذير من اكتساب ما لا يرضى الله باكتسابه بالنسبة للمؤمنين» وتهديد للمشركين. 

وجملة ١‏ ثم يبعئكم فيه » معطوفة على « يتوق كم بالليل » فتكون (شم) للمهاة 
الحقيقية» وهو الأظهر. ولك أن تجعل (ثم) للترتيب الرتبى فتعطف على جملة « ويعلم 
ما جرحتم »ءأى وهو بعلم ما تكتسبون من الناهى ثم يرد كم ويمهلكم. وهذا 
بفريق المشركين أنسب. 

و(فى) للظرفية. والضمير للنهار. والبعث مستعار للإفاقة من النوم لأن” البعث شاع 
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فى احا المت وخاصة فى اصطلاح القرآن « وقالوا أئذا كنا ترابا وعظاما إننّا لمبعوثون » 
وحسن هذه الاستعارة كونها مبنية على استعارة التوفى للنوم تقريبا لكيفرة البعث التى 
حارت فيها عقو لهم ؛ فكل” من الاستعارتين مرشُح للأخرى. 

واللآم فى «لبقضي أجل م لام اسيل أ من الحكم والعلل اتی جعل اله 
لها نظام اليقظة والنوم أن يكون ذلك تجزئة لعْسْر الحى» وهو أجله الذى أجلت 
إليه حیاته یوم خلقه كما جاء فى الحديث « يؤمر بكتب رزقه وأجله وعمله ». فالاجل 
معدود باللأيام والليالى» وهى زمان النوم واليقظة. والعلّة التى بمعنى الحكمة لا يلزم 
اتّحادها فقد يكون لفعل الله حكتم عديدة. فلا إشكال فى جتعل اللآم للتعليل. 

وقضاء الأجل انتهاؤه. ومعنى كونه مُسمى أنه معين محداد.والمرجع مصدرمیمی»› 
فيجوز أن يكون المراد الرجوع بالموت»لآن الأرواح تصير فى قبضة الله ويبطل 
ما كان لها من التصرف بإرادتها.ويجوز أن يكون المراد بالرجوع الحشر يوم القيامة؛ 
وهذا أظهر. 

وقوله « شم يتبتكم بما كنتم تعملون » أى يحاسبكم على أعمالكم بعد الموت» 
فالمهلة فى (ثم) ظاهرة» أو بعد الحشن فالمهلة لأن بين ا وبين ابتداء الحساب 
زمناء كما ورد فى حديث الشفاعة. 


ر لظ مهم واس واس 2 
8 وهو القاهر فوق عباده» 
عطف على جملة « وهوالذى يتوفّاكم »»وتقدم تفسير نظيره آنفا. والمناسبة هنا أن" 
النوم والموت خلقهما الله فغلبا شدة الإنسان كيفما بلغت فين عقب ذكرهما أن الله 
هو القادر الغالب دون الأصنام. فالنوم قهرء لآن” الإنسان قد يريد أن لا ينام فيغلبه النوم» 
والموت قهر وهو أظهرء ومن الكلم الحق : سبحان من قهر العباد بالموت. ٠‏ 


ا ل ل E‏ 
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و وروم عه ال لعو 2 وس يرم o‏ م صر اهم إو مت ےر سار 
رسلنا وهم 0 إلى الله الحق اللا 


كر ايج وعد ار هاس 
الحكم ومو أسرع الْحَسبِينَ © ت 
«و يرسل » عطف على «القاهر)» فيعتبر المسند اليه مقدما على الخبر الفعلى» فيدل” 
على التخصيص أيضا بقرينة المقام» أى هو الذى يرسل عليكم حفظة دون غيره. والقصر 


هنا حقيقى» فلا يستدعى رد اعتقاد مخالف. والمقصود الإعلام بهذا الخبر الحق” 


ومعنى (على) فى قوله « عليكم » الاستعلاء المجازى» أى إرسال قهر وإلزام» كقوله. 
« بعثنا عليكم عبادا لنا »» لن سياق الكلام خطاب للمش رکین كما عملت» ومثله قوله تعالى 
«كلا بل تكذ"بون بالديين وإن” عليكم لحافظين ». 


و«عليكم» متعلّق ب«يرسل » فعلمءأن” المراد بحفظ الحفظة الإحصاء والضبط من 
قولهم : : حفظت عليه فعله كذا . وهو ضد نسى”. ومنه قوله تعالى «وعندنا كتاب حفيظ ». 
وليس هوه ٠ن‏ حفظ الرعاية والتعهتد مثل قوله تعالى ١‏ حافظات للغيب بما حفظ الله ». 


فالحفظة ملائكة وظيفتهم إحصاء أعمال العباد من خير وشر” . وورد فى الحديث 
الصحيح «يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار ».الحديث. 


وقوله « إذا جاء أحد كم الموت» غاية لما دل" عليه اسم الحفظة من معنى الإحصاءء 
أى فينتهى الإحصاء بالموتءفإذا جاء الوقت الذى ينتهى اليه أجل الحياة توفّاه ٠‏ 
الملائكة المرسلون لقبض الأرواح. 


فقوله « رسلنا » فى قوّة التكرة لأن” المضاف مشتق” فهو بمعنى اسم المفعول 
فلا تفيده الإضافة تعريفاء ولذلك فالمراد من الرسل التى تتوفى رسل” غير الحفظة 
المرسلين على العباد بناء على الغالب فى مجىء نكرة عقب نكرة أن الثانية غير الأولى. 
وظاهر قوله « توفته رسلنا » أن" عددا من الملالكة يتولّى توفى الواحد من الناس . 
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عزرائيل» ونقل عن ابن عباس :أن لملك الموت أعوانا. فالجمع بين الا يتين ظاهر. 

وعلق فعل التوفى بضمير « أحدكم » الذى هو فى معنى الذات. والمقصود تعليق 

الفعل بحال من أحوال أحدكم المناسب للتوفى» وهو الحياة» أى توفت حياته وختمتهاء 
وذلك بقبض روحه. 


قرا الجمهون « توفته ) - بمثناة فوقية بعد الفاء س. وكرا اة وده رتاه 
رسلنا » وهى فى المصحف مرسومة - بنتئأة بعد الفاء ‏ فتصلح لأن تكون مثناة فوقية وأن 
تكون مثناة تحتية على لغة الإمالة. وهى التى يرسم بها الألفات المنقلبة عن الياءات. 
والوجهان جائزان فى إسناد الفعل الى جمع التكسير. 
وجملة « وهم لا يفرطون » حال. والتفريط : التقصير فى العمل والإضاعة فى الذوات. 
والمعنى أننّهم لا يتركون أحدا قد تم" أجله ولا يؤخترون توفتيه. ظ 

والضمير فى قوله « روا » عائد الى «أحد» باعتبار تنكيره الصادق بكل” أحدء 
أى ثم يرد المتوفون الى الله. والمراد رجوع الناس الى أمر الله يوم القيامةء أى 
ردوا إلى حكمه من نعيم وعذاب» فليس فى الضمير التفات. 

والمولى هنا بمعنى السيد» وهو اسم مشترك يطلق على السيد وعلى العبد. 

. و«الحق» د بالجر ‏ صفة أدمولاهم»» لما فى «مولاهم» من معنى مالكهم» ی 
مالكهم الحق” الذى لا يشوب ملكه باطل” وهن ملکه. وأصل الحق” أنّه الأمر 
الثابت فإن كل" ملك غير ملك الخالقية فهو مشوب باستقلال مملوكه عنه استقلالا 
متفاوتاء وذلك يوهن الملك ويضعف حقيته. 

وجملة ) ألا ل الحكم” وهو أسرع الحاسبين »تذييل ولذلك ابتد قء بأداة الاستفتاح 
المؤذنة بالتنبيه الى أهمية الخبر. والعرب يجعلون التذييلات مشتملة على اهتمام أو عموم 
أو كلام جامع . 
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وقدام المجرور فى قوله « له الحكم » للاختصاص» أى له لا لغيره» فإن كان المراد 

ون لحك سين لحك تعر لل اوه باعي i BD‏ 
وإمّ إضافى للرد” على المشركين» أى ليس لأصنامكم حكم معه» وإن كان مراد من 
الحكم الحساب» أى » الحكم المعهود يوم القيامة» فالقصر حقيقى. ويا ترج هذا 
الاحتمال بقوله عقبه « وهو أسرع الحاسبين » أى ألااله الحساب» وهو أسرع من 
يحاسب فلا يتأخر جزاؤه. 


وهذا يتضمّن وعدا ووعيدا لأنّه لما أتى بحرف المهلة فى الجمل المتقدامة وكان 
المخاطبون فريقين : فريق صالح وفريق كافرء وذكر أنّهم اليه يرجعون كان المقام مقام 
طماعية ومخالفة؛ فالصالحون لا يحبّون المهلة والكافرون بعكس حالهم» فعجات المسرة 
للصالحين والمساءة للمشركين بقوله « وهو أسرع الحاسبين ». 

واه ےم بردم ت ور ےو ه٥‏ مع رھ ر 

# قل من بتجیكم ر ن ظلملت البر والبحر تدعونهوتضرعا 
مە £ س ھچ ەر ° ص عو صمإر 
و حه لين انجيتنا من هذه تن من ار قل الله 


e or و اظ‎ 


نياك ان كل كيان أ رک 


استثناف ابتدائ و كان هذا 00 تهديدا 3 بالاستفهام لتقريرى 
ا 


وإعادة الأمر بالقول للاهتمام» كما تقدام بيانه عند قوله تعالى « قل أرأيتكم إن أتاكم 
عذاب الله أو أتتكم الساعة » الآية. 

والاستفهام مستعمل فى التقرير والإلجاء؛ أكون ذلك لا ينازعون فيه بحسب عقائد الشرك. 

والظلمات قيل على حقيقتهاء فيتعين تقدير مضاف» أى من إضرار ظلمات البر 
والبحر» فظلمات البر ظلمة الليل التى يلتبس فيها الطريق للسائر والتى يخشى فيها العدو 
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للسائر وللقاطن» أى ما بحصل فى ظلمات البرّ من الآفات. وظلمات البحر يخثى فيها 
الكرق والعئلال والعلدو وجل + أظللات الظلمات مجازا على المخاوف الحاصلة فى 
البر والبحر» كما يقال : يوم مظلم إذا حصلت فيه شدائد. ومن أمثال العرب ر( رای 
الكواكب مظلهرا)» أى أظلم عليه يومه إظلاما فى عينيه لما لاقاه من الشدائد حتتى صار 
كأنّه ليل يرى فيه الكواكب. والجمع على الوجهين روعى فيه تعد أنواع ما يعرض من 
الظلمات» على أنّنا قدامنا فى أول الور أن" الجمع فى لفظ الظلمات جترى على 
قانون الفصاحة. 


وجملة « تدعونه » حال من الضمير المنصوب فى ویتجک' ). 
وقرىء٠‏ من ينجيكم » - بالتشديد - لنافع» وابن كثير» وابن عامر» وأبى عمرو» 
وعاصم» وحمزة» والكسائى › وأبى جعفر » وخلف. وقرأه يعقوب ت بالتخفيف 1 


والتضرع : التذلل» كما تقدام فى قوله « لعلّهم يتضرعون » فى هذه السورة. وهو 
منصوب على الحال مؤولا باسم الفاعل. والخفية - بضم الخاء وكسرها ‏ ضد الجهر . 
وقرأه الجمهور بضم ‏ الخاء . وقرأه أبو بكر عن عاصم ‏ بكسر الخاء - وهو 
لغة مثل أسوة وإسوة. وعطف « خفية » على « تضرعا » إما عطف الحال على الحال 
كما تعطف الأوصاف فيكون مصدرا مؤولا باسم الفاعل» وإمنًا أن يكون عطف المفعول 
المطلق على الحال على ته مين لنوع الدعاء» أى تدعونه فى الظلمات مخفين 
أصوائكم خشية انتباه العدو من التاس أو الوحوش. 

وجملة ‏ لشن أنجيتنا » فى محل" نصب بقول محذوف» أى قائلين. وحذ ف القول 
كثير فى القرآن إذا دلّت عليه قرينة الكلام. ْ 


0 فى « لثن » الموطئة للقسمء واللام فى « لتكونن » لام جواب القسم. وجىء 

بضمير الجمع إما لن المقصود حكاية اجتماعهم على الدعاء بحيث يدعو كل واحد 

عن نفسه وعن رفاقه. وإما أريد التعبير عن الجمع باعتبار التوزيع مثل : ركب القوم 
خيلهمء وإنّما ركب كل واحد فرسا. 
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وقرأ الجمهور ١‏ أنجيتنا » - بمثناة تحتية بعد الجيم ومثناة فوقية بعد التحتية . 
و قرأه عاصم » وحمزة» والكسائى وخلف « أنجانا » - بألف بعد الجيم ‏ والضمير 
عائد الى (مَن') فى قوله « قل من ينجيكم». 

والإشارة ب«هذه» الى الظلمة .المشاهدة للمتكلم باعتبار ما ينشأ عنهاء أو باعتبار المعنى 
المجازى وهو الشدة»أو الى حالة يعبر عنها بلفظ مؤنّث مثل الشدة أو الورطة أو الربقة. 


والشاكر هو الذى يراعى نعمة المنعم فيحسن معاملته كلما وجد لذلك سبيلا. وقد 
كان العرب يرون الشكر حقنًا عظيما ويعيرون من يكفر النعمة. 


وقولهم « من الشاكرين » أبلغ من أن يقال : لتكونن” #اكزينية عدا عدم عند قوله 
تعالى « لقد ضللت إذن وما أنا من المهتدين ). 


وجملة « قل الله ينجيكم منها » تلقين لجواب الاستفهام من قوله « من" ينجتيكم » 
أن يجيب عن المسؤولين» ولذلك فصلت جملة « قل ؛ لأنها أجاريَة مجرئ الفرل 
فى المحاورة» كما تقد م فى هذه السورة. وتولی الجواب عنهم لان هذا الجواب 
اشم إلا الاعتراف به. 


وقدام المسند اليه على الخبر الفعلى لإفادة الاختصاص» أى الله ينجيكم لا غيره» 
ولأجل ذلك صرح بالفعل المستفهم عنه. ولولا هذا لاقتصر على « قل الله ». والضمير 
فى « منها » للظلمات أو للحادثة. 


وزاد « ومن" كل" كرب » لإفادة التعميم» وأن” ان ا اعت البر والبحر 
بالمعنيين لمجرّد المثال. 


وقرأ نافع ؛ وابن كثير » وأبو عمرو» وهشام عن ابن عامر » ويعقوب « ینجیكم ( 
- بسكون النون وتخفيف الجيم . على أنه من أنجاهء فتكون الآ ية جمعت بين 
الاستعمالين. وهذا من التفتى ل لحنت الإعادة. ونظيره ١‏ فمهل الكافرين أمهلهم). 
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وقرأه ابن ذكوان عن أبن عامر » وأبو جعفر» وخلف» وعاصم» وحمزة» والکسائی 
«ايتجيكم راديد من الارن 
و(ثم) من قوله « ثم أنتم تشركون » للترتيب الرتبى لآن المقصود أن" إشراكهم مع 
اعترافهم بأنهم لا يلجأون إلا" الى الله فى الشدائد أمر عجيب» فليس المقصود المهلة. 
وتقديم المسند إليه على الخبر الفعلى لمجرد الاهتمام بخبر إسناد الشرك إليهم» 
أى أنتم الذين تنضرعون الى الله باعترافكم تشرکون به من قبل ومن بعد» من باب 
« ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم»» ومن باب : لوغيرك قالهاء ولو ذات سوار لطمتنى. 
وجىء بالمسند فعلا مضارعا لإفادة تجد د شركهم وأن” ذلك التجد د والدوام عليه 


أعجب. 


والمعنى أن الله أنجاكم فوعدتم أن تكونوا من الشاكرين فإذا أنتم تشركون. وبين 
« الشاكرين » و« تشركون » الجناس المحراف. 


0 وم صنو 2ه موس ر مس ورلر ه رم ۶ ره ر ° 


قل القادر على أن يبعت عليكم عَذَابَا من فوقكم 
1 من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضکم باس 
بعض . ¢ 


استثناف ابتدائى عقب به ذكرٌ النعمة التى فى قوله «قل من ينجيكم» بذكر القدرة 
على الانتقام» تخويفا للمشركين. وإعادة فعل الأمر بالقول مثل إعادته فى نظائره للاهتمام 
اميّن عند قوله تعالى « قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله أو أنتكم الساعة ». والمعنى 
قل للمشركين» فالمخاطب بضمائر الخطاب هم المشركون. والمقصود من الكلام ليس 
او الله تعالى فإِنّها معلومة؛ ولكن المقصود التهديد بتذكيرهم بأن” القادر من 
شأنه أن يخاف بأسّه فالخبر مستعمل فى التعريض مجازا مرسلا مركتباء أو كناية تركيبية. 
وهذا تهديد لهم » لقولهم ‏ لولا أنزل عليه آية من ريه » . 
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وتعريف المسند والمسند إليه أفاد القصرء فأفاد اختصاصه تعالى بالقدرة على بعث 
العذاب عليهم وأن" غيره لا يقدر على ذلك فلا ينبغى لهم أن يخشوا الأصنام» ولو أرادوا 
الخير لأنفسهم لخافوا الله تعالى وأفردوه بالعبادة لمرضاته» فالقصر المستفاد إضافى. 
والتعريف فى ١‏ القادر » تعريف الجنسء إذ لا يقدر غيره تعالى على مثل هذا العذاب. 

والعذاب الذى من فوق مثل الصواعق والريح» والذى من تحت الأرجل مثل 
الزلازل والخسف والطوفان. 

و يلبسكم » متضارع لبَسّه ‏ بالتحريك ‏ أى خلطه» وتعدية فعل « يلبسكم » الى 
ضمير الأشخاص بتقدير اختلاط أمرهم واضطرابه ومرجهء أى اضطراب شؤونهم» 
فإن” استقامة الأمور تشبه انتظام السلك ولذلك سيت استقامة أمور الناس نظاما. 
وبعكس ذلك اختلال الأمور والفوضى تشبه اختلاط الأشياء» ولذلك سمى مرجا ولسبْسا. 
وذلك بزوال الأمن ودخول الفساد فى أمور الأمة» ولذلك يمرن الهرج وهو القتل 
بالمرجء وهو الخلط فيقال : هم فى هرج ومرجء فسكون الراء فى الثانى للمزاوجة . 

وانتصب « شيعا » على الحال من الضمير المنصوب فى « يَلْبسكم ». والشيع 
جمع شيعة بكسر الشين وهى الجماعة المتّحدة ة فى غرض أو عقيدة أو هوى فهم متفقون 
عليه؛ قال تعالى « إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم فى شىء ». وشيعة 
الرجل أتباعه والمقتدون به قال تعالى « وإن من شيعته لإبراهيم » أى من شيعة نوح. 

وتشتّت الشيع وتعداد الآ راء أشد” فى اللبس والخلطء لأن” اللبس الواقع كذلك 
لبس لا يرجى بعده انتظام. 

معطت عليه « ويذيق بعضكم باس بعض » لکن“ مسن عواقب ذلك اللبس 
التقاتل. فلا هو القتل والشر» قال تعالى «وسرابيل تقيكم بأسكم ). والإذاقة استعارة 
للألم. 

وهذا تهديد للمشركين كما قلنا بطريق المجاز أو الكناية. وقد وقع منه الأخير 
فن المشركين ذاقوا بأس المسلمين يوم بدر وفى غزوات كثيرة. ا 
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فى صحيح البخارى عن جابر بن عبد الله قال : لما نزلت « قل هو القادر على أن 
يبعث عليكم عذابا من فوقكم» قال رسول الله صل الله عليه وسلم: أعوذ” بوجهك. 
قال « أو من تحت أرجلكم » قال : أعوذ بوجهك, قال « أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم 
بأس بعض» قال رسول الله : هذا أهون» أو هذا أيسر. آه. واستعاذة النبىء - صلى الله 
عليه وسلم ‏ من ذلك خشية أن يعم" العذاب إذا نزل على الكافرين من هو بجوارهم من 
المسلمين لقوله تعالى « واتقوا فتنة لا تصيبن” الذين ظلموا متكم خاصة» وفى الحديث 
قالوا : يارسول الله أنهلك وفينا الصالحون قال : نعم إذا كثر الخبث وفى الحديث 
الآخر ثم يُحُشرون على نيناتهم. ومعنى قوله : هذه أهونء أن القتل إذا حل بالمشركين 
فهو بيد المسلمين فيلحق المسلمين منه أذى عظيم لكنّه أهون لأنّه ليس فيه استئصال وانقطاع 
كلمة الدين» فهو عذاب للمشركين وشهادة وتأبيد للمسلمين. وفى الحديث :لا تتمنوا لقاء 
العدو واسألوا الله العافية. وبعض العلماء فسّر الحديث بأنّه استعاذ أن يقع مثل ذلك 
تن امسات وينّجه عليه أن يقال: لماذا لم يستعذ الرسول ‏ صلى الله عايه وسلم ‏ من 
وقوع ذلك بين المسلمين فلمل لأنه أوحي إليه أن" ذلك يقع فى المسلمين» ولكن الله وعده 
أن لا يسلط عليهم عدوًا وكير ا وليست استعاذته بدالة على أن الا ية مراد بها 
خطاب المسلمين كما ذهب اليه بعض المفسرين» ولا أنّها تهديد المشركين والمؤمنين» كما 
ذهب اليه بعض السلفء إلا" على معنى أن مفادها غير الصريح صالح للفريقين لن قدرة 
الله على ذلك صالحة للفريقين» ولكن المعنى التهديدى غير مناسب امسامين هنا. وهذا 
الوجه يناسب أن يكون الخبر مستعملا فى أصل ا وفى لازمه فيكون صريحا 
وكناية ولا يناسب المجاز المركب المتقدام 327 ْ 
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و انظ كيف نصرف الأ يات لَعَلْهُم يَفْقَهُونَ 4 » 


استئناف ورد بعد الاستفهامين السابقين. 


وفى الأمر بالنظر تنزيل للمعقول منزلة المحسوس لقصد التعجيب منه» وقد مضى فى 
تفسير قوله تعالى « انظر كيف يفترون على الله الكذب » فى سورة النساء. 
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. وتصريف الآ يات تنويعها بالترغيب تارة والترهيب أخرى. فالمراد بالآيات 
آيات القرآن. وتقدام معنى التصريف عند قوله تعالى « انظر كيف نصرّف الآ يات 
ثم هم يصدفون » فى هذه السورة. 


و« لعلهم يفقهون » استنئاف بيانى جواب لسؤال سائل عن فائدة تصريف الآيات» 


وذلك رجاء حصول فهمهم لأنهم لعنادهم كانوا فى حاجة الى إحاطة البيان بأفهامهم 
لعلها تنذ كر وترعوى. 
وتقدام القول فى معنى (لعل) عند قوله تعالى «لعلكم تتقون » فى سورة البقرة. 
وتقدام معنى الفقه عند قوله تعالى « فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا ( 
فى سورة النساء. ا 


ل سات سسا وى - همی ے م سے سراق لر ص 

و ل 
لف ر۶۸ و ساسا و هده ا سه 0 

عطف على « انظر كيف تصرف الآ بات »» أى لعلّهم يفقهون فلم يفقهوا Bi‏ 
وضمير ١‏ به » عائد الى العذاب فى قوله « على أن يبعث عليكم عذابا »» وتكذيبهم به 
معناه تكذيبهم بأن” الله يعذ بهم لأجل إعراضهم. 

وار ر ل ي e‏ من أنفسهم» كقوله 
تعالى « قل لا أسألكم عليه أجرا إلا" المودة فى القربى »» وقال طرفة : 

وظاكم ذوی القربى ع ا على المرء من وقع الحسام المهند 

RSA EERE ES) 

وجملة « وهو الحق” » معترضة لقصد تحقيق القدرة على أن ببعث عليهم عذابا الخ. 

وقد تحقق بعض ذلك بعذاب من فوقهم وهو عذاب القحط» وبإذا قتهم بأس 


المسلمين يوم بدر. 
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ويجوز أن يكون ضمير به عائدا إلى القرآن» فيكون قوله « وكذاب به» رجوءعا 
بالكلام الى قوله «قل إنى على بيسّنة من ربى وكذابتم به » أى كذ بتم بالقرآنء على وجه 
جعل (من') فى قوله «من ربى» ابتدائية كما تقد أى كذابتم بآية القر آن وسألتم 
نزول العذاب تصديقا لرسالتى وذلك ليس بيدى. ثم اعترض بجمل كثيرة. أولاها : 
« وعناءه مفاتح الغيب »0 ثم ما بعده من التعريض بالوعيد: ثم بنى عليه قوله « وكذاب 
به قومك وهو الحق» فكأنه قيل : قل إتى على بيئنة من ربى وكذابتم به وهو الحق” 
قل لست عليكم بوكيل. 

وقوله « قل لست عليكم بوكيل » إرغام لهم لأنّهم يروته أنهم لما كذابوه 
وأعرضوا عن دعوته قد أغاظوه» فأعلمهم الله أنّه لا يغيظه ذلك وأن عليه الدعوة فإن 
كانوا يغيظون فلا يغيغاون إلا" أنفسهم. 

والوكيل هنا بمعنى المدافع الناصر» وهو الحفيظ. وتقدام عند قوله تعالى « وقالوا 
حسبنا الله ونعم الوكيل » فى سورة آل عمران. 

وتعديته بإعلى) لتضمتنه معنى الغلبة والسلطة: أى لست بقيم عليكم يمنعكم من 
التكذيب» كقوله تعالى .« فإناغرضوا فما أرسلناك عليهم حفيظا إن عليك إلا" البلاغ .٠‏ 
وجملة « لكل نبأ مستقر » مستأنفة استثنافا بيانياء لأن” قوله ١‏ وهو الحق » يثير سؤالهم أن 
يقولوا : فمتى ينزل العذاب. فأجيبوا بقوله « لكل نبأ مستقرٌ ». 

والنباً :الخبر المهم» وتقدام فى هذه السورة. فيجوز أن يكون على حقيقته» أى لكل 
خبر من أخبار القرآن» ويجوز أن يكون أطلق المصدر على اسم المفعول» أى لكل 
مخبر بهء أى ما أخبروا به من قوله « أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم » الآ ية. 

والمستقر وقت الاستقرار» فهو اسم زمانه؛ ولذلك صيغ بوزن اسم المفعول» كما هو 
قياس صوغ اسم الزمان المشتق من غير الثلاثى. والاستقرار بمعنى الحصول» أى 
لكل موعود به وق تيحصل فيه. وهذا تحقيق للوعيد وتفويض زمانه الى علم الله تعالى. 
وقد يكون المستقر” هنا مستعملا فى الانتهاء والغاية مجازاء كقوله تعالى ٠‏ والشمس 
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تجرى لمستقر لها »» وهو شامل لوعيد الآخرة ووعيد الدنيا ولكل مستقر. وعن 
السداى : استقر يوم بدر ما کان يعدهم به من العذاب. 


ولت :بور انمو اق تسل كر لأس NE‏ أى هو الآ ن 
ل 
ha oz‏ مه 4 ار ا 


0 4 و o‏ 2 5 م و 


50 روم مراك 0 


عطف على جملة « وكذاب به قومك » . 

والعدول عن الإتيان بالضمير الى الإتيان بالاسم الظاهر وهو اسم الموصول» فلم 
يقل : وإذا رأيتهم فأعرض عنهم» يدل على أن الذين يخوضون فى الآ يات فريق خاص 
من القوم الذين كذ بوا بالقرآن أو بالعذاب. فعموم القوم ألكروا وکذ بوا دون 
ختوض فى آيات القرآن» فأولئك قسم» والذين يخوضون فى الآ يات قسم كان أبذى 
وأقذع» وأشد كفرا وأشنع» وهم المتصدون للطعن فى القرآن. وهؤلاء أأمر الرسول 
- صلى الله عليه وسلم ‏ بالإعراض عن مجادلتهم وترك مجالسهم حتّى يرعووا عن ذلك. 
ولو أمر الرسول عليه الصلاة والسلام بالإعراض عن جميع المكذ بين لتعطلّت الد عة والتبليغ. 


ومعنى ١‏ إذا رأيت” الذين يخوضون ٠»‏ إذا رأيتهم فى حال خوضهم . 

وجاء تعريف هؤلاء بالموصولية دون أن يقال الخائضين أو قوما خائضين لأن 
الموصول فيه إيماء إلى وجه الأمر. بالإعراض لأنّه أمر غعريب » إذ شأن الرسول 
- عليه الصلاة والسلام ‏ أن يمارس الناس لعرض دعوة الدين» فأمر الله ياه بالإعراض 
عن فريق منهم يحتاج الى توجيه واستثناس. وذلك بالتعليل الذى أفاده الموصول وصلته» 
أى فأعرض عنهم لأنّهم يخوضون فى آیاتنا. 
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أحسن ما يمثّل به» لمجىء الموصول للإيماء إلى إفادة تعليل ما بنى 
عليه من خبر أو إنشاء» ألا ترى أن" الأمر بالإعراض حد د بغاية حصول ضد الصلة. وهى 
أيضا أعدل شاهد لمسءة ما فسّر به القطب الشيرازى فى شرح المفتاح قول السكاكى 
( أو أن تومىء بذلك الى رجه بناء الخبر) بأن” وجه بناء الخبر هو علّته وسببه» وإن أبى 
ارات ذلك المي 


وهذه الا ية 


والخوض حقيقنه الدخول فى الماء مشيا بالرجلين دون سباحة ثم استعير للتصراف 
الذى فيه كلفة أو عنت» كما استعير التعسّف وهو المشى فى الرمل لذلك. واستعير 
الخوض أيضا للكلام الذى فيه نكف الكذب والباطل لأنّه بتكف له قائله» قال الراغب : 
وأكثر ما ورد فى القرآن ورد فيما يدم الشروع فيه» قال تعالى «يخوضون فى آياتنا 
- نخوض ونلعب وخضتم كالذى خاضوا - فذرهم فى خوضهم يلعبؤن ). 
فمعنى «يخوضون فى آياتنا» يتكلمون فيها بالباطل والاستهزاء. 


والخطاب للرسول - صل الله عليه وسلم ‏ مباشرة وحكم بقية المسلمين كحكمه. 
كما قال فى ذكر المنافقين فى سورة النساء «فلا تقعدوا معهم حتى بخوضوا فى حديث غيره). 


والإعراض تقدام تفسير ه یرل قوله تعالى «فأعر ض عنهم وعظهم» فى سورة النساء. 
ات الحقيقى غالبا» » فإن هم غشُوا مجلس الرسول = عليه الصلاة 
والسلام ‏ فالإعراض عنهم أن يقوم عنهم وعن ابن جريج : فجتعل إذا استهزأوا 
قام فحذ روا وقالوا لا تستهزءوا فيقوم. وفائدة هذا الإعراض زجرهم وقطع الجدال 
معهم لعلهم يرجعون عن عنادهم. 

و(حتى) غاية للإعراض لاه إعراض فيه توقيف دعوتهم زمانا أوجبه رعي مصلحة 


أخرى هى من قبيل الدعوة فلا يضر توقيف الدعوة زماناء فإذا زال موجب ذلك عادت 
محاولة هديهم إلى أصلها لأنّها تمحضت للمصلحة. 
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وإنّما عبر عن انتقالهم الى حديث آخر بالخوض لأنّهم لا يتحداثون إلا" فيما 
لا جدوى له من أحوال الشرك وأمور الجاهلية. 

و«غيره) صفة أ«حديث». والضمير المضاف اليه عائد الى الخوض باعتبار كونه 
حديثا حسبما اقتضاه رصت «حديث) بأنّه غير ه. 

وقوله 20 ينسيدّك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين » 
عطي خَالة الان زيادة فى 6ا كك الأمز بالإأغراض: اسك الإنساء. الى العيطات دكا 
على أن" النسيان من آثار الخلقة التى جعل الله فيها حظظًا لعمل الشيطان. كما ورد أن" 
التثاؤب من الشيطان» وليس هذا من وسُوسة الشيطان فى أعمال الإنسان لأن” الرسول 
- صلى الله عليه وسلم - معصوم من وسوسة الشيطان فى ذلك» فالنسيان من الأعراض 
البشرية الجائزة على الأنبياء فى غير تبليغ ما أمروا بتبليغه» عند جمهور علماء السثة من 
الأشاعرة وغيرهم. قال ابن العربى فى الأحكام : إن كبار الرافضة هم الذين ذهبوا الى 
كنزيه ال س ا وهو قول لبعض الأشعرية وعزى 
الى الأستاذ أبى فحاق ا ای فيما سكا ترق این الشيرازى فى شرح للقصيدة النونية 
لشبخه تاج 0 السبكى. ويتعيدن أن" مراده بذلك فيما طريقه البلاغ كما يظهر مما 
حكاه عنه القرطبى : وقد تسى رسول الله صل الله عليه وسلم - فسلم من ركعتين 
فى الصلاة الرباعية» ونسى آيات من بعض السور تذكترها لما سمع قراءة رجل فى صلاة 
e‏ وفى الخديف ا « إنما أنا بشر أنسى كما تون فإذا 
نیت فذكترونى» فذلك نسيان استحضارها بعد أن بلغها. وليس نظرنا فى جواز ذلك وإّما 
نظرنا فى إسناد ذلك إلى الشيطان فإنه يقتضى أن” للشيطان حظًا له أثر فى نفس الرسول» 
فيجوز أن تكون بعض الأعراض البشرية التى يجوز طروها 000 

فى أصل الخلقة من عمل الشياطين ع كما جعل بعض الأعراض موكولة للملائكة» ويكون 
النسيان من جملة الأعراض الموكولة الى الشياطين كما تُكرّر إسناده الى الشيطان فى آيات 
. كثيرة منها. وهذا مثل کون التثاؤب من الشيطان» وكون ذات الجَسُب من الشيطان. وقد 
قال بوب ) إنى مسسَّى الشيطان هين وعذاب )» وحيئثد فالوجه أن * الأعراض 
البشرية الجائرة على الأنبياء التى لا تخل” بتبليغ ولا دوقع فى المعصية قد يكون بعضها 
من ثر عمل الشيطان وأن” الله عصمهم من الشيطان فيما عدا ذلك. 
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عرد اه عزن يتيوت عل لالد نت جزل عض Ng‏ 
لا ساطة لعمل شيطانى عليه ولو كان ذلك من الأعراض الجائزة على مقام الرسالة؛ فإنما 
يتعلّق به من تلك الأعراض ما لا أثر للشيطان فيه. وقد يدل" لهذا ما ورد فى حديث شق" 
الصدر: أن" جبريل لما استخرج العلقة قال : هذا حظ” الشيطان منك» يعنى مركز تصرفاته» 
فيكون الشيطان لا يتوصل الى شىء يقع فى نفس فبيئنا ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ إلا بواسطة 
تدبير شیء يشغل النبیء حتى ينسى مثل ما ورد فى حديث الموطأ حين نام رسول الله 
- صلی الله عايه وسام - ووكثّل بلالا بأن يكل لهم الفجر فنام بلال حتّى طلعت الشمس» 
فإن" النبىء قال : «إن” الشيطان أتى بلالافلم يزل يهد ثه كما يدأ الصبى” حتى نام». 
فأما نوم النبىء والمسلمين عدا بلالا فكان نوما معتادا ليس من عمل الشيطان. والى هذا 
الوجه أشار عياض فى الشفاء. وقريب منه ما ورد أن" رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ 
رأى ليلة القدرء فخرج ليعلم الناس فتلاحتى رجلان فرّفعت. فإن التلاحى من عمل 
الشيطان» ولم يكن يستطيع رفع ليلة القدر بنفسه فوسوس بالتلاحى. 


والحاصل أن الرسول ‏ صلى الله عليه وسلم - معصوم من الوسوسة» وأمًا ما دونها 
مثل الإنساء والنزّغ فلا يلزم أن يعصم منه. وقد يفرّق بين الأمرين :أن الوسوسة 
آثارها وجودية والإنساء والنزغ آثارهما عدمية» وهى الذهول والشغل ونحو ذلك. 

فالمعنى إن أنساك الشيطان الإعراض عنهم فإن تذ كرت فلاتقعد معهم» فهذا النسيان 
ينتقل به الرسول ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ من عبادة إلى عبادة» ومن أسلوب فى الداعوة 
الى أسلوب آخء فليس إنساء الشيطان إِينّاهِ إيقاعا فى معصية إذ لا مفسدة فى ارئكاب ذلك 
ولا يحصل به غرض من كيد الشيطان فى الضلال» وقد رفع الله امؤاخذة بالنسيان» ولذلك 
قال « فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين »» أى بعد أن تتذكّر الأمر بالإعراض. 
فالذكرى اسم للتذكر وهو ضد النسيان» فهى اسم مصدر أى إذا أغفلت بعد هذا فقعدت 
إليهم فإذا تذكرت فلا تقعد» وهو ضد.فأعرض» وذلك أن الأمر بالشىء نهى عن ضلاه. 

وقرأ الجمهور ١‏ بيك » - بسكون النون وتخفيف السين - .وقرأه ا عامر 
- بفتح النون وتشديد السين ‏ من التسية» وهى مبالغة فى أنساه. ومن العلماء من تأوّل 
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هذه الآية بأنّها مما خوطب به النبىء ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ والراد أمته» كقوله 
تعالى « لئن أشركت ليحبطن” عملك » قال أبو بكر بن العربى إذا عذرنا أصحابنا 
فى قولهم ذلك فى « لئن أشركت ليحبطن” عاك » لاستحالة الشرك عليه فلا عذر 
لهم فى هذه الا ية لجواز النسيان عليه. ٠‏ 

والقوم الظالمون هم الذين يخوضون فى آيات الله فهذا من الإظهارفى مقام الإضمار 
لزيادة فائدة وصفهم بالظلم» فيعلم أن” خوضهم فى آيات الله ظلم» فيعلم أنه خوض 
إنكار للحق” ومكابرة للمشاهدة. ۰ 

عمد "0 ارم لوف ا ا يي وح ست ١‏ 
# وما على الذين يتقون من حسابهم ىعر ولكن 

ذكرى لعلهم تقون » ” 

لما كان الإعراض عن مجالس الذين يخوضون بالطعن فى الآ يات قد لا يحول 
دون بلوغ أقوالهم فى ذلك الى أسماع المؤمنين من غير قصد أتبع لله النهى السابق 
بالعفو عمًا تتلقّفه أسماع المؤمنين من ذلك عفلواء فتكون الآ ية عذرا لما يطرق أسماع 
المؤمنين من غير قعودهم مع الطاعنين. 

والمراد ب«الذين يتقون» المؤمنون» والنبىء - صل الله عليه وسلّمِ ‏ هو أوّل المتقين» 
فالموصول كتعريف الجنس فيكون شاملا لجميع المسلمين كما كان قوله « فأعرض 
عنهم ) حكمه شاملا لبقية المسلمين بحكم التبع . وقال جمع من الففسرين: كانت آية 
« وإذا رأيت الذين يخوضون فى آ ياتنا فأعرض عنهم » خاصة بالنبىء - صلى الله عليه 
وسلم وجاء قوله تعالى « وما على الذين يتقون من حسابهم من شىء » رخصةلغير 
النبىء من المسلمين فى الحضور فى تلك المجالس لأن المشركين كان يغضبهم قيام النبى 
من مجالسهم. ونسب هذا الى ابن عبنّاسء والسدتىء وابن جبيرء فيكون عموم الموصول فى 
فی قوله « الذين يتقون » مخصوصا بما اقتضته الا ية التى قبلها . 


وروی البغوى عن ابن عباس قال : لما نزلت « وإذا ريت الذين يخوضون 
فى آياتنا فأعرض عنهم » قال المسلمون : كيف نقعد فى المسجد الحرام ونطوف بالبيت 
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وهم يخوضون أبدا. فأنزل الله عر وجل «وما على ) الذين يتقون من حسابهم من شیء۲ 
يعنى إذا قمتم عنهم فما عليكم تبعة” ما يقولون فى حال مجانبتكم إياهم د لس عليكم 
عن ولك وما علو ال شري 


وقوله « وما على الذين يتقون من حسابهم من شىء » تقدام تفسير نظيره آثفاء وهو 
قوله « ما عليك من حسابهم من شىء ». 


ثم الحساب هنا مصدر ٠ضاف‏ الى ضمير الذين يخوضون فى الآيات. فهذا المصدر 
بمنزلة الفعل المبنى للمجهول فيحتمل أن يكون فاعله « الذين يتتقون » على وزان ما ققدم 
فى قوله ما عليك من حسابهم من شىء »» أى ما على الذين تقون أن يحاسبوا 
الخائضين»؛ أى أن يمنعوهم من الخوض إذ لم يكلفهم الله بذلك لأنّهم لا يستطيعون 
خيس امش ركن ويفيل اد ايكون علد ام لقاو عمو لوم إن علينا حسابهم » 
أى ما على الذين يتقون تبعة حساب المشركين؛ أى ما عليهم نصيب من إثم ذلك 
الخوض إذا سمعوه. 


وقوله « ولكن ذكرى » عطفت ااواو الاستدراك على النفى» أى ما عليهم شىء من 
حسابهم ولكن عليهم الذكرى. E‏ كرب اوت - بمعنى وعظء 
a‏ عبد منیب 0 ؛أى عليهم إن سمعوهم يستهزئون أن 
يعظوهم ويخو فوهم غضب الله فبجوز أن يكون « ذكرى » منصوبا على المفعول المطلق 
الا بدلا من فعله. والتقدير : و لکن انكر ونه ذكرى. ويجوز أن يكون ذكرى 
مرفوعا على الابتداءء والتقدير : ولكن عليهم ذكرى. 


وضمير « لعلهم يون » عائد الى ما عاد إليه ضمير « حسابهم » أي لعل" الذين 
يخوضون فى الآيات يتقون» أى يتركون الخوض. وعلى هذا ا 
معناها اللغوى دون الشرعى. ويجوز أن يكون الضمير عائدا الى «الذين يتقون»» أى 
دكن عليه دتري ى لعلهم يتقون بتحصيل واجب النهى عن المكر أو لعلّهم يستمرون 
على تقواهم. 0 
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وعن الكسائى : المعنى ولكن هذه ذكرى» أى قوله « وما ينسيتّك الشيطان فلا 
تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين » تذكرة لك وليست مؤاخذة بالنسيان» إذ ليس على 
التتقين تبعة سماع استهزاء المستهزئين ولكتا ذكرناهم بالإعراض عنهم لعلّهم 
يتقون سماعهم. 

والجمهور عل أن هذه الاه لمت بتسزوعة. 'وعن ابن عباس والسدّى نها 
منسوخة بقوله تعالى فى سورة NEE‏ أن إذا سمعتم 
آيات اللہ کر بها ويُستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخُوضُوا فى حديث 
غيره إتَّكم إذن مثلهم »بناء على رأيهم أن" قوله « وما على الذين يمون من حسابهم 
من شىء » أباح للمؤمنين القعود ولم يمنعه إلا على النبيء - صلى الله عليه وسلم = 
بقوله « وإذا رأيت” الذين يخوضون فى آياتنا فأعرض عنهم » كما تقدام آنفا. 


01 2 عي رام ه22 مە 3 5 ص ل 


و الذ دن اتحذواً ديهم العا ولهوا وغرتهم | 


ادنيا وذكر 05 


م 


دون الله ولی ولا شفع وان تعدل کل غدل لا ؤخ منها 


إيما 
ص و ر۶ ه ص 0 


اوليك الین اسلو يما كسبوا لهم 2 ن 


واا الع بما كارا 5 


محا اوسا لاد لواب نم كه 
EO‏ وأتی توول وصلة أخرى فيس ذلك إظهارا فى مقام الإضتمار. 


م 
سے 0 


و«ذرٌ» فعل أمر. قيل : لم يرد له ماض ولا مصدر ولا اسم فاعل ولا اسم 
مفعول. فتصاريفه هذه مماتة فى الاستعمال استغناء عنها بأمثالها من مادة ترك تجتبا 
للثقل واستعملوا مضارعه والأمر منه. وجعله علماء التصريف مثالا واويا لأنهم 
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وجدوه محذوف أحد الأصول» ووجدوه جاريا على نحو يعد يرث فجزموا بأن” 
المحذوف منه الفاء وأنّها واو. وإِنّما حذفت فى نحو ذْرٌ ودع مع أنها مفتوحة العين 
اتباعا للاستعمال» وهو حذف تخفيف لا حذف دفع ثقل» بخلاف حذف يعد ويترث. 

ومعنى (ذتر) اترك أى لا تخالط. وهو هنا مجاز فى عدم الاهتمام بهم وقلّة 
الا كتراث باستهز ا هم كقوله تعالى درف ومن خلقت وحيدا » - وقوله ‏ ( فذرنی 
o‏ زل 

فذرنى وختلقى إشَّدى لك شاکر ‏ ولو حل بيتى تائيا عند ضرغد 

أى لا تبال بهم ولا تهتم بضلالهم المستمير ولا تشغل قلبك بهم فالتذكير 
بالقرآن شامل لهم» أولا تعبأ بهم وذكرهم به أى لا يصداك سوء استجابتهم عن إعادة 
تذكير هم .۽ 

والدّين فى قوله « اتَحْذوا دينهم ) Ss‏ 
به وينتحلونه ويتقربون به الى الله كقول النابغة : 

مجلّتهم ذات الإله وديتهم قويم فما يرجون غير العواقب 

أى اة لعبا ولهواء أى جعلوا الدين مجموع او فى من اللعب واللهو» 
أى العبث واللهو عند الأصنام فی اشيا والكاء و اة عند اة على أحد 
التفسيرين فى قوله تعالى « وما کان صلاتهم عند البيت إلا" مكاء وتصدية ». 

وما لم يقل اتّخذوا اللهو واللعب دينا لمكان قوله « اتخذوا » فإنّهم لم 
يجعلوا كل ما هو من اللهو واللعب دينا لهم بل عمدوا الى أن بنتحلوا دينا فجمعوا له 
أشياء من اللعب واللهو وسمّوها دينا. 

ويجوز أن يكون المراد من الدّين العادة» كقول المثقتّب العبدى : 

تقول وقددوآت اوقت أهذا دة ادا وين 

أى الذين دأبهم اللعب واللهو المعرضون عن الحق» وذلك فى معاملتهم الرسول. 
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واللعب والاهو تقدام تفسيرهما فى قوله تعالى « وما الحياة الدنيا إلا لعب 
ولهو ) فى هذه السورة. 


والذين اتتّخذوا دينهم لعبا ولهوا فريق عرفوا بحال هذه الصلة واختصّت بهم› 
فهم غير المراد من الذين يخوضون فى الآيات بل بينهم وبين الذين يخوضون فى الآيات ؛ 
فيجوز أن يكون المراد بهم المشركي: ن كنيع بناء على تفسير الدين بالملّة والتّحلة فهم 
أعم" من الذين لت ل وهذا يناسب تفسير « ذر) 
بمعنى عدم الاكتراث بهم وبدينهم لقصد عدم الاش ثم من إيمانهم أو لزيادة التسجيل 
عليهم؛ أى وذكراهم اران وتجوة أن يكون المراد بهم فريقا من المشركين سفهاء 
| ع وا دأبهم 0 واللهوء بناء على تفسير الدين بمعنئ العادة فبينهم وبين الذين 
يخوضون العموم والخضوص الوجهى. 

«وغترتثهم » أى ؛ خدعتهم الحياة الذثا:وظتوا ديا ل حاو هدعا وان تيا 
دائم لهم بطرا منهم. . وتقد م تفسير تفسير الغرور عند قوله تعالى « لا يغاتك تقلب الذين 
كفروا فى البلاد » فى سورة آل عمران. 


وذكر الحياة هنا له موقع عظيم وهو أن همهم من هذه الدنيا هو الحياة فيها 
لا ها يكشت فها م ن الخيرات التى تكون بها سعادة الحياة فى الآخرة» أى غراتهم 
الحاة الذنيا تأوهمتهم أن أن لا حياة بعدها وقالوا : « إن هى إلا" حياتنا الدنيا وما نحن 
بمبعوثين ». 


والضمير المجرور فى « وذكر به » عائد على القرآن لأن” التذكير هو التذكير 
بالله وبالبعث وبالنعيم والعذاب. وذلك إِنّما يكون بالقرآن فيعلم السامع أن" ضمير الغيبة 
يرجع إلى ما فى ذهن المخاطب من المقام» ويدل. عليه قوله تعالى « فذكر بالقرآن من ييخاف 
وعيد ). وحذف مفعول « ذكر » لدلالة 1 «وذر الذين اتا دينهم لعا ولهوا ») 


أى وذكرهم به. 
وقوله « أن" تبسّل نفس » يجوز أن يكون مفعولا ثانيا « ذكَر » وهو الأظهرء 
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أى ذكرهم به یسال نفس بما كسبت» فان" التذكير يتعددى الى مفعولين من باب أعطى 
لأن” أصل فعله المجرّد يتعدَى الى مفعول فهو بالتضعيف يتعددى الى مفعولين هماه هم » 
وه أن تبسل نفس ».وص هذا المصدر من بين الأحداث المذكّر بها لما فيه من 
التهويل. ويجوز أن يكون « أن تسل » على تقدير لام الجر تعليلا للتذكير» فهو 
كالمفعول لأجله فيتعيّن تقدير لا النافية بعد لام التعليل المحذوفة. والتقدير : للا 
تبسل نفس .كقوله تعالى « بين . لكم أن تضِدّوا »» وقد تقدام فى آحر سورة النساء. 
وجوز فيه غير ذلك ولم أكن منه على ثلج. 

ووقع لفظ ( نفس ) وهو نكرة فى سياق الإثبات وقصد به العموم بقرينة مقام 
| الموعظة» كقوله تعالى « علمّت نفس ما قدامّت وأخرت » - أى كل" نفس - 
علمت نفس ما أحضرت » أى كل لقم 

والإبسال : الإسلام الى العذاب» وقيل : السجن” والارتهان» وقد ورد فى كلامهم 
بالمعنيين وهما صالحان هنا. وأصله من البَسْل وهو المنع والحرام. قال ضمرة النهشلى : 
بكرت تلومك بعد وهن فى التّدى 2 بل عليك متلاميى وعتايبى 

وأا الإبسال بمعنى الإسلام فقد جاء فيه قول عوف بن الأحوص الكلابى : 

وإشسالى بې بغير جرم بوتا ولا يدم شراق 

ومعنى « بماكسبت » بما جنت. فهو كسب الشر بقرينة « تبسل ». 

وجملة « ليس لها من دون الله » الخ فى موضع الحال من «نفس» لعموم «نفس»» 
أو فى موضع الصفة نظرا لكون لفظه مفردا. 

' والولى : الناصر. والشفيع : الطالب للعفو عن الجانى لمكانة له عند من بيده 
العقاب. وقد تقد”م الولى عند قوله تعالى « قنل أغير الله أُتَخَذ ولي » فى هذه السورة» 
والشفاعة عند قوله تعالى « ولا تقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل » فى سورة البقرة. 


وجملة « وإن" تعدل كل عدل لا يؤخذ منها » عطف على جملة « ليس لها من دون 
على من 
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الله ولى” ولا شفيع » . و( تعدل” )مضارع عدل إذا فدى شيئا بشىء وقدازه له فالفداء 
يسمى العدل كما تقدآم فى قوله تعالى « ولا يؤخذ منها عدل » فى سورة البقرة. 
وجىء فى الشرط برإن) المفيدة عدم تحقدّق حصول الشرط لأن” هذا الشرط مفروض كما 
يفرض المحال. ٠‏ 

والعدل فى قوله «وكل” عدال ) مصدر عدل المتقد م. وهو مصدره القياسى فيكون 
« كل » منصوبا على المفعولية المطلقة كما فى الكشّاف» أى وإن تعط كل عطاء للفداء 
لا يقبل عطاؤهاء ولا يجوز أن يكون مفعولا به اد تعدل » لأن" فعل ( عدل ) يتعدآى 
للعوض بالياء نيا يتعدى بئفسه للمعوض ولیس هو المقصود هنا. فلذلك منع فی 
الكشدّاف أن يكون « كل عدل » مفعولا به» وهو تدقيق. 


و«دكل” » هنا مجاز فى الكثرة إذ ليس للعدل» أى للفداء حصر حتى يحاط به كله. 
وقد تقد م استعمال (كل ) بمعنى الكثرة وهو مجاز شائع عند قوله تعالى « ولثين أتيت 
الذين أوتوا الكتاب بكل” آية » فى سورة البقرة. 

وقوله « لا يؤخذ منها » أى لا يؤخذ منها ما تعدل به. فقوله « منها » هو نائب 
الفاعل أ«يؤخذ»..وليس فى « يؤخل ) ضمير العدل لأنّك قد علمت أن العدل هنا بمعنى 
المصدرء فلا يسند إليه الأخذ كما فى الكشاف» ققد زل فعل الأحل متزلة اللازم ولم 
يقدر له مفعول كأنه قيل : لا يؤخذ منها أخمذ. والمعنى لا يؤخذ منها شیء. وقد جمعت 
الا ية جميع ما تعارف الناس التخلّص به من القهر والغلب» وهو الناصر والشفيع 
والفدية. ب ككراه a a E E‏ 
فى سورة البقرة. | 

وجملة « أولئك الذين أبساوا بما كسبوا» مستأنفة استثنافا بيانيا لأن” الكلام يثير سؤال 
سائل يقول : فما حال الذين اتخذوا دينهم لعبا ولهوا من حال النفوس التى تبلل 
ها کت فأجيب بن" أولئك هم الذين أبسلوا بما كسبواء فتكون الإشارة الى الملوصول 
بما له من الصلةء والتعريف للج زأين أفاد” القصرء أى أولئك هم المبسلون لا غيرهم. 
وهو قصر مبالغة أن" إبسالهم هو أشد" إبسال يقع فيه الناس فجعل ما عداه كالمعدوم. 


ويجوز أن تكون الإشارة الى النفس فى قوله « أن تبسل نفس » باعتبار دلالة التكرة 
جل الیب :آي أن اوليك الارن العاذمون ولي ويا ورل ديع هم الذين ايبارا 
بما كسبواء أى ذلك هو الإبسال الحق” لا ما تعرفونه فى جرائركم وحروبكم من 
الإسال» كإسال أبناء عوف بسن الأحوص لمتقد م آنفا فى شعره» فهذا کقوله تعالى 
« ذلك يوم التغابن ). 
كاده لي E E‏ 
الإسال» فلذلك فصلت. 
والحميم : الماء الشديد الحرارة. ومنه الحمة - بفتح الحاء ‏ العين” الجاربة بالماء 
الحارٌ الذى يستشفى به من أوجاع الأعضاء بالل . وفى الحديث )0 مشل العالم 
مثل الحمّة بأتيها البعداء ويتركها القرباء. . وخص” الشراب من ا من بين بقية 
أنواع العذاب المذكور من بعد للإشارة الى أنّهم يعطشون فلا يشربون إلا" ماء يزيدهم 
حرارة على حرارة العطش. 
والباء فى بما كانوا يكفرون » للسببية» و(ما) مصدرية. 
وزيد فعل (كان) ليدل” على تمكن الكفر منهم واستمرارهم عليه لأن فعل مادة 
الكؤن تدل" على الوجود» فالإخبار به عن شىء مخبر عنه بغيره أو موصوف بغيره 
لا يفيك فائدة الأوصاف سوى أن أفاد الوجود ف الزمن الماضى؛ وذلك مستعمل 
فى التمکن. 
جع وغير ر ر رور ر ر روق عع هق 
قل أندعواً من دون ألله ما لا ينفعتا ولا يضرتا ونرد 
علول اعانا د ها € 


استئناف ابتدائى لتأبيس المشركين من ارتداد بعض المسامين عن الدين» فقد كان 
المشركون يحاولون ارتداد بعض قرابتهم أو من لهم به صلة. كما ورد فى خبر سعيد 
ابن زيد وما لقى من عمر بن الخطاب. وقد روى أن عبد الرحمان بن أبى بكر الصديق 
دعا أباه الى عبادة الأصنام» وأن” الآية نرلت فى ذلك» ومعنى ذلك أن" الآية ترلت 
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مشيرة الى ذلك وغيره وإلا" فإن” سورة الأنعام نزلت جملة واحدة. وحاول المشركون 
صرف النبىء - صلى الله عليه وسلم oR ONE‏ 
ایا كما ورد فی خير آي طالب 


والاستفهام إنكار وتأبيس» وجىء ‏ بنون المتكلّم ومعه غيره ‏ لأن الكلام 
من الرسول - صلى الله عليه وسام - عن نفسه وعن المسلمين كلهم. و« من دون الله ) 
متعلّق ب« ندعوا ». والمراد بما لا ينفع ولا يضر الأصنام» فإِنّها حجارة مشاهد عدم 
نفعها وعج رها عن الضر» ولو كانت تستطيع الضر لأضرّت بالمسلمين لأنّهم خلعوا 
عبادتها وسفنّهوا أتباعها وأعلنوا حقارتهاء فلمًا جعلوا عدم النفع ولا الضرٌ علنّة لنفى 
عبادة الأصنام فقد كدّوا بذلك عن عبادتهم النافع الضارٌ وهو الله سبحانه. 


وقوله « ونرد على أعقابنا » عطف على « ندعوا » فهو داخل فى حير الإنكار. 
والرد” : الإرجاع الى المكان الذى يؤتى منهء كقوله تعالى « راوها على" ). 


: والأعقاب جمع عقب وهى مؤ حر القدم. وعقب كل” شىء طرفه وآخره 
ويقال : رجع على عتقبه وعلى عقبيه ونكص على عقبيه بمعنى رجع الى المكان الذى 
جاء منه لأنّه كان جاعلا ِیاه وراءه فرتجع . 


وحرف (على) فيه للاستعلاء» أى ۽ رجع على طريق جهة عقبه» كما يقال : 
رجع وراءه»ثم استعمل تمثيلا شائعا فى اتليس بحالة ذميمة كان فارقها صاحبها ثم 
عاد إليها وتلبّس بهاء وذلك أن الخارج الى سفر أو حاجة فإِنّما يمشى الى غرض 
'يريده فهو يمشى القنُدامية فإذا رجع قبل الوصول الى غرضه فقد أضاع مشيته؛ فيمثّل 
حاله بحال من رجع على عقبيه. وفى الحديث « اللهم” أمُض لأصحابى هجرتهم 
ولا تدهم على أعقابهم ». فكذلك فى الآية هو تمثيل لحال المرتد” الى الشرك 
بعد أن أسلم بحال من خرج فى مهم فرجع على عقبيه ولم يقض ما خرج له.وهذا 
أبلغ فى تمثيل سوء الحالة من أن ينُقال: ونرجع الى الكفر بعد الإيمان. 


وقد أضيف (بعد) الى « إذ' هدانا » وكلاهما اسم زمان» فإن (بعد) يدل على 
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الزمان المتأخر عن شىء كقوله « ومن بعد صلاة العشاء » و(إذا) يدل على زمان معرف 
بشىء» ف(إذا) اسم زمن متصرف مراد به الزمان وليس مفعولا فيه. والمعنى بعد الزمن 
الذى هدانا الله فيه» ونظيره « ربا لا تزع قلوبنا بعد إذ هديتنا » فى سورة آل عمران. 


فر وس هس ولر قر مر £ ٥‏ رور ر شير 0 


9 كَاننى استهوته لشي لطين فی الأرضٍ حيران لهوأاصحليب 
يدعونه إلى الهدى أنْتنَا » 


ارتقى فى تمثيل حالهم لو رض رجوعهم على أعقابهم بتمثيل آخر أدق 
بقوله « كالذى استهوته الشياطين فى الارض ٠»‏ وهو تمثيل بهيئة متخيلة مبنية 
على اعتقاد المخاطبين فى أحوال الممسُوسين-. فالكاف فى موضع الحال من الضمير 
فى « ترد على أعقابنا »» أى حال كوننا مشْبهين” للذى استهوته الشياطين فهذه الحال 
مؤكّدة لما فى « نرد على أعقابنا » من معنى التتمثيل بالمرتد” على أعقابه. 

والاستهواء استفعال» أى طلب هوى المرء ومحبته» أى استجلاب هوى المرء 
آل كيه تخار الجا وة أبى لافار بم هة اة فال : 
استهواه بمعنى أهواه مثل استزل بمعنى أزل. ووقع فی الكشّاف آنه استفعال من هوی 
فى الآرض إذا ذهب فيهاء ولا يعرف هذا المعنى من كلام أثمّة اللغة ولم يذكره هو 
في الأساس مع كونه ذكر «كالذى استهوته الشياطين» ولم ينبّه على هذا من جاء بعده. 


والعرب يقولون: استهوته الشياطين» إذا اختطفت الجن عقله فسيرته كما تريد. 
و ا الغيلان هى سحرة الجن + وتسمى 
السعالى أيضاء ودنا سعلاة» ويقولون أيضا : استهامته الجن إذا طلبت هيامه 
بطاعتها. 


وقوله « فى الارض » متعلّق ب« استهوته»» لأنّه يتضمّن معنى ذهبت به وضل فی 
الأرض. وذلك لأن الحالة التى تتوهّمها العرب استهواء الجن" يصاحبها التوحتش 
وذهاب المجنون على وجهه فى الارض راكبا رأسه لا ينتصح لأحدءكما وقع أكثير من 
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مجانينهم ومن يزعمون أن" الجن" اختطفتهم .ومن أشهرهم مرو بن عَّدى الأيادى 
البخدى ابن أت ا د ن مالك ملك الحيرة . وجوز بعضهم أن يكون في الارض؛ 
متعلقا بدحيران:» وهو بعيد لعدم وجود مقتض لتقديم المعمول. 


و«حيران) حال من «الذى استهوته»» وهو وصف من الحيرة» وهى عدم الاهتداء 
الى السبيل. يقال : .حار يحار إذ تاه فی الارض فلم يعلم الطريق. وتطلق مجازا على 
الترداد في الأمر بحيث لا يعلم مخرجه» وانتصب «١‏ حيران » على الحال من « الذى ». 

وجملة « له أصحاب ) حال ثانية» أى له رفقة معه حين أصابه استهواء الجن . 
فجملة « يدعونه » صفة (وأصحاب» . 


والدعاء : القول الدال” على طلب عمل من المخاطب. والهدى : ضد الضلال. 
أى يدعونه الى ما فيه هداه. وإيثارٌ لفظ «الهدى» هنا لما فيه من المناسبة للحالة المشبهة. 
ففى هذا اللفظ تجريد للتمثيلية كقوله تعالى « فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم ) 
فى سورة البقرة. ولذلك كان لتعقيبه بقوله « قل إن هدى الله هو الهدى » وقع بديع. 

وجملة ( ائتنا » بيان [( يدعونه الى الهدرى» لأن” الدعاء فيه معنى القول . فصح 
أن بین بما يقولونه إذا دعتوه؛ ولكونها بيانا فنصلت عن التى قبلهاء وإنّما احتاج الى بیان 
الدعاء الى الهدى لتمكين التمثيل من ذهن السامع » لآن" المجنون لا يخاطب بصریح 
المقصد فلا يدعى الى الهدى بما يتفهم منه أنه ضال لأن” من لق المجانين العناد 
والمكابرة» فلذلك يدعونه بما يفهم منه رغبتهم فى صحبته ومحبتهم ریا فيقولون : 
ايتناء حصّى ذا تمکنوا منه أوثقوه وعادوا به الى بيته. 

وقد شبّهت بهذا التمثيل العجيب حالة من فّرض ارتداداه الى ضلالة الشرك 
بعد هدى الإسلام لدعوة المشركين إياه وتركه أصحابه المسلمين الذين يصدونه عنه» 
بحال الذى فسد عقله باستهواء من الشياطين والجن» فتاه فى الارض بعد أن كان 
عاقلا عارفا بمسالكهاء وترك رفقته العقلاء يدعونه الى موافقتهم» وهذا التركيب البديع 
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صالح للتفكيك بأن فيه كن جزء من أجزاء الهيئة المشبهة بجزء من اح زاء الهيئة المشبهه 
بهاء بأن يشبه الارتداد بعد الإيمان بذهاب عقل المجنون» ويشبه الكفر بالهسيام 
فى الارض» ويشبّه المشركون الذين دعَوّهم الى الارتداد بالشياطين وتَشْبّه دعوة 
الله الناس للإيمان ونزول” الملائكة بوحيه بالأصحاب الذين يدعون الى الهدى. 
وعلى هذا التفسير يكون «الذى» صادقا على غير معين» فهو بمنزلة المعرف بلام الجنس. 
وروى عن ابن عباس أن الآية نزلت فى عبد الرحمان بن أبى بكر الصدايق حين كان 
كافرا وكان أبوه وأمّه يدعوانه الى الإسلام فيأبى؛ وقد أسلم فى صاح الحديبية وحسن إسلامه. 


دنار مرا رارح ار a‏ 
ون أقيمواً e‏ و وهو لذ ليه 0 وشو 
اذى خلق الشملوات وا بالحق ووم 0 كن فیکون 
كك e‏ الله و فی الور ع 


م ہے ےم سد اس صرى سس و عرو س 
والشهدة ؛ ومو الحكيم الْحبير 4 73 

جملة «قل إن" هدى الله هو الهدى » مستأنفة استئناف تكرير لما أمر أن يقوله 
المشركين حين يدعون المسلمين الى الرجوع الى ما كانوا عليه فى الجاهلية» وقد روى 
اتهم قالوا للنبىيء ‏ صل الله عليه وسلّم ‏ اعد 1 لهتنا زمنا ونعبد” إلهك زمنا. 
وکانوا فى خلال ذلك يزعمون أن" دينهم هدى فلذلك خوطبوا بصيغة القصر. وهى 
« إن هدى الله هو الهدى » فجىء بتعريف الجزأيئن» وضمير الفصل» وحرف التوكيد» 
فاجتمع فى الجملة أربعة مؤكدات» لأن القصر بمنزلة موكداين إذ ليس القصر إلا" 
تأكيدا على تأ كيد» وضمير الفصل تأكيد» و(إن) تأ كيد فكانت مقتضى حال المشركين 
المتكرين أن الإسلام هدى. 

وتعريف المسند إليه بالإضافة للدلالة على الهدى الوارد من عند الله تعالى» وهو الدين 
الموصى بهءوهو هنا الإسلام» بقرينة قوله « بعد إذ هدانا الله ». وقد وصف الإسلام بأنّه 
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«هدی الله» فى قوله تعالى ١‏ ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تيع ملتهم 
قل إن هدى الله هو الهدى » فى سورة البقرة»أى القرآن هو الهدى لاکتبهم. 


وتعريف المسند بلام الجنس للدلالة على قصر جنس الهدى على دين الإسلام كما 
هر الغالب فى تعريف المسند بلام الجنس» وهو قصر إضافى لان السياق لرد دعوة 
المشركين إنّاهم الرجوع الى دينهم المتضمنة اعتقادهم أنه هدى» فالقصر للقلب إذ ليسوا 
على شىء من الهدى» فلا يكون قصر الهدى على هدى القرآن بمعنى الهدى الكامل» 
ببخلاف ما فى سورة البقرة. ا 

وجملة « وأمرنا للم » عطف على المقول. وهذا مقابل قوله « قل نی نهيت أن 
أعبد الذين تدعون من دون الله »» وقوله « قل أندعو من دون الله » الا ية. 

واللام فى « لتُسْلم » أصلها للتعليل وتنوسى منها معنى التعليل فصارت لمجرّد ' 
التأكيد. وهى اللام التى يكثر ورودها بعد مادء الأمر وماد”ة الإرادة. وسمّاها بعضهم لام 
أن" -بفتح الهمزة وسكون النون- قال الزجتاج : العرب تقول : أمرتك بأن"تفعل وأمرتك 
أن تفعل وأمرتك لتفعل. فالباء للإلصاق» وإذا حذفوها فهى مقدارة مع (أن).وأمنًا أمرتك 
لتفعل» فاللام التعليل» فقد أخبر بالعلّةالتى لها وقتع الأمر يعنى وأغنت العلّة عن ذكر المعدلل. 

وقيل : اللام بمعنى الباءء وقيل : زائدة» وعلى كل" تقدير ف(أن') مضمرة بعدهاء 
أى لأجل أن تُسْلم. والمعنى : وأمرنا بالإسلام» أى أمرنا أن أسلموا. وتقدام الكلام على 
هذه اللام عند قوله تعالى « يريد الله لين لكم » فى سورة النساء. 

واللام فى قوله « لرب العالمين » متعلقة ب« نسلم » لأنّه معنى تخلّص له قال 
« فقل أسلمت وجهى لله ». وقد تقدام القول فى معنى الإسلام عند قوله تعالى « إذ قال 
له ربّه أسّلم قال أسلمت لرب العالمين » فى سورة البقرة. 


ور م الله تعالی بو صف الرارزية اجيم a‏ القاحم إكارة إل 
تعليل الأمر اة 
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وقوله « وان أقيموا الصلاة » إن” ات (أن”) فيه مصدرية: على قول سيبويه» 
إذ يسوّغ دخول (أن) المصدرية على فعل الأمر فتفيد الأمر والمصدرية معا لآن” 
صيغة الأمر لم يؤت بها عبثاء فقول المعربين : إنله يتجرد عن الأمرية» مرادهم به 
أنه تجرد عن معنى فعل الأمر الى معنى المصدرية فهو من عطف المفردات. وهو إما 
عطف على « لنسلم » بتقدير حرف جر محذوف قبل (أن) وهو الباء. وتقدير الحرف 
المحذوف يدل" عليه معنى الكلام؛ وإمّا عطف على معنى «لنسلم » لأنّه وقع فى موقع بأن 
نسلم» كما تقدام عن الزجتاج. فالتقدير : أمرنا بأن نسلم» ثم عطف عليه «وأن أقيموا» أى 
وأمسرنا بأن أقيمواء والعطف على معنى اللفظ وموقعه استعمال عربى» كقوله تعالى « لولا 


- 
o 
0 


ار لحي الى أجل قريب فأصّداق- وأكن* » إذ المعنى إن" تؤخترنى أصداق' وأكن". 


ون ات (أن') فيه تفسيرية فهو من عطف الجمل. فيقدآر قوله « أمرنا لنسلم» 
بأمررنا أن أسلموا لتسلم « وأن أقيموا الصلاة »» أى لنقيم فيكون فى الكلام احتباك. 


وأظهر من هذا أن تكون (أن') تفسيرية. وهى تفسير لما دلت عليه واو العطف من 
تقدير العامل المعطوف عليه» وهو ١‏ وأمرنا )» فن « أمرنا » فيه معنى القول دون حروفه 
فناسب موقع (أن) التفسيرية. 


وتقدام معنى إقامة الصلاة فى صدر سورة البقرة. 


و«اتقوه) عطف على اقا ودج ى فيه ها رو فى قوله « وأن أقيموا ». 
والضمير المنصوب عائد الى «رب العالمين) و الكلام الذى أمروا بمقتضاه بأن قال 
الل اومن املو لزي الغالمية: وأنيموا الصلاة واتقوه, ويجوز أن مون نكا 
بالمعنى بأن قال الله : اتقون» فحكى بما يوافق كلام النبىء المأمور بأن يقوله 
بقوله تعالى « قل إن" هدى الله هو الهدى »» كما فى حكاية قول عيسى ١‏ ما قلت لهم 
إلاعا مرق به أن أعبدوا الله ر و 
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وجسمع قوله «واتقوه» جميع أمور الدين؛ وتخصيص” إقامة الصلاة بالذكر للاهتمام. 
وجملة « وهو الذى إليه تُحشرون » إمّا عطف على جملة « اتوه » عطف الخبر 
على الإنشاء فتكون من جملة المقول اللأمور به بقوله « قل إن" هدى الله»» أى وقل لهم 
وهو الذى إليه تحشرونء أو عطف على «قل» فيكون من غير المقول. وفى هذا إثبات 
الحشر على متكريه وتذكير به للمؤمنين به تحريضا على إقامة الصلاة والتقوى 

'واشتملت جملة «وهو الذى إليه تحشرون » على عداة مؤكدات وهى : صيغة 
الحصر بتعريف الجزأين» وتقديم معمول « تحشرون » المفيد للتقوّى لأن المقصود 
تحقيق وقوع الحشر على من 7 من المشركين وتحقيق الوعد والوعيد للمؤمنين» 
والحصر هنا حقيقى إذ هم لم ينكروا كون الحشر الى الله وإِنّما أنكروا وقوع 
الحشر»فسلك فى إثباته طريق الكناية بقصره على الله تعالى المستلزم وقوعه وأنه لا 
يكون إلا الى الله تعريضا بن 1 لهتهم لا تغنى عنهم شيئا. 

وجملة « وهو الذى خلق السماوات » عطف على « وهو الذى اليه تحشرون »» 
والقصر حقيقى إذ ليس ثم رد" اعتقاد لأن” المشركين يعترفون بأن” الله هو الخالق للأشياء 
التى فى السماء والارض كما قد مناه فى أول السورة. فالمقصود الاستدلال بالقصر على 
ادفو المستحق” للعبادة لأن” الخلائق 00 تعالى « أفمن يخلق کمن لا يخلق 
أفلا تذ كرون » . 

والباء من قوله « بالحق” » الملابسة» والمجرور متعلّق ب« خلق » أو فى موضع 
الحال من الضمير 

والحق” فى 0 مصدر (حق) إذا ثبت» ثم صار اسما للأمر الثابت الذى لا 
يتكر من. إطلاق المصدر وإرادة اسم الفاعل مثل فلان عتدال. والحق” ضد الباطل. 
فالباطل اسم لضد ما يسمى به ل فطل اب إطلاقا شائعا على الفعل أو القول 
الذى هو عدل وإعطاء المستحق ما يستحقه» وهو حينئذ مرادف العدل ويقابله 
الباطل فيرادف الجّور والظلم» ويطلق الحق على الفعل أو القول السديد الصالح البالغ 
حد الإنقان والصواب» ويرادف الحكمة والحقيقة» ويقابله الباطل فيراد ف العبث 


سورة الانعام 307 


واللعب". والحق فى هذه الاية بالمعنى الثانى» كما فى قوله تعالى « ما خلقناهما إلا" 
بالحق ‏ بعد قوله . وما خلقنا السماوات والارض وما بينهما لاعبين » وكقوله 
«ويتكفرون فى خلق السماوات والارض ربّنا ما خلقت هذا باطلا». فالله تعالى أخرج 
اليغاوات والارض وما فيهن” من لدم الى الوجود لحكم عظيمة وأودع في جميع 
المخلوقات قوی و تصدر بسببها الا ثار المخلوقة ھی لها ورا على نظم 
عجيبة تحفظ أنواعها وتبرز ما خلقت لأجله» وأعظمها ختلق الإنسان وخلق 
العقل فيه والعلم» وفى هذا تمهيد لإثبات الجزاء إذ لو أهملت أعمال المكلفين لكان ذلك 
نقصانا من الحق” الذى خلقت السماوات والارض ملابسة له» فعقتّب بقوله « ويوم 
يقول كن فيكون قوله الحق ). 


وجملة « ويوم يقول كن فيكون قوله الحق » معطوفة على التى قبلها لمناسبة 
ملابسة الحق” لأفعاله تعالى فبسينت ملابسة الحق” لأمره تعالى الدال عليه «يقول».والمراد 
ب« وم يقول كن » يوم البعث» لقوله بعده « يوم نفخ فى الصور ». 


وقد أشكل نظم قوله « ويوم يقول كن فيكون قوله الحق »»وذهب فيه المفسرون 
طرائق. والوجه أن قوله «ديوم يقول كن نكرت كرت وقع خبره مقد ما للاهتمام به 
والمبتدأ هو ١‏ قوله » ويكون « الحق » صفة للمبتداً. وأصل التركيب : وقوله الحق يوم 
يقول كن فيكون. ولكتة. الاهتمام بتقديم الظرف الرد على المشركين المنكرين وقوع 
هذا التكوين بعد العدم. 


ووصف القول بأنه الحق للرد” على المشركين أيضا. وهذا القول هو عين المقول 
لفعل « يقول كن » > وحذف المقول له « كن » لظهوره من المقام» أى يقول 
لغير الموجود الكائن : كلن. وقوله « فيكون » اعتراض» أى يقول لما أراد تكوينه (كن) 
ود الول له « کن » عقب أمر التكوين. ْ 


والمعنى أنه أنشأ خلق السماوات والارض بالحق“ وأنّه يعيد الخلق الذى بدأه 
بقول حق » فلا يخاو شىء من تكوينه الأول ولا من تكوينه الثاني عن الحق". ويتضممن 


أنّه قول مستقبل» وهو الخلق الثاني المقابل الخلق الأول» ولذلك أتى بكلمة « يوم » 
للإشارة الى أنه تكوين خاص" مقدار له يوم معيّن. 


وفى قوله « قولّه الحق" » صيغة قصر للمبالغة» أى هو الحق” الكامل لأن” أقوال 
غيره وإن كان فيها كثير من الحق” فهى معرّضة للخطأ وما كان فيها غير معرض للخطأ 
. فهو من وحى الله أو من نعمته بالعقل والإصابةء فذلك اعتداد بأنّه راجع الى فضل الله. 
ونظير هذا قول النبيء صل الله عليه وسلم - فى دعائه « قولك الحق" ووعدك الحق »» 


والمراد بالقول كل ما يدل على مراد الله تعالى وقضائه فى يوم الحشرء وهو يوم 
يقول کن» من أمر تكوين» أو أمر ثواب» أو عقاب» أو خبر بما اكتسبه الناس من صالح 
الأعمال وأضدادهاء فكل ذلك من قول الله فى ذلك اليوم وهو حق". وخخص' من بين 
الأقوال أمرّ التكوين لما اقتضاه التقديم من تخصيصه بالذكر كما علمت. 


والمفسرين فى إعراب هذه الآية وإقامة المعنى من ذلك مسالك أخرى غير 
جارية على السبل الواضحة. 


وقوله « وله الملك يوم ينفخ فى الصور ) جملة مستقلة وانتظامها كانتظام جملة 
« ويوم يقول كن فيكون قوله الحق” » إلا" أن" فى تقديم المسند إليهعلى المسند قصر المسند 
اليه على المسندء أى الملك مقصور على الكون له لا لغيره لرد ما عسى أن يطمع فيه 
المشركون من مشاركة أصنامهم يومئذ فى التصرف والقضاء. والمقصود من هذا الظرف 
تهويل ذلك اليوم. 


والنفخ فى الصور ممل ضرب للأمر التكوينى بحياة الأموات الذى يعم سائر 
الأموات» فيحيون به وبحضرون للحشر كما يحضر الجيش بنفخ الأبواق ودق الطبول. 
والصّور: البوق. وورد فى الحديث :أن الىك الموكل بنفخ الصور هو إسرافيل» ولا 
يتعلم كنه هذا النفخ إلا" الله تعالى. ويوم” الخ فى الصّور هو يوم يقلول: كن فيكون» 
ولكنّه عبرعنه هناب« يوم ينفخ فى الصور» لإفادة هذا الحال العجيب»ولأن اليوم لما جعل 
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ظرفا للقول عرف بالإضافة الى جملة «يقول كن فيكون ». ولما جعل اليوم ظرفا للمُلك 
ناسب أن يعرف اليوم بما هو من شعار الملك والجند. 


وقد انتصب « يوم ينفخ ».على الظرفية» والعامل فيه للاستقرار الذى فى قوله 
«وله الملك». ويجوز أن يجعل بدلا من ايوم يقول کن فيكون». ويجعل «وله الملك» 
عطفا على « قوله الحق” » على أن" ال 

وعن ابن عباس : الصور هنا جمع صورة» أى ينفخ فى صور اموجودات. 


ولما انتهى المقصود من الإخبار عن شؤون من شأن الله تعالى أتبع بصفات تشير 
الى المحاسبة على كل" جليل ودقيق ظاهر وباطن بقوله « م الغيب والشهادة ». 
وجاء أسلوب الكلام على طريقة حذف المخبتر عنه فى مقام 3 تدم صفاته. فحذاف المسند 
اليه فى مثله تبع لطريقة الاستعمال فى تعقيب الأخبار بخبر أعظم منها يجعل فيه المخبر 
عنه مسندا اليه ويلتزم حذفه. وقد تقدآم بيانه عند قوله تعالى « مقام إبراهيم » فى سورة 
آل عمران» فلذلك قال هنا « عالم الغيب » فحذف المسند إليه ثم لم يحذف المسند إليه 
فى قوله « وهو الحكيم الخبير ». 

والغيب : ما هو غائب. وقد تقد م بيانه عند قوله تعالى « الذين يؤمنون بالغيب » 
فى سورة البقرة» وعند قوله « وعنده مفاتح الغيب » فى هذه السورة. 

والشهادة : ضد الغيب» وهى الأمور التى يشاهدها الناس ويتوصلون الى علمها يقال : 
شهدء بق عضو وق عات ولا تخر الموجوداءتعن الاتّصاف بهذين الوصفين» 
فكأنه قيل : العالم بأحوال ج جميع الموجودات .والتعريف فى ١‏ الغيب والشهادة ) 
للاستغراق» أي عالم کل 0 شهادة. 

وقوله « وهو الحكيم الخبير » عطف على قوله « عالم الغيب ». 


وصفة « الحكيم » تجمع إتقان الصنع فتدل” على عظم القدرة مع تعلق العلم 
بالمصنوعات. وصفة «الخبير» تجمع العلم بالمعلومات ظاهرها وخفيتها. فكانت الصفتان 
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كالفذلكة لقوله « وهو الذى خلق السماوات والارض بالحق” » ولقوله « غالم 


الغيب والشهادة ». 
م ه أ 21 عر م رص ص لھ دان © يكن رڪ ن 
# وإذ قال إبر هيم لابيه ءازر اتتخذ أصناما ءالهة إنى 


عطف على الجمل السابقة التى أولاها « وكذآب ا الح » المشتملة 

على الحجج والمجادلة فى شأن إثبات التوحيد وإبطال الشرك فعقتّبت تلك الحجج 
عافد من أحوال الاناف يور مجادلة أول رسول أعلن اتوحید وناظر فى إبطال الشر اه 
بالحجة الدامغة والمناظرة الساطعة» ولأنيا أعدل حجة فی تاریخ الدين إذ كانت 
مجادلة رسول لأبيه ولقومه» وكانت أكبر حجة على المشركين من العرب بأن” أباهم 
لم يكن مشركا ولا مقر للشرك فى قومه» وأعظم حجنّة للرسول e‏ 
إذ جاءهم بالإقلاع عن الشرك. ش 


والكلام فى افتتاح القصة ب(إذ ) بتقدير ا ام عند قول ۲ تعالى « وإذ قال 
راط فى جاتر ا 


و« آزر» ظاهر الآية أنه أبو إبراهيم. ولا شك" آنه عرف عند الغرب أن أبا 
إبراهيم اسمه آزر فإن العرب كانوا معتنين بذ كر إبراهيم ‏ عليه السلام.- ونسبه 
وأبنائه. وليس من عادة القرآن التعرّض لذكر أسماء غير الأنبياء فما ذكر اسمه فى 
هذه الآية: إل قد سنذكره. ولم يُذكر هذا الاسم فى غير هذه الآية. والذى فى 
كيب الأسر يي ا اسم أ بی إبراهيم (تارح) - بمثناة فوقية فألف فراء مفتوحة فحاء 
مهملة-. قال الزجاج :لا حلاف بين النسابين فى أن" اسم أبى إبراهيم تارح. وتبعه محمد 
ابن الحسن الجويني الشافعى فى تفسير التكت.وفى كلامهما نظر لأن الاختلاف المنفى 
إنّما هو فى أن" آزر اسم لأبى إبراهيم ولا يقتضى ذلك أنه ليس له اسم آخر بين قومه 
حاار عر لكر سارل اكير .وقد قيل : إن" (آزر) وضف. 
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قال الفخر : قيل معناه الهرم بلغة خوازرم» وهى الفارسية الأصلية. وقال ابن عطية عن 
الضحاك:(آزر) الشيخ. وعن الضحّاك : أن" اسم أبى إبراهيم بلغة الفرس (آزر). 
وقال ابن إسحاق ومقاتل والكلبى والضحااك: اسم أبى إبراهيم تارح و آزر .لقب له مثل 
يعقوب الملقب إسرائيل؛ وقال مجاهد: (آزر) اسم الصنم الذى كان يعبده أبو إبراهيم 
فلمب به . وأظهر منه أن يقال : أنه الصنم الذى كان أبو إبراهيم سادن بيته. 


وعن سليمان التيمى والفراء:(آزر) كلمة سب فى لغتهم بمعنى المعوجء 
أى عن طريق الخير. وهذا وهم لأنّه يقتتضى وقوع لفظ غير عربى ليس بعلم ولا بمعرب 
فى القرآن. فإن المعرب شرطه أن يكون لفظا غير علم نقله العرب الى لغتهم. و فى تفسير 
الفخر: أن" من الوجوه أن يكون (آزر) عم إبراهيم وأطلق عليه اسم الأب لأن” العم" 
قد يقال له : أب. ونسب هذا الى محمد بن كعب القرظى .وهذا بعيد لا ينبغى المصير اليه فقد 
تكرر فى القرآن ذكر هذه المجادلة مع أت بيد أن يكون المراد أنه عمّه فى تلك 
الآيات كلها. 


قال الفخر : وقالت الشيعة:لا يكون أحد من آباء رسول الله صلى الله عليه 
وسانّم ‏ وأجداده كافرا. او أنه رن أب لإبراهيم وإشّما كان عمّه. وأا أصحابنا 
فلم يلتزموا ذلك. قلت:هوكما قال الفخر من عدم التزام هذا وقد بيّنت فى رسالة 
لي فى طهارة نسب رسول الله صلى الله عليه وسلم اه را اف و 
السب النبوى خلوصا جبليا لان" الاو او عنه عو الشاورض هنا تعر به فی 
العادة. والذى يظهر لی أنه : :أن" (تارح) 5 فى بلد غربة بلقب (آزر) باسم البلد الذي 
جاء منه» ففى معجم ياقوت - آزر - بفتح الزاى وبالراء - ناحية بين سوق الأهواز 
ورامهرمز. وفى الفصل الحادى عشر من سفر التكوين من التوراة أن" بلد تارح أبى 
إبراهيم هو (أور الكلد انيين). وفى معجم ياقوت (أور) ‏ بضم الهمزة وسكون الواو 
من أصقاع رامهرمز من خوزستان ». ولعلتّه هو أور الكلدانيين أو جزء منه أضيف الى 
سكانه. وفى سفر التكوين أن" (تارح) حرج هو وابنه إبراهيم من بلده أور الكلدانيين 
قاصديان أرض كنعان وأنهما مرا فى طريقهما رباد (حاران) وأقاما هناك ومات تارح فی 
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حاران. فلعل” أهل حاران دعتّوه آزر لأنّه جاء می صقع آزر ادف الفصل الثاني 


عشر من سفر التتكوين ٠١‏ يدل على أن" إبراهيم - عليه السلام شبّىء فى حاران 
فى حياة أبيه. 


ولم يرد فى التوراة ذكر للمحاورة بين إبراهيم وأبيه ولا بينه وبين قومه. 

ولذا فالأظهر أن يكون « آزر » فى الآية منادى وأنلّه مبنى على الفتح. ويؤيد ذلك 
قراءة يعقوب «١‏ آزر » مضموما. ويّؤيده أيضا. ما روى : أن" ابن عباس قرأهأإزر 
- بهمزتين أولاهما مفتوحة والثانية مكسورة -» وروى : عنه أنه قرأه - بفتح 
الهمزتين - وبهذا يكون ذكر اسمه حكاية لخطاب إبراهيم إيّاه خطاب ‏ غلظة» فذلك 
مقتضی ذكر اسمه العلم. | 

وقرأ الجمهور « آزر » - بفتح الراء - وقرأه يعقوب - بضمها -. واقتصر 
المفسّرون على جعله فى قراءةفتح الراء ‏ بيانا من «أبيه»» وقد علمت أنه لا مقتضى له. 


والاستفهام فى « أتشّخذ أصناما 1 لهة » استفهام إنكار وتوبيخ. 

والظاهر أن” المحكى فى هذه الاية موقف من مواقف إبراهيم مع أبيه» وهو موقف 
غلظة» فيتعيين أنه كان عندما أظهر أبوه تصلبا فى الشرك. وهو ما كان بعد أن قال له 
أبوه « لثن لم تنته لأرجمسّك » وهو غير الموقف الذى خاطبه فيه بقوله « يا أبت لم تعبد 
ما لا يسمع ولا يبصر » الا يات فى سورة مريم. 


و «تشّخذ» مضارع اتتخذء وهو افتعال من الأخذء فصيغة الافتعال فيه دالّة على التكلتف 
للمبالغة فى تحصيل الفعل. قال أهل اللغة : قلبت الهمزة الأصلية تاء لقصد الإدغام تخفيفا 
وليتنوا الهمزة ثم اعتبروا التاء كالأصلية فربما قالوا : تخذ بمعنى اتخذ» وقد قرىء 
لت لا تّخذت عليه أجرا- و لتدخّذ'ت عليه أجرا» فأصل فعل 
أتّخِذ أن يتعدى الى مفعول واحد وكان أصل المفعول الثانى حالاء وقد وعدنا عند قوله 
تعالى د قالوا أتسّخذنا هزیا » فى سورة البقرة بأن نين استعمال (اتَّخذْ) وتعديته فى هذه 
السورة: ومعنى تخد هنا تصطفى وتختار ؛ فالمراد أتعبد أصناما. 
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وفى فعل « تتخذ» إشعار بأن” ذلك شىء مصطنع مفتعل وأن” الأصنام ليست أهلا 
للإلهية. وفى ذلك تعريض بسخافة عمّله أن يجعل إلهه شيئا هو صنعه. 


والاصنام جمع صنم»والصنم الصورة التى تمدّل شكل إنسان أو حيوان» والظاهر أن" 
اعتبار كونه معبودا داخل فى مفهوم اسم صنم كما تظافرت عليه كلمات أهل اللغة 
فلا يطلق على كل" صورة» وفى شفاء الغليل: أن" صنم معرب عن (شَممّن)» وهو الوثن» أى 
مع قلب فى بعض حروفه» ولم يذ كر اللغة المعرب منهاء وعلى اعتبار كون العبادة داخلة 
فى مفهوم الاسم يكون قوله « أصناما » مفعول « تتّخذ » على أن تتخذ متعد الى مفعول 
واحد على أصل استعماله ومحل الإنكار هو المفعول» أى « أصناما»» ويكون قوله 
وال اين وأا ا وال ماس الان ارتا و ا وا 
الذى يناسب تتكير « أصناما » لانّه لو كان مفعولا أول أ« تتدّخذ » لكان معرفا لأن” أصله 
الا ول الخبال أن الصتم اسم الور ة سوا عدت أم لم تعد كرد ر اة 
مفعولا ثانيا ا« تتخذ » على أن" « تتخذ » مضمن معنى تجعل وتصيئر» أى أتجعل صورا 
آلهة لك كقوله « أتعبدون ما تنحتون ). 1 


وقد تضمّن ما حكى من كلام إبراهيم لأبيه أننّه أنكر عايه شيكين : أحدهما جعله 
الور الوقن أنه ا وثانيهما تعدّد الآ لهة ولذلك 
كل مفعولا « تتخذ » جبمعتيئن» ولم بقل : أتتخذ الصنم إلها. 


و | أراك وقومك فى ضلال ١‏ مبيسسّة للإنكار فى جملة « أتسّخذ أصناما 
آلهة ». . وأكند الإخبار بحرف التأكيد لما يتضسّه ذلك الإخبارمن كون ضلالهم بنا 
وذلك مما ينكره المخاطب ؛ ولآن المخاطب لما ا م يكن قد سمع الإنكار عليه فى اعتقاده 
قبل ذلك يحسب نفسه على هدى ولا يحسب أن” أحدا ينكر عليه ما هو فيه ويظن أن" 
هد أن يراه وقومه فى ضلال مبين. قد ياواه باه رام 
منه ما هو أولی. 
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والرؤية يجوز أن تكون بصرية قصد منها فى كلام إبراهيم أن" ضلال أبيه وقومه” 
صار كالشىء المشاهد لوضوحه فى أحوال تقرباتهم للأصنام من الحجارة فهى حالة مشاهد 
ما فيها من الضلال. وعليه فقوله « فى ضلال مبين » فى موضع الحال. ويجوز كون 
الرؤية علدية » وقوله « فى ضلال مبين » فى موضع المفعول الثانى. 


وفائدة عطف « وقومك » على ضمير المخاطب مع العلم بأن” رؤيته أباه فى ضلال, 
ببقتضى أن يرى ممائليه فى ضلال أيضا لأن المقام مقام صراحة لا يكتفى فيه بدلالة 
الالتزام ولينبئه من أول وهلة على أن" ت ا على ضلاله لا تعصد دينه 
ولا تشكك من ینکر عليه ما هو فيه. 


و« مبين » اسم فاعل من أبان بمعنى بان» أى ظاهر. 


ووصف الضلال ب« حبين » نداء على قوة فساد عقو حيث يتفطنوا لضلا 
أنه كالمشاهد المرئى. 


ومباشرته ِیاه بهذا القول الغليظ كانت فى بعض مجادلاته لأبيه بعد أن تقدام له 
بالدعوة بالرفق» كما حكى الله عنه فى موضع آخر ديا أت لم تعبد ما لا يسمع ولا يببصر 
ولا يغنى عنك شيئا يا أبت إنّى قد جاءنى من العلم ما لم ينك فاتبعني هدك صراطا 
سوبا - الى قوله - سلام عليك سأستغفر لك ربى إن كان بي حفيا ». فلما رأى 
تصميمه على الكفر سلك معه الغلظة استقصاء لأساليب الموعظة لعل" بعضها أن يكون 
أنجع فى نفس أبيه من بعض فن النفوس مسالك ولمجال أنظارها ميادين متفاوتة» ولذلك 
قال الله تعالى لرسوله - صلى الله عليه وسلم  ٠‏ اداع الى سبيل ربك بالحكمة والموعظة 
الحسنة وجادلهم بالتى ھی أحسن )» وقال له فى موضع آخر « واغلظ عليهم ). 
فحكى الله تعالى عن إبراهيم فى هذه ال ية بعض مواقفه مع أبيه وليس فى ذلك ما ينافىي 
البرُور به لأن المجاهرة بالحق” دون سب ولا اعتداء لا تنافى البرور. ولم يزل العلماء 
يخطئون أساتذتهم وأثمتهم وآباءهم فی المسائل العلمية بدون تنقيص. وقد قال أرسطاليس 
ف اعتراض على أفلاطون : أفلاطون صديق والحق” صديق لكن الحق” أصدق. 
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على أن" مراتب بر الوالدين متفاوتة فى الشرائع. وقد قال أبناء يعقوب « تالله إنّك لفى 
ضلالك القديم (. 


ےا oko‏ ل را سا 


$ وكذلك شرى e‏ لکت ت والارضٍ وليكون 
م مجرومو 

من الموقنين % 75 

عطف على جملة « قال إبراهيم لأبيه آزر” أتتخذ أصناما آلهة ». فالمعنى وإذ 
نری إبراهيم ملكوت السماوات والأرض إراءة لا إراءة أو ضح منها فى جنسها ١‏ 
والإشارة بقوله « وكذلك » الى الإر اء اللأخوذ من قوله « رى إبراهيم » أى مثل ذلك 
الإراء العجيب رى إبراهيم ملكوت السماوات والارض. وهذا على طريقة قوله تعالى ` 
« وكذلك جعلنا كم أمّة وسطا ». وقد تقدآم بيانه فى سورة البقرة» فاسم الإشارة فى مثل 
هذا الاستعمال يلازم الإفراد والتذكير لأنّه جرى مجرى امثل. 

وقوله « وكذلك نرى إبراهيم ملكوت السماوات والارض » إشارة إلى حجة 
مستنبطة من دلالة أحوال الموجودات على وجود صانعها. 

والرؤية هنا مستعملة للانكشاف والمعرفة» فالإراءة بمعنى الكشف والتعريف» فتشمل 
المبصرات والمعقولات المستدل” بجميعها على الحق وهى إراءة إلهام وتوفيق» كما فى قوله 
تعالى « أو لم ينظروا فى ملكوت السماوات والأرض» فإبراهيم ‏ عليه السلام ‏ 
ابتدیء فى أوّل أمره بالإلهام الى الحق" كما ابتدىء رسول الله صل الله عليه 
وسلّم - بالرؤيا الصادقة. ويجوز أن يكون المراد بالإراءة العلم بطريق الوحى. 
وقد حصلت هذه الإراءة فى الماضى فحکاها القرآن بصيغة المضارع لاستحضار 
تلك الإراءة العجيبة كما فى قوله تعالى « الله الذى أرسل الرياح فتثير سحابا ». 

والملكوت اتفق أئمّة اللغة على أنّه مصدر كال رغوت والرحموت والرّهبُوت 
والجبروت. وقالوا : إن" الواو والتاء فيه للمبالغة. وظاهره أن معناه الملك - بكسر 
الميم ‏ لأن" مصدر ملك الملك - بكسر الميم ‏ ولمنا كان فيه زيادة تفيد المبالغة 
_ كان معناه الملك القوى الشديد. ولذلك فسّره الزمخشرى بالربوبية والإلهية. 
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وفی اللسان: : ملك الله و ملكو ته اطا ولفلان ملكوت اا عراق» أى سلطانه ey‏ 
وهذا يقتضى أنه مرادف الملك - بضم الميم - وفى طبعة اللسان فى ت 
على م مُلكه EE‏ 


وفى الإتقان عن عكرمة وابن عباس : أن" الملكوت كلمة نبطية. فيظهر أن" 
صيغة علوت فى جميع الموارد التى وروت ها أنها من الصيغ الدخيلة فى اللغة 
العربية» وأنها فی النبطية دالة على المالغة» فنقلها العرب الى لغتهم لما فيها من 
خصوصية القَوّة. ويستخلص من هذا أن الملكوت يطلق مصدرا للمبالغة فى الملك» وأن” 
للك ( بالضم ) لما كان ملكا (بالكسر) عظيما يطلق عليه أيضا اللسكوت. 

فأما فى هذه الآية فهو مجاز على كلا الإطلاقين لأنّه من إطلاق المصدر 
وإرادة اسم المفعول» وهو المماوك؛ كالشتّلق على المخلوق» ما من الملك - بكسر د 
أو من ن املك ت ا 

وإغناقة تلكوت E EE O N DT‏ تللق از 
الملك» وراد ملك الله. والمعنى نكشف لإبراهيم دلائل مخلوقاتنا أو عظمة سلطاننا 
كشفا يطلعه على حقائقها ومعرفة أن لا خالق ولا متصرف فيما كشفنا له سوانا. 

وعلطف قوله « وليّكون من الموقنين » على قوله « وكذلك » لأن" « وكذلك » 
اد تعليما فائقا. ففهم منه أن المشبلّه به عللّة لأمر مهم هو من 
جنس المشبّه به. فالتقدير : وكذلك نرى إبراهيم ملكوت السماوات والارض إراء 
تبصير وفهم ليعام علما على وفق لذلك التفهيم؛ وهو العلم الكامل وليكون من الموقنين. 
وقد تقد م بيان هذا عند تفسير قوله تعالى « وكذلك نصرف الا يات ولتستبين سبيل 
المجرمين » فى هذه السورة. 

والموقن هو العالم علما لا يقبل الشك وهو الإيقان. والمراد الإيقان فى معرفة الله 
تعالى وصفاته. وقوله « وليكون من الموقنين » أبلغ من أن يقال : وليكون موقنا كما 

تقدام عند قوله تعالى « قد ضللت إذن وما أنا من المهتدين ) فى هذه السورة. 
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ههه را بے اسان ریه 2 له ماع - راص ام مك هيه 
9 لما جن عليه اليل رءا كوا قال هلدا رى قَلَمَا 
چ رم ر م م صرويم وا ےت صرن م رم 0 تر 


د ام هك رو وري دس 

هذا ربی َا اق تال کین لم هدن ربى لاكونن من 

ا الاين قَلَمَا 0 قال هدا ری 
ع ر س بو 0 

3 و 18 1 ےم هھ و ر ےم ا 2 


رر إنى وجهت وجهى لفق فطر ا والارض 
وا ENE‏ 


« فلم جن » تفر يسع على قوله « وكذلك نرى إبراهيم ملكوت السماوات 
والارض » بقرينة قوله « رأى كوكبا » فإن” الكوكب من ملكوت السماوات» وقوله 
فى المعطوف عليه « ثرى إبراهيم ملكوت السماوات والارض ». فهذه الرؤية 
الخاصة التى اهتدى بها الى طريق عجيب فى إبكات لقومه ملجى إِياهم للاعتراف 
بفساد معتقدهم» هى فرع من تلك الإراءة التى عمست ملكوت السماوات والارض» 
لأن العطف بالفاء يستدعى مزيد الادّصال بين المعطوف والمعطوف عليه لما فى معنى 
الفاء من التفريع والتسبتبء ولذلك ند جعل الزمخشرى ١‏ فلما جن” » عطفا 
على قال ١‏ إبراهيم لأبيه »» وجعله ما بينهما اعتراضاء غير رشيق 


وقوله « جن عليه اللبل » أى أظلم الليل إظلاما على إبراهيو» أى كان براه 
ن 0 :2 ارا ا رايم 
محوطا بظلمة الليل» وهو يقتضى أنه كان تحت السسماء ولم يكن فى بيت. 


ويؤخذ من قوله بعده « قال يا قوم إنى بریء مما تش رکون » أنّه كان سائرا مع 
فرق عن قوهية :عدون الكواكب» وقد كان قوم إبراهيم صابئين يعبدون 
الكواكب ويصورون لها أصناما. وتلك ديانة الكلدانيين قوم إبراهيم. 
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يقال : جنه الليل» أى أخفاهء وجتنان الليل - بفتح الجيم س زو 
الأشياء المرئية بظلامه الشديد. يقال : جنه الليل» وهو الاصل. ويقال : جن عليه الليل» 
وهذا يقصد به المبالغة فى الستر بالظلمة حتى صارت كأنّها غطاء» ومع'ذلك لم يسمع 
فى كلامهم جن" اليل قاصرا بمعنى أظلم. 

وظاهر قوله « رأى كوكبا » أنه حصلت له رؤية الكواكب عرضا من غير قصد 
للتأمّل وإلا” فإن” الأفق فى الليل ملو كوا كت > وان ال واكب كان حين رآه 
واضحا فى السماء مشرقا بنوره» وذلك أنور ما يكون فى و سط السماء. فالظاهر أنه رأى 
كوكيا من بينها شديد الضوء. فعن زيد بن على أن" الكو كب هو الزهرة. وعن 
السددى أنه المنترى. ويجوز أن يكون تَظّر الكواكب فرأى کو كبا ل 
إيجاز حذف مثل «أن اضرب بعصاك البحر فانفلق »» أى فضرب فانفلق. وجملة 
« رای كوكبا » جواب ١‏ لمن ». والكوكب : النجم. ١‏ 

وجملة «قال هذا ربى» مستأنفة استئنافا بيانيا جوابا لسؤال نشا عن مضمون جملة 
« رای کوکبا » وهو أن سال سال : فماذا كان عندما رآه» فيكون قوله « قال هذا 
ربى » جوابا لذلك. 


واسم الإشارة هنا لقصد تمييز الكوكب من بين الكواكب ولك" إجراؤه 
على نظيربه فى قوله حين رأى القمر وحين رأى الشمس و هذا ربى - هذا ربى » 

يعيئن أن" يكون القصد الاصلى منه هو الكناية بالإشارة عن كون المشار إليه أمرا 
قط تا م ا تنه فإ عدر عليه افر وذلك كالإشارة فى قوله تعالى « لقد 
لبثتم فى كتاب الله الى يوم البعث فهذا يوم البعث » وقوله « قالت فذلكن الذى 
لحي هوم قل نهر الذي ن ولعل” منه قوله « هذه بضاعتنا ردت الينا ( 
إذ لم يقتصروا على « بضاعتتنا ردات إلينا ». ل 
١‏ ذتهبلت لانئصر هذا الرجل » (يعنى على" بن أ بې طالب) ولم يتقدام له ذكرء لأن 
عليًا وشأنه هو الجارى فى خواطر لتاس أيام صفتين» وسيأتى قوله تعالى « فإن 
يكفر بها هؤلاء » يعنى كفار قريش» وفى حديث سؤال القبر « فيقال له ما علمك 
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بهذا الرجل » (يعنى الرسول - صل الله عليه وسم - )»> وهذا من الأغراض الداعية 
للتعريف باسم الإشارة التى أهلمها علماء البلاغة فيصح هنا أن يجعل مستعملا فى 
معنييه الصريح والكناية. 

وتعريف الجزأين مفيد للقصر لأنّه لم يقل : هذا رب. فدل على أن" إبراهيم عليه 
السلام أراد استدراج قومه فابتدأ بإظهار أنه لا يترى تعداد الآ لهة ليصل بهم الى التوحيد 
واستبقى واحدا من معبوداتهم ففرض استحقاقه الإلهية كيلا ينفروا من الإصغاء الى 
استدلاله. 

وظاهر قوله « قال » إنّه خاطب بذلك غيره لأن” القول حقيقته الكلام؛ وإنّما 
يساق الكلام الى مخاطب. 

ولذلك كانت حقيقة الول هى ظاهر الآية من لفظها ومن ترتيب نظمها إذ' ركب 
قوله « فلما جن" » على قوله « وكذلك نرى إبراهيم ملكوت السماوات والارض » 
وقوله ‏ وليكون من الموقنين » ورتب ذلك كله على قوله « وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر 
أتسّخذ أصناما آلهة » الآية» ولقوله تعالى « قال هذا ربى » وإنّما يقوله لمخاطب» ولقوله 
عقب ذلك « يا قوم إنى برىء مما تش رکون »» ولاه اقتصر على إبطال کون الكوااكب 
آلهةواستدل" به على براءته ممما يشركون مع أنه لا يلزم من بطلان إلهية الكواكب بطلان 
إلهية أجرام أخرى لولا أن" ذلك هو مداعى قومه ؛ فدل” ذلك كله على أن" إبراهيم 
- عليه السلام ‏ قال ذلك على سبيل المجادلة لقومه وإرخاء العنان لهم ليصلوا الى تلقى 
الحجة ولا ينفروا من أول وهلة فيكون قد جمع جمعا من قومه وأراد الاستدلال عليهم. 


وقوله «هذا ربى» أى خالقى ومدبرى فهو مستحق عبادتی. قاله على سبيل الفرض 
جريا على معتقد قومه ليصل بهم الى نقض اعتقادهم فأظهر أنه موافق لهم ليهشوا الى ذلك 
ثم يكر عليهم بالإبطال إظهارا للإنصاف وطلب الحق” . ولا يريبك فی هذا أن” صدور 
SS‏ رأى أنّه ذلك طريق الى إرشاد قومه 
وإنقاذهم من الكفر» واجتهد فرآه أرجى للقبول عندهم ساغ له التصريح به لقصد 
الوصول الى الحق” وهو لا يعتقده» ولا يزيد قوله هذا قومه كفراء كالذى يكره على أن 
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يقول كلمة الكفر وقلبله مطمئن” بالإيمان. فإنّه إذا جاز ذلك لحفظ نفس واحدة 
وإنقاذها من الهلاك كان جوازه لإنقاذ فريق من الشّاس من الهلاك فى الدنيا والآخرة 
أولى. وقد يكون فعل ذلك بإذن من الله تعالى بالوحى. 


وعلى هذا فالا ية تقتضى أن" قومه يعبدون الكواكب وأنَّهم على دين الصابئة وقد 
كان ذلك الدين شائعا فى بلدان الكلدان التى نشأ فيها إبراهيم ‏ عليه السلام ‏ وأن” 
الأصنام التى كانوا يعبدونها أرادوا بها أنّها صور الكواكب وتمائيل لها على حسب 
تخيلاتهم ارم مثلما كان عليه اليونان القدماء» ويحتمل اتهم عبدوا الكوااكب 
وعبدوا صورا أخرى على أنّها دون الكواكب كما كان اليونان يقسمون المعبودات 
الى لهة وأنصاف آلهة. على أن" الصابئة يعتقدون أن" للكواكب روحانيات تخدمها. 


وأفل النجم أفولاغاب» والأفول خاص” بغياب النيرات السماوية» يقال : أفل” 
النجم وأقَلَت الشمسء وهو المغيب الذى يكون بغروب الكوكب وراء الأفق بسبب 
الدورة اليومية للكرة الأرضية» فلا يقال أف الفممن أو اا إذا احتجب سحاب. 

وقوله « لا أحب ) الحب فيه بمعنى اأرضى والإرادة» أى لا أرضى بالأمل 
إلهاء أولا أريد الآفل إلها. وقد علم أن" متعلق المحبة هو اد إلها له 5 
«هذا ربى». . وإطلاق المحبّة على اراد شائع ذ في الكلام» ر تعالى «فره رجال يحبون 
أن بتطه روا ». وقد ره فى ۽ الكشّاف بحذ ف مضاف » أى لاحب عبادة الافلين. 


وجاء د الا فلين ) بصيغة جمع الف كورالعقلاء المختص بالعقلاء بناء على اعتقاد قومه 
أن الكوا كب عاقلة متصرفة في الأكوان» ولا يكون الموجود معبودا إلا وهو عالم. 


ووجه الاستدلال بالأفول على عدم استحقاق الإلهية أن الأفول مغيب وابتعاد عن 
الناس» وشأن الإله أن يكون دائم المراقبة لتدبير عباده فلم أفل” النجم كان فى حالة أفوله 
محجوبا عن الاطلاع ا لي الاستدلال على ما اهو شالع لدوم 
من كون أفول النجم مغيبا عن هذا العالم؛ يعنى يعنى أن "نا قبلا سس أن تخد إلها 
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لأنّه لا يغنى عن عباده فيما يحتاجونه حين مغيبه. وليس الاستدلال منظورا فيه الى 
التغير لأن” قومه لم يكونوا يعلمون الملازمة بين التغيتر وانتفاء صفة الإلهية» ولأن 
الأفول ليس بتغيتر فى ذات الكوكب بل هو عرض للأبصار المشاهدة له أمًا الكوكب 
فهو باق فى فلكه ونظامه يغيب ويعود الى الظهور وقوم إبراهيم يعلمون ذلك فلا 
يكون ذلك مقنعا لهم. 

ولأجل هذا احتج” بحالة الأفول دون حالة البزوغ فإن” البزوغ وإن كان طرأ 
بعد أفول لكن"” الأفول السايق” غير مشاهد لهم فكان الأفول أخحصر فى الاحتجاج 
من أن يقول : إن هذا البازغ كان من قبل آفلا. 

وقوله « فلما رأى القمر بازغا » الخ عطف على جملة محذوفة دل عليها الكلام. 
والتقدير : فطلع القمر فلمًا رآه بازغاء فحذفت الجملة للإيجاز وهو يقتضى أن 
القمر طلع بعد أفول الكوكبء ولعلّه اختار لمحاجّة قومه الوقت الذى يغرب فيه 
الكوكب ويطلع القمر بقرب ذلك» وأنّه كان آخحر اليل ليعقبهما طلوع الشمس. 
وأظهر اسم «القمر» أنه حذ ف معاد الضمير. 

والبازغ : الشارق فى ابتداء شروقه» والبزوغ ابتداء الشروق. 

وقوله « هذا ربى » أفاد بتعريف الجزأين أنّه أكثر ضوءا من الكوكب فإذا كان 
استحقاق الإلهية بسبب الور فالذى هو أشد نورا أولى بها من الأ ضعف. واسم الإشارة 
مستعمل فى معناه الكنائى خاصة وهو كون المشار اليه مطلوبا مبحوثا عنه كماتقد م آنفا. 


وقوله « فلم أفل قال لمن لم يهدنى ربى لأكونن من القوم الضالّين » قصد به 
تنبيه قومه للنظر فى معرفة الرب الحق” وأنّه واحد» وأن” الكوكب والقمر كليهما 
ابا ا انا ی كلام ا له ربا يهديه وهم لا ينكرون 
عليه ذلك لأتهم قائلون بعدّة أرباب. وقي هاا تهيئة وس قومة لجا غرم غا ن 
التصريح بأن” له ربا غير الكواكب. ثم عترض بقومه آتهم ضالون وهيّأهم قبل 
المصارحة للعلم بأنّهم ضاتون» لآن” قوله « لأكوتتن” من القوم الضالتين » يُدخل على 
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نفوسهم الشك” فى معتقدهم أن يكون ضلالاء ولأجل هذا التعريض لم يقل : لأكونن” 
ضالا"» وقال«لأكونن” من القوم الضالّين؛ليشير الى أن" فى النّاس قوما ضالّين» يعنى قومه. 

وإشّما تريّث الى أفول القمر فاستدل” به على انتفاء إلهيته ولم ينفها عنه بمجرّد 
رؤيته بازغا مع أن أفوله محقّق بحسب العتاد لأنّه أراد أن يقيم الاستدلال على أساس 
المشاهدة على ما هو المعروف فى العقول لأن المشاهدة أقوى. 

وقوله «فلمًا رأى لغتسي بازغة » أى فى الصباح بعد أن أفل القءر» وذلك 
فى إحدى الليالى التى يغرب فيها القمر قبيل طلوع الشمس لن انظاهر أن هذا 
اا ر و 

وقوله للشمس «١‏ هذا ربى » باسم إشارة المذكثر مع أن" الشمس تجرى مجرى 
المؤتث لأنه اعتبرها رباء فروعى فى ا معنى لال قال : هذا الجرم 
الذى تدعونه الشمس ت, نين أنه هز ری. 

ر « هذا أكبر » جارية مجرى العلّةَ لجملة « هذا ربى » المقتضيةنقض 
ربوبية الكوكب والقمر وحصر الربوبية فى الشمس ونفيها عن الكوكب والقمرء 
ولذلك حذف. المُفضّل عليه لظهوره» أى هو أكبر منهماء يعنى أن الأكبر الأكثر 
إضاءة أولى باستحقاق الإلهية. 

وقوله « قال يا قوم إِنّى برىء مما تشركون » » إقناع لهم بأن" لا يحاولوا 
موافقته إيّاهم على ضلالهم لأنّه لما انتفى استحقاق الإلهية عن أعظم الكواكب التى 
عبدوها فقد انتفى عمنًا دونها بالأحرى. 

والبرىء فعيل بمعنى فاعل من بترىء” ‏ بكسر الرّاء لاغير - يَبرَأ ‏ بفتح 
الراء لا غير-بمعنى تفصى وتنزه ونفى المخالطة بينه وبين المجرور ب(من). ومنه « أن” 
الله برىء من المشركين - فب رأه” الله مسا قالوا وما أبرّىء نفسى ». فمعنى قوله «برىء » 
هنا أنّه لا صلة بينه وبين ما يشركون. والصلة فى هذا المقام هى العبادة إن كان ما 
یش رکون مرادا به الأصنام» أو هى التلبّس والاتباع إن كان ما يشركون بمعنى الشرك. 
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والأظهر أن (ما) فى قوله « ما تشركون » موصولة وأن العائد محذوف لأجل 
الفاصلة» أى ما تشركون به» كما سيأتى فى قوله « ولا أخاف ما تشركون به » لان الغالب 
فى فعل البراءة أن يتعدق بالذوات» ولثلا يتكرّر مع قوله بعده « وما أنا من 
المشركين ). ويجوز أن تكون (ما) مصدرية» أى من إشراككم» أى ليه أتقلده. 


وتسميته عبادتهم الأصنام إشراكا لان قومه كانوا يعترفون بالله ويشركون معه فى 
الإلهية غيره كما كان إشراك العرب وهو ظاهر آى القر آن حيث ورد فيها الاحتجاج 
عليهم بخالق السماوات والارض» وهو المناسب لضرب الئل لمشركى العرب بشأن 
إبراهيم وقومه» ولقوله الآ تی « الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم ». 


وجملة « إنى وخوت وجلهى ) بمنزلة بدل الاشتمال من - جملة ( إلى بریء 
مما تشركون» لأن” البراءة من الإشراك تشتمل على توجيه الوجه الى الله وهو إفراده 
بالعبادة. والوجه فى قوله « وجهى ) حقيقة. و« وجهت » مشتق من الجهة والوجهة» 
أن ضرف ان ليق ی راع ا 
إذا ذهب اليه . ويقال للمكان المقصود وجهة ‏ بكسر الواو - » وكأنّهم صاغوه على زنة 
الهيئة من الوجه لأن القاصد الى مكان يقصده من نحو وجهه» وفعلوه على زنة الفعلة 
و الفاء - لآن” قاصد المكان بوجهه تحمل هيئة فى وجهه وهى هيئة العزم 
وناق النظر. فمعنى «وجّهت وجهى) صر فته وأدرته. وهذا تمثيل : شبهتحالة إعراضه 
عن الأصنام وقصده الى إفراد الله تعالى بالعيادة بمن استقبل دوجهه شیا وقصده 
وانصرف عن غيره. 

وأتى بالموصول فى قوله « للذى فطر السماوات والارض » ليوميء الى علّة 
توجهه الى عبادته» لان الكواكب من روات السماء والأصنام من موجودات 
الارض فهى مفطورة لله تعالى. 


وفعل (وجلّه) يتعدى الى المكان المقصود بإلى» وقد يتعدى باللام إذا أريد أنه 
انصرف لأجل ذلك الشىء» فيحسن ذلك إذا كان الشىء المقصود مراعى إرضاؤه 
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وطاعته كما تقول : توجتّهت للحبيب»ولذلك اختير تعدایه هنا باللام» لان“ فى هذا 
التوجّه إرضاء وطاعة. 


وفطر: خلق» وأصل الفطر الشق". يقال فطر فطورا إذا شق" قال تعالى «فارجمع 
الإصر هل ترى من فُطور » أى اختلال» شه الخلّق بصناعة الجلد ونحوه فإن” 
الصانع يشق” الشىء ء قبل أن يصنعه» وهذا كما يقال : الفتق والفلق» فأطلق الفطر على 
إيجاد الشىء وإبداعه على هيئة تؤهل للفعل. 

و« حنيفا » حال من ضمير المتكلّم فى « وجهت ».وتقدام بيان ذلك عند قوله 
تعالى « قل بل ملة إبراهيم حنيفا » » فى سورة البقرة. 


وجملة « وما أنا من المشركين » عطف على الحال» نفى عن نفسه أن يكون مصلا 
بالمشركين وفى عدادهم. 

فلما تبرأ من أصنامهم تبر من القوم» وقد جمعهما أيضا فى سورة الممتحنة 
إذ قال « إنا برآء منکم وما تعبدون من دون الله ). 

وأفادت جملة « وما أنا من المشركين » تأكيدا لجملة «إنى وجتّهت وجهى للذى فطر 
السماوات والارض حنيفا»» وإنّما عللت اذنيا تسد سه الشرى معن أن كرن من المشركين. 

وهذا قد جرينا فيه على أن" قول إبراهيم لما رأى النيترات « هذا ربى » هو 
مناظرة لقومه واستدراج لهم» وأنّه كان موقنا بنفى إلهيتهاء وهو المناسب لصفة النبوءة 
أن يكون أوحى إليه ببطلان الإشراك وبالحجج التى احتج بها على قومه. ومن المفسرين 
ا : إن" كلامه ذلك كان نظرا واستدلالا فى نفسه لقوله « لثن لم يهدنى ربى » 
فإنه بشعر بأنّه فى ضلال لأنّه طلب هداية بصيغة الاستقبال أى لأجل أداة الشرط» 
ولیس هذا بمتعيّن لأنّه قد يقوله لتنبيه قومه الى أن" ل وا بيده الهداية» كما 
تاه فی موضعه» فيكون كلامه مستعملا فى التعريض. على أنه قد يكون أيضا مرادا به 
الدوام على الهداية والزيادة فيهاء على أنه قد يكون أراد الهداية الى إقامة الحجة 
حتى لا يتغلب عليه قومه. 
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فإذا بنينا على أن" ذلك كان استدلالا فى نفسه قبل الجزم بالتوحيد فإن” ذلك 
كان بإلهام من الله تعالى» فيكون قوله « وكذلك نرى إبراهيم ملكوت السماوات 
والأرض » معناه نريه ما فيها من الدلائل على وجود الصانع ووحدانيته قبل أن تُوحى 
إليه» ويكون قوله « رأى كوكبا » بمعنى نظر فى السماء فرأى هذا الكوكب ولم يكن 
نظر فى ذلك من قبل» ويكون قوله « قال هذا ربّى » قولا فى نفسه على نحو ما 
يتحداث به المفكر فى نفسه» وهو حديث النفس» كقول النابغة فى كلب صيد : 

قالت' له النفس إنّى لا أرى طمعا وإن مولاك لم يسلم ولم يصد 

وقول العجاج فى ثور وحشى : 

ثم انثنى وقال فى التنكير إن الحياة اليوم فى الكرور 

وقوله « هذا ربى - وقوله لا أحب الآفلين - وقوله لئن لم يهدنى ربى » 


كل ذلك مستعمل فى حقائقه من الاعتقاد الحقيقى. وقوله « قال يا قوم ) هو 
ابتداء خطابه لقومه بعد أن ظهر الحق له فأعلن بمخالفته قومه حينكذ. 


سے 00 2 وي 2 سے اس 21 م سه ساس سے 
# وحاجهو قومهرقال أتحلجونى الله وقد هدين ولا 
3 د م لھ 50 2 ت رہ ر ا ر ماك 
اخاف ما تشر كون بي إلا ان نشاء ربى شيثئا وسيع ار 


لما أعلن إبراهيم ‏ عليه السلام ‏ معتقده لقومه أخذوا فى محاجته» فجملة 
واه » عطف على جملة « انى وي وجهى للذى فطر السماوات 
والأرض ». 

وعطفت الجملة بالواو دون الفاء لتكون مستقلة بالإخبار بمضمونها مع أن" 
تفرع مضمونها على ما قبلها معلوم من سياق الكلام. 
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والمحاجّة مفاعلة متصرفة من الحجّة» وهى الدآليل المؤيّد للدعوى. ولا يعرف 
لهذه المفاعلة فل مجرّد بمعنى استدل” بحجّة وإتّما اللعروف فعلل حَج إذا 
غلب فى الحجّةء فإن كانت احتجاجا من الجانبين فهى حقيقة وهو الأصلء 
وإن كانت من جانب واحد باعتبار أن" محاول الغتب فى الحجّة لا بد" أن يتلقى 
من أخصلة ما يرد اتساج قحل المخاولة من الجانبين» :فبدذلك"الاعتبار. أطلق 
على الاحتجاج اة أ المفاعلة فيه للمبالغة. والأؤلى حملها هنا على الحقيقة 
بأن يكون المعنى حصول محاجة بينهم وبين إبراهيم. 


وذكر الشيخ ابن عرفه فى درس تفسيره : أن" صيغة المفاعلة تقتضى أن" 
الجعول فيها فاعلا هو البادىء بالمحاجّة» وأن” بعض العلماء استشكل قوله 
تعالى فى سورة البقرة « ألم تر الى الذي حاج إبراهيم” فى ربنه » حيث قال « إذ قال 
إبراهيم ربى الذى يحبى ویمیت». فبدأ بكلام إبراهيم وهو مفعول الفعل وأجاب بأن” 
إبراهيم بدأ بالمقاولة ونمروذ بدأ المحاجة. ولم يذكر أئمّة اللغة هذا القيد فى 
التتعمال “ضيغ التاغلنة..ويحون أن. يكون المراد اهنا انهم سلكوا. معه طريق 
الحجّة على صحّة دينهم أو على إبطال معتقده وهو يسمعءفجعل سماعه كلامهم 
بمنزلة جواب منه فأطلق على ذلك كلمة المحاجنّة.وأبهم احتجاجهم هنا إذ لا يتعلّق 
به غرض لأن” الغرض هو الاعتبار بثبات إبراهيم على الحق".وحذف متعلق 
« حاجته » لدلالة المقام» ودلالة ما بعده عليه من قوله « أتحاجونى فى الله » 
الايات. 


وقد ذكرت حججهم فى مواضع من القرآن» منها قوله فى سورة الانبياء 
« إذ قال لأبيه وقومه ما هذه التماثيل التى أنتم لها عاكفون قالوا وجدنا آباءنا 
لها عابدين - الى قوله ‏ وأنا على ذلكم من الشاهدين »» وقوله فى سورة الشعراء 
« قال هل يسمعولكم إذ' تدعون أو ينفعولكم أو يضرون » الآيات» وفى سورة 
الصافات « إذ قال لأبيه وقومه ماذا تعبدون أثفكا آلهة دون الله تريدون ‏ الى 
قوله ‏ فجعاناهم الأسفلين » وكلّها محاجّة حقيقيّة» ويدخل فى المحاجة ما ليس 
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FE EES‏ غضب آلهتهم؛ كما يدل عليه قوله 
« ولا أحاف ما تشركون به » الآية. والتقدير : وحاجه قومه فقالوا : كيت وكيت. 


وجملة « قال أتحاجونى فى الله » جواب محاجّتهم» ولذلك فصلتء على طريقة 
المحاورات كما قد مناه فى قوله تعالى « وإذ قال ربّك للملائكة إنى جاعل فى الأرض 
خليفة » فى سورة البقرة» فإن كانت المحاجّة على حقيقة المفاعلة فقوله « أتحاجّونى » 
غلق لباب المجادلة وختم لهاء وإن كانت المحاجة مستعملة فى الاحتجاج فقوله 
« أتحاجونى » جواب لمحاجتتهم» فيكون كقوله تعالى « فإن حاجوك فقل أسلمت 
وجهى لله ). 


والاستفهام إنكار عليهم وتأييس من رجوعه الى معتقدهم. 

و(فى) للظرفية المجازية متعلقة ب« تحاجونى » ودخولها على اسم الجلالة على 
تقدير مضافءلأن” المحاجة لا تكون فى الذاوات» فتعين تقدير ما يصلح له المقام وهو 
صفات الله الد ال على أنه واحد» أى فى توحيد الله وهذا كقوله تعالى « بُجادلنا فى 
قوم لوط » أى فى استئصالهم. 00 1 


وجملة « وقد هدان » حال مؤكّدة للإنكار» أى لا جدوى لمحاجتكم إياى 
بعد أن هدانى الله الى الحق"» وشأن الحال المؤكدة للإتكار أن يكون اتصاف صاحبها 
بها معروفا عند المخاطب. فالظاهر أن" إبراهيم تلهم فى خطابه منزلة” من يعلم أن“ 
الله هداه كناية على ظهور دلائل الهداية. 


وقرأ نافع» وابن عام وأبو جعفر « أتحاجونى » - بنون واحدة خفيفة ‏ وأصله 
أتحاجوننى - بنونين - فحذفت إحداهما للتخفيف» والمحذوفة هى الثانيّة التى هى نون 
الوقاية على مختار أبى على الفارسى. قال :لأن” الأول نون الإعراب وأمًا الثاني 
فهى موطلئة لياء المتكلّم فيجوز حذفها تخفيفاء كما قالوا : ینعی فى لينتتنى. وذهب 
سيبويه أن" المحذوفة هى الأولى لأن الثانية جلبت لتحمل الكسرة المناسبة للياء 
ونون الرفع لا تكون 00 وأينّاما كان فهذا الف متعم لقصد التخفيف. 
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وعن أبى عمرو بن العلاء : أن" هذه القراءة لحن» فإن صح ذلك عنه فهو مخطىء 
فى زعمه» أو أخلطأ من عزاه إليه. وقرأه البقية - بتشديد التون - لإدغام نون الرفع فى 
نون الوقاية لقصد التخفيف أيضاء ولذلك تمد الواو لتكون المدّة فاصلة بين التقاء 
الساكنين» لأن المداة خفة وهذا الالتقاء هو الذى يدعونه التقاء الساكنين على حداه. 

وحذفت ياء المتكلم فى قوله « وقد هدانٍ » للتخفيف وصلا ووقفا فى قراءة نافع 
من رواية قالون» وفى ا وقد تقدام فى قوله تعالى 
7 أجيب دعوة الداع إذا دعان ». 


وقوله « ولا أخاف ما تشركون به » معطوف على « أتحاجتّونى » فتكون إخباراء 
أو على جملة « وقد دان » فتكون تأكيدا للإنكار. وتأكيد” الإتكار بها أظهر 
منه لقوله « وقد هدان » لان عدم خوفه من آلهتهم قد ظهرت دلائله عليه. 
فقومه إمنا عالمون به أو منزلون منزلة العالم» كما تقدام فى قوله «وقد هدّان » 
وهو يؤذن باتهم حاجوه فى التوحيد وخوفوه بطش آلهتهم ومسّهم ااه بسوءء 
إذ لا مناسبة بين إنكار محاجتتهم لياه وبين نفى خوفه من آلهتهم» ولا بين هدى الله 
باه وبين نفى خوفه 1 لهتهم؛ فتعيّن أنهم خوفوه مكر آ لهتهم. ونظير ذلك ما حكاه 
الله عن قوم هود « إن" نقول إلا" اعتراك بعض” 1 لهتنا بسوء ». 

و(ما) من قوله ١‏ ما تشركون به » موصولة ماصّدقها 1 لهتهم التى جعلوها شركاء 
لله فى الإلهية. 

والضمير فى قوله « به » يجوز أن يكون عائدا على اسم الجلالة فتكون الباء 
لتعدية فعل « تشركون »»وأن يكون عائدا الى (ما) الموصولة فتكون الباء سببية» أى 
الأصنام التى بسببها أشركتم. 

وقوله « إلا" أن بشاء ربئى شيئا » استئناء مما قبله وقد جعله ابن عطية استثناء 
منقطعا بمعنى لكن'. وهو ظاهر كلام الطبري» وهو الأظهر فإنّه لما نفى أن يكون 
يخاف إضرار آلهتهم وكان ذلك قد يتوهم منه السامعون أنه لا بخاف شيئا 
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استدرك عليه بما دل عليه الاستثناء' المنقطع» أى لكن أخاف مشيئة ربى شيشا مما 
أخافه» فذلك أخافه. وفى هذا الاستدراك زيادة نكاية لقومه إذ كان لا يخاف 
آلهتهم فى حين آنه يخثى ربّه المستحق” للخشية إن كان قومه لا يعترفون برب. 
بر الحم عل اح الكضاين دين 


وجعل الزمخشرى 4 الاستثناء متصلا مفرغا عن مستثنى منه محذوف 
دل عليه الكلام» 2 الزمخشرى من أوقات» أى لاأخاف ما تشركون به أبدا» لآن” 
الفعل المضارع المنفى يتعلّق بالمستقبل على وجه عموم الأزمنة لأنشّه كالتّكرة المنفية» 
أى إلا وقت مشیشة رب شيئا حاف من شركائكم؛ أي بان ساط ربى بعضها على 
فذلك من قدرة ربى بواسطتها لا من قدرتها على . وجوز أبو البقاء أن يكون 
المستثنى منه أحوالا عامّة؛ أى إلا حال مه رن ۽ شيئا أخافه منها. 


وجملة ١‏ وسع ربى كل" شىء علما » استئناف بيانى لأنّه قد يختلج فى نفوسهم : 
كيف يشاء ربك شيئا تخافه وأنت تزعم أنّك قائم بمرضاته ومؤيّد لدينه فما هذا 
إل شك فى أمرك فلذلك فصلت» أى إِنّما لم آمن إرادة الله بى ا وان كدق 
عبده وناصر دينه لاله أعلم بحكمة إلحاق الضر. أو النفع بمن يشاء من عباده. وهذا 
مقام أدب مع الله تعالى « فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون ». 


وجملة ١‏ أفلا تتذكّرون » معطوفة على جملة « أتحاجتّونى فى الله وقد هدان ». 
وقدمت همزة الاستفهام على فاء العطف. 


والاستفهام إنكار لعدم تذكرهم مع وضوح دلائل التذكر. والمراد التذكر 
فى صفات آلهتهم المنافية لمقام الإلهيةء وفى صفات الإله الحق التى دلت عليها 


مصنوعاته. 
چ و چە وھ re‏ ص سل بي ت رگ 6ه وص o‏ 
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#2 ره ورل ەر هھ وو و ع 2 
بالل ما ل یتزل بو رعليكم ساط تا قى الفريقين أحق 


بالأمن إن 65 تعلمون 81% 


عطفت جملة «وكيف أخافعلى جملة « ولا أخاف ما تشركون به » ليبن لهسم 
أن" عدم خوفه من آلهتهم قل عجبا مر ن عدم خوفهم من الله تعالى» وهذا يؤذن 
ران“ قومه كانوا يعرفون الله وأنّهم أشركوا معه فى الإلهية غيره فلذلك احتج عليهم 
بأنتهم أشركوا بربتهم المعتترف به دون أن يرل عليهم سلطانا بذلك. 


و« كيف » استفهام إنكارىء لأننّهِم دعوه إلى أن يخاف بأس الآلهة فأنكر 
هو عليهم ذلك وقلب عليهم الحجنة» فأنكر عليهم أتهم لم يخافوا الله حين أشركوا 
به غيره بدون دليل نصبه لهم فجمَعّت (كيف) الإنكار على الأمسرين. 


قالوا وفى قوله ١‏ ولا تخافون أنّكم أشركتم » يجوز أن تكون عاطفة على جملة 
« أخاف ما أشركتم » فيدخل كلتاهما فى حكم الإلكار» فخوفّه من 


ويجوز أن تكون الواو للحال فيكون محل الإنكار هو دعوتهم إياه الى 
الخوف من 1 لهتهم فى حال إعراضهم عن الخوف ممن هو أعظم سلطانا وأشد 
بطشاء فتفيد (كيف) مع الإنكار معنى التعجيب على نحو قوله تعالى « أتأمرون النّاس 
بالبرٌ وتنسون أنفسكم ». ولا يقتضى ذلك أن تخويفهم ااه من أصنامهم لا ینکر 
عليهم إلا" فى حال إعراضهم عن الخوف من الله لأن” المقصود على هذا إنكار تحميق 
ومقابلة حال بحال» لا بيان ما هو متكر وما ليس بمنكر» بقرينة قوله فى آخره « فأى 
الفريقين أحق بالأمن ». وهذا الوجه أبلغ. 


و١‏ وما أشركتم ) موصولة والعائد محذوف» أى ما أشركشم به. حذف لدلالة 
قوله « ولا أخاف ما تشركون به » عليه» والموصول فى محل المفعول (به)» ارما أشركتم». 
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وفى قوله «أتكم أش رکتم) کو (من) المنعلقة درتخافون» لاطراد حذف الجارٌ 

مع (أن)» أى من إشرا ككم؛ ولم يقل : ولا تخافون اللهء لان القوم كانوا يعرفون الله 

ويخافونه ولكتّهم لم يخافوا الإشراك به..ه وما لم يرل به عليكم سلطانا » مؤصول 
مع صلته مفعول « أنّكم أش ركتم . 

و معنى « لم يرل به عليكم » لم يخبركم بإلهية الاصنام التى عبدتموها ولم يأمركم 
بعبادتها خبرا تعلمون أنه من عنده فلذلك استعار لذلك الخبر التنزيل ا ن 
بالرفعة» ولبلوغه الى من هم دون المخبر» نزول الثىء العالى الى أسفل” منه. 

والسلطان :الححة لأنهنا تسلّط على نفس المخاصمء أى لم يأتكم خبر منه | 
تجعلونه حجّة على صحّة عبادككم الاصنام. ظ 

والفاء فى قوله « فأى الفريقين » تفريع على الإنكار» والتعجيب فرع عليهما 
استفهاما ملجثا الى الاعتراف باتهم أولى بالخوف من الله من ٳبراهيم من آ لهتهم. 
والاستفهام بدأى” ) للتقرير بأن” فريقه هو وحده أحق” بالأمن. 

والفريق : الطائفة الكثيرة من النّاس المتمييزة عن غيرها بشىء يجمعها من نسب 
أو مكان أو غير هماء مشق" من فرق إذا در والفرقة أقل” من الفريق» وأراد 
بالفريقين هنا قومه ونفسه» فأطلق على نفسه الفريق تغليباء أو أراد نفسه ومن تبعه إن 
كان له أتباع ساعتئذ» قال تعالى « فآمن له لوط »» أو أراد من سيوجد من أتباع 
ملته» كما يناسب قوله ١‏ الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم » . 

والتعريف فى ١‏ الأمن » الجنس» وهو ضد الخوف: وجملة ١‏ إن كنتم تعلمون 
مستأنفة ابتدائية» وجواب شرطها محذوف دل عليه الاستفهام» تقديره : فأجيبونى» . 
وفيه استحثاث على الجواب. 

سبحم 
صرت , ت لعي ي مسد ها هھ ۶ o‏ 28 22 وم 2ه ر 7و 
ا 5 . .|6 
% الذين ۶امنوا ولم يليسوا إيمنهم بظليم اوليك لهم 
صروجهة بر رو عير وھ اسم 
الامن وهم مهتدون 11 82 
هذه الجملة من حكاية كلام إبراهيم على ما ذهب إليه جمهور المفسرين فيكون 
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جوابا منه عن قوله «فأى” الفريقين أحق' بالأمن ». تولى جواب استفهامه بنفسه 
ولم ينتظر جوابهم لكون الجواب مما لايسع المسؤول إلا" أن يجيب بمثله» وهو 
تبكيت لهم. قال ابن عباس : كما يسأل العالم وجيب نفسه بنفسهء أى بقوله ( فإن 
قلت قلت ٠)‏ وقد تقدامت نظائره فى هذه السورة. : 

وقيل : : ليس ذلك من حكاية كلام إبراهيم» وقد انتهى قول إبراهيم عند قوله 
« إن كنتم تعلمون » بل هو كلام مستأنف من الله تعالى لابتداء حكم» فتكون الجملة 
مستأنفة استثنافا ابتدائيا تصديقا لقول إبراهيم. 


وقيل : هو حكاية لكلام صدر من قوم إبراهيم جوابا عن سؤال إبراهيم 
« فأى الفريقين أحق” بالأمن ». ولا يصح لأن” الشأن فى ذلك أن يقال : قال 
الذين دا الخ» زلائه لوادتي قول قوت لجا ابر بهم الضلال والمكابرة 
الى حد أن ألقسوا إبراهيم فى الثار. 

وحذف متعق فعل « آمنوا » لظهوره من الكلام السابق. والتقدير : 
الذين آمنوا بالله. ' 

وحقيقة ٠‏ بلبسوا » يخلطواء وهو هنا مجاز فى العمل بشيئين متشابهين فى وقت 
واحد. شبْه بخلط الاجسام كما فى قوله « ولاتلبسوا الحق” بالباطل ». 

والظلم : الاعتداء على حق” صاحب حق”» والمراد به هنا إشراك غير الله مع الله 
فى اعتقاد الإلهية وفى العبادة» قال تعالى « إن" الشرك لظلم عظيم » لأنه أكبر 
الاعتداء» إذ هو اعتداء على المستحق” المطلق العظيم» لأن” من حقنه أن يفرد بالعبادة 
اعتمادا وعملا وقولا لأن" ذلك حققه على مخلوقاته. ففى الحديث « حق” العباد على 
الله أن يعبدوه ولا ينُشركوا به شيثا ». وقد ورد تفسير الظلم فى هذه ال ية بالشرك. في 
الحديث الصحيح عن عبد الله بن مسعود « لما نزلت الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم 
بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون » شق ذلك على المسلمين وقااوا : أيّنا لم 1 
يظلم نفسه. فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسم : ليس كما تَظدّون إِنّما 
هو كما قال لمان لابنه : إن" الشرك لظلم عظيم » اه. وذلك أن" الشرك جمع بين 
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الاعترا ف لله بالإلهية والاعتراف لغيره بالربوبيّة أيضا. ولمنًا كان الاعتراف لغيره 
ظلما كان إيمانهم بالل مخلوطا بظلم وهو إيمانهم بغيره» وحمله على هذا المعنى هو 
الملائم لاستعارة اسم الختلط لهذا المعنى لأن الإيمان بالله وراك غيره فى ذلك 
كلاهما من جنس واحد وهو اعتقاد الربوبية فهما متماثلان» وذلك اذهر ی وحه الشبه» 
لأنة شأن الاجسام المتمائلة أن يكون اختلاطها أشد فإن التشابه أقوى أحوال 
التتشبيه عند أهل البيان. والمعنى الذيز آمنوا بالله ولم يشركوا به غيره فى العبادة. 
وحمل الزمخشرى الظلم على ما يشمل المءاصىء لأن المعصية ظلم للتّفس كما 
فى قوله تعالى « فلا تظلموا فيهن أنفسكم » تأريلا للآية على أصول الاعتزال لآن” 
العاصى غير آمن من الخلود فى الثار فهو مساو للكافر فى ذلك عندهم؛ مع أنه 
جعل قوله « الذين "منوا ولم بلبسوا » الى آخره من كلام إبراهيم» وهو إن كان 
محكيا من كلام إنراهيم دهم شير الاج منه بالمعصية إذ لم يكن إبراهيم 
حينئذ داعيا إلا للتوحيد ولم تكن له بعد شريعة» وإن كان غير محكى من كلامه 
فلا يناسب تفسيره فيه بالمعصية» لأن تعقيب كلام إبراهيم به مقصود منه تأبيد 
قوله وتبيينه» فالحق أن الآية غير محتاجة للتأويل على أصولهم نظرا لهذا الذى 
ذكرناه. 
والإشارة بقوله « أولئك لهم الأمن » للتنبيه على أن المسند اليه جدير بالمسند 
من أجل ما تقدام من أوصاف المسند اليه وهذا كقوله « أولئك على هدى من ربهم (. 
وقوله « لهم الأمئن » أشارت اللاآم الى أن" الأمن مختص' بهم وثابت» وهو أبلغ 
من أن يقال : آمنون. والمراد الأمن من عذاب الدنيا بالاستئصال ونحوه وما 
نابت به الأمم الجاحدة» ومن عذاب الآ حرة إذ لم يكن مطلوبا منهم حينقذ إلا" 
والتعريف فى «الأمن» تعريف الجنس» وهو الأمن المتقدام ذكره» لاه جنس واحد» 
وليس التعريف تعريف العهد حصّى بجىء فيه قولهم : إن المعرفة إذا أعيدت معرفة 
فالثانيئة عين الاولى إذ لا يحتمل هنا غير ذلك. 
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وقوله « وهم مهتدون » معطوف على قوله « لهم الأمن » عطف جزء جملة على 
الجملة التى هى فى حكم المفرد» فيكون « مهتدون » خبرا ثانيا عن اسم الإشارة عتطف 
عليه بالواو على إحدى الطريقتين فى الأخبار المتكررة. 

والضمير للفصل ليفيد قصر المسند على المسند اليه» أى الاهتداء مقصور على الذين 
آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم دون غیرهم» أى أن" غيرهم ليسوا بمهتدين» على 
طريقة قوله تعالى « وأولئك هم المفلحون » وقوله « أو لم يعلموا أن" الله هو يقبل التتوبة 
عن عباده ». وفيه إشارة إلى أن" المخبّر عنهم لما نتبذوا الشرك فقد اهتدوا. 

ويجوز أن يكون قوله « وهم مهتدون ) جملة» بأن' يكون” ضمير الجمع 
مبتدأ و« مهتدون ) خبره» والجملة معطوفة على جملة « أولئك لهم الأمن )» فيكون 
خبرا انيا عن اسم الموصول» ويكون ذكر ضمير الجمع لأجل حسن العطف لأنّه 
لما كان المعطوف عليه جملة اسميّة لم يحسن أن يعطف عليه مفرد فى معنى الفعل» إذ 
لا يحسن أن يقال: أولئك لهم الامن ومهتدون ؛ فصيغ المعطوف فى صورة الجملة. 
وحينئذ فالضمير لا يفيد اختصاصا إذ لم يؤت به للفصل» وهذا النظم نظير 
قوله تعالى « له الملك وله الحمد وهو على كل شىء قدير» وقوله تعالى « له 
ملك السماوات والارض بح یی ويميت وهو على كل" شىء قدير» على اعتبار » وهو على - 
کل شیء قدير » عطفا على ٠‏ له ملك السماوات والارض » وما بينهما حال وهذا 
من محسنات الوصل كما عرف فى البلاغة» وهو من فراصم العربى. 


رم ن لص بير ترس م هس م rr‏ | 


8 وتلك EE‏ ابر هيم عل قومير نرفع درجت 
من اء ن ربك حكيم غلم © 83 


عطف على جملة « وحاجه قومه). دوتلك » إشارة إلى جميع ما تكلّم به إبراهيم 
فى محاجّة قومه» وأنى باسم إشارة المؤتث لآن المشار إليه حجة فأخبر عنه بحجة 
فلم لم يكن ثمة مشار اليه محسوس تعين أن يعبر فى الإشارة لفظ التخبر لا غير» 
E‏ ا E‏ ا 
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وإضافة الحجّة الى اسم الجلالة للتنويه بشأنها و صحتها. 

و« آتيناها » فى موضع الحال من اسم الإشارة أو من الخبر. 

وحقيقة. الإيتاء الإعطاءء فحقّه أن يتعدتى الى الذّوات» ويكون بمناولة اليد 
الى اليد. قال تعالى « وآتى المال على حه ذوى القربى »» ولذلك يقال : اليد العليا 
هى المعطية واليد السملى هى المعطاة. ويستعمل مجازا شائعا فى تعليم العلوم وإفادة 
الآ داب الصالحة وتذويلها وتعيينها لأحد دون مناولة يد سواء كانت الامور 
ا ذواتنا أم معانى . يقال : آتاه الله le‏ و 98 آتاه ا إمارة )0 وآتاه 
الله الملك ‏ وآثيناه الحكمة ». فإيتاء الحجة إلهامه إياها وإلقاء ما يعبر عنها فى 
نفسهك. وهو فضل من الله على إبراهيم إذ نصره على مناظر يه. 


و(على) للاستعلاء المجازى» وهو تشبيه الغالب بالمستعلى المتمكن من المغلوب» 
رس ةو مكاج خلدنا تمصو كان :ادن تو ماك وف عوطلكة) أن 
أى تلك حجتتنا على قومه أقحمناهم بها بواسطة إبر اهيم» E‏ 
لما يتضمنه الإإتاء من معنى النصر. 


وجملة « نرفع درجات من نشاء » حال من ضمير الرفع فى « آتيناها » أو 
مستأنفة لبيان أن ممل هذا الإيتاء تفضيل للمؤتى وتكرمة له. 

ورفع الدارجات تمثيل لتفضيل الشأن» شبّهت حالة المفضّل على غيره 
بحال المرتقى فى سلم إذا ارتفع من درجة إلى درجة » وفى جميعها رفع › 
وكل” أجزاء هذا التمثيل صالح لاعتبار تفريق التشيه » فالتفضيل يشبه 
الرفع » والفضائل المتفاوته تشبه الدرجات » ووجه الشبه عزة حصول ذلك 
IE ER SES‏ 


وقرأ نافع وان كير واس عمروء وابن عامر» وأبو جعفر» بإضافة 
« درجات » إلى «من». فإضافة الدرجات إلى اسم الموصول باعتبار ملابسة 
المرتقى فى الدرجة لها لأنها إتما تضاف إليه إذا كان مرتقيا عليها» 
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والإتيان بصيغة الجمع فى « درجات » باعتبار صلاحيّة «من نشاء » لأفراد 
كثيرين متفاوتين فى الرفعة » ودل فعل المشيثة على أن التفاضل بينهم بكثرة 
موجبات التفضيل › أوالجمع باعتبار أن المفضّل الواحد يتفاوت حاله 
فى تزايد موجبات فضله. وقرأه البقية ‏ بتنوين « درجات » » فيكون تصييزا 
نسبة الرفع باعتبار كون الرفع مجازا فى التفضيل . والدرجات مجازا في 
الفضائل المتفاوتة . 


ودل" قوله ومن نشاء ) على أن” هذا التتكريم لا يكون لكل. أحد لأنه 
لو كان حاصلا لكل التاس لم يحصل الرفع ولا التفضيل . 


وجملة «إن ربك حكيم عليم » مستأنفة استثنافا بيانياء لأن' قوله 
( رفع درجات من نشاء » يشير سؤالا » يقول : لماذا رفع بعض التاس دون 
بعض» فأجيب بأن” الله بعلم مستحق” ذلك ومقدار استحقاقه ويخلق ذلك 


| وقدم «حكيم) على ا لأن" هذا التفضيل مَظهر للحكمة 1 
عقب ب «١‏ عليم») ليشير إلى أن ذلك الإحكام جار على وفق العلم . 


9 وَوَبِنَا لَه إِسحاق ويعقوب كلا هديا ونوحًا هديا 
ا ل ا ره 
وَمَلرونً و ذلك تجزی المحسشين وز زكرا ویحییٍ وعیسی 
والمناس 0 9 e‏ وإسمعيل واليبسع 5 
وَنُوطًا وَكُلاً مَصَلْنَا عن الاي ومن ٠‏ بيو وذريلتهم 
ل “شي وبا ينونمط لاسي افاي E Rb‏ 


وإخحو نهم والب مم وهلي إل صراط مُستَقي fer‏ . 
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جملة «ووهبنا» عطف على جملة «١‏ آتيناها» لأن” مضمونها تكرمة 

وتفضيل . وموقع هذه الجملة وإن كانت معطوفة هو موقع التذييل 

الجمل المقصود منها إبطال الشرك وإقامة” الحجج على فساده وعلى أن" الصالحين 
كلهم كانوا على خلافه . 


والوّهئب والهبة : إعطاء شىء بلا عوضء وهو هنا مجاز فى التفضّل 


والتيسير . 


ومعنى هبة يعقوب لإبراهيم أنّه ولد لابنه إسحاق فى حياة إبراهيم 
را عون لاسر كين 

وقد مضت ترجمة إبراهيم ‏ عليه السلام ‏ عند قوله تعالى « ولذ ابتلى 
إبراهيم ربّه بكلمات » . وترجمة إسحاق » ويعقوب » عند قوله تعالى 
« وأوصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب « وقوله » وإله آبائك إبراهيم 
وإسماعيل وإسحاق » كل ذلك فى سورة البقرة . 


وقوله « كلا هدينا » اعتراض» أى كل هؤلاء هديناهم يعنى إبراهيم 
وإسحاق ويعقوب» فحذف المضاف إليه لظهوره وعوص عله التحوينة في 
و كل » تنوين عوض عن المضاف إليه كما هو المختار. 

وفائدة ذكر هديهما التنويه بإسحاق ويعقوب» وأنهما نبيئان نالا هدى 
الله كهدايه إبراهيم» وفيه أيضا إبطال للشرك» ودمغ لقريش ومشركى العرب» 
وتسفيه لهم بإثبات أن" الصالحين المشهورين كانوا على ضد معتقدهم» كما 
سیصرح به فی قوله « ذلك هدى الله يهدى به من يشاء من عباده ولو أشركوا 
لبط عنهم ما كانوايعملون). 


وجملة «ونوحا هدينا من قبل » عطف على الاعتراض » أى وهدينا 


نوحا من قبلهم. وهذا استطراد بذ كر بعض من أنعم الله عليهم بالهدى › . 
وإشارة إلى أن" الهدى هو الاصل » ومن أعظم الهدى التوحيد كما علمت . 
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وانتصب «نوحا» على أنه مفعول مقدام على «هدينا) للاهتمام 2 
و«من قبل » حال من « نوحا» . وفائدة ذكر هذا الحال التنبيه على أن الهداية 
متأصلة ف أصول إبراهيم وإسحاق ويعقوب . 


وبني « قبل » على العو > على ما هو المعروف فى (قبل) ا غير 
من حذف ما يضاف إليه قبل" ويدوى معناه دون لفظه . 


وتقدمت ترجمة نوح عند قوله تعالى « إن الله اصطفى آدم ونوحا» 
فى سورة آل عمران . 

وقوله دمن ذريته » حال من داوود» و «داود » مفعول ( هدينا ) 
محذوفا. وفائدة هذا الحال التتذويه بهؤلاء المعدودين بشرف أصلهم وبأصل 
فضلهم» والتنوبه بإبراهيم أ بدوح بفضائل ذريته. 

والضمير المضاف إليه عائد إلى ذوح لا لل إبراهيم لأ ذوحا أقرب 
مذكور» ولان لوطا من ذرية ذوح» وليس' من ذرية نراقي EE‏ واي 
كتاب ارد . ويور أن ن يكدون 0 عومل معاملة ذرية اشد ة 
ند ان عر عن السرع خلج فر 000 

وداود تقدام شىء من ترجمته عند قوله تعالى «وقةلى داو الوت 
فى سورة البقرة . ونكمّلها هنا بأنّه داود بن يسى من سبط يهوذا من بنى 
إسرائيل. ولد بقرية بيت لحم سنة 1085 قبل المسيح » وتوفى فى أورشليم سنة 
5. وكان فی شبابه راعيا لغنم أبيه. وله معرفة بالنغم والعزف والرمى 
' بالمقلاع. فأوحى الله إلى (شمويل) نبىء بنى إسرائيل أن يبارك داود بن يسَّىء 
ويمسحه بالزيت المقداس ليكون ملكا على بنى إسرائيل» على حسب تقاليد 
بنى إسرائيل إنباء بأته سيصير ملكا على إسرائيل بعد موت (شاول) الذى 
غضب الله عليه . فلمًا مسحه (شمويل) فى قرية بيت لحم دون أن يعلم أحد 
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خطر لشاول» وكان مريضاء أن يتتخذ من يضرب له بالعود عندما يعتاده المرض» 
فصادف أن احتارواله داود فألحقه بأهل مجلسه ليسمع أنغامه . ولماحارب 
جند (شاول) الكنعانيين كما تقدآم فى سورة البقرة» كان النصر للإسرائيليين 
سبب داود إذ رمى البط.ل الفلسطينى (جالوت) بمقلاعه بين عينيه فصرعه 
وقطع رأسه » فلذلك صاهره (شاول) بابته (ميكال)» ثم أن" (شاول) تغيتر 
على دو فخرج داود إلى بلاد الفلسطينيسن وجمع جماعة تحت قيادته» 
ولما قتل (شاول) سنة 1055 بايعست طائفة من الجند الإسرائيلى فى فلسطين 
داود ملكا عليهم. وجعل مقر ملكه (حبْرون)» وبعد سبع ين فل ملك 
إسرائيل الذى خلف شاول فبايعت الإسرائيليون كلهم داود ملكا عليهم؛ 
ورجع إلى أورشليم > وآتاه الله التبوءة وأمره بكتابة الزبور المسمئى عند 
النيكو د" ال ار 


وسليمان تقدآمت ترجمته عند قوله تعالى « واتبعوا ما تتلو الشياطين 
على ملك سليمان » فى سورة البقرة ٠.‏ 


وأيّوب نبىء أثبت القرآن نبوءته. ود لم لبوا اكات المعروف 
نات أيتوب 2 لوح a‏ ويظن ١‏ بعض المؤرخمين أن” توب من 
ابن إبراهيم » وفى كتابه أن" ابوب كان ساكنا م 0 
حوران بااشامء وهی منازل بنى عوص بن إرم بن سام بن نوح» وهم أصول عاد) 
وكانت مجاورة لحدود بلاد الكلدان » وقد ورد ذكر الكلدان فى كتاب أيّوب 
e EGET‏ 
هم من العرب e ET‏ أن كلامه الو فى كتابه کان فة 
رة و موسى - عليه السلام ‏ نقله إلى العبرانية . وبعضهم يظن” أن 
الكلام المنسوب إليه كان شعرا ترجمه موسى فى كتابه وأنه أوْل شعر عرف 
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باللّغة العربيّة الأصلية. وبعضهم يقول : هو أوّل شعر عرفه التاريخ» ذلك 
لن" كلامه وكلام أصحابه الثلاثة الذين عرو ه على مصائبه جار على ظريقة 
شعرية لا محالة. 

ويوسف هو ابن يعقوب ويأتى تفصيل ترجمته فى سورة يوسف. 

وموسى وهارون وزكرياء تقدامت تراجمهم فى سورة البقرة. وتترجمة 
عيسى تقدامت فى سورة البقرة وفىي سورة آل عمران. ويحيى تقدامت 
ترجمته فی آل عمران . 
وقوله «وكذلك نجزى او ا 
للحال » أى وكذلك الوهئب الّذى وهبنا لإبراهيم والهدى الذى هدينا 
ذريته نجزی المحسنين مثله » أو وكذلك الهدى الذى هدينا ذرية نوح 
نجزى المحسنين مشل نوح » فعلم أن" نوحا أو إبراهيم من المحسنين بطريق 
الكناية » فأمًا إحسان نوح فيكون مستفادا من هذا الاعتراض > وأما إحسان 
إبراهيم فهو مستفاد مما أخبر الله به عنه من دعوته قومه وبذله كل الوسع 
لإقلاعهم عن ضلالهم 

ويجوز أن تكون الإشارة هنا إلى الهدى المأخوذ من قوله « هدينا » الاول 
والثانى 2 أى وكذلك الهدى العظيم نجزى المحسنين » أى بمثله » فيكون 
المراد بالمحسنين أولئك المهديين من ذريّة نوح أو من ذريّة إبراهيم . 
فالمعنى أنتهم أحسنوا فكان جزاء إحسانهم أن جعلناهم أنبياء. 

| وأما إلياس فهو المعروف فى كتب الإسرائليين باسم إيلياء ويسمى فى 

بلاد العرب باسم إلياس أو (مار إلياس) وهو إلياس التشبى (1). وذكر 
المفسّرون أنه إلياس بن فنحاص بن إلعاز» أو ابن هارون أخى موسی فيكون 
من سبط لاوى . كان موجودا فی زمن الملك (آخاب) ملك إسرائيل فى 


(1) نسبة الى تشبى مدينة الارض التى اعطيت لسبط نفتالي كما فى سفر العدد. 
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حدود سنة ثمان عشرة وتسعمائة قبل المسييح. وهو إسرائيلى من سكان (جلعاد) 
- بكسر الجيم وسكون اللاآم - صقع جبلى فى شرق الأرْدان ومنه بَعلبك . 
وكان إلياس من سبط روبين أو من سبط جتاد. وهذان السبطان هما سكان 
صقع جلعاد » ويقال لإلياس فى كتب اليهود التشبى » وقد أرسله الله تعالى 
إلى بنى إسرائيل لما عبدوا الاوثان فى زمن الملك (آخاب) وعبدوا (يَعل) 
صنم الكنعانيتين. وقد وعظهم اشن وله أخبار معهم. أمره الله أن" يجعل 
اليسع خليفة له فى التبوءة › ثم رفع الله إلياس فى عاصفة إلى السماء فلم 
ير له أثر بعد وخلفه اليسع فى التبوءة فى زمن الملك (تهورام) بن (آحاب) 
ملك إسرائيل . 


وقوله « كل من الصالحين » اعتراض. والتدوين فى كل عوض عن 
المضااف إليه ¢ أى كل هؤلاء المعدودين وهو يشمل جيم المذكورين 
إسحّاق ومن بعذده . 

وأما إسماعيل فقد تقدامت ترجمته فى سورة البقرة . 

واليسع اسمه بالعبرانيئّة إليشع ‏ بهمزة قطع مكسورة ولام بعدها تحتية 
ثم" شين معجمة وعين - وتعريبه فى العربية اليسع - بهمزة وصل ولام ساكنة 
فى أوّله بعدها تحتية منتوحة ‏ فى قراءة الجمهور . 

وقرأه حمزة» والكسائى» وخلف «اللينْسَع» ‏ بهمزة وصل وفتح الام مشدادة 
بعدها تحتية ساكنة ‏ بوزن ضَيْغمء فهما لغتان فيه. وهو ابن ( شافاط ) 
من أهل (آبل محولة). كان فلاحا فاصطفاه الله للنتبوءة على يد الرّسول 
إلياس فى مدة (آخاب) وصحب إلياس. ولما رفع إلياس لازم سيرة 
إلياس وظهرت له معجزات لبنى إسرائيل فى (أريحا) وغيرها. وتوفى 
فى مدة الملك (يُوءاش) ملك إسرائيل وكانت وفاته سنة أربعين 
وثمانمائة 840 قبل المسيح ودفن بالسامرة. والالف واللام فى اليسع 
من أصل الكلمة» ولكن الهمزة عوملت معاملة همزة الوصل للتخفيف 
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فأشبه الاسم الذى تدخل عليه اللاام التى للح الأصل مثل العبّاس » وما 
هى منها. 


| وما يونس فهو ابن متى» واسمه فى العبرانيتة (يونان بن أمتّاى)» وهو 
من سبط (زَبولُون). ويجوز فى ذونه فى العربية الضم والفتح والكسر. ولد فى 
بلدة (غاث ايفر) من فلسطين »› أرسله الله إلى أهلل (تينوّى) من بلاد أشور., 
وكان أهلها يومثئذ خليطا من الأشوريبن. واليهود الذين فى أسر الأشوريين؛ 
ولمّا دعاهم إلى الإيمان فأبوا توعدهم بعذاب» فتأخمر العذاب فخرج 
مغاضبا وذهب إلى (يافا) فركب سفينة للفنيقيين لتذهب به إلى ترشيش 
(مدينة غربى فلسطين إلى غربى صور وهى على البحر ولعلها من مراسى 
الوجه البحرى من مصر أو من مراسى برقة لأته وصف فى كتب اليهود أن" 
سليمان كان يجلب إليه الذهب والفضة والقرود والطؤاويس من ترشيش» 
فتعيئن أن تكون لترشيش تجارة مع الحبشة أو السودان» ومنها تصدر هذه 
المحصولات. وقيل هى طرطوشة من مراسى الأندلس. وقيل (قرطاجتة) مرسى 
إفريقيّة قرب تونس . وقد قيل فى تواريخنا أن" تونس كان اسمها قبل 
الفح الإسلامى ترشيش. وهذا قريب لأن" تجارتها مع السودان قد تكون 
أقرب) فهال البحر على السفينة وثقلت وخيف غرقهاء فاقترعوا فكان يونس 
من خاب فى القرعة فرّمى فى البحر والتقمه حوت عظيم فنادى 
فى جوفه : « لا إله إلا" أنت سبحانك إتى كنت من الظالمين » » فاستجاب 
لله له» وقذفه الحوت على الشاطىء . وأرسله الله ثانيا إلى أهل نينوى وآمنوا 
وكانوا يزيدون على مائة ألف . وكانت مداته فى أول القرن الثامن قبل 
ش الميلاد. ولم نقف على ضبط وفاته. وذكر ابن العربى فى الأحكام فى سورة 
الصافات أن قبره بقرية جلجون بين القدس وبلد الخليل؛ وأته وقف عليه 
فى رحلته . وستأتى أخبار يونس فى سورة يونس وسورة الأنبياء وسورة 
المسنافتات ه ْ ' ش 
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وأا لوط فهو ابن هاران بن تارح» فهو ابن أخى إدراهيم. ولد فى 
(أور الكلدانيين). ومات أبوه قبل تارح» فاتخذ تارح لوطا فى كفالته. ولمنا 
مات تارح كان لوط مع إبراهيم ساكنن فى أرض حاران (حوران) بعد 
أن خرج تارح أبو إبراهيم من أور الكلدانيئين قاصدين أرضص كنعان . 
وهاجر إبراهيم مع لوط إلى مصر لقحط أصاب بلاد كنعان» ثم رجعا إلى 
بلاد كنعان » وافترق إبراهيم ولوط بسببب خصام وقع بين رعاتهماء فارتحل 
لوط إلى (سداوم)» وهى من شرق الأردان إلى أن أوحى إليه بالخروج منها حين 
قدار الله خسفها عقابا لأهلها فخرج إلى (صوغر) مع ابنته ونسله هناك 
وهم (المؤابيون) و (بدو عمون) . 


وقوله «وكلا فضلنا على العالمين » جملة معترضة» والواو اعتراضية» 
والتدوين عوض عن المضاف إليه » أى كل أولئك المذكورين من إسحاق 
إلى هنا . و ( كل ) يقتضى استغراق ما أضيف إليه . وحكم الاستغراق أن 
يبت الحكم لكل فرد فرد لا المجموع . والمراد تفضيل كل واحد منهم 
على العالمين من أهل عصره عدا من كان أفضل منه أو مساويا له» فاللاام فى 
« العالمين » للاستغراق العرفى» فقد كان لوط فى عصر إبراهيم وإبراهيم أفضل 
منه . وكان من غيرهما من كانوا فى عصر واحد ولا يعرف فضل أحدهم 
على الآخر. وقال عبد الجبّار : يمكن أن يقال : المراد وكل من الأنبياء 
يفضلون على كل من سواهم من العالمين . ثم الكلام بعد ذلك فى أن أى 
الأنبياء أفضل من الآخر كلام فى غرض آخر لا تعلق له بالاوؤل 1ه . ولا 
يستقيم لآن" مقتضى حكم الاستغراق الحكم على كل فرد فرد . 


وتتعلّق بهذه الآية مسألة مهمّة من مسائل أصول الدين. وهى ثبوت نبوءة ٠‏ 
اين جرى ذكر أسمائهم فيها » وما يعرتب عل ثبوث ذلك من أحكام 
فی الإيمان وحق التبوءة . وقد أعرض عن ذكرها المفسّرون وكان ينبغى 
التَعرَض لها لأنّها تتضرّع إلى مسائل تهم” طالب العلوم الإسلامية متعرفتها » 
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وأحق” مظثّة بذكرها هو هذه الآية وما هو بمعنى بعضها . فأما ثبوت 
نبوءة الذين تسا هم فيها فلن" الله تعالى قال بعد أن عد" أسماءهم 
« أولشك الذين آتيناهم الكتاب والححكم والتبوءة ». فثبوت التبوءة لهم أمر 
متقرر لأن” اسم إشارة «أولئك» قريب من النص فى عوده إلى جميع الس 
قبله مع ما يعضّده ويكمّله من النص" بنبوءة بعضهم فى آيات تمائل هذه الآبة» 
مشل آية سورة التساء « إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح » الآيات» ومشل 
الآيات من سورة مريم « واذكرفى الكتاب إبراهيم » الآيات . 


وللتبوءة أحكام كثيرة تتعلّق بموصوفها وبمعاملة المسلمين لمن يتصف 
' بها : منها معنى السبىء والرسول » ومعنى المعجزة التى م ول تحقق 
التبوءة أو الرسالة لمن أتى بهاء وما يترتب على ذلك من وجوب الإيمان 
بما يبلغه عن الله تعالى من شرع وآداب» ومسائل” كثيرة من ذلك مبسوطة 
فی علم الكلام فليرجع إليها. إثما الذى يهمنا من ذلك فى هذا التتفسير 


ا ا ف ارا وة يكفر بها هؤلاء فقد وكلنا 


بها قوما ليسوا قا ار ب : فمن علم هذه الآيات فى هذه السورة 
وكان عالما بمعناها وجب عليه الإيمان بنبوءة من جرت أسماؤهم فيها. 


س 


وقد ذكر علمازؤنا أن" الإيمان بأن الله أرسّل” رسلا 31 
لإرشاد التاس واجب على الجملة» أىٴ إيمانا بإرسال أفراد, غير معینین» أو بنبوءة أفراد 


أنبياء 


غير معبنيين دون تعبين شخص مين باسمه ولا غير ذلك مما يزه عن غيره 
راعسا كب اماه رو لا لح اوماد بى زيد فى الرسالة 
0 الباعث (صفة لله تعالى) الرسل اليهسم لإقامة الحجة طايه ) . فإرسال 
الرسل جائز فى حق الله غير واجبء وهو واقع على الإجمال دون تعيين 
شخص معيّن. وقد ذكر صاحب المقاصد أن إرسال الرسل محتاج إليه» وهو 
لطف من الله بخلقه وليس واجبا عليه . وقالت المعتزلة وجمع من المتكلمين 
(أى من أهل السثّة) مما وراء التهر بوجوب إرسال الرسل عليه تعالى . 
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ولم يذكر أحد من أيمتنا وجوب الإيمان بنبىء معن غير محمد صلى 
لله عليه وسلّم ‏ رسولا إلى الخلق كافّة . قال أبو محمد بن أبى زيد ثم" 
تياب أى "له بت الرسالة والتذارة” والتيوءة”. بتحية اله ك صلى :ال عليه 
وسم - إلخ » » لآن التبىء - صلى الله عليه وسلم ‏ قال فى الحديث الذى 
رواه عمسر بن الخطاب من سؤال جبريل النبىء - صلى الله عليه وسم - عن 
الإيمان فقال « أن تومن بالله وملائكته وكتبه ورسله ) [لسخ : فلم يعن رسلا 
مخصوصين . وقال فى جواب سؤاله عن الإسلام ) الإسلام أن تشهد أن لا إله 
إلا الله وأن” محمّدا رسول الله » . 


فمن علم هذه الايات وفهم معناها وجب عليه الاعتقاد شبوءة المذكورين 
فيها. ولعل” كثيرا لا يقرأونها وكثيرا ممن يق رأونها لا يفهمون مدلولاتها 
حق الفهم فلا يطالبون بتطلب فهمها واعتقاد ما دلّت عليه إذ ليس ذلك 
من أصول الإيمان والإسلام ولكنه من التفقه فى الدين 3 


قال القاضي عياض فى فصل (سابع) من فصول الباب الثّالث من القسم 
الرابع من كتاب الشفاء « وهذا كله (أى ما ذكره من إلزام الكفر أو الجرم 
الموجب لعقوبة لمن جاء فى حقهم بما ينافى ما يجب لهم) فيمن 
تكلم فيهم (أى الأنبياء أو الملائكة) بما قلناه على جملة الملائكة والتبيثين 
(أى على مجموعهم لا على جميعهم - قاله الخفاجى - يريد بالجميع كل" 
فرد فرد) ممن حققنا كونه منهم ممن نص الله عليه فى كتابه أو حقتقنا 
علمه بالخبر المتواتر والإجماع القاطع والخبر المشتهر المتفق عليه (الواو 
فى هذا التقسيم بمعنى أو). فأمًا من لم يثبت الإخبار بتعيينه ولا وقع الإجماع 
على كونه من الأنبياء كالخضر » ولقمان » وذى القرنين » ومريم » وآسية 
( امرأة فرعون) وخالد بن سنان المذكور أنه نبىء أهل الرس فليس الحكم 
: فى سابهم والكافر بهم كالحكم فيما قدامناه ) آها. 


فإذا علمت هذا علمت أن ما وقع فى أبيات ثلاثة نظمها البعض» 
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(ذكرها الشيخ إبراهيم البيجورى فى مبحث الإيمان من شرحه على جوهرة 
التنوحيذ) : 

حتم على كل ذى التكليف معرفة بأنبياء على التفصيل قد علموا 
في «تلك جتنا ( منهم ثمانية من بعد طشر ويقتى سبغة وهم 
إدریس .هود . شعيب » صالح وكذا ذوالكفل» آدمء بالمختار قد ختموا 


لا يستقيم إلا بتكف > لان كون معرفة ذلك حتما يقتضى ظاهره 
الاصطلاحى” أنه واجب» وهذا لا قائل به فإن أراد بالحتم الأمرّ اذى لا 
ينبغى إهماله كان متأكّدا لقوله : على كل ذى التكليف . فلو عووضه 

بكل ذى التعليم . 

ولعلّه أراد بالحتم أنه يتحتّم على من علم ذلك عدم إنكار كون 
هؤلاء أنبياء بالتعيين » ولكن شاء بين وجوب معرفة شىء وبين منع إنكاره 

فأمارسالة هود وصالح وشعيب فقد تكرر ذكرهافى آيات كثيرة . 

وأما معرفة نبوءة ذى الكفل ففيها نظر إذ لم يصرح فى سورة الأنبياء 
بأكثر من كونه من الصابريمن والصالحين . واختلف المفسرون فى عده من 
الأنبياء ونسب إلى الجمهور القول بأنّه تببىء. وعن أبى موسى الأشعرى ومجاهد : 
أن" ذا الكفل لم يكن نبيغا. وسيأتى ذكر ذلك فى سورة الأنبياء . 


وأما آدم فإنّه نبىء منذ كونه فى الجثّة فقد كللمه الله غير مرة . 
وقال « شم اجتباه ربّه فتاب عليه وهدى » فهو قد أهبط إلى الارض مشرفا 


)1( أراد.الآبة «وتلك حجةنا» وهى دواو العطف فلو قال : وتلاف حجتنا غدات ثمانية 


| 


منهم وعشرا اخ. 
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بصفة التبوءة . وقصة ابنى آدم فى سورة المائدة دالة على أن" آدم بلغ لأبنائه 
شترعا لقوله تعالى فيها « إذ قربا قربانا فتقبّل من أحدهما ولم يتقبل 
من الآخر قال لأقتلتك قال إتما يتقبل الله من المتتقين لشن بسطت إلى" يدك 
لتقتلنى ما أنا بباسط يدى إليك لأقتلك إنى أخاف الله رب العالمين انى 
أريد أن تبوء بإثمى وإثمك فتكون من أصحاب التار وذلك ججزاء.الظالمين » . 


فالّذى نعتمده أن" اذى ينكر نبوءة معين ممن سمی فی القرآن في عداد 
الأنبياء فى سورة النّساء وسورة هود وسورة الأنعام وسورة مريم» وكان المنكر 
محقنقا علمه بالا ية الّتى وصف فيها بأنه نبىء ووقف على دليل صحة ما أنكره 
وروجع فصمّم على إنكاره » إن" ذلك الإنكار يكون كفرا لأنه أنكر معلوما 
بالفرورة a E‏ يعتذر بجهل أو تأويلٍ مقبول . 


واعلم”" أنى تطلبت كشف او عن وجه الاقتصار على تسمية هؤلاء 
اانا دو افو الأنبياء ص ذرية إبراهيم أو ذرية نوح»ء(على الوجهين فى 
معاد ضمير «ذريته» . فلم يتضح لي وتطلبت وجه ترتيب أسمائهم هذا 
الترتييب» وموالاة بعض هذه الأسماء لبعض فى العطف فلم بد لي» وغالب 
ظتی أن” من هذه الوجوه كون هؤلاء معروفون لأهل الكتاب وللمشركين 
الَذين يقتبسون معرفة الأنبياء من أهل الكتاب » وأن المناسبة فى ترتيبهم 
لا تخلو من أن تكون ناشثة عن الابتداء بذكر أن" إسحاق ويعقوب موهبة 
لإبراهيم وهما أب وابنه » فنشأ الانتقال من واحد إلى آخر بمناسبة للانتقال » 
وا رزج اا عل قواطل الات لا يخلو عن ا ن دن اا 
تلك الأسماء فى الفاصلة الشاملة لأسمائهم . ويجوز أن خفة أسماء هؤلاء فى 
ریا لل مريت روف ووزنا لها ادر في يشارها بال كر دون غير 

من الأسماء نحو (شمعون وشمويل وحزقيال ونحميا)» وأن” المعدودين فى 
هذه الآيات الثلاث توزّعوا الفضائل إذ منهم الرّسل والأنبياء والملوك وأهل 
الأخلاق الجليلة العزيزة من الصّبر وجهاد التفس والجمهاد فى سبيل الله والمصابرة 
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لتبليغ التوحيد والشريعة ومكارم الاخلاق »> كما أشار إلى ذلك قوله تعالى 
في آخمر الآيات « أولفمك الذين آتيناهم الكتاب والحكم بكرم ) وسن 
أصلا الأمتين العربيّة والإسرائيلية. 
ذكر إسحاق وبعقوب أردف ذكرهما بذكر تبيئيئن من ذريّة 

إسحاق ويعقوب» رهما ات ا عن ااا هيا داور ون عدا 
بهما على بقيّة ذرّيّة إسحاق ويعقوب» لأتهما نالا مجدين عظيمين 
مجد الآخرة بالتبوءة ومجد الدنيا بالملك. ثم أردف بذكر نبيئين تماثلا 
فى أن" الضّر أصاب كليهما وأن انفراج الكرب عنهما بصبرهما . وهنا 
او وجو ثم بذكر رسولين أخوين هما موسى وهارون» وقد أصاب 
مون مل ما أصاب يوسفة من الكيد له لقتله ومن نجاته من ذلك وكفالته 
فى بيت المّلك » فهؤلاء الستة شملتهم الفاصلة الأولى المنتهينة بقوله تعالى 
« وكذلك نجزى المحسنين » 

ثم" بذكر نبيئين أب وابنه وهما زكرياء ويحيى . فناسب أن يذكر 
بعدهما رسولان لا ذرية لهماء وهما عيسى وإلبياس؛ وهما متماثلان فى أتهما 
رفعا إلى السّماء. فأممًا غيسى فرفعه مذكور فى القرآنء وأما إلياس فرفعه 
مذكور فى كتب الإسرائلبين ولم يذكره المفسّرون من السلف . وقد قيل : 
إن إلياس هو إدريس وعليه فرفعه مذكور فى قوله تعالى «واذكر فى 
الكتاب إدريس إنّه كان صديقا نبيئا ورفعناه مكانا عليا» فى سورة مريم . 
وابتدىء بعيسى عطفا على يحيى لأنّهما قريبان ابنا خالة» ولأن عيسى رسول 
وإلياس نبىء غير رسول . وهؤلاء الأربعة تضمنتهم الفاصلة الثانيّة المنتهية 
بقوله تعالى « كل من الصالحين ». وعطف اليسع لأنه خليفة إلياس وتلميذه » 
وأدمج بينه وبين إلياس إسماعيل تنهية بذكر النبىء الذى إليه ينتهى نسب العرب 
من ذرّيّة إبراهيم. وختموا بيونس ولوط لأن كلا منهما أرسل إلى أمّة 
صغيرة. وهؤلاء الأربعة تضمنتهم الفاصلة الثالثة المنتهية بقوله «وكلا فضلنا 
على العالمين » . 
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وقوله « ومن آبائهم » عطف على قوله «كلا). فالتقدیر : وهدينا من 
آبائهم وذرياتهم وإخوانهم . وجعل صاحب الكشاف (من) اسما بمعنى 
نح ١‏ أن وعدا سس رو مان ومن لين 
هادوا يحرفون). وقد ر ابن عطية ومن تبعه المعطوف محذوفا تقديره : 
ومن آبائهم جمعا كثيرا أو مهديين كثيرين» فتكون (من) تبعيضية متعلقة 
ب وهديناأا). 


والدرناك جمع ذريّة وهی من تناسل من الآدمى من أبناءر أد نين 
وأبنائهسم فيشمل أولاد البنين وأولاد البنات . ووجه جمعه إرادة أن" الهدى 
تعلق بذرية كل من له ذرَيّة من المذكورين التنبيه على أن فى هدى عضن 
الذرية كرامة للجد” 2 فكل” واحد من هؤلاء مراد وقوع الهدی فى ذریته : 
وإن' كانت ذرياتهم راجعين إلى جد واحد وهو نوح ‏ عليه السلام ‏ . 
ثم" إن كان المراد بالهدى المقدار الهتدى الممائل للهندى المصرّح بهء وهو 
دی النبوءة» فالاباء يشمل مشل آدم وإدريس - عليهم السلام 3 فإنهم آباء 
نوح. والذارّيات يشمل أنبياء بنى إسرائيل مشل يوشع ودانيال. فهم من ذرية 
نوح وإبراهيم وإسحاق ويعقوبء والأنبياء من أبناء إسماعيل - عليه السّلام ‏ 
مشل حنظلة بن صفوان وخالد بن سنان» وهوداء وصالمحاء من ذرية نوح» 
وشعيباء من ذرَيّة إبراهيم. والإخوان” يشمل بقيّة الأسباط أخوة يوسف. 


وإن كان المراد من الهدى ما هو أعمم" من التبوءة شمل الصالحين من الآباء 
مثل هابيل ابن آدم. وشمل الذاريّات جميع صالحى الأمم مشل أهل الكهف» 
قال تعالى « وزدناهم هدى »» ومثل طالوت ملك إسرائيلء» ومثل مضر 
وربيعة فقد ورد أتهما كانا مسلميئن. رواه الديلمى عن ابن عبّاس. 
ومشل مؤمن آل فرعون وامرأة فرعون . ويتشمل الإخحوان” هّاران” 
ابن تارح أخا إبراهيم» وهو أبو لوط» وعيسو أخاء يعقوب وغير هؤلاء 


ممن علمهم الله تعالى , 
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والاجتباء الاصطفاء والاختيار» قالوا هو مشتق من الجبىء وهو الجمع» 
ومنه جباية الخراج» وجبى” الماء فى الحتوض الذى سمّيت منه الجابية › 
فالافتعال فيه للمبالغة مشل الاضطرار » ووجه الاشتقاق أن" الجمع إتما 
يكون لشىء مرغوب فى تحصيله للحاجة إليه . والمعنى : أن الله اخمتارهم 
فجعلهم موضع هديه لأته اعت" حيث يجعل رسالته ونبوءته وهديه. 

وعّطف قوله « وهديناهم » على « اجتبيناهم ) عطفا يؤكّد إثبات 
هداهم اهتماما بهذا الهَدى» فين أنّه هدى إلى صراط مستقيم » أى إلى 
ما به نوال ما يعمل أهل' الكمال لنواله» فَضَّرب الصّراظ المستقيم مشلا لذلك 
تشبيها لهيئة العامل لينال ما يطلبه من الكمال بهيئة الساعى على طريق مستقيم 
يوصله إلى ما سار إليه بدون ترداد ولا تحير ولا ضلال > وذ كر من ألفاظ 
النركب الدّال على الهيئة المشبّه بها بعضه وهو الصّراط المستقيم لدلالته 
على جميع الألفاظ المحذوفة للإيجاز . 


والصراط المستقيم هو التتوحيد والإيمان بما يجب الإيمان به من أصول 

الفضائل التى اشت ركت فيها الشرائع »> والمقصود مع الثناء عليهم التعريض 

بالمشركينن الّذين خالفوا معتقدهم» كما دل عليه قوله بعد ذلك «هدى 

SS 
0 سر الس مه‎ 

$ ذلك هدى الله يهدى بر من َع من عبادو OF‏ 1 


- سور i‏ 2 4 ى 0 أ 


لحبط عنهم ا کانوا يعملون ا 88 


استشناف بيانى » أى لا تعجبوا من هديهم وضلال غيرهم . 

والإشارة إلى الهلدى اآذى هو مصدر مأخوذ من أفعال الهداية الثلاثة 
المذكورة فى الآية قبلهاء ومو يك المذكور آتخرا بقوله « وهديناهم 
ل ا . وقد زاد اسم الإشارة أهتماما بشأن الهدى إذ جعيل كالشىء 


همه 


شر كوا 


سورة الانصام 351 


المشاهد فزيد باسم الإشارة كمال تمييز » وأخبر عن الهدى بأته هدى الله 
لتشريف أمره وبيان عصمته من الخطأ والضلال » وفيه تعريض بما عليه 
المشركون مما يزعمونه هدى ويتلقونه عن کبرائهم» أمثال عرو بن لی" 
الذى وضع لهم عبادة الأصنام» ومشل الكهمان وأضرابهم . وقد جاء هذا 
الكلام على طريقة الفذلكة لأحوال الهداية الَتى تكرّر ذكرها كأبيات 
حاتم الطضائى : 1 

ولله صعلوك يساور هسه ويمضى على الأحداثوالدهر مُقدما 

إلى أن قال بعد أبيات سبعة فى محامد ذلك الصعلوك : 

فذآلك إن" يهلك' فحسنى ثناؤه وإنعاش لم يقلعد ضعيفا مذمّمًا 

وقوله تعالى « يهدى به من يشاء من عباده » جملة فى موضع الحال من 
« هدى الله » . والمراد ب « من يشاء » الذين اصطفاهم الله واجتباهم وهو أعلم 
بهم .وباستعدادهم لهديه ونبذهم المكابرة وإقبالهم على طلب الخير 
وتطلعهم إليه وتدرجهم فيه إلى أن يبلغوا مرتبة إفاضة الله عليهم الوحى 

ففى قوله « من يشاء » من الإبهام ما يبعث التفوس على تطلّب هُدى 
الله تعالى والتعرض لنفحاته» وفيه تعريض بالمشركين الذين أنكروا نبوءة 
محمد صلى الله عليه وسلّم ‏ حسداء ولذلك أعقبه بقوله « ولو أشركوا لبط 
عنهم ما كانوا يعملون » تفظيعا لأمر الشرك وأنّه لا يغتفر لأحد ولو بلغ من 
فضائل الأعمال مبلغا عظيما مثل هؤلاء المعدودين المنوّه نهم . والواو للحال. 
و« حبط » معناه تلف . أى بطل ثوابه. وقد تقدام فى قوله تعالى « ومن يرتدد 
و الع ا موا ل E‏ 

مھ سے سا هو برر واس اس در 

3 اوليك اين ا الک ي والحكم والنبومة, قن 


o20‏ ص هاس o‏ د ا و و کے ب 


ڈکفر بها مولا فقد وكلنًا بها قوما ليسوا بها کک 5 


352 سورة الانعسام 


استئناف ابتدائى للتنويه بهم؛ فهى فذلكة ثانية» لأن الفذلكة الأولى راجعة 
إلى ما فى الجمل السابقة من الهدى وهذه راجعة إلى ما فيها من المهديين . 

واسم الإشارة لزيادة الاعتناء بتمييزهم وإخطار سيرتهم فى الأذهان. 
والمشار لهم هم المعدوة بأسمائهم والمذكورون إجمالا فى قوله ١‏ ومن 
آبائهم وذرياتهم وإخوانهم ). 

و«الّذين آتياناهم الكتاب» خبر عن اسم الإشارة. 

والمراد بالكتاب الجنس : أى الكتب. وإيتاء الكتاب يكون بإنزال ما يكتب» 
كما أنزل على الرسل وبعضٍ الانبياء» وما أنزل عليهم يعتبر كتاباء لأن شأنه أن 
يكتب سواء كتب أم لم يكتب. وقد نص القرآن على أن" إبراهْم كانت له صحف 
بقوله « صحف إبراهيم وموسى » وكان لعیسی کلامه الذى کتب فی الإنجيل. 
ولداوود الكلام الصادر منه تبليغا عن الله تعالى». وكان نبيئا ولم يكن رسولا » 
ولسليمان الأمثال » والجامعة» والنشيد المنسوب فى ثلائتها أمر الله بها . 
ويقال : إن إدريس كتب الحكمة فی صحف 5 الذى E‏ الإسرائليون 
(أخحنوخ) ويدعوه القبط (توت) ويدعوه الحكماء (هُرمس) . ويكون إيتاء 
الكتاب بإيتاء التبى بع فهكم وتبيين 5 الكتب المنزلة قبله» كما أوتى أنبياء بنى 
إسرائيل من بعد موسى أمثال يحيى فقد قال تعالى له « يا يحيى خذ بقوة» . 


لمكم هو الحكمةء أى العلم بطرق الخير ودفع الشر. قال تعالى في 
ات بحي «وآتيناه الحكم صبيا )» ولم يكن يحي ی حاكما أى قاضياء وقد 
بفسر الحكم بالقضاء باحق . كما فى ر n‏ فی شأن داوود وسليمان 
روكلا آتبنا کا وعلما 6 . 

وإيغاء هذه الثلاث على الدّوزيع» فمنهم من أوتى جميعها وهم الرسل 
منهسم والأنبياء الذين حكموا بين التاس مثل داوود وسليمان » ومنهم من أوتى 
بعضّها وهم الأنبياء غير الرسل والصالحون منهم غير الأنبياء » وهذا باعتبار 
شمول اسم الإشارة لآ بائهنم وذرّيّاتهم وإخوانهم . 
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والفاء فى قوله «فإن يكفر » عاطفة جملة الشترط على جملة «أولثئك 
الذين آنيناهم الكتاب » عقّبت بجملة الشترط وفرعت عليها لأن الغرض 
من لحمل السابقة من قوله «وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر» هو تشويه أمر 
الشرك بالاستدلال على فساده بنبذ أهل الفضل والخير إيّاه » فكان للفاء العاطفة 


وضمير « بها »عائد إلى المذكورات : الكتاب والحكم والثبؤة. 

والإشارة فى قوله « هؤلاء » إلى المشركين من أهل مكة» وهى إشارة إلى 
حامر فى أذمان اله قدا ورد فى كد مو إل لقو مال له ا 
ما علمك بهذا الرجل » (يعنى النبىء صل الله عليه وسلم -). وفى البخارى 
قال الأحنف بن قيس : ذهبت لأنصر هذا الرجل (يعنى على" بن أبى طالب). 

وقد تقصیت مواقع آى القرآن فوجدته يعبر عن مشركى قريش كثيرا 
بكلمة (هؤلاع)2» كقوله «بل متعت هؤلاء وآباءهم ( ولم 0 من نبه عليه 
من قبل . ۰ 

وكفر المشركين بنبوءة أولئك الا تابع لكفرهم بمحمد صلى الله 
عليه وسلم - ولذلك حكى الله عنهم بعد أنهم « قالوا ما أنزل الله على بشر 
من شىء . 

ومعنى «١‏ وکنا بهاء وفنا للإيمان بها ومراعاتها' والقيام بحقّها. 
فالتوكيل هنا استعارة»لأن” حقيقة التوكيل إسناد صاحب الشىء تدبير شيئه 
إلى من يتولى تدبيره ويكفيه كلفة حفظه ورعاية ما به بقازه وصلاحه 
ونماؤه . يقال : وككلته على الشىء ووكدّلته بالشىء فيتعدتى بعلى وبالباء . 
وقد استعير فى هذه الآ ية للدوفيق إلى الإيمان بالتبوءة والكتاب والحكم والدّظر 
في ما تدعو إله ورعايته تشبيها لتلك الرعاية برعاية الوكيل» وتشبيها للتوفيق 
إليها بإسناد التظر إلى الوكيلءلأن الوكالة تقتضى وجود الشىء الموككل بيد 
الوكيل مع حفظه ورعايته» فكانت استعارة «وكتلنا» لهذا المعنى إيجازا 
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بديعا يقابل ما يتضمنه معنى الكفر بها من إنكارها الذى فيه إضاعة 
حدودها. 


والقوم هم المؤمنون الذين آمنوا برسالة محمد صلى الله عليه وسلم ‏ 
والقرآن وبمن قبله من الرسل وما جاءهم من الكتب والحكم والنبوءة. والمقصود 
الأول منهم المؤمنون الذين كانوا بمكة ومن آمن من الأنصار بالمدينة إذ ' 
كانت هذه السّورة قد نزلت قبيل الهجرة. وقد فسّر فى الكشاف القوم بالأآنبياء 
المتقدام ذكرهم واداعى أن نظم الآية حمله عليه» وهو تكدّف لا حامل إليه. 


ووصف القوم بأتهم «ليسوا بها بكافرين» و سارعوا إلى 
الإيمان بها بمجرد دعوتهم إلى ذلك فلذلك جىء فى وصفهم بالجملة 
الاسميّة المؤلّفة من اسم (ليس) وخبرها لآن ليس بمنزلة حرف نفى إذ هى فعل 
غير متصراف فجملتها تدل” على دوام نفى الكفر عنهسم > وأدخلت الباء فى 
خبر (ليس) لتأكيد ذلك التّفى فصار دوام نفى مؤكّدا . 

والمعنى إن يكفر المشركون بنبوءتك ونبوءة من قبلك فلا يضرك كفرهم 
لأنّا قد وفّقنا قوما مؤمنين للإيمان بك وبهم» فهذا تسلية للرسول ‏ صلى 
الله عليه وسلّم - على إعراض بعض قومه عن دعوته . 


وتقديم المجرور على عامله فى قوله «ليسوا بها بكافرين » لرعاية 
الفاصلة مع الاهتمام بمعاد الضمير : الكتاب والحكم والتبؤة . 
7 اهل ل عرس بعر روب اه 
اوليك الذين هدى الله فبهدهم اقتده ¶ . 
جملة ابتدائية قصد من استثنافها استقلالها للاهتمام Ee‏ 
ولأنتها وقعت موقع التتكرير لمضمون الجملتين الّتين قبلها : جملة « وهديناهم 
إل صراط مستقيسم 6 وجملة «أولئك الذين آتيناهم الكتاب والحكم والنبوءة». 
وح" التكرير أن يكون مفصولاء وليبنى عليها التفريع فى قوله ١‏ فبهداهم 
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اقتده ». والمشار إليهم باسم الإشارة هم المشار إليهم بقوله ١‏ أولئك الذين 
آتيانهم الكتاب والحكم والتبوءة » فإتهم الّذين أمر نبيتنا ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ 
بالاققداء بهداهم . 

وتكرير اسم الإشارة لتأكيد تمييز المشار إليه ولما يقتضيه التكرير من 
الاهتمام بالخبر . 

وأفاد تعريف المسند والمسند إليه قصر جنس الذين هداهم الله على 
المذكورين تفصيلا وإجمالا » لأن” المهديين من البشر لا يعدون أن يكونوا 
أولئك المسمون ومن آبائهسم وذرياتهم وإخوانهم» فإن من آبائهم آدم وهو الأب 
الجامع للبشر كلتهم» فأريد بالهدى هدى البشر » أى الصرف عن الضلالة » 
فالقصر حقيقى. ولا نظر لصلاح الملائكة لأنّه صلاح جبلّى . 

وعدل عن ضمير المتكلّم إلى اسم الجلالة الظاهر لقن هذا الخبر 
بالمهابة والحلالة . 

وقوله « فبهداهم اقتده » تفريع على كمال ذلك الهنُدى » وتخلّص إلى 
ذكر حظ محمد - صلى الله عليه وسلّم = من هدى الله بعد أن قم قبله مهب 
ذكر الأنبياء وهديهم إشارة إلى علو منزلة محمّد - صلى الله عليه وسللم ‏ 
وأنتها منزلة جديرة ا بالذكر حيث لم يذكر مع ا 
المتقدمين » وأنه جمع هُدى الأوّلين » وأكملت له الفضائل » وجمع 
له ما تفرق من الخصائص والمزايا العظيمة . وفى إفراده بالذكر وترك 
عداه مع الأوّلين رمز بديع إلى فذاذته وتفرّد مقداره > ورَعى بديع لحال 
مجىء رسالته بعد مرور تلمك العصور المتباعدة أو المتجاورة » ولذلك تدم 
المجرور وهو « بهداهم » على عامله» للاهتمام بذلك الهدى لأنّه هو 
منزلتك الجامعة للفضائل والمزايا » فلا يليق به الاقتداء بهدى هو دون 
داهم . ولأجل هذا لم يسبق للتّبيء - صلى الله عليه وسلّم - اقتداء بأحد 
ممن تحدّفوا فى الجاهليّة أو تتنصروا أو تهوّدوا. فقد لقى التبىء ‏ صلى الله 


a a ne r aa امام‎ [1 [1 ara | 


عليه وسم - زيد بن عرو بن فيل قبل الشبوءة فى بدح وعترض عليه 
أن يأكل معه من سُفئرته » فقال زيد « إنى لا آ كل مما تذبحون على أنصابكم » 
توهّما منه أن النبى ‏ صلى الله عليه وسلّم ‏ يدين بدين الجاهلية » وألهم 
الله محمّدا_عليه الصلاة والسلام_السكوت عن إجابته إلهاما لحفظ السر المدخر فلم يقل له 
إنى لا أذبح على صب . ولقى ورقة بن نوفل غير مرّة بمكة. ولقى بتحيرا 
الراهب. ولم يقتد بأحد من أولئك وبقى على الفطرة إلى أن جاءته الرسالة . 


والاقنداء افتعال من القدوة - بضم القاف وكسرها ‏ وقياسه على 
الإسوة يقتضى أن الكسر فيه أشهر. وقال فى المصباح : الضم أكشر. ووقع فى 
المقامات للحريرى ١‏ وقدوة الشحّاذين » فضبط بالضم. وذكره الواسطى 
في شرح ألفاظ المقامات فى القاف المضمومة» وروى فيه فتح. القاف أيضاء 
وهو ناذر. والقدوة هو الّذى يعمل غييرره مثل عمله» ولا يعرف له فى اللّغة 
ل جرد ف إلا ادف وكأتهم افوا القدوة اننا عاتن واا 
منه الافتعال للدالالة على التكّف كما اشتقّوا من اسم الخريف اخترف »› 
ومن الأسوة اى » وكما اشتقدّوا من اسم النمر تَتَسّر» ومن الجر تحجر. 
وقد تستعمل القدوة اسم مصدر لاقتدى. يقال : لي فى فلان قر كما فى 
قوله تعالى ( لقد كان لكم فيهم أسوة حسنة ». 


وفى قوله ١‏ فبهداهم اقتده » تعريض للمشركين بأن” محمدا ‏ صلى الله 
عليه وسدّم ‏ ما جاء إلا" على سثّة اسل كلهم وأنته ما كان بدعا من الرسل. 


وأمثرٌ التبىء - صلى الله عليه وسلم - بالاقتداء بهكداهم يؤذن بأن الله 
زوى إليه كل فضيلة من فضائلهم التى اخحتص كل واحد بها سواء ما 
اتتفق منه واتحد» أواختلف وافترق » فإنما یقتدی بما أطلعه الله عليه من 
فضائل الرّسل وسيرهم» وهو الخلّق الموصوف بالعظيم فى قوله تعالى « وإتك 
لعلى خلق عظيم). 
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ويشمل هداهم ما كان منه راجعا إلى أصول الشترائع » وما كان منه 
راجا آل :زكاء القن وحن الحلق . وأما ما كان منه تفاريع عن ذلك 
وأحكاما جزئية من كل ما أبلغه الله إيّاه بالوحى ولم يأمره باتباعه فى الإسلام 
ولا بين له نسخه »› فقد اختلف علماؤنا فى أن" الشترائع الإلهيئة السابقة هل 
تعتبر أحكامها من شريعة الإسلام إذا أبلغها الله إلى الرسول ‏ صلى الله عليه 
وسلم - ولم يجعل فى شريعته ما ينسخها. 


وأرى أن" أصل الاستدلال لهذا أن الله تعالى إذا ذكر فى كتابه أو أوحى 
إلى رسوله - عليه الصلاة والسلام ‏ حكاية حكم من الشرائع اا فى مقام التنويه 
بذلك والامتنان ولم يقارنه ما يدل" على أنه شرع للتشديد على أصحابه عقوبة 
لهم » ولا ما يدل على عدم العمل به » فلن ذلك يدل على أن الله تعالى 
يريد من المسلمين العمل بمثله إذا لم يكن من أحكام الإسلام ما يخالفه ولا من 
أصوله ما يأباه » مشل أصل التيسير ولا يقتضى القياس” على حكم إسلامى ما 
يناقض حكما من شرائع من قبلنا . ولا حجة فى الآيات التى فيها أمر 
النبىء - صلى الله عليه وسم - باتباع من قبله مشل هذه الاية»ومشل قوله 
تعالى « ثم أوحينا إليك أن اتبع ملّة إبراهيم حنيفا ١‏ ومشل قوله تعالى » 
شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذى أوحينا إليك وما وصبنا به 
إبراهيم وموسى وعيسى » » لأن المقصود من ذلك أصول الديانة وأسس التشريع 
التى لا تختلف فيها الشرائع » فمن استدل” بقوله تعالى « فبهداهم اقتده» 
فاستدلاله ضعيف. قال الغزالي فى المستصفى « أراد بالهتدى التوحيد ودلالة” 
الأدلة العقليّة على الوإتدائئة والصفات لأنه تعالى أمر ه بالاقتداء بهداهم فلو 
كان المراد بالهدى شرائعهم لكان أمرا بشرائع مختلفة وناسخة ومنسوخة فدل” 
أته أراد الهدى المشترك بين جميعهم » آه . ومعنى هذا أن الآية لا تقوم حجة 
على المخالف فلا مانع من أن يكون فيها استئناس لمن رأى حجليّة شرع من 
قبلنا على الصّفات التى ذكرثها آنفا . وفىي صحيح البخارى فى تفسير 
سورة ص" عن العوام قال : سألت مجاهدا عن سجدة ص” فقال : سألت ابن 
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عباس من أين سجدت (أى من أى” دليل أخذت أن تسجد فى هذه الا ية» يريد 
أنّها حكاية عن سجود ذاووة لش وا ا بالسحوى فال اا 
تقرأ « أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده » فكان داوود مسن أمر نبيشكم 
أن یقتد ی به فسجدها داوود فسجدها رسول الله » . 
والمذاهب فى هذه المسألة أربعة : المذهب الاوّل مذهب مالك فيما 
كاه انكس وعد وهات رال اى و وة إل اعد اجات مالك أن" 
شرائع من قبلنا تكون أحكاما لناء لن الله أبلغها إلينا. والحجئة على ذلك ما ثبت 
فى الصحاح من أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم - فى قضية الربيع. بسنت 
النضر حين كسرات نة جارية عمدا أن" كر نيتها فراجعته أمّها وقالت : 
والله لا شكسر ثنية الربيع فقال لها رسول الله - صلى الله عليه وسلّم ‏ « كتاب 
الله القصاص » ؛ وليس فى كتاب الله حكم القصاص فى السن إلا ما حكاه عن 
شرع التوراة بقوله « وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالتّفس - إلى قوله ‏ والسن 
3 ». وما فى الموطأ أن" رسول الله صلى الله عليه وسلّم ‏ قال: من نسي 
لصلاة فليصلها إذا ذكرها فإن الله تعالى يقول فى كتابه «أقما الصلاة 
لذ كدي و واشنا قله ال ايا عن سطابد لسري ا 
وبظاهر هذه الآية لأن” الهدى مصدر مضاف فظاهره العموم » ولا يسلتم 
كون السياق مخصصا له كما ذهب إليه الغزالى. ونقل علماء المالكية عن 
أصحاب أبى حنيفة مثل” هذا. وكذلك نقل عنهم ابن حزم فى كتابه الإعراب 
فى الحيرة والالتباس الواقعين فى مذاهب أهل ل والقياس (1). وفی توضيح 
وا ال ااي او 1 ونقله القرطبى عن 
كثير من أصحاب الشافعي. وهو منقول فى كتب الحتفيئة عن عامّة أصحاب الشنافعي. 
النذهب الثانى : : ذهب أكثر الشتافعيّة والظاهرية : أن" شرع 
من قبلنا ليس شرعا لنا. واحتجّوا بقوله تعالى « لكل جعلنا 


(1) مخطوط فى مكتبتنا. 
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منكم شرع ومنهاجا ».ونسب القرطبى هذا القول للكثير من أصحاب مالك وأصحاب 
الشتافعى. وفى توضيح صدر الشتريعة نسبة مشل هذا القول لجماعة من أصحابهم. 
أوحينا إليك أن اتبع ملّة إبراهيم حنيفا». ولم أقف على تعيين من نسب إليه هذا القول. 


الرابع : لا يلزم إلا اتباع شريعة عيسى لأنها آحر الشرائع تسخت ما قبلها. ولم 
أقف على تعيين صاحب هذا القول. قال ابن رشد فى المقدامات : وهذا أضعف الأقوال. 


والهاء فى قوله «اقتده » ساكنة عند جمهور القراء» فهى هاء السكت 
الّتى تجلب عند الوقف على الفعل المعتل” اللاام إذا حذفت لالمه للجازم وى 
تنبت فى الوقف وتحذف فى الوصل » وقد ثبتت فى المصحف لأتهم كانوا 
يكتبون أواخر الكلم على مراعاة حال الوقف . وقد أثبتها جمهور القراء 
SS‏ 
والأحسن للقارىء أن يقف عليها جريا على الأفصح » فجمهور القراء أثبتوها 
ساكنة ما عدا رواية هشام عن ابن عامر فقد حركها بالكسر» وَوجِنّه أبو على" 
الفارسى هذه القراءة بأتها تجعل الهاء ضمير مصدر « اقتد »» أى اقتد الاقتداء» 
وليست هاء السكت» فهى كالهاء فى زوه تعال اانا ا أحدا من 
العالمين » » أى لا أعذتب ذلك العذاب أحدا . وقرأ حمزة» والكسائى» 9 
بحذف الهاء فى حالة الوصل على القياس الغالب . 


ولع o A‏ وس اس 
لا سكم عليه ا إن هو إلا IE‏ 
استئناف عقب به ذلك البيان” العظيم الجامع لأحوال كثير من الأمم . 
والإيماء إلى نبوءة جمع من الأنبياء والصالحين » وبيان طريقة الجدل فى تأييد 
الدين» وأنّه ما جاء إلا" كما جاءت ملل تلك الرسل » فلذلك ذيئّله الله بأمر 
رسولة- أن بذ كر قومه بأنّه يذ كرهم. كما ذكّرت الرسل” أقوامهم» وأنه 
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ما جاء إلا بالتصح لهم كما جاءت الرسل . وافتتح الكلام بفعل « قل ». 
اتبيه على أهميته كما تقدام فى هذه السّورة غير مرّة . وقنّدام ذلك بقوله 
« لا أسألكم عليه أجرا » أى لست طالب نفع لنفسى على إبلاغ القرآن » ليكون 
ذلك تنبيها للاستدلال على صدقه لأنّه لو كان يريد لنفسه نفعا لصانعهم 
ووافقهم . قال فى الكشاف فى سورة هود عند قوله تعالى حكاية عن هود 
ديا قوم لا أسألكم عليه أجرا إن" أجرى” إلا" على اذى فطرنى” أفَلا تعقلون ». 
ما من رسول إلا واجه قومه بهذا القول لأن” شأنهم التّصيحة والتصيخة 
لا يمحّصها ولا يمحّضّها إلا" حسم المطامع وما دام يتوهتم شىء منها لم 
تفع ولم تنجع » 1ه . 


قلت : وحكى الله عن نوح مشل هذا فى قوله فى سورة هود ١‏ ويا قوم 
لا أسألكم عليه مالا إن أجرى إلا" على الله ».وقال لرسوله أيضا فى سورة 
الشووع «قل لا أسألكم عليه أجرا إل المودة فى القربى » . فليس المقصود 
من قوله «لا أسألكم عليه أجرا» رد اعتقاد معتقد أو نفى تهمة قيلت ولكن 
المقصود به الاعتبار ولفت التظر إلى محض نصح الرسول - صل الله عله وسلم ‏ 
فى رسالته وأتها لنفع الاس لا يجر منها نفعا إلى نفسه . 


والضمير في قوله «عليه) وقوله (إن هو» راجع إلى معروف في 
الأذهان ؛ فإن معرفة المقصود من الضمير مغنية عن ذكر المعاد مثل قوله 
تعالى «وحتّى توارت بالحجاب » وكما فى حديث عمر فى خبر ايلاء 
التبىء ‏ صلى الله عليه وسلم - « فنزل صاخبى الانصارى يوم نوبته فضرب 
بأبى ضربا شديدا فقال : أثم هو » . آلخ. والتقدير : لا أسألكم على التبليغ 
أو الدّعاء أجرا وما دعائى وتبليغى إلا" ذ كرى بالقرآن وغيره من الأقوال . 


والذ كرى أسم مصدر الذ كر - بالكسر -» وهو ضد” النسيان» وتقد م آنفا. 
والمراد بها هنا ذكر التوحيد والبعث والشّواب والعقاب . 
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وجعتل الداعوة ذكرى للعالمين » لأن دعوته ‏ صلى الله عليه وسم - 
عنامة الساقو الاس 

وقد أشعر هذا بأن انتفاء سؤال الأجر عليه لسببين : أحدهما أنه ذ كرى 
لهم ونصح لنفعهم فليس متاجا لججزاء منهم » ثانيهما أنه ذكرى لغيرهم من 
التاس وليسن خاصا بهم . 


ر مر صر | س ت o‏ ° و © 2 ع ےہ مر ٣‏ م 
# وما قدروا الله حق قدره إذ قالوا ما أنزل الله عل ر 
م اه واه م ه E‏ مو | 2 مرف ا و ۶ 3 
من شىء قل من أنزل الكتب الذى جاء بي موس نورا 
2 بت تن ل ەر لعي ر م ابروير سم رو وير م م 4 
وهدى للناس تجعلونه وقراطيس تبدونها وتخفون كثيرا 
ركوو 2 . ل وو هو مر عرس روبع ه 
وعلمة ما لم تعلموا انتم ولا ءاباو كم قل الله ثم ذرهم فى 


وجود واو العطف فى صدر هذه الحملة ينادى على أنها نزلت متناسقة مع 
- الجمل التى قبلهاء وأتها وإياها واردتان فى غرض واحد هو إبطال مزاعم المشركين» 
فهذا عطف على جملة « فإن يكفر بها هؤلاء »»وأنها ليست ابتدائية فى غرض آخر. 
فواو الضمير فى قوله « قدروا » عائد على ما عاد إليه اسم الإشارة فى قوله « هؤلاء » 
كما علمت نفا . ذلك أن المشركين لما استشعروا نهوض الحجة عليهم فى نزول 
القرآ ن بأنه ليس بدعا مما نزل على الرّسل » ودحض” قولهم ١‏ لولا أنزل إليه 
ملك فيكون معه نذيرا » توغلوا فى المكابرة والجحود فقالوا « ما أنزل الله على 
بشر من شىء » وتجاهلوا ما كانوا يقولونه عن إبراهيم ‏ عليه السّلام ‏ وما يعلمونه 
من رسالة موسى - عليه السلام - وكتابه. فروى الطبرى عن ابن عباس ومجاهد : 
أن" قائل ذلك هم المشركون من قريش . 

وقد جاءت هذه الآية فى هذا الموقع كالنتيجة لما قبلها من ذكر الإنبياء وما 
جاءوا به من الهدى والشترائع والكتب ٠»‏ فلا جرم أن الذين قالوا : ما أنزل الله 
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على بشر من شىء» قد جاءوا إفكا وزورا وأنكروا ما هو معلوم فى أجيال البشر 
بالتواتر . وهذه الجملة مثل ما حكاه الله عنهم فى قوله « وقال الذين كفروا لن 
نؤمن بهذا القرآن ولا بالّذى بين يديه » . ومن أثمة التفسير من جعل هذا حكاية 
لقول بعض البهود واختلفوا فى أنه معن أو غير معيئن» فعن ابن عباس أيضاء وسعيد 
ا کو و ا وما الل ننه عل :اشر مين کا م الود 
روفن مد سين وره اد قافر ذلك مالقا ين الفح اه ر ركان بن 
أحبار اليهود بالمدينة» وكان سمينا وأنّه جاء يخاصم التبيء ‏ صلى الله عليه وسلّم ‏ 
فقال له التبىء « أنشدك بالّذى أنزل التوراة على موسى أما تجد فى التوراة أن الله 
يبغض الحتبر السمين » فغضب وقال : والله ما أنزل الله على بشر من شىء. وعن السسدى : 
ان“ قائله فتحاص اليهودى. ومحمل ذلك كله على أن قائل ذلك منهم قاله جهلا بما فی 
كتبهم فهو من عامتهم» أو قاله لجاجا وعنادا . وأحسب أن هذه الروايات هى التى ألجأت 
رواتها إلى اداعاء أن هذه الآبات نزلت بالمدينة» كما تقدم فى الكلام على أول هذه السورة. 
وعليه يكون وقع هذه الآيات فى هذا الموقع لمناسبة قوله « أولشك الذين 
آتيناهم الكتاب » الآية» وتكون الجملة كالمعترضة فى خلال إبطال حجاج 
المشركين. وحقيقة « قدروا » عينوا القدار وضبطوه أى» علّموه علما عن تحقق. 


والقدار - بفتح ف ت مقا الشىء وضابطه » ويستعمل مجازا فى 
علم الأمر بکنهه وفى تدبير الأمر . يقال : قدر القوم ' أمرهم يقدارونه - بضم 
الال - في المضارع » أي ضبطوه ودبّروه . وفى الحديث قول عائشة « فاقد روا 
قدٴرَ الجارية الحديثة السن” ». وهو هنا مجاز فى العلم الصحيح» أى ما عرفوا الله 
حق” معرفته وما علموا شأنه وتصرفاته حق العلم بهاء فانتصب « حق » على النيابة عن 
المفعول المطلق لإضافته إلى المصدر وهو «قداره»» والإضافة هنا من إضافة 
الصفة إلى الموصوف. والأصل : ما قدروا الله رم ا ٠‏ 


«وإذ قالوا» ظرف » أى ما قدروه حين قالوا « ما أنزل الله » لأتهم لما 
نفوا شأنا عظيما من شؤون الله وهو شأن هديه التاس وإبلاغهم مراده بواسطة الرسل» 
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قد جهلوا ما يفضى إلى الجهل بصفة من صفات الله تعالى التى هى صفة الكلام » 
وجهلوا رحمته للتاس ولطفه بهم . 


ومقالهم هذا يعم جميع البشر لوقوع النكرة فى سياق التفىي لنفى الجنس » 
ويعم جميع ما أنزل باقترانه إدمن'» فى حيز التفى للدلالة على استغراق الجنس 
أيضاء ويعم” إنزال” الله تعالى الوحى” على البشر بنفى المتعلّق بهذين العمومين. 


والمراد ب«شىء» هنا شىء من الوحى» ولذلك أمر الله نبيته بأن يفحمهم باستفهام_ 
تقر يدر وإلجاء بقوله ومن أنزل الكتاب الذى جاء به موسى » فذ كر هم بأمر 
لا يستطيعون جحده لتواتره فى بلاد العرب » وهو رسالة موسى ومجيئه بالتوراة 
وهي تدرس بين اليهود فى البلد المجاور مكة » واليهود” يترد دون على مكة في 
التتجارة وغيرها » وأهل مكلة يتردآدون على يشرب وما حولها وفيها اليهود وأحبارهم » 
وبهذا لم يذكرهم الله برسالة إبراهيم - عليه السّلام ‏ لأتهم كانوا يجهلون أن" 
الله أنزل عليه صحفا فكان قد يتطرّفه اختلاف فى كيفية رسالته ونبوءته . وإذا 
كان ذلك لايسع إنكاره كما اقتضاه الجواب آخخر الآية بقوله «قل الله » فقد 
ثبت أن الله أنزل على أحد من البشر كتابا فانتقض قولهم « ما أنزل الله على بشر 
من شىء» على حسب قاعدة نقض السالبة الكلذية بموجبة جزئية. وافتتح بالأمر بالقول 
للاهتمام بهذا الإفحام » وإلا" فإن القرآن كله مأمور التبىء - صلى الله عليه 
وسم - بأن يقوله. ٠‏ 


والتور : استعارة للوضوح والحق» فإن الحق يشبه بالتور» كما يشبّه 
الباطل بالظلمة. قال أبو القاسم على التتوخى 

وكأن التجوم بين دجاها ستن لالح بينهن ابقداع 

ولك عات عليه وعدي ,1 ونظيره قوله فى سورة المائدة « إتا أترلنا 
التوراة فيها همدى ونور » . ولو أطلق التور على سبب الهدى لصح لولا 
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هذا العطف» كما قال تعالى عن القرآن « ولکن جعلناه نورا نهدی به من 
نشاء من عيادنا). ش 


وقد انتصب «١‏ نورا » عل الحال . 
والمراد بالتاس اليهود» أى ليهديهم» فالتعريف فيه للاستغراق» إلا" أنّه استغراق 
عر فى » أى التاس الذين هم قومه بدو إسرائيل . 


وقوله « تجعلونه قراطيس » يجوز أن يكون صفة سببيّة للكتاب » ويجوز 
أن يكون معترضا بين المتعاطفات . ش 


قرأ « تجعلونه ‏ وتبدون ‏ وتخفون  »‏ بتاء الخطاب ‏ من عدا ابن كثين 
وآبا عمروء ويعقوب» من العشرة» فإمًا أن يكون الخطاب لغير المشركين إذ الظاهر 
أن ليس لهم عمل فى الكتاب الذى أنزل على موسى ولا باشروا إبداء بعضه وإخفاء 
بعضه فتعيّن أن يكون خطابا لليهود على طريقة الإدماج (أى الخروج من خطاب 
الى غيره ) تعريضا باليبود وإسماعا لهم وإن لم يكونوا حاضرين من باب 
إباك أعنى واسمعى يا جارة» أو هو التفات من طريق الغيبة اذى هو مقتضى 
امقام إل و الحط ف وا ان ره يناك ار لالب عد 
كما قرأ غير هؤلاء الثلاثة القراء . وإما أن يكون خخطابا للمشركين . ومعنى كونهم 
يجعلون كتاب موسى قراطيس يبدون بعضها ويخفون بعضها أنهم سألوا 
اليهود عن نبوءة محمد صلى الله عليه وسلم ‏ فقرأوا لهم ما فى التوراة من 
التمسّك بالسبت» أى دين اليهود» وكتموا ذكر الرّسول ‏ صلى الله عليه وسم 
التذى يأتى من بعد » فأسند الإخفاء والإبداء إلى المشركين مجازا لأتهم كانوا 
مظهرا من مظاهر ذلك الإخفاء والإبداء . ولعل” ذلك صدر من اليهود بعد أن دمل 
الإسلام المدينة وأسلم من أسلم من الأوس والخزرج » فعلم اليهود وبال عاقبة 
ذلك عليهم فأغروا المشركين بما يزيدهم تصميما على المعارضة . وقد قدامت ما 
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يرجح أن" a E E E‏ يه 
وسلم بمكةء وذلك دوجس ظا دان هذه المداة كانت ا مداخحاة اليهود 
لقريش فى مقاومة الدّعوة الإسلامية بمكّة حين بلغت إلى المدينة . 


قرأ ابن كثير» وأبو عمروء ويعقوب ١‏ يجعلونه» ويبدونهاء ويخفون » - بالتحتية - 
فتكون ضمائر الغيبة عائدة إلى معروف عند المتكلم » وهم يهود الزّمان الذين 
عرفوا بذلك . 


والقراطيس جمع قرطاس. وقد تقدام عند قوله تعالى « ولو نزّلنا عليك كتابا 
فى قرطاس » فى هذه السّورة . وهو الصحيفة من أى شىء كانت من رق أو 
كاغد أو خرقة . أى تجعلون الكتاب الذى أنزل على موسى أوراقا متفرقة قصدا 
لإظهار بعضها وإخفاء بعض آخر . 


وقوله « تبدونها وتخفون كثيرا » صفة لقراطيس» أى تبدون بعضها وتخفون 
كثيرا منهاء ففهم أن" المعنى تجعلونه قراطيس لغرض إبداء بعض وإخفاء بعض . 


وهه الصّفة فى محل الذم” فإن الله أنزل كتبه للهندى » والهدى بها متوقتفب 
على إظهارها وإعلانهاء فمن فرقها ليظهر بعضا ويخفى بعضا فقد خالف مراد 
الله منها . فأما دو جعلوه قراطيس لغير هذا المقصد لما كان فعلهم مذموماء 
كما كتب المسلمون القرآن فى أجزاء منفصلة لقصد الاستعانة على القراءة » 
وكذلك كتابة الألواح فى الكتاتيب لمصلحة . 


وفى جامع العتبية فى سماع ابن القاسم عن مالك « سّئل مالك رحمه 
الله عن القرآن يُكتب أسداسا وأسباعا فى المصاحف» فكره ذلك كراهية” 
شديدة وعابها وقال لا يفرق القرآن وقد جمعه الله وهؤلاء يفرقونه ولا أرى 
ذلك. آه. قال ابن رشد فى البيان والتحصيل: القرآن أنزل إلى التبىء - صلى 
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الله عليه وسم - شيا بعد شىء حتى كمل واجتمع جملة واحدة فوجب أن 
يحافظ على كونه مجموعاء فهذا وجه كراهية مالك لتفريقه. آه. 

قلت : ولعله إنما كره ذلك خشية أن يكون ذلك ذريعة إلى تفرّق أجزاء 
المصحف الواحد فيقع بعضها فى يد بعض المسلمين فيظن" أن" ذلك الجزء هو 
القرآن كله» ومعنى قول مالك : وقد جمعه الله» أن الله أمر رسوله ‏ صلى الله عليه 
وسلّم - بجمعه بعد أن نزل منجتماء فدل” ذلك على أن الله أراد جمعه فلا 
يفرّق أجزاء. وقد أجاز فقهاء المذهب تجزئة القرآن لتعلم ومس جزئه على غير 
اوو وعئة كتابته فى الألواح . 


وقوله «وعلمتم ما لم تعلموا» فى موضع الحال من كلام متدار دل عليه 
قوة الاستفهام لأنه فى قوة أخبرونىء فإن” الاستفهام يتضمن معنى الفعل . 


ووقوع الاستفهام بالاسم الدال على طلب تعيين فاعل الإنزال يقوى 
معنى الفعل فى الاستفهام إذ تضمن اسم الاستفهام فعلا وفاعلا مستفهما عنهما » 
أى أخبرونى عن ذلك وقد علمكم الله بالقرآن اذى أنكرتم كونه من عند الله» 
احتججدم على إنكار ذلك بافى أن ينزل الله على بشر شيئاء ولو أنصفتم لوجدتم 
وامارة نزوله من عند الله ثابتة فيه غير محتاج معها للاستدلال عليه . وهذا 
الخطاب أشد انطباقا على المشركين لأثهم لم يكونوا عالمين بأخبار الأنبياء 
دأحوال التشريع ونظامه فاا جاءهم محمد عليه الصلاة والسّلام - عتلم 
ذلك من آمن علما راسخا ء وعلم ذلك من بقى على كفره بما يحصل لهم 
من سماع القرآن عند الدعوة ومن مخالطيهم من المسلمين » وقد وصفهم الله 
بمشل هذا فى آيات أخرى» كقوله تعالى « تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك 
ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا . ا 


ويجوز أن تكون جملة « وعللمتم » عطفا عل جملة «أترّل” الكتاب » 
على اعتبار المعنى كأنّه قيل : وعلّمكم ما لم تعلموا . 


سورة الاتعام 207 


ووجه بناء فعل « عللّمتم » للمجهول ظهور الفاعل» ولأنّه سيقول «قدل اللهه. 

فإذا تأولنا الآية بما روى من قصة مالك بن الصيف المتقدامة فالاستفهام 
بقوله «من أنزل الكتاب » تقريرى» إما لإبطال ظاهر كلامهم من جحد تنزيل 
كتاب على بشرء على طريقة إفحام المناظر بإبداء ما فى كلامه من لوازم الفسادء مثل فساد 
اطراد التعريف أو انعكاسه ؛ وإما لإبطال مقصودهم من إنكار رسالة محمد 
صلى الله عليه وسلّم - بطريقة الإلزام لأتهم أظهروا أن" رسالة محمد عليه 
الصلاة والسلام ‏ كالشىء المحال فقيل لهم على سبيل التقرير « من أنزل الكتاب 
اذى جاء به موسى ( ولا يسعهم إلا أن يقولوا : الله »> فإذا اعتدر فوا بذلك 
فالّذى أنزل على موسى كتابا لم لا ينزل على محمد مثله» كما قال تعالى «أم 
يحسدون التاس على ما آتاهم الله من فضله » الآية . 

ثم على هذا القول تكون قراءة « تجعلونه قراطيس » بالفوقية جارية على 
الظاهر › وقراءته بالتحية من قبيل الالتفات . ونكتته أتهم لما أخبر عنهم 
بهذا الفعل الشنيع جعلوا كالغائيين عن مقام الخطاب . 


والمخاطب بقوله « وعلمتم » على هذا الوجه هم اليهود» فتكون الجملة 
حالا من ضمير « تجعلونه »» أى تجعلونه قراطيس تخفون بعضها فى حال أن الله 
علمكم على لسان محمد ما لم تكونوا تعلمون» ويكون ذلك من تمام الكلام 
المعترض به . 

ويجىء على قراءة « يجعلونه قراطيس » - بالتّحتية ‏ أن يكون الرجوع إلى 
الخطاب بعد الغيبة التفاتا أيضا. وحسنه أنه لما أخبر عنهم بشىء حسن عاد 
إلى مقام الخطاب» أو لأن” مقام الخطاب أنسب بالامتنان. 

واعلم أن" نظم الآية صالح للرد على كلا الفريقين مراعاة لمقتضى الروايتين. فعلى 
الرّواية الاولى فواو الجماعة فى « قدروا ‏ وقالوا » عائدة إلى ما عاد إليه إشارة 
هؤلاء» وعلى الرواية الثانية فالواو واو الجماعة مستعملة فى واحد معيّن على طريقة 
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التعريض بشخص من باب « ما بال أقوام يشترطون شروطا ليست فى كتاب 
الله »» وذلك من قبيل عود الضّمير على غير مذكور اعتمادا على أنه مستحضر 
فى ذهن السامع ١‏ ش ش 

وقوله « قل الله » جواب الاستفهام التقريرى. وقد تولى السائل الجواب 
. لنفسه بنفسه لأن المسؤول لا يسعه إلا أن يجيب بذلك لأته لا يقدر أن يكابر » 
على ما قررته فى تفسير قوله تعالى «قل لمن ما فى السّماوات والارض 
قل لله » فى هذه السورة . 

والمعنى قل الله أنزل الكتاب على موسى.وإذا كان « و عتلّمتم ما لم تعلموا ) 
معطوفا على جملة « أنزل » كان الجواب شاملا له » أى الله علّمكم ما لم تعلموا 
فيكون جوابا عن الفعل المسند إلى المجهول بفعل مسند إلى المعلوم على حد” 
قول ضرار بن نهشل أو الحارث النهشلى يرثى أخاه يزيد: 

ا ل ل 
أى أتهم لا تنجع فيه م اجج والأدلة فت ركهم وخوضهم بعد التسبلييغ هو 
الاولى ولكن الاحتجاج عليهم لتبكيتهم وقطع معاذيرهم . 

2 « فی e‏ متعلق ب «ذرهم). وجملة «يلعبون» حال 

.« فى قوله تعالى « وذر الذين اتخذوا دينهم‎ » E 

والخوض تقد"م فى قوله تعالى «وإذا رأيت الذين يخو ضون فى آياتنا فأعرض عنهم». 

والتّعب تقدام فى « وذر الذين اتخذوا دينهم لعبا) فى هذه السورة . 


>> |“ عو يچ سمل ل لت يو روصم o2‏ 


و وهذا تلب E‏ ميارك مدق ألّذى بين يديه 
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Ce‏ مرن وما رص ه اس ولس م ابره بي اس 
و ا القرى ومن حولها يۇمنونَ بالآخرة يؤمنود 
ك 0 17 م کے 


بكر وهم عل صلاتهم يَحَافظُونَ 


دد وهذا كتاب » عطف على جملة « قل الله »> أى وقل لهم الله أنزل الكتاب 
على موسى وهذا كتاب أنزلناه . 


والإشارة إلى القرآن لآن” المحاولة في شأنه من ادعائهم نفى نزوله من 
عند الله » ومن تبكيتهم بإنزال التوراةءيجعل القرآن كالحاضر المشاهد» فأتى 
باسم الإشارة لزيادة تمييزه تقوية لحضوره فى الأذهان . 


وافتتاح الكلام باسم الإشارة المفيد تمييز الكتاب أكمل تمييز » وبناء 
فعل ١‏ أنذلنا ) على خبر اسم الإشارة» وهو« كتاب » الذى هو عينه فى المعنى 2 
لإفادة التقوية» كأنه قيل : وهذا أنزلناه. 


وجعلل «كتاب» الذى حقته أن يكون مفعول «أنزلنا» مسندا إليه» ونصب 
فعسل E‏ ) لضميره » لإفادة تحقيق إنزاله بالتعبير عنه شرت » وذلك 
كله للتنويه بشأن هذا الكتاب . 


وجملة « أنزلناه » يجوز أن تكون حالا من اسم الإشارة» أو معترضة بينه 
وبين خبره . و « مبارك » خبر ثان . والمبارك اسم مفعول من ياركه › وبارك 
عليه» وبارك فيه»وبارك له» إذا جعل له البركة. والبركة كثرة الخير ونماؤه 
يقال : باركه. قال تعالى « أن بورك من فى التار ومن حولها» »› ويقال : 
بارك فيه» قال تعالى «وبارك فسها» - 


ولعل قولهم ( بارك فيه ) إنما يتعاّق به ما كانت البركة حاصلة للغير فى 
زمنه أو مكانه وأما(باركه) فيتعلق به ما كانت البركة صفة له »و(يارك 
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عليه) جعل البركة متمكنة منه» (وبارك له) جعل أشياء مباركة لأجله» أى 
نار ماله 


والقرآن مبارك لأنه يدل" على الخير العظيم: فالبركة كائنة به» فكأن” البركة 
جعلت فى ألفاظه» ولأن الله تعالى قد أودع فيه بركة لقارئه المشتغل به بركة فى الد"نيا 
وفى 0 ولأنّه مشتمل على ما فى العمل به كمال التفس وطهارتها بالمعارف 
النظرية ثم العملية. فكانت البركة ملازمة لقراءته وفهمه. قال فخر الدين 
00 بأن الباحث عنه (أى عن هذا الكتاب) المتمسّك به 
يحصل له عدر الدانيا وسعادة الآخرة. وأنا قد نقلت أنواعا من العلوم التقليئّة 
والعقليّة فلم يحصل لي بسبسب شىء من العلوم من أنواع السعادات فى الدأنيا 
نكل ما حصل فى ست دة هذا العلم (يعنى التتفسير). 


و ١‏ مصدق » خبر عن « كتاب » بدون عطف. 


والمّصداق تقدآم عند قوله تعالى « ممُصداقا لما بين يديه » فى سورة البقرة» 
وقوله « ومصدقا بين يدى » وفى سورة آل عمران. و «١‏ الّذى » من قوله « الذى 
. بين يديه » اسم موصول مراد به معنى جتمع . وإذ قد كان جمع اذى وهو الذين 
لا يستعمل فى كلام العرب إلا" إذا أريد به العاقل وشبهه» نحو «إن الّذين تدعون 
من دون الله عباد أمشالكم » لتنزيل الأصنام منزلة العاقل فى استعمال الكلام عرفا . 
فلا سبتعمل فى جمع غير العاقل إلا" الذى المفرد» نحو قوله تعالى اولي جاء 
بالصدق وصدق به أولشك هم المتتقون ». ش 


والمراد ب «الذى بين يديه ) ما تقدامه من كتب الانبياء» وأخصها التوراة 
والإنجيل والرّبورء لاتها آآخر ما تداوله التاس من الكتب المنزلة على الانبياء» 
وهو مصداق الكتب التازلة قبل هذه الخلاثة وهى صحف إبراهيم وموسى . 


ومعلى ا القرآن مصداقها من وجهين › أحدهما أن فى هذه الكتب الوعد 
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بمجىء الرسول المقفى على نبوءة ة أصحاب تلك الكتب» فمجىء ء القرآن قد أظور 
ل على أنّها من عند الله . 


وثانيهما أن القرآن مصداق أنبيائها وصداقها وذكر نورها وهداها » وجاء 
بما جاءت به من أصول الداين والشتريعة . ثم إن" ما جاء به من الأحكام التى لم 
تكن ثابتة فيها لا يخالفها . وأما ما جاء به من الاحكام المخالفة للأ حكام المذكورة 
فيها من فروع الشتريعة فذلك قد يبيّن فيه أنه لأجل اختلاف المصالح » أو لأن” 
الله أراد التيسير بهده الامة . 


قلبك بإذن الله مصداقا لما بين يديه » فى سورة البقرة» وعند قوله « ومصداقا لما 
بين يدى من التوراة » فى سورة آل عمران . 


وأا جملة « ولتنذر أ القرى ) فوجود واو العطف فى أولها مانع من تعليق 
« لتنذر » بفعل « أنزلناه )» ومن جعئل المجرور خبرا عن «كتاب» خلافا للتفتزانى» 
إذ الخبر إذا كان مجرورا لا يقترن بواو العطف ولا نظير. لذاك فى الاستعمال» فوجود 
لام التعليل مع الواو مانع من جعلها خبرا آخر لدكتاب»» فلا خرص عند توجنيه 
انتظامها مع ما قبلها من تقدير محذوف أو تأويل بعض ألفاظها » والوجه عندى أنه 
معطوف على مقدار ينبىء عنه السياق. والتقدير : ليؤمن أل الكتاب بتصديقه 
ولتنذر المشركين . ومثل هذا التقدير يطرد فى نظائر ف ا ا 
أن يقدآر . وهذا من أفانين الاستعمال الفصبح. ونظيره قوله تعالى « هذا بلاغ لتاس 
وليتذروا به وليعلموا أنّما هو إله واحد ولي ذ كر أولوا الالباب » فى سورة 
إبراهيم : 

ووقع فی الكشاف أن" اك ع ا ا اود 
كأته قيل : أنزلناه للبركات وتصديق ما تقدامه والإنذار 1ه . وهذا وإن استتب 
في هذه الآية فهو لا يحسن فى آية سبورة إبراهيم؛ لأن” لفظ د بلاغ » اسم ليس 
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فيه ما يشعر بالتعليل » و «للتاس » متعلق به واللاام فيه للتبليغ لا للتعليل › 
فتعيئن تقدير شىء بعده نحو لينتبهوا أو لثلا" يؤخذوا على غفلة ولذ روا به. 


والإنذار : الإخبار بما فيه توقع ضرء وضده البشارة. وقد تقدام عند قوله تعالى 
« إنَا أرسلناك بالحق” بشيرا ونذيرا » فى سورة البقرة. واقتصر عليه لأن” المقصود 
تخويف المشركين إذ قالوا « ما أنزل الله على بشر من شىء » . 

وأم القرى:مَكةء وأم” الشىء استعارة شائعة فى الأمر اذى يترجع إليه ويلتف” 
حوله »> وحقيقة الام الانشى التى تلد الطفل فيرجع الولد إليها ويلازمها » وشاعت 
استعارة الأ للأ صل والمرجع حتى صارت حقيقة» ومنه سمّيت الراية أمّاء وسمى 
أعلى .الرس أم الرأسء والفاتحة أم” القرآن. وقد تقدام ذلك فى تسمية الفاتحة. وإتما 
سمئيت مكة أم القرى لأنها أقدم القرى وأشهرها وما تقرّت القرى فى بلاد 
العرب إلا" بعدهاء فسماها العرب أم القرى» وكان عرب الحجاز قبلها سكتان خيام. 

وإنذار أم القرى بإنذار أهلهاء وهذا من مجاز الحذف كقوله تعالى « واسأل” 
القرية »» وقد دل عليه قوله « ومن حولها »» أى القبائل القاطنة حول مكة مدل 
خزاعة » وسعد بن بكر » وهوازن » وثقيف » وكنانة . 

۰ ووجه الاقتصار على أهل مكة ومن حولها فى هذه الآبة أتهم الذين 
جرى الكلام والجدال معهم من قوله « وكذاب به قومك وهو الحق )» إذ 
اللسّورة مكية وليس فى التعليل ما يقتضى حصر الإنذار بالقرآن فيهم حتى 
نتكلف الاداعاء أن” ومن حولها » مراد به جميع أهل الارض . 

وقرأ الجمهور « ولتدذر أ المرى » بالخطاب » وقرأه أبو بكر وحده عن 
عاصم « ولينذر » - بياء الغائب - على أن يكون الضمير عائدا إلى « كتاب » . 


وقوله « والّذين يؤمئون بالآخرة يؤمنون به » احتراس من شمول الإنذار 
المؤمنين الذين هم يومئذ بمكة وحولها المعروفون .بهذه الصلة دون غيرهم من 
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أهل مكّة »ولذلك عبر عنهم بهذا الموصول لكونه كاللقب لهم و وهو ا عن 
أهل الشرك لأن أهل الشرك أنكروا الآخرة . 


وليس فى هذا الموصول إيذان بالتعليل» فإن اليهود والتصاري يؤمنون 
بالآخرة ولم يؤمنوا بالقرآن ولكتهم لم يكونوا من أهل مكة يومشذ. 

وأخبر عن المؤمنين بأنتهم يؤمنون بالقرآن تعريضا بأتهم غير مقصودين 
بالإنذار فيعلم أتهم أحقاء بضداه وهو البشارة . 

وزادهم ثناء بقوله « وهم على صلاتهم يحافظون » إيذانا بكمال إيمانهم 
وصدقه» إذ كانت الصلاة ھی العمل المختص" بالمسلمين» فإن الحج كان يفعله 
المسلمون والمشركون» وهذا كقوله « هدى للمتقين الذين يؤمدون بالغيب 
ويقيمون الصّلاة » ولم د ع وال 


م ه 3 ت 0 0 ل اتن 


رس مھ قري 2 
رکو إل ره ومن قال ET‏ 
لما تقضى إبطال ما زعموه من نفى الإرسال. والإنزال والوحى > التاشىم” 
عن مقالهم الباطل » إذ قالوا «ما أنزل الله على بشر من شىء »» وغقّب ذلك 
بإثبات ما لأجله جحدوا إرسال الرّسل وإنزال الوحى على بشر » وهو إثبات 
أن" هذا الكتاب منرّل من الله > عقب بعد ذلك بإيطال ما اختلقه المشركون 
ل ا ل دي ا 0 0 
الاصنام» وزعمهم اتهم شفعاء ء لهم عند الله وما یتح د ن البحيرة » 
ريات اموي وو ام الله عليه م و ذلك . فهم ينفون 
الرّسالة تارة فى حين اتهم يزعمون أن الله أمرهم بأشياء فكيف بلغهم ما 
رعو ف ياي E IS E‏ من شیء». فلز مهم 
أتهم قد كذتبوا على الله فيما زعموا أن الله أمرهم به لأتهم عطلوا طريق 
وصول مراد الله إلى خحلقه وهو طريق الرّسالة فجاءوا بأعجب مقالة . 
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وذكر من استخفوا بالقرآن فقال بعضهم : أنا أوحى” إلى » وقال 
بعضهم : : أنا أقول مثل- قول القرآ ن › فيكون المراد بقوله ‏ ومن أظلم مسن افترى 
على الله كذبا » تسفيه عقائد أهل الشّرك ‏ الضّلالة منهم على اختلافها واضطرابها. 
ويجوز أن يكون المراد مع ذلك تنزيه التبىء - صلى الله عليه وسلّم ‏ عا 
رموه به من الكذب على الله حين قالوا « ما أنزل الله على بشر من شىء ٠‏ لأ" اذى 
يعلم أنه لا ظلم أعظم من الافتراء على الله واداعنار الوحى باطلا لا يتقدم على 
ذلك؛ فيكون من ناحية قول هرقل لأبى سفيان « وسألئك هل کنتم تتهمونه 
بالكذب قبل أن يقول ما قال فد كرت أن“ لاء فقد أعرف أنه لم يكن ليتذر 
الكذب على التاس ويكذب على الله » . 

والاستفهام إنكارى فهو فى معنى التفى » أى لا أحد أظلم من هؤلاء أصحاب 
هذه الصّلات . ومساقه هنا مساق التعريض بأتهم الكاذبون إبطالا لتكذيبهم 
إنرال الكتاب» وهو تكذيب دل عليه مفهوم قوله « والّذين يؤمنون بالآخرة يؤمنون 
به» لاقتضائه أن" الّذين لا يؤمنون بالآخرة وهم المشركون يكذابون به؛ ومنهم 
اذى قال : أوحى إلى" ؛ ومنهم الذى قال : سأنزل مثل ما أنزل الله ؛ ومنهم من 
افقرى على الله كذبا فيما زعموا أن" الله أمرهم بخصال جاهليتهم . ومشل 
هذا التعريض قوله تعالى فى سورة العقود «قل هل أنبشكم بشرّ من ذلك 
مشوبة عند الله من لعنه الله وغضب عليه » الآية عقب قوله « يأيها الّذين 
آمدوا لاا تتخذ وا الذين اتخذوا دينكم هز ؤا ولعبا من الذين وو الكتاب 
من قبلكم والكفار أولياء » الآية . 

وتقدآم القول فى «ومن' أظلم » عند قوله تعالى « ومن أظلم ممن منع 
مساجد الله أن يذ كر فيها اسمه » فى سورة البقرة . 

والافتراء : الاحتلاق» وتقدام فى قوله تعالى « ولكن الذين كفروا يفترون 
على الله الكذب » فى سورة العقود. 


فاون مووا مواد يه الجن + أي كل من افترى أو قال » وليس 
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المراد فردا معيّنا » فالّذين افتروا على الله كذبا هم المشركون لأتهم حالّدوا 


و« او قال أوحى إلى » عطف على صلة « من »» أى كل من ادعى التبوءة 
كذباء ولم يزل ال يحذ رون التاس من الذين يد عون التبوءة كذبا 
كما قدامته. روى أن المقصود بهذا مسيلمة متنبىء أهل اليمامة» قاله ابن 
عباس وقتادة و . وهذا يقتضى أن يكون مسيلمة قد ادعى التبوءة قبل 
ا الى على :اه عليه وك إل الندكة لان ال رة ارات 
أن" اة لم يدع التبوءة إلا" بعد أن وفد على التبىء - صلى الله عليه وسم 
فى قومه بنى حنيفة بالمدينة سنة تسع طامعا فى أن يجعل له رسول الله صلى 
الله عليه وسلّم ‏ الأمر بعده فلمًا رجع خائبا ادعى التبوءة فى قومه . 


وفى تفسير ابن حطيّة أن" المراد بهذه الآآية مع مسيلمة الأسود المتلسى 
المتنبىء بصنعاء. وهذا لم يقله غيز ابن عطية. وإتما ذكر الطبرى الأسود 
تنظيرا مع مسيلمة فان الأسود العنسى ما اداعى التبوءة إلا فى آخر حياة رسول 
الله - صلى الله عليه وسم - . والوجه أن المقصود العموم ولا بضره انحصار 
ذلك فى فرد أو فردين فى وقت ما وانطباق الآية عليه . 


وأما « من قال سأنزل مثل ما أنزل الله »» فقال الواحدى فى أسباب التتزول » 
عن ابن عباس وعكرمة : أنّها نزلت فى عبد الله بن سعد بن أ سرح العامرى 
وكان قد أسلم بمكة» وكان يكتب الوحى للتبىء ‏ صلى الله عليه وسم س ثم . 
ارتد وقال : أنا أقول مثل ما أنزل الله» استهزاء» وهذا أيضا لا ينثلج له الصّدر لأن” 
عبد الله بن أبى سرح ارتد بعد الهجرة ولحق بمكة وهذه السّورة مكلية . وذكر 
القرطبى عن عكرمة» وابن” عطيئّة عن الزّهراوى والمهدوى أنها: نزلت فى النضر 
ان أشارث: كان رل :انا عارص :اف ذه رفا ل اتر الت وذلك عل سل 
الاستهزاء . وقد رووا أن أحدا من المشركين قال : إنّما هو قول شاعر وإنى 
اند نا مله ب وكات هذا فد تكن من الع ك كنا عار إليه القرا 0 فارج 
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أن" المراد بالموصول العموم ليشمل كل عدر ده القول ومن يتابعهم 
عليه فى المستقبل . 

وقولهم «مثل ما أنزل الله » ما أن يكونوا قالوا هذه العبارة سخريية 
كما قالوا ١‏ يأيتها اذى نْرّل عليه الذاكثر إنّك لمجنون » » وإما أن يكون 
حكاية من الله تعالى بالمعنى» أى قال سأنزل مشل هذا الكلام» فعبّر الله عنه 
بقوله « ما أنزل الله » كقوله « وقولهم إن قتلنا المسيح عيسى ابن مريم ٠‏ 


رسول” الله » : 
سر 

مه > >1 3 ۱ و ۷ 2 1 EA‏ 4 
ولو ترى إذ الظلمون فى غمرات الموت والملليكة 
هھ ى oz‏ 0 ا 2 6 ار 0 19 م لس دس رور 
باسطوا أيديهم اا أنفسكم | ليوم تجزول عذاب الهون 
52 ۶ عه لم 7 ديت اال cor‏ فی 0 ا مه - ١‏ 
يما تقولون على الله, عير الحق و دنت عن ارخف 


علطفت جملة ٠‏ ولو ترى إذ الظالمون فى غمرات اد 
٠‏ ومن أظلم ممن افترى على الله کذیا ) لان هذه وعيد بعقاب لأولئك 
الظالمين المفترين على الله والقائلين «أوحى إلينا» والقائلين «سأنزل مثل ما أنزل الله). 


ف « الظالمون» فى قوله « ولو ترى إذ الظالمون فى غمرات الموت » يشمل 
أولئك ويشمل جميع الظالمين المشركين » ولذلك فالتعريف فى « الظالمون » 
تعريف الجّنس المفيد للاستغراق . 

والخطاب فى « تری » للرسول ‏ صلى الله عليه وساتم -» أو كل من 
تتأتى منه الرؤية فلا يختص” به مخاطب . 


ثم الرّؤية المفروضة يجوز أن يراد بها رؤية البصر إذا كان الحال المحكى 
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التزع وقبض أرواحهم عند الموت . 

ومفعول «ترى » محذوف دل عليه 'اظرف المضاف. والتقدير : ولو 
ترى الظالمين إذ هم فى غمرات الموت » أى وقتهم فى غمرات الموت » 
ويجوز جعل (إذ) اسما مجردا عن الظرفيّة فيكون هو المفعول كما فى قوله 
تعالى « واذكروا إذ كنتم قليلا » فيكون التقدير » ولو ترى زمّن الظالمون 
فى غمرات الموت. ويتعيّن على هذا الاعتبار جعل الرؤية علمية لأن الزمن 
لا ری : 


والمقصود من هذا الشترط تهويل هذا الحال» ولذلك حذف جواب (لو) كما 
هو الشأن فى مقام التهويل . ونظائره كثيرة فى القرآن . والتقدير : لرأيت 
أمرا عظيما . 


والغمرة ‏ بفتح الغين - ما يغمر » أى يم من الماء فلا يترك للمغمور 
مخلصا. وشاعت استعارتها للشدة تشبيها بالشدة الحاصلة الغريق حين يغمره 
الوادى أو السيل حتى صارت الغمرة حقيقة عرفية فى الشدة الشتديدة . 


وجتمْع الغسرات يجوز أن يكون لتعداد الغمرات بعدد الظالمين فتكون 
صيغة الجمع مستعملة فى حقيقتها. ويجوز أن 'يكون لقصد المبالغة فى تهويل ما 
يصيبهم بأته أصناف من الشتدائد هى لتعداد أشكالها وأحوالها لا يعبر عنها 
باسم مفسرد. فيجوز أن يكون هذا وعيدا بعذاب يلقونه فى الدانيا في وقت 
التزع. ولمًّا كان للموت سكرات جعلت غمرة الموت غمترات. 


و (فى) للظرفية المجازية للدالالة على شداة ملابسة الغسرات لهم حتى 
كأنتها ظرف يحويهم ويحيط بهم . 


فالموت على هذا الوجه مستعمل فى معناه الحقيقى وغمراته هى آلام التزع . 
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وتكون جملة «أخرجوا أنفسكم ) حكاية قول الملائكة لهم عند 
قبض أرواحهم . فيكون إطلاق الغمرات مجازا مفردا ويكون الوت 
حقيقة. ومعنى بسط اليد تمثيلا للشدة فى انتزاع أرواحهم ولا بسط 
ولا أيدى . والانفس بمعنى الارواح » أى أخرجوا أرواحكم من 
أجسادكم» » أى هاتوا أرو احكم» والامر للإهانة والإرّهاق إغلاظا فى قبض 
أرواحهم ولا يتركون لهم راحة ولا يعاملونهم بلين » وفيه إشارة إلى نهم 
يجّرعون فلا يافظون أرواحهم وهو على هذا الوجه وعيد بالا لام عند التّزع 
جزاء فى الدآنيا على شركهم؛ وقد كان المشركون فى شك من البعث فتشوعداوا 
بما لا شك فيه» وهو حال قبض الارواح بأن الله يسلّط عليهم ملائكة تقبض 
أرواحهم بشدة وعنف وتذيقهم عذابا فى ذلك . وذلك الوعيد يقع من نفوسهم 
موقعا عظيما لآتهم كانوا يخافون شدائد التزع وهو كقوله تعالى « ولو ترى 
إذ يتوقى الّذِين كفرو | الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم » الآية » وقول 
« أخرجوا أنفسكم » على هذا صادر من الملائكة . 


ويجوز أن يكون هذا وعيدا بما يلاقيه المشركون من شدائد العذاب يوم 
القيامة لمناسبة قوله بعد « ولقد. جثتمونا فرادى » ؛ فغمرات الموت تمشيل 
لحالهم يوم الحشر فى منازعة الشتدائد وأهوال القيامة بحال منهم فى غمرات 
الموت وشدائد التزع فالموت تمقيل وليس بحقيقة. والمقصود من التمثيل تقريب 
الحالة وإلا فإن أهوالهم يومئذ أشد من غمرات الموت ولكن لا يوجد في 
المتعارف ما هو أقصى من هذا التمثيل دلالة على هول الألم. وهذا كما يقال : 
وجدت ألم الموت» وقول أ ى قتادة فى وقعة حُنين « فَضَمسدى ضمة وجدات 
منها ريح الموت »» وقول الحارث بن هشام المخزومى : 


وشَممْت ريح المَوّت من تلقائهم فی مأزق والخيا N‏ 265 تتبداد 


وجملة « والملائكة” باسطوا أيديهم » حال» ى والملائكة مادّون أيديهم 
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إلى المشركين ليقبضوا عليهم ويدفع.وهم إلى الحساب على الوجه الثانى» أو ليقبضوا 
أرواحهم على الوجه الاول» فيكون بسط الايدى حقيقة بأن تتشكل الملائكة 
لهم فى أشكال فى ضووة الآ ميسن وور أن 6 سط الايدى كناية 
عن المس” والإيلام؛ كقوله « لئن سطت إلى يدك لتقتلنى » : 


وجمله « أخرجوا أنفسكم » مقول لقول محذوف. وحذف القول فى مثله 
شائع› والقول على هذا من جانب الله تعالى . والتقدير : نقول لهم : أخحرجوا 
أنفسكم والانفس بمعنى الذوات. والأمر للتعجيز ز» أى أخر جوا أنفسكم من هذا العذاب 
إن استطعتم» والإخراج مجاز فى الإنقاذ والإنجاء لان“ هذا الحال قبل دخولهم التار. 
ويجوز إِبّماء الإخراج على حقيقته إن كان هذا الحال واقعا فى حين دخولهم الثار . 


والتعريف فى «اليوم» للعهد وهو يوم القيامة الذى فيه هذا القول » وإطلاق 
اليوم عليه مشهور › فإن' حمل الغمرات على التزع عند الموت فاليوم مستعمل 
فى الوقت» أى وقت قبض أرواحهم 1 

وجملة ( اليوم تجزون ) إلخ استئناف وعيد» فُصلت للاستقلال والاهتمام» 
وهئ من قول الملائكة . 


و « تُجرؤن » تعنطون جزاء » والجزاء هو عوض العمل وما يقابل به 
من أجر أو عقوبة. قال تعالى « جزاء وفاقا »» وفى المثل : المرء مجزی بما 
صت إن خيرا فخير وإن شرا فشر . يقال : جزاه يجزيه فهو جاز . وهو يتعدى 
بنفسه إلى الشىء ا جزاء » ويتعدى بالباء إلى الشىء المكافأ عنه» كما 
فى ا ولاف كانت الباء فى قوله تعالى في سورة و ارات کا 
السيتات جزاء سيّئة بمثلها » ممُتؤوّلا على معنى الإضافة البيانية. أى جزاء هو سيئة» 
وأن" مجرور الباء هو السيّئة المجزى عنهاء كما اختاره ابن جنى . وقال 
الاخفش : الباء فيه زائدة لقوله تعالى « وجزاء سيئة سيثة مثلها ». ويقال : 
جازى بصيغة المفاعلة. قال الراغب : ولم يجىء فى القرآن : ججتازى. 
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والهون : الهتوّان» وهو الذال". وفسّره الرّجاج بالهوان الشديد» وتبعه صاحب 
الكشّاف» ولم يقله غيرهما من علماء اللّغة .'وكلام أهل اللّغة يقتضى أن" 
اليتون مرادف الهوان » وقد قرأ ابن مسعود « اليوم تجزون عذاب الهوان » . 

وإضافة العذاب إلى الهون-لإفادة ما تقتضيه الإضافة من معنى الاختصاص 
والملك » أى العذاب المتمكن فى الهون الملازم له . 

والباء فى قوله « بما كنتم تقولون » باء العوض لتعدية فعل « تلجزون» 
إلى المجزى عنه. ويجوز جعل الباء للسببية» أى تجزون عذاب الهون بسبب 
قولكم» ويعلم أن" الجزاء على ذلك» و (ما) مصدريّة . ثم” إن كان هذا القول 
صادرا من جانب الله تعالى فذكر اسم الجلالة من الإظهار فى مقام الإضمار 
لقصد التهويل. والاصل بما كنتم تقولون على . 

وضمّن « تقولون ) معنى تكذ بون / e‏ به قوله «على الله » > 
فعلم أن" هذا القول كذب على الله كقوله تعالى «ولو تقول علينا بعض 
الآقاويل » الآية > وبذلك :يصح تنزيل فعل « تقولون » منزلة اللازم فلا 
يقدر له مفعول لن المراد به أتهم يكذبون » ويصح جعل غير الحق” مفعولا 
ل « تقولون »» وغير الحق هو الباطل» ولا تكون نسبته إلى الله إلا" كذبا.' 

وشمل «ما كنتم تقولون » الاقوال الثلائة المتقدامة فى قوله «ومن 
أظلم ممن افترى على الله كذبا ‏ إلى قوله ‏ مثل ما أنزل الله » وغييرتها . 

و «غير الحق » حال من (ما) الموصولة أو صفة لنفعول مطلق أو هو 
المفعول به ل «تقولون». 22 ش 


وقوله « وكنتم عن آیاته » عطف على « كنتم تقولون »۰ أى وباستكباركم 
عن آياته. والاستكبار : الإعراض فى قلّة اكتراث» فبهذا المعنى يتعدّى إلى 
الآيات » أو أريد من الآيات اللتأمّل فيها فيكون الاستكبار على حقيقته » أى 
تستكبرون عن التدبّر فى الآ يات وترون أنفسكم أعظم من صاحب تلك الآ بات . 
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وجواب (لو) حذوف لقصد التهويل . والمعق : لرأيت أمرا مهنا 

وحَذف جواب (لو) فى مثل هذا المقام شائع فى القرآن. وتقدآم عند قوله 
تعالى « ولو ترى الذين ظلموا إذ يرون العذاب » فى سورة البقرة . 
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زعمتم أنهم فيكم شر لوا قد تقطع بیتکم وضل عنکم سا 


مم رن سد وور ص 


كنتم تزعمون # * 


إن كان القول المقدار فى جملة « أخرجوا أنفسكم » قولا من قبل الله تعالى 
كان قوله « ولقد جئتمونا فرادى » عطفا على جملة «١‏ أخرجوا أنفسكم » 3 
أى يقال لهم حين دفعهم الملائكة إلى العذاب : أخرجوا أنفسكم » ويقال لهم : لقد 
جتتمونا فرادى . فالجملة فى محل التصب بالقول المحذوف . وعلى احتمال أن 
يكون «غمرات الموت» 0 أى فى حين الدزع يكون فعل «جثتمونا» من التعبير 
بالماضى عن المستقبل القريب» مثل : قد قامت الصلاة» فإتهم حيثذ قاربوا 
أن يرجعوا إلى مَحض تصرف الله فيهم . 

وإن كان القول المقدّر قول الملائكة فجملة« ولقد جئتمونا فُرادى »عطف 
على جملة «ولو ترى إذ الظالمون ») فانتقل الكلام من خطاب المعتبرين 
بحال الظالمين إلى خطاب الظالمين أنفسهم بوعيدهم بما سيقول لهم يومشذ . 
فعلى الوجه الاوّل يكون « جئتمونا» حقيقة فى الماضى لآنّهم حينما يقال 
لهم هذا القول قد حصل منهم المجىء بين يدى الله. و (قد) للتتحقيق . 


وعلى الوجه الثاني يكون الماضى معبرا به عن المستقبل تنبيها على تحقيق 
وقوعه» وتكون (قد) ترشيحا للاستعارة. 
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وإخبارهم باتهم جاءوا ليس المراد به ظاهر الإخبار لان مجيئهم 
معلوم لهم ولكته مستعمل فى تخطتتهم وتوقيفهم على صدق ما كانوا يُنذرون 
به على لسان الرسول فينكرونه وهو الرجوع إلى الحياة بعد الموت للحساب بين 
يدى الله . 


وقد يقصد مع هذا المعنق معنى الحصول فى المكنة والمصير إلى ما كانوا 
يحسبون اتهم لا يصيرون إليه» على نحو قوله تعالى « ووجد الله عنده »» وقول 
الراجز : 
قد يُصبح الله إمام الستارى 


والضمير المنصوب فش ( جئتمونا ) ضمير الحلالة وليس ضمير الملائكة 
بدليل قوله و كما خلقناكم). 


و «فرادى» حال من الضمير المرفوع فى «جئتمونا» أى منعزلين 
عن كل ما كنتم تعتزّون به فى الحياة الاولى من مال وولد وأنصار » والأظهر 
أن" (فرادی) جمع فَرّْدآن مثل سكارى لسكران. وليس فرادى المقصورٌ مرادفا 
لفراد المعدول لان فراد المعدول يدل على معنى قَرْدا فرْدا » مشل ثلاث 
ورباع فخ نكا افك ا . وأما فرادى المقصور فهو جمع فردان بمعنى 
المنفرد . ووجه جمعه هنا أن" كل واحد منهم جاء منفردا عن ماله . 


وقوله « كما خلقناكم أوّل مرّة» تشبيه للمجىء ء ريد مه معلى. الإا 
بعد الموت الذى كانوا يشكرونه فقد رأوه رأى العين 4 فالكاف لتشبيسه الخلق 
الجديد بالخلق الول فهو فى موضع المفعول المطلق . 


و (ما) المجرورة بالكاف مصدرية . فالتقدير : كخلقنا إيّاكم»ء أى 
جتتمونا مُعَاديْن مخلوقين كما خلقناكم أوّل مرة» فهذا كقوله تعالى « أفعيينا 
بالخلق الأول بل هم فى لبس من خلق جديد» . 
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والتخويل : 'تفضّل بالعطاء . قيل : أصله إعطاء الخَوّل - بفتحتين - 
وهو الخدم » أى إعطاء العبيد . ثم استعمل مجازا فى إعطاء مطلق ما 
يشع » أى تركتم ما أنعمنا به عليكم من مال وغيره. 

و (ما) موصولة ومعنى تركهم إيّاه وراء ظهورهم بعداهم عنه تمثيلا 
لجال البعيد عن الشىء بمن بارحه سائرا » فهو يترك من يبارحه وراءه حین 
مبارحته لانّه لو سار وهو بين يديه لبلغ إليه ولذلك يمثل القاصد للشىء 
بأنّه بين يديه» ويقال للأمر الّذى يهيئّئه المرء لنفسه : قد قدآمه . 


ادو تركتم ) عطف على ( جئتمونا » وهو بين معنى «فرادى» إلا" أن” فی 
الجملة الثانيئة زيادة بيان لمعنى الانفراد بذكر كيفية هذا الانفراد لان كلا 
الخبرين مستعمل فى التتخطثة والتنديم » إذ جاءوا إلى القيامة وكانوا يفون ذلك 
المجىء وتركوا ما كانوا فيه فى الدانيا وكان حالهم حال من ينوى الخلود . 
فبهذا الاعتبار عطفت الجملة ولم تفصل . وأبو البقاء جعل الجملة حالا من الواو 
ف « جئتمونا » فيصير ترك ما خولوه هو محل التنكيل . 


وكذلك القول فى جملة «وما ترى معكم شفعاء كم » أنّها معطوفة 
على « جئتمونا ‏ وتركتم » لأن" هذا الخبر أيضا مراد به التخطئة والتلهيف» 
فالمشركون كانوا إذا اضطربت قلوبهم فى أمر الإسلام عاتلوا أنفسهم 
بأن آلهتهم تشفع لهم عند الله . وقد روى بعضهم : أن التّضر بن الحارث 
قال ذلك » ولعله قاله استسخارا أو جهلاء وأن الآية نزلت ردا عليه » 
أى أن فی اله هنا هو رد عليه لا أنّها نزلت لإبطال قوله لان" هذه 
الآيات متتصل بعضها ببعض © وفی قوله « وما نرى معكم شفعاء كم » 
بيان أيضا وتقرير لقوله «فرادى »). 


وقوله «وما نرى معكم شفعاءكم » تهكم بهم لأتهم لا شفعاء لهم 
فسيق الخطاب إليهم مساق كلام من يترقب › أى يرى شيشا فلم يره على 
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نحو قوله فى الآبة الاخرى «ويقول أين شركائى الذين كتتم تشاقون 
فيهم »»بناء على أن" نفى الوصف عن شىء يدل" غالبا على وجود ذلك الشىء؛ 
فكان فى هذا القول إيهام أن” شفعاءهم موجودون سوى اتهم لم يحضروا › 
ولذلك جىء بالفعل المنفى بصيغة المضارع الدال" على الحال دون الماضى ليشير 
إلى أن" انتفاء رؤية الشفعاء حاصل إلى الآن» ففيه إيهام أن رؤيتهم محتملة الحصول 
بعد فى المستقبل» وذلك زيادة فى التهكم . 


وأضيف الشفعاء إلى ضمير المخاطبين لأنّه أريد شفعاء معهودون» وهم الآلهة 
التى عبدوها وقالوا ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى  »‏ « ويقولون 
هؤلاء شفعاؤنا عند الله ». وقد زيد تقرير هذا المعنى بوصفهم بقوله « الّذين 
زعمتم اتهم فيكم شركاء) . ا ش 

والرّعم : القول الباطل سواء كان عن تعمّد للباطل كما فى قوله تعالى 
« ألم كن إل اللذرق وزعجون اتهم آمدوا بما أنزل إليك؛ أم كان عن سوء 
اعتقاد كما هناء وقوله «ويوم نحشرهم جميعا لم نقول للذين أشركوا أين 
شركاؤكم الذين کنتم تزعمون) » وقد تقد م ذلك فی هاتين الا يتين فی 
سورة التساء وفى هذه السورة . 


وتقديم المجرور فى قوله ١‏ فيكم شركاء » للاهتمام الى وجه التعجيب 
من هذا المزعوم إذ جعلوا الأصنام شركاء لله فى أنفسهم وقد علموا أن الخالق 
هو الله تعالى فهو المستحق للعبادة وحده فمن أيين كانت شركة الاصنام لله 
فى استحقاق العبادة » يعنى لو ادّعوا للأ صنام شيئا مغيبا لا يعرف أصل تكوينه 
لكان العجب أقل» لكن العجب كل العجب من ادعائهم لهم الشركة فى 
أنفسهم؛ لانهم لما عبدوا الاصنام وكانت العبادة حقنا لاجل الخالقية » كان 
قد لزمهم من العبادة أن يزعموا أن الاصنام شركاء لله في أنفس خلقه » أى 
فى خلقهم » فلذلك عنقت التتفوس بالوصف الدال” على الشركة . 
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وتقدام معنى الشفاعة عند قوله تعالى « ولا ينُقبل منها شفاعة» فى سورة 
البقرة . 


وجملة « لقد تقطنع بينكم » استثناف بيانى لجملة «ويا نرى معكم شفعاء كم » 
لأن المشركين حين سمعون قوله وما ترى معكم شفعاءكم يعتادهم الطلمع 
فى لقاء شفعائهم فيتشوفون لان يعلموا سبيلهم» فقيل لهم : لقد' تقطع بينكم 
تأييسا لهم بعد الإطماع التهكمى » والضمير المضاف إليه عائد إلى المخاطبين 
وشفعائهيم 

وقرأ نافع والکسائی»› وحفص عن عاصم -بفتح نون « بينكم ). 
ف (بين) على هذه القراءة ظرف مكان دال" على مكان الاجتماع والاتصال فيما 
يضاف هو إليه . وقرأ البقيّة ‏ بضم نون - ١‏ بينكم » على إخراج (بين) عن 
الظرفبة فصار اسما متصرفا وأسند إليه التقطع على طريقة المجاز العقلى . 


وحذف فاعل تقطع على قراءة الفتح لآن المقصود حصول التقطّع» ففاعله 
اسم مبهم مما يصلح للتقطّع وهو الاتصال. فيقد ر :لقد تقطّع الحبل أو نحوه. 
قال تعالى « وتقطّعت بهم الأسباب ». وقد صار هذا الشركيب کالمشل بهذا 
الإيجاز. وقد شاع فى كلام العرب ذكر التقطع مستعارا للبعد وبطلان الاتصال 
تبعا لاستعارة الحبل للاتصال» كما قال امرؤ القيس : 


ا 


تقطّع أسباب الثبانة. والهوى عشيّة جاوزنا حَسَاة وشيلزرا 

فمن ثم حسن حذف الفاعل فى الآية على هذه القراءة لدلالة المقام 
عليه فصار كالمثشل المي جرد ال م ا 
أى على إسناد الفعل إلى مصدره بهذا التأويل » أى ) وقع التقطلع بتع ناو 
التفتزانی « الاولى أنه أسند إلى ضمير الامثر لتقرره فى التفوس » أى 0 
الأمر بينكم » . 


وقريب من هذا ما يقال : إن (١‏ بينكم » صفة أقيمت مقام الموصوف 
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اذى هو المسند إليه » أى أمر بينكم » وعلى هذا يكون الاستعمال من قبيل 
الضمير اتذى لم یذ کر معاده لكونه معلوما من الفعل كقوله « حتی توارت | 
بالحجاب »» لكن هذا لا يعهد فى الضمير المستتر لان الضمير المستتر ليس 
بموجود فى الكلام وإنّما دعا إلى تقديره وجود معاده الدال عليه. فأما 
والكلام خلى عن معات وف الفط الف فال أن تجاه حاف الفاغل 
كما قررته لك ابتداء » ولا يقال : إن « توارت بالحجاب » ليس فيه لفظ ضمير 
إذ التاء علامة لإسناد الفعل إلى مؤتث لاتا نقول : التحقيق أن التاء فى الفعل 
المسند إلى الضّمير هى الفاعل . 


وعلى قراءة الرّفع جعل «بينكم» فاعلا » أى أخرج عن الظرفية وجعل 
اسما للمكان الذى ) يجتمع فيه امدق اض المضاف إليه اسم المكان > 
أى انفصل المكان الذى كان محل اتصالكم فيكون كناية عن انفصال أصحاب 
المكان الذى كان محل اجتماع. والمكانية هنا مجازية مثل «لا مدير ن 


يدى الله ورسوله ». 


وقوله «وضل عنكم » عطف على « تقطع بينكم » وهو من تمام التهكم 
اتانس ومعنى ضل” : ضد اهتدى» أى جهل جهل شفعاؤ كم مكانكم لما تقطع 
بينكم فلم يهتدوا إليكم ليشفعوا لكم. و (ما) موصولة ماصدقها الشفعاء 
لاتحاد صلتها وصلة ١‏ الذين زعمتم اتهم فيكم شركاء »» أى الذين كنتم تزعمونهم 
شركاءء فحذف مفعولا الرّعم لدلالة نظيره عليهما فى قوله «زعمتم أتهم 
فيكم شركاء »» وعتبتر عن الآلهة برما) الغالبة فى غير العاقل لظهور عدم 
جدواهاء وفسر ابن عطيّة وغيره ضّل” بمعنى غاب وتلف وذهب» وجعلوا 
(ما) مصدريّة » أى ذهب زعمكم أتها تشفع لكم . وما ذكرناه فى تفسير 
0 0 ْ 


٦‏ 0 2ای ره 
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وجلعل اليل سس 00 والفمر انتا ذلك : 
المزير العليم 

استئناف ابتدائى انثقل به من تقرير التوحيد والبعث والرسالة وأفانين 
المواعظ ا التى تخلتلت ذلك إلى الاستدلال والاعتبار بخلقة الله 
تعالى وعجائب مصنوعاته المشاهدة » على انفراده تعالى بالإلهيّة المستلزم 
لانتفاء الإلهية عما لا تقدر على مثل هذا الصنع العجيب» فلا يحق” لها أن 
تعبد ولا أن تشرك مع الله تعالى فى العبادة إذ لا حق” لها فى الإلهيّة » فيكون 
ذلك إبطالا لشرك المشركين من العرب » وهو مع ذلك إبطال لمعتقد المعطلين 
من الدهريين منهم بطريق الاؤلى » وفى ذلك امتنان على المقصودين من 
الخطاب وهم المشركون بقرينة قوله « فأنى تُؤفكون »» أى فتكفرون التعمة. 
وفيه علم ويقين للمؤمنين من المصداقين واستزادة لمعرفتهم بربهم وشكرهم . 

وافتتاح الجملة بن مع أنه لا ينكر أحد أن الله هو فاعل الافعال 
المذكورة هناء ولكن التظر والاعتبار فى دلالة الزرع على قدرة الخالق على 
الإحياء بعد الموت كما قدر على إماتة الحى» لما كان نظرا دقيقا قد انصرف 
عنه المشركون فاجترأوا على إنكار البعث » كان حالهم كحال من أنكر 
أو شك فى أن الله فالق” الحب والتّوى » فأكد الخبر بحرف (إن) . 

وجىء بالجملة الاسمية للدالاله على ثبات هذا الوصف دوامه لانّه وصف 
ا لله تعالى» وهو وسلك الل أو صنب القذرة ماتا فى مصطلح من لا 
يثبت صفات الافعال» ولما كان المقصود الاكتفاء بدلالة فلق الحسب والتوى 
على قدرة الله على إحراج الحى” من الميّت » والانتقال” من ذلك إلى دلالته على 
إخراج الحى من المت فى البعث » لم يؤت فى هذا الخبر بما يقتضى الحصر 
إذ ليس المقام مقام القصر . 
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والفتثق : شق" وصدع بعض أجزاء الشىء عن بعض» والمقصود الفلق اذى 
.شق منه وشائج .الب لنبت والشجر وأصولهاء فهو محل العبسرة .من عم الله 
تعالى وقدرته وحكمته . 


وا لحب اسم جع لما يثمره لحرت » واحده حبة 7 والتّوى اسم جع 
ڼواة» والثواة قلب التمرة. ويطلق على ما فى الثمار من القلوب التى تھا ينبت 


وجملة ( يخرج الحى” من الت ( فى محل خبر ثان عن اسم (إن) 
تتنزّل منزلة بيان المقصود من الجملة قبلها وهو الفلق الذى يخرج منه نبتا 
أو شجرا ناميا ذا حياة نباتية بعد أن كانت الحبة والتّواة جسما صلبا لا حياة 
فيه ولا نماءء. فلذلك رجح فصل هذه الجملة عن التى قبلها إلا" أنها أعم" 
منها لدلالتها على إحراج الحيوان من ماء النطفة أو من البيض» فهى خبر آخر 
ولکنه بعمومه e:‏ الخبر الأول» فلذلك يحسن فصل الجملة» أو عدم عطف 
أحد الاخبار . 


وط على ١‏ يخرج الحى من اليدة) وله « ومخرج المت من الى ( 
لأنته إخبار بضد مضمون «يخرج الحى من الميّت » وصنع آخر عجيب 
دال على كمال القدرة وناف تصرف الطبيعة بالخَدى » لأن” الفعل الصّادر من 
العالم المختار يكون على أحوال متضادة بخلاف الفعل المتولّد عن سيب 
طحن وف هذا الخبر تكلبة يان لما أجيلة قوله و قالق الب والتوئ )؛ 
لكن” فلخ ا عن التبات والتوى عن الشتجر يشمل أحوالا مجملة» منها 
حال إثمار التبات والشجر: حبًا ييبس وهو فى قصب نباته فلا تكون فيه 
حياة» ونوى فى باطن الثمار يبسا لا حياة فيه کنوی الزيتون والتمرء ويزيد على 
ذلك البيان بإخخراج البيض واللَبن والمسئك والتؤلؤ وحجر (البازهر) من بواطن 
الحيوان اجى > فظهسر صدور الضداين عن القدرة الإلهية تمأم الفلهور. 
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وقد رجح عطف” هذا الخبر لآنه كالتكملة لقوله «يخرج لشي من 
المت » أى يفعل الآمرين معا كقوله بعده «فالق الإصباح وجاعل اليل 
سكنا»). وجعله فى الكشاف عطفا على «فالق الحب» بناء على أن فون 
قوله « مُخرح الميّت من الحى” » ليس فيه بيان لمضمون ١‏ فالق الحب » لأن” 
فلق الحسب ينشأ عه إخراج الى من الميّت لا العكس »> وهو خلاف الظاهر 
لان" علاقة وصف «مخرج المت من الحى » بخبر «يخرج الى من الميّت» 
أقوى من علاقته بخبر «فالق الحب والدوى» . 


وقد جىء بجملة « يخرج الحى من الميّت » فعليّة للدالالة على أن” هذا الفعل 
يتجداد ويشكرر فى کل آن» فهو مراد معلوم وليس على سبيل المصادفة والاتفاق . 
وجىء فى قوله «وسخرج الميبت من الحى ») اسما للد" لالة عا لى الدوام والنتبات » 
فحصل بمجموع ذلك أن” كلا الفعلين متجد د وثابت » أى كثير وذاتی وذلك 
لان" أحد الإخراجين ليس أؤّلى بالحكم من قرينه فكان فى الاسلوب شبه الاحتباك . 


والإشارة ب « ذلكم » لزيادة التمييز وللتعريض بغباوة المخاطبين المشركين 
0 عن هذه الدلالة على أنه المنفرد بالإلهيئة » أى ذلكم الفاعل الافعال 
من الفلق وإخراج الحى” من الميّت والميبت من الحى هو الذى يعرفه 

7 باسمه العظيم الدال” على أنّه الاله الواحد > المقصور عليه وصف الإلهية 
فلا تعدلوا به فى الإلهية غيره › ددا عقب بالتفريع بالفاء قوله «فأنَى 


تؤفكون») 5 


والآفك ‏ بفتح الهمزة - مصدر أفّكه يأفكه. من باب ضرب» إذا صرفه ` 
عن مكان أو عن عتمل » أى فكيف تصرفون عن توحيده . 


و(أنتى) بمعنى إن أل وخر ال لد 
موجب يصرفكم عن توحيده . ونی فعل «تؤفكون») للمجهول لعدم تعيين 
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صار فهسم عن توحيد الله » وهو مجموع اشا : وسوسة الشيطان » وتضليل 
قادتهم وكبرائهم » وهوى انفسهم . 

وجمله « ذلك الله » مستأئفة مقصود منها الاعتبار » فتكون جملة « ذلكم ‏ 
الله فأنى تؤفكون » اعتراضا . 


و«فالق الإصباح» يجوز أن يكون خبرا رابعا عن اسم (إن)» ويجوز أن 
يكون صفة لاسم الجلالة المخبر به عن اسم الإشارة» ا 
اعتراضا. 


والإصباح - بكسر الهمزة ‏ فى الأصل مصدر أصبح الأفّق» إذا صار ذا 
صباح. وقد سمى به الصباحء وهو ضياء الفجر فيقابل اليل وهو المراد هنا. 


وفلق الإصباح استعارة لظهور الضياء فی ظلمة الليل» فشبّه ذلك بفلق 
الظلمة عن الضّياءء كما استعير لذلك أيضا السلخ فى قوله تعالى « وآية لهم الليل 
نسلخ منه التهار ». فإضافة «فالق» إلى «الإصباح» حقيقية وهى لأدنى ملابسة على 
سبيل المجاز. وسنبيانه فى الآية الآتية لآن” اسم الفاعل له شائبة الاسمية فيضاف 
إضافة حقيقيّة» وله شائبة فعلية فيضاف إضافة لفظيّة. وهو هنا لما كان دالا 
على وصف فى الماضى ضعف شبهه بالفعل لأته إتما يشبه المضارع فى الوزن 
وزمن_ الحال أو الاستقبال. وقد يعتبر فيه المفعولية على التوسع فحذف حرف 
الجر » أى فالق عن الإصباح فانتصب على نزع الخافشن > :ولدلك سموا 
الصبح فلا بفتحتين - بزنة ما بمعنى المفعول كما قالوا مسكن » أى مسكون . 
إليه فتكون الإضافة على هذا لفظية بالتأويل وليست إضافته من إضافة الوصف الى معموله 
إذ ليس الإصباح مفعنول الفللق والمعنى فالق عن الإصباح فيعلم أن" المفلوق 
٠‏ هو الليل ولذلك فسروه فالق ظلمة الإصباح » أى الظلمة الى يعقبها الصبح 
وهى ظلمة الغبشءفإن” فلق الليل عن الصبح أبدع فى مظهر القدرة وأدخل 
ف اة بالنعمة» لان" الظلمة عدم والنور وجود. والإيجاد هو مظهر القدرة 
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ولا يكون العدم ومظهرا للقدرة إلا" إذا تسلّط علىموجود وهو الإعدام » وفلق 
الإصباح نعمة أيضا على النّاس لينتفعوا بحياتهم واكتسابهم . 


« وجاعل الليل سكنا » عطف على «فالق الإصباح » . 


وقرأه الجمهور-بصيغة اسم الفاعل وجر « اليل -لمناسبة الوصفين فى الاسمية | 
والإضافة. وقرأه عاصم» وحمزة» والكسائى. وخلف. «وجعل» بصيغة فعل المضى 


وبنصب «الليل» . 


وعتبتر فى جانب اليل بمادة الجعل لان" الظلمة عدم فتعلّق القدرة فيها 
هو تعلقها بإزالة ما يمنع تلك الظلمة من الانوار العارضة للأفق . والمعنى 
أن" الله فلق الإصباح بقدرته نعمة منه على الموجودات ولم يجعل الور مستمرًا 
فى الافق فجعله عارضا مجزءا أوقاتا لتعود الظّلمة إلى الافق رحمة منه' 
الیر رات برا بين ات رامل را راس ۰ 


والسكتن- بالتّحريك- على زنة مُرادف اسم المفعول مثل لفق على اعتباره 
مفعولا بالتوسع بحذف حرف الجر وهو ما يسكن إليه » أى تسكن إليه التفس 
ويطمشن إليه القلب » والسكون فيه مجاز . وتسمى الرّوجة سكتنا والبيت 
سكنا قال تعالى « والله جعل لكم من بيوتكم سكنا » »> فمعنى جعل اللثيل 
سكنا أنه جعل لتحصل فيه راحة التفس من تعب العمل . 


وعطف « الشمس والقمر » على «التيل» بالتصب رعا لمحل" الليل لانه 
فى محل المفعول ل « جاعل » بناء على الإضافه اللفظيّة . والعطف على المحل" 
شائع فى مواضع من كلام العرب؟ مثل رفع المعطوف على اسم (إن)» ونصب 
المعطوف على خبر ليس المجرور بالباء . 


والحسبان فى الاصل مصدر سب - بفتح السّين ‏ كالغفران » والشُكران » 
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والكفران » أى جعلها حسابا » أى علامة حساب للتاس يحسبون بحركاتها 
أوقات اليل والتهار » والشهورء والفصول » والاعراة رن وعد متد عل لحاس 
وتذ كير بمظهر العلم والّدرة» ولذلك جعل للشّمس حسبان كما جنعل للقمرء لان" 
كثيرا من الامم يحسبون شهورهم وأعوامهم بحساب سير الشمس بحلولها فى 
البروج وبتمام دورتها فيها. والعرب يحسبون بسير القمر فى منازله. وهو الذى 
جاء به الاسلام؛ وكان العرب فى الجاهلية يجعلون الكبس لتحويل السنة إلى فصول 
متماثلة » فموقع المنة أعم" من الاعتبار الشترعى فى حساب الاشهر والاعوام 
بالقمرى » وإنّما استقام ذلك لتاس بجعل الله حركات الشمس والقمر 
على نظام واحد لا يختلف» وذلك من أعظم دلائل علم الله :وقدر هه :هذا بحسب 
ما يظهر للتاس منه ولو اطلعوا على أسرار ذلك التظام البديع لكانت العبرة به أعظم. 

والإخبار عنهما بالمصدر إسناد مجازى لانه فى معنى اسم الفاعل» أى 

والإشارةيد .ذلك » إلى الجعل المأخوذ من « جاعل » . 

والتقدير : وضع الاشياء على قدر معلوم كقوله تعالى « وخلق كل” شىء 
فقداره تقديرا» . 

والعزيز : الغالب » القاهر » والله هو العزيز حمقا لأنه لا تتعاصى عن 
قدرته الكائنات كلها. والعليم مبالغة فى العلمء لان وضع الاشياء على النظام 


البديع لا يصدر إلا عن E‏ 
ل © 2س re‏ روو صر بر الس اا - ١‏ 
©« وهو الذى جعل لکم النجوم لتهتدواً بها فی ملت 


لبر وَالْبَْحْرٍ قَدْ قَصَلْمَا ت لقومر يعلمون 7 » 


عطف على جملة « وجاعل اللّيل سكنا» » وهذا تذكير بوحدانية الله › 
وبعظيم خلقة التجوم > وبالتعمة الحاصلة من نظام سيرها إذ كانت هداية 
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لتاس فى ظلمات البر والبحر يهتدون بها . وقد كان ضبط حركات التجوم 
ومطالعها ومغاربها من أقدم العلوم البشريّة ظهر بين الكلدانيتين والمصريين 
القدماء. وذلك التظام هو الّذى أرشد العلماء إلى تدوين علم الهيئة. 

والمقصود الاول من هذا الخبر الاستدلال على وحدانية الله تعالى بالإلهية» 
فلذلك صيغ بصيغة القصر بطريق تعريف المسند والمسند إليه » لآن كون 
خلق التجوم من الله وكونها مما يهتددى بها لا ينكره المخاطبون ولكتهم 
لم بجروا على ما يقتضيه من إفراده بالعبادة . 


ليلا الذى يبدو للعين صغيراء فليس القمر بنجم : 


و وجعل) هنا بمعنى خحلق» فيتعدى إلى مفعول واحد و «لكم . 
متعلق ب « جعل » » والضمير للبشر كلهم فلام ١‏ لكم » للعلة . 


وقوله « لتهتدوا بها » علة ثانية ل«جعل) فاللا م الغلة اران قن دلت 
الاولى على قصد الامتنان» فلذلك دخملت على ما يدل على الضمير الدال” على الذّوات» 
كقوله «١‏ ألم نشرح لك. صدرك » ٠‏ واللاام الثانية دلت على حكمة الجعل 
وسبسب الامتنان وهو ذلك الدع العظيم . ولما كان الاهتداء من جملة أحوال 
المخاطبيين كان موقع قوله « لتهتدوا » قريبا من موقع بدل الاشتمال بإعادة 
العامل » وقد تقدام ذلك عند قوله تعالى « تكون لنا عيدا لأوّلنا وآخرنا) فى 
سورة المائدة . 

والمراد بالظلمات : الظلمة الشديدة» فصيغة الجمع مستعملة فى القوة. 
وقد تقدام أن" الشائع أن قال *-ظلمات» ولاقال : ظلمة عند قوله تعالى 
« وتركهم فى ظلمات لا يبصرون » فى سورة البقرة . 


وإضافة «ظلمات» إلى «البر والبحر» على معنى (فى) لان الظلمات واقعة فى 
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هذين المكانين» أى لتهتدوا بها فى السير فى الظامات. ومن ينفى الإضافة على معنى 
(فى) يجعلها إضافة عل معنى اللا م لادنی ملابسة كما فى كوكب الخرقاء (1). 


والإضافة لأدنى ملابسة» إِمّا مجاز لغوى مبنى على المشابهة» فهو 
استعارة على ما هو ظاهر كلام المفتاح فى مبحث البلاغة والفصاحة إذ جعل 
ف قوله تعالى « يأرض ابلعی ماءك » إضافة الماء إلى الارض على سبييل المجاز 
تشبيها لاتصال الماء بالارض باتصال الملك بالمالك آه . فاستعمسل فيه 
الإضافة التي هى على معنى لام الملك فهو استعارة تبعيئة ؛ وما مجاز عقلى 
على رأى الافقزانى فى موضع آخر إذ قال فى كوكب الخرقاء « حقيقة 
الإضافة اللامية الاختصاص الكام.ل » فالإضافة لادنى ملابسة تكون مجازا 
حلكميا» . ولعل” التفتزانى يرى الاختلاف فى المجاز باختلاف قرب 
اة اى سلامة من ل «الاكوتما ف وها مه كينا بطر ارق 
بين المثالين » على أن قولهم: لادنى ملابسة» يؤذن بالمجاز العقلى لانّه إسناد 
الحكم أو معناه إلى ملاس لا و 

وجملة :قد فصّلنا الآ يات » مستأتفة للتسجيل والتبايغ وقطع معذرة 
من لم يؤمنوا. واللام للتعليل متعلق ب ١‏ فصللنا » كقوله : 

وبوم عقرت للعذارى مطيتى 
أى فصلنا لأجل قوم يعلموت . 
وتفصيل الآيات تقدام عند قوله تعالى « وكذلك نفصل الآيات » فى هذه 


السنورة وجعل التفصيل لوم يعلمون تعريضا ا ينتفعوا من هذا التفصيل 
باتهم قوم لا 'يعلمون . 


(1) فى قول الشاعر الذى لم يعرف اسمه : 
إذا كوكب الخرقاء لاح بسحرة ١‏ سهيل أذاعت غزلها فى القرائب 
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والتع سردات فى «الآ يات» للاستغر اق فيشهل آ ية خحلق النجوم وغيير د 


والعلم فى كلام العرب إداراك الاشياء على ما هى عليه ل وال 
الل ار 
٠‏ فليس سواء عالم وجهول 
وقال التابغة 


ده م أ ۶ 5 : 5 ع 97 
ولیس جاهل ی شل 5 
والذين يعلمون هم الذين انتفعوا 55 الآيات» ود الذين اموا بالله 

وتحدةء کک قال تعالى ) إن" 5 ذلكم 3 لق.وم دو و ن ) . 


ىم 
>دى > صد 5 ا 1 وى هه قي ° و 6 
لزاه ساس ا 


قد فوا االات 2 نفقهون مي 

هذا تذكير بخلق الإنسان وكيف نشأ هذا العدد العظيم من نفس واحدة 
كما هو معلوم لهم » فالذى أنشأ التاس وخلقهم هو الحقيق بعبادتهم دون غيره 
مما أشركوا به» والتّظر فى خلقة الإنسان من الاستدلال بأعظم الآيات. قال 
تعالى « وفى ا 1 

والقصر الحاصل من تعريف المسند إليه والمسند تعريض بالمشركين» إذ 
أشر كبوا في ل نحو ما قررته فى الآية 
قبل هذه . 

والإنشاء + الإحداث والإتجاد: والضمسر المنصوب مراد به البشر كلتهم. 
والدفس الواحدة هى آدم عليه السلام 2 


م 


وقوله «١‏ فمستقر » الماء التمرييع عن (١‏ تشاک )4 وهو تأر بسع المشتمل 
عليه المقارن على المشتمل. وقرأه الجمهور ١‏ مستقسر  »‏ بفتح القاف - وقرأه 
ابن كثير» وأبو عمرو» وروح عن يعقوب «بكسر القاف». فعلى قراءة ‏ فتح القاف ‏ 
يكون مصدرا ميمياء وامستو دع ») كذلك» ورفعهما على أنه مبتدأ ذف حبر هد 
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تقديره : لكم أو منكم › أو على أنه خبر لمبتدأ محذوف تقديره : فأنتم 


مُستقرّ ومستودع . والوصف بالمصدر للمبالغة فى الحاصل به » أى فتفرع 


عن إنشائكم استقرار واستيداع » أى لكم . 

وعلى قراءة : كسر القاف ‏ يكون المستقر اسم فاعل. والمستوداع اسم ٠‏ 
مفعول من استودعه دمعنی أودعه 4 أى فمستقر منكم أقررناه فهو مستقسر» 
ومستودع منكم وداعناه فهو مستودع. والاستقرار هو القرار» فالسين والتاء فيه 
لتتأكيد مثل استجاب . يقال : استقرٌ فى المكان بمعنى قر . وتقدام عند 
قوله تعالى « لكل نبأ مستقر » فى هذه السورة . 

. والاستيداع : طلب الترك» واه و من اوداع وهو الترك على أن 
يست رجع المستؤدع . يقال : استودعه مالا إذا جعله عنده وديعة» فالاستيداع 
مؤذن بوصم موقت 4 والاستقرار مؤذن بوضع دائم أو طويل 5 

وقد اخمتلف المفسرون فى المراد بالاستقرار والاستيداع فى هذه الآية 
مع اتافاقهم على أتهما متقابلان. فعن ابن مسعود : المستقر الكون فوق الارض» 
والمستوداع الكون فى القبر. وعلى هذا الوجه يكون الكلام تنبيها لهسم بأن” حياة 
التاس فى الدنيا يعقبها الوضع فى القبور وأن” ذلك الوضع استيداع موقت 
إل اعت اتناك فو ا الأول ردا عل الديق ‏ نكرو الت ٠:‏ 

وعن ابن عباس : المستقر فى الرحم والمستودع فى صلب الرجل» ونقل | 
هذا عن ادن مسعو د أيضاء وقاله مج أا هد والضحاك وعطاء وإسراهيم النخعى » 
وفسّر به الزجتاج. قال افر وسا مدل" عل قوة خدا القتول أن الخطفية 
الواحدة له تبقى فی صاب الاب زمانا طويلا والحشين بی ف رحم الام 
زمانا طويلا . وعن غير هؤلاء تفسيرا ری له يشلج لها الصدر أعرضنا 
عن التطويل بها . وقال الطبرى « إن" الله لم يخصّص معنى دون غيره» ولا شك" 
أن" من بذدى آدم مستقرا فی الرحم ومستدودعا فى الصلب» ومنهم من هو مستقرً 


على ظهر الارض أو بطنها ومستوداع فى أصلاب الرجال > ومنهم مستقر فى 
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القبر مستودع على ظهر الأرض » فكل مستقر أو مستودع بمعنى من هذه 
المعانى داخل فى عموم قوله ١‏ فمستقر ومستودع ) آها. 


وقال ابن عطية : الّذى يقتضيه التظر أن" ابن آدم هو مستوداع فى ظهر 
أبيه وليس بمستقر فيه لأنه ينتقل لا محالة ثم ينتقل إلى الرحم ثم ينتقل 
إلى الدنيا ثم ينتقل إلى القبر ثم ينتقل إلى الحشر ثم ينتقل إلى الجحتة أو التار. 
وهو فى كل رتبة بين هذين الظرفين مستقر بالإضافة إلى الّتى قبلها 
ومستودع بالإضافة إلى التى بعدها. 1ه . ؛ 


والأظهر أن لا يقيّد الاستيداع بالقبور بل هو استيداع من وقت الإنشاء 
لأن" المقصود التذكير بالحياة القانية» ولأن الاظهر أن” الواو ليست للتتقسيم بل 
الاحسن أن تكون للجمع»ء أى أنشأكم فشأنكم استقرار واستيداع فأنتم فى حال 
استقراركم فى الأزض ودائع فيها ومرجعكم إلى خالقكم كما ترجع الوديعة 
إلى مود عها . وإيثار التعبير بهذين المصدرين ما كان إلا" لإرادة توفير هذه 
الحملة » 


وعل قراءة ‏ كسر القاف ‏ هو اسم فاعل. لوهسو دع اسم مفعول» والمعق 
هو هو . 


وقوله « قد فصلنا الآيات لقوم يفقهون » تقرير لنظيره المتقدام مقصود 


وعدل عن (يعلمون) إلى « يفقهون» لأن” دلالة إنشائهم على هذه الأطوار من 
الاستقرار والاستيداع وما فيهما من الحكمة دلالة دقيقة تحتاج إلى تدبّر » 
فإن المخاطبين كانوا معرضين عنها فعبّر عن علمها بأنّه فقه» بخلاف 
دلالة النجوم على حكمة الاهتداء بها فهى دلالة متكررة » ويفا بأن” 
المشركين لا يعلمون ولا يفقهون» فإن العلم هو المعرفة الموافقة الحقيقة؛ 
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واافقه هو إدراك الأشياء الدقيقة . فحصل تفصيل الآيات للمؤمنين وانتفى 
الانتفاع به للمشركين» ولذلك قال بعد هذا « إن" فى ذلكم لآيات لقوم يؤمنون ». 


0 ل eT‏ 2 3 07 رص زع ت 
« وهو الذى أنزل من ا 26 فا خسنا :نور نباف كل 
م اه سم هس وس 20 7 ەھ ساس رمم 7 م ت . 
سء قا خرجنًا منه خضرا ل ا لطر 

م 0 7 ص 0 7 م هر ر ےر هس 8 

ن طلعها قنوان دانية و حلت mS E‏ أعتلبٍ والزيتون والرمان 
corr 0‏ رم م 0 اهر 7ر 


CT‏ م أنظرواً by‏ تمر إِذَا أَثْمرَ وینعھے إن في 
1 و ا ا یں مس ٥°‏ 357 0 


#51 لعو دون‎ ET 


القول فى صيغة القضر من قوله (« وهو اذى أنرل » الخ كالقول فى نظيره 
السابق . و (من) فى قوله «من. السّماء » ابتدائية لآن” ماء المطر يتكوّن فى 
طبقات الجر العليا الزمهريرية عند تصاعد البخار الارضى إليها فيصير البخار 


كثيفا وهو السحاب ثم يستحيل ماء . 
ا لأعلى طبقات الجر حيث تتكون الأمطار . وتقدآم فى قوله 
تعالى « أو كصيب من السماء » فى سورة البقرة . ش 


وعدل عن ضمير الغيبة إلى ضمير التكلّم فى -قوله «فأخرجنا» على 
جد واكم 0 ش 


-والباء للسيبية جعل الله الماء سسا لخروج التبات 04 والضمير المجرور 
ا 


والتبات اسم لما ينبت» وهو ع ب e‏ 
المجاز اذى صار حقيقة شائعة فصار النيات اسما مشتركا مع المصدر . 
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و ١‏ شىء » مراد به صنف من التبات بقرينة إضافة « نبات » إليه. والمعنى : 
فأخحرجنا فاا ها كيت عن امات اكه ,فان الت جسن لانو اع 
كثيرة ؛ فمنه زرع وهو ما له ساق لينة كالقصب ؛ ومنه شجر وهو ما له ساق 
غليظة كالتخل » والعنب ؛ ومنه تجتم وأب وهو ما ينبت لاصقا بالتراب » 
وهذا التتعميم يشير إلى أنها مختلفة الصّفات والتمرات والطبائع والخصوصيات 
والمذاق > وهی كلها نابتة من ماء السماء الذى هو واحد » وذلك آية 
على عظم القدرةء قال تعالى « تسقى بماء واحد وتفضّل بعضّها على بعض فى 
الأكل » وهو تنبيه للتاس ليعتبروا بدقائق ما أودعه الله فيها من مختلف القوى 
الى سبيت اختلاف أحوالها. 

والفاء فى قوله « فأخرجنا به نبات كل شىء » فاء التفريع . 

وقوله و فأخرجنا منه خر تتصيل ا و :ناعرس ايه 
نبات کل شىء ) » فالفاء للتفصيل › و(من) ابتدائية أو تبعيضية » والضمير 
التجرون نيا غاد إل الات أى فكان من النبت خضر وتخل وجتات 
وشجرء وهذا تقسيم الجنس إلى أنواعه . 


والخضر: الشىء اذى لونه أخضرء يقال: أختضر وخضر كما يقال : 
أعور وعتورء ويطلق الخضر اسما للتّبت الرّطب الذى ليس بشجر كالقصيلوالقضب. 
وفى الحديث « وإن” مما ينبت الربيع 2 تفاكل ا أو يلم ET.‏ 
الخضر أكلت حتى إذا امعد “ت خاصرتاها ) الحديث . وهذا هذا الاك جنا 
لقوله فى وصفه « نخرج منه حبًا متتراكبا»» فإن” الحب ا التبت 
الرطب . 

وجملة « نخرج منه » صفة لقوله « خحضرا» لاله صار اسما » و (من) 


اتصالية أو ابتدائية » والضّمير المجرور بها عائد إلى « ختضرا » › 


والحسب :هو ثمر النتبات» كالب والشعير والرّراريع كتها. 
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والمتراكب: الملتصق بعضه على بعض فى السنبلة» مثل القمسح وغيره» 
والتافاععل للمبالغة فى ركوب بعضه بعضا . 


وجملة «ومن التخل من طلعها قنوان دانية » عطف على ( فأخرجنا 
'منه خضرا ». ويجوز أن تكون معترضة والواو اعتراضية» وقوله «من التخل » 
حبر مقلدآم « وقنوان"» مبتدأ مؤختر . 


والمقصود بالإخبار هنا التعجيب من خروج القنوان من الطلع وما فيه 
من بهجة» وبهذا يظهر وجه تغيير أسلوب هذه الجملة عن أساليب ما قبلها وما 
بعدها إذ لم تعطف أجزاؤها عطف ي المفسردات > على أن” موقع الجملة بين 
أخواتها يفيد ما أفادته أخواتها من العبرة والمنّة . 


والتعريف فى «التخل» تعريف العهد الجنسى» وإتما جىء بالتعريف فيه 
للإشارة إل أذ اميد ارف اة لفرت د الل رهه وره 
قوتهم وحوائطه منبسط نفو سهم» ولك أن تجعله حالا من «التخل» اعتدادا 
بالتعر نف اللفظى قول و وال ون واترمان مشتبها »» ويجوز أن بکون ` 
رمن طلعها » بدل بعض من «التخل» بإعادة حرف الجر الداخل على المبدل منه: 


و«قنوان» ‏ بكسر القاف ‏ جمع قنو بكسر القاف أيضا ‏ على 
البقوور ننه عة لحر قي لق فس ول اجار قدي يضمون القاف . 
فقنوان ‏ بالكسر - جمع تكسر: وهذه الصيغة نادرة» غير جمع فعل (يضم 
ففتح) وفعلل (بضم ˆ فسكون) وفعل (بفتح فسكون) إذا كانا واويى . العين وفتعال . 


والقشو ا او كالعنقود للعب» وسمى ی العذق ‏ بكسر العين ‏ 


والطّلم : وعاء عرجون التمر الّذى يبدو فى أول خروجه يكون كشكل 
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الانرجة العظيمة مغلقا على العرجون » ثم ينفتح كصورة نعلين فيخرج منه 
العنقود مجتمعا » ويسمى حينئذ الإغريض » ثم يصير قنوا. 


و «دانية » قريبة . والمراد قريبة التناول كقوله تعالى « قطوفها دانية ). 
والقنوان الدانية بعض قنوان التخل خصت بالذ كر هنا إدماجا للمثّة فى خلال 
التذكير بإتقان الصنعة فإن المثّة بالقنوان الدانية أتم » والدانية هى التى 
تكون نخلتها قصيرة لم تتجاوز طول قامة المتناول » ولا حاجة لذكر البعيدة 
التتناول لان الذ كرى قد حصلت بالدانية وزادت بالمثة التثامّة . 

و« جتات » بالتصب عطف على « خضرا »). وما نسب إلى أبى بكر عن 
عاصم من رفع « جتات ) لم يصح : 

وقوله « من أعناب » تمييز مجرور ب(من) البيانيّة لآن" الجتات للأ عناب 


بمنزلة المقادير كما يقال جريب تمراء وبهذا الاعتبار عدّى فعل الإخراج 
إلى الجتات دون الاعناب» فلم يقل وأعنابا فى جات . 


والأعناب جمع عتب» وهو تمع عنبة» وهو فى الأصل ثمر شجسر 
الكرم. ويطلق على شجرة الكرم عنب على تقدير مضاف» أى شجرة عنب» 
وشاع ذلك فتنوسى المضاف . قال الرّاغب « العنب يقال لشمرة الكرم وللكرم 


نفسه ) أها. 


ولا يعرف إطلاق المفرد على شجرة الكرم» فلم أر فى كلامهم إطلاق 
العنبة بالإفراد على شجرة الكرم ولكن يطلق بالجمع» يقال : عنب» مراد 
به الكرم» كما فى قوله تعالى « فأنبتنا فيها حا وعنبا »» ويقال : أعناب كذلك» 
كما هناء وظاهر كلام الراغب أنه يقال : عنبة لشجرة الكرم» فإنَه 
قال « العنب يقال لثمرة الكرم وللكرم نفسه الواحدة عنبة ) . 


«والزيتون والرمان » - بالتصب ‏ عطف على « جتات » والتعريف فيهما 
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الجنس كالتعريف فى قوله «ومن التخل » . والمراد بالزيتون والرمان 
شجرهما . وهما فى الاصل اسمان للثمرتين ثم" أطلقا على شجرتيهما كما 
تقدم فى الاعناب. وهاتان الشجرتان وإن لم تكونا مثل التخل فى الاهميّة 
عند العرب إلا" أتهما لعزّة وجودهما فى بلاد العرب ولتنافس العرب فى 
التفكه بشمرهما والإعجاب باقتنائهما ذأ كرا فى مقام اکر جب عع 
الله تعالى ومتته . وكانت شجرة الزيتون موجودة بالشام وفى سينا » وشجرة 
الرمّان موجودة بالطائف . 


وقوله «١‏ مشتبها وغير متشابه ) حال ومعطوف عليه والواو التقسيم 
بقرينة أن الشى ء الواحد لا يكون مشتبها وغير متشابه » أى بعضه مشتبه وبعضه 
غير متشابه. a‏ حالان من « الزتون والرمان » معا» وإنما أفرد 0 لعتمع 
اعتبارا بإفراد اللفظ . 

والتشاره والاشتباه مترادفان كالتساوى والاستواء» وهما مشتقان من الشبه. 
والجمع بينهما فی الأية للقفتن كراهية إعادة الفظ» ولان" 1 سم الفاعل من الدّشابه 
أسعد دالو قف لما فيه ار الصوت بخلاف ( مشتبه (. وهذا من بديمع الفضاحة. 

والتشابه : التماٹثل ف حالة مع الاختلاف فى غيرها من الاحوال» أى بعض 
شجره يشبه بعضا وبعضه لا يشبه بعضاء أوبعض ثمره يشبه بعضا وبعضه 
لا يشبه بعضا » فالتشابه مما تقارب لونه أو طعمه أو شكله مما يتطلبه التاس 
من أحواله على اختلاف أميالهم » وعدم التشابه ما اختلف بعضه عن البعض 
الآخر فيما يتطلبه التاس من الصفات على اختلاف شهواتهم > فمن أعواد 
الشتجر غليظ ودقيق » ومن ألوان ورقه قاتم وداكن » ومن ألوان ثمره 
مختلف وهن طعمه كذلك » وهذا كقوله تعالى « ونفضل بعضها على بعض 
الأكل » . والمقصود من التتّقييد بهذه الحال التنبيه على أنّها مخلوقة بالقصد 
والاختيار لا بالصدفة . 


ويجوز أن' تجعل هذه الحال من جح ما تقد م من قوله ) نخرج مه 
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حبا متراكبا) » فإن جميع ذلك مشتبه وغير متشابه . وجعله الزمخشرى 
حالا من «الزيتون» لأنه المعطوف عليه وقدار [دلرمان» حالا أخحرى تدل” عليها 
الآولى» بتقدير : والرمّان كذلك . وإنما دعاه إلى ذلك أنه لا رى تعد 
صاحب الخال الواحدة ولا التنازع فى الحال ونظره بإفراد الخبر بعد مبتدأ ومعطوف 
فى قول الازرق بن طرفة الباهلى» جوابا لبعض شي قشير وقد اختصما في 
بثر فقال القتشيسرى :انت لص ابن لص : 
رمانى بابر كنت منه ووالدى بريئا ومن أجل الطّوى رمانى 
ولا ضير فى هذا الإعراب من جهة المعنى لان التنبيه إلى ما فى بعض 
التبات من دلائل الاختيار يوجته العقول إلى ما فى ممائله من أمشالها. 


وجملة « انظروا إلى ثسره » بيان للجمل الَتى قبلها المقصود منها الوصول 
إلى معرفة صنع الله تعالى وقدرته» والضمير المضاف إليه فى «ثسره» عائد إلى 
ما عاد إليه ضمير « مشتبها » من تخصيص أو تعميم . 

والمأمور به هو نظر الاستبصار والاعتبار بأطواره ٠.‏ 

والتتمر : الجستى اذى يسخرجه الشنجر. وهو - بفتح الثاء والميم - فى 
قسراءة الا کشر 4 جمع ثمرة ‏ بفتح الثاء والميم - وقرأه حمزة والكسائى 
خحلف ‏ يضم الثاء وا وهو جمم تكسير» كما ت احمشسة 
يت لصم ء والميم وهو جمع تكسير جمعت : خحشبة على 
خحشب» يي 
N TT‏ 

و«إذا» ظرف لحدوث الفعل» فهى بمعنى الوقت الذى يبتدىء فيه مضمون 
الحملة المضاف إليها » أى حين ابتداء الان . وقوله ( وينعه) لم يقيد 
بإذا أينع لآنه إذا ينم لع فقد تلم تطوره وحان قطافه فلم تبق للتظر فيه عبرة 
له كد لت اط ارا 
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وععية و ف ذلكم لآيات » عة للأمر بالدّظر. وموقع (إن) فيه 
مو قمع لام التعليل» كقول بشار : 

إن" ذاك التجاح فى اکير 

والإشارة « بذلكم » إلى المذكور كله من قوله «وهو الذى أنزل من 
السّماء ماء فا جنا به نبات كل شىء - إلى قوله ‏ وينعه) فتوحيد 
اسم الإشارة بتأويل المذكورء» كما تقدام فی قوله تعالى «عوان بين ذلك » 
فى سورة البقرة . 

و ) لقوم يؤمنون) وصف للآيات : واللام للتعليل 4 والمعلل هو 
7 مدلول الآيات من مضمّن معنى الدلالة والتّفع . وقد صرّح فى هذا بأن 
الآيات إتما تنفع المؤمنين تصريحا بأتهم المقصود فى الآ يتين الأخريين 
بقوله « لقوم يعلمون ‏ وقوله - لقوم يفقهون» » وإتماما للتتعريض بأن 
غير العالمين وغير الفاقهين هم غير المؤمنين يعني المشركين . 


ر رر © مه ل لم شير هاس دمر هوأر سم 00 
# وجعلو ۱ لله شركَاء الجن و وخرفوا لهو بنین وی 
o A eg ٠ 52‏ 
بغي 6 ا هوو كر ا يَصفون €٠‏ 


م Se‏ 
« جعلوا » عائد إلى « قومك » من قوله تعالى ووكذاب به قومك » . 

وهلا انتقال إلى ذكر شرك آخر من شرك العرب وهو جعلهم الجن 
شركاء” لله فی عبادتهسم كما جعلوا الاصنام شركاء له فى ذلك . وقد كان 
دن العرب فى الجاهلية خليطا من عبادة الاصنام ومن الصابئية عبادة الكواكب 
وعبادة الشياطين › ومجوسية الفرس ¢ وأشياء من اليهودية ¢ والتصرانية ¢ 
فإن” العرب لجهلهم حينشذ كانوا يتلقون من الاسم المجاورة لهم والتی 
يرحلون إليها عقائد شتى متقاربا بعضها ومتباعدا بعض» فيأخذونه بدون 
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تأمل ولا تمحيص لفقد العلم فيهم > فإن” العلم الصحيح هو النائد عن العقول 
من أن" تعشش فيها الاوهام والمعتقدات الباطلة » فالعرب كان أصل دينهم 
فى الجاهلية عبادة الأصنام وسرت إليهم معها عقائد من اعتقاد سلطة الجن 
والشياطين ونحو ذلك . 


فكان العرب يثبتون الجن" وينسبون إليهم تصرّفات » فلا جل ذلك كانوا 
يتقون الجن وينتسبون إليها ويتخذون لها المعاذات والرّقى ويستجلبون 
رضاها بالقرابين وترك تسميّة الله على بعض الذبائح . وكانوا يعتقدون أن 
الكاهن تأتيه الجن" بالخبر من السّماء » وأن الشتاعر له شيطان يوحى إليه 
الشتعر » ثم إذا أخمذوا فى تعليل هذه التصرّفات وجمعوا بينها وبين معتقدهم 
فى ألوهية الله تعالى تعلّلوا لذلك بأن للجن" صلة بالله تعالى فلذلك قالوا : 
اا رداك أنه م ا تراس لدت كما او و نماك 
« وجعلوا بينه وبين الجنة ا وقال E‏ الريك البنات ولهم 
البنون 0 خلقنا الملائكة إناثا وهم شاهدون أل إنهم 2 إفكهم ليقولون 
ولد الله وإتهم لكاذبون ». ومن أجل ذلك جحل كثير من قبائل العرب شيشا 
من عبادتهم للملائكة وللجن. قال تعالى «ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول 
الملائكة أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون قالوا سبحانك أنت وليّنا من 
دونهم بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون ) . 


والذين. زعموا أن الملاتكة قات الله هم قريش وجهينة وبنو سلمة 
وخراغة وش ملیح وكا وض ارف رها عالطا وذ ةا 
أنه إله الشر وأن” الله إله الخير » وجعلوا الملائكة جند الله والجن جند 
الشيطان . وزعموا أن" الله خلق الشيطان من نفسه ثم" فوض 2 تدبير الشرّ 
فصار إله الشرّ . وهم قد انتزعوا ذلك من الدا يانه المزدكية القائلة بإلهيين 
إله للخير وهو (يَرّدان): وإله للشر وهو (أهرمن) وهو الشيطان . 


فقوله « الجن ) مفعول أول « جعلوا» و «١‏ شركاء ) مفعوله الكانى» لان“ الجن" 
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المقصود من السّياق لا مطلق الشركاءء لان جعل الشركاء لله قد تقرر من قبل. 
٠‏ ولله » متعلّق « بشركاء » . وقدم المفعول الثانى على الأول لانّه حل تعجيب 
وإنكار فصار لذلك أهمّ وکرو ا 


وتقديم المجرور على المفعول فى قوله « لله شركاء ») للاهتمام والتعجيب. 
من خطل عقولهم إذ يجعلون لله شركاء من مخلوقاته لآن المشركين يعتزفون 
بأن” الله هو خالق الجن » فهذا التقديم جرى على خلاف مقتضى الظاهر 
لاجل ما اقتضى خلافه. وكلام الكشّاف يتجعل تقديم المجرور فى الآية 
للاهتمام باعتقادهم الث شريك لله اهتماما فی مقامه وهو الاستفظاع والإنكار التوبيخى. 
وتبعه فى المفتاح إذ قال فى 7 تر يدعو المع اح عي عن ER‏ ملي 
لكونه صب عينك كما تجداك إذا قال لك لح عرفت كادف ف 
سباك وتقول : : لله شركاء . وعليه قوله إتعالم«وجعلوا لله شركاء ) آه. فیکون 
تقديم المجرور جاريا على مقتضى الظاهر . 


والجن بكسر اليم اسم لموجودات من المجردات التى لا أجسام 
لها ذات ٠‏ طبع نارى» ولها آثار نخاصة فى بعض تصرفات تؤثر فى يعن 
الموجودات ما لا تود ثره القلوى العظيمة . وهى من جنس الشياطين لا يتدرى 
أمد وجود أفرادها ولا كيفية بقاء نوعها . وقد أثبتها القرآن على الإجمال » 
وكان للعرب أحاديث فى تخيلها . نهم يتخيئلونها قادرة على التشكئل بأشكال 
الموجودات كلها ويزعمون أتها إذا مسّت الإنسان آذته وقتلته . وأتها 
تختطف بعض الاس فى الفيافى » وأن” لها زجلا وأصواتا فى الفيافى » ويزعمون 
أن” او وقد تقدام ذلك عند قوله كدان ١‏ كاتذى استهوته 
الشياطين فى الارض » وأنها قد تقول الشتعر » وأنّها تظهر للكهان والشعراء . 


وجملة « وخلقهم ( فى موضع الخال والواو للحال . 


. والضمير المنصوب فى «خلقهم» يحتمل أن يعود إلى ما عاد إليه ضمير 
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« جعلوا »» أى وخلق المشركين » وموقع هذه الحال التتعجيب من أن يجعلوا 
لله شركاء وهو خالقهم» من قبيل ١‏ وتجعلون رزقكم أتكم تكذابون»ء» 
وعلى هذا تكون ضمائر الجمع متناسقة والتعجيب على هذا الوه هل مل :الك ايع 
أن" الله خالقهم فى نفس الامر فكيف لا ينظرون فى أن" مقتضى الخلق أن يفرد 
بالإلهية إذ لا وجه لدعواها لمن لا يتخلق كقوله تعالى « أفمن يخلق كمن لا 
بخلق أفلا تذ كرون » فالتعجيب على هذا من جهلهم وسوء نظرهم 


ويجوز أن يكون ضمير «وخلقهم) عائدا إلى الجن" فة ذلك الضمير لهم باعتبار 
أن” لهم عقلاء وموقع الحال التعجيب من ضلال المشركين أن يشركوا الله فى 
العبادة بعض مخلوقاته ع علمهم بأتهم مخلوقون لله تعالى» فإن المشركين 
قالوا : إن الله حالق الجن » كما تقدام؛ وأته لا خالق إلا" هوء فالتعجيب من 
مخالفتهم لمقتضى علمهم . فالتقدير : وخلقهم كما فى علمهم » أى وخلقهم 
بلا نزاع . وهذا الوجه أظهر . 

وجملة « وخرقوا » عطف على جملة « وجعلوا ) والضمير عائد على المشركين. 

وقرأ الجمهور «وخرقوا)» ‏ بتخفيف الراء س وقرأه نافع » وأبو جعفر 
جح عقيل E E‏ 


والخرق : أصله القطع والشق. وقال الاه ن اقلم والعق غل 
الفساد من تدبرء ومنه قوله تعالى « أحرقتها اشرق هلها ». وهو ضد 
الخلق» فإنه فعل الشى ء بتقدير ورفق » والخرق بغير تقدير. ولم يقيده 
غيره من أئمة اللغة . وأا ما كان فقد استعمل الخرق مجازا فى الكذب كما 
ا واختلق من الفَرى والخلق. وفى الكشاف : سشل الحسن 
عن قوله تعالى « وخرقوا» فقال : كلمة عربيّة كانت العرب تقولها » كان 
الرجل إذا كذب كذبة فى نادى القوم يقول بعضهم : « قد خخترقها والله». 
وقراءة نافع كفيك المبالغة: فى الفعل لن" التفعيل یدل" :على قوة حصول الفعل. 
فمعنى «خرقوا » كذبوا على الله على سبيل الخرق» أى نسبوا اليه بنين وبنات كذباء 
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فأمًا نسبتهسم البنين إلى الله فقد حكاها عنهم القرآن هنا. و أن المشركين 
نسبوا إليه بنين وبنات. وليس المراد اليهود فى قولهم «علزيز بز ابن الله »» 
ولا التصارى فى قو لهسم « عيسى ابن الله ). كما فسر به جميع جميع المفسرين» 
لان" ذلاك لا يناسب السياق ويشوّش عود الضمائر ويخرم نظم الكلام . 
فالوجه أن المراد أن" بعض المشركين نسبوا لله البنين وهم الذين تلقنوا 
شيشا من المجوسية لاتهم لما جعلوا الشيطان متولّدا عن الله تعالى إذ قالوا 
إن" الله لما خلق العالم تفكر فى مملكته واستعظمها فحصل له عتجب 
تولّد عنه الشتيطان » وربّما قالوا أيضا : إن الله شك فى قدرة نفسه 
فدولّد من شكه الشّيطان” » فقد لزمهم أن" الشتّيطان متوتد عن الله تعالى 
عمًا يقولون » فلزمهم نسبة الابن إلى الله تعالى . 


ولعل” بعضهم كان يقول بأن الجن أبناء الله والملاثكة بنات الله » 
أو أن" ف الملائكة ذكورا وإناثا.ء ولقد ينجر لهم هذا الاعتقاد من اليهود 
فإتهم جعلوا الملائكة أبناء الله. فقد جاء فى أوّل المع السّادس من 

سفر التكوين ( وحدث ا اعدا التاس يكثرون ع الارض وول لهم 3 
أن" أبناء الله رأوا بئات التاس أتهن حسنات فاتّخذوا لانفسهم نساء من كل 
ما احتاروا وإذ دخل بنو الله على بنات التاس وولدان لهم أولادا هؤلاء هم 
الجبابرة الّذين منذ الداهر ذوو اسم » . 


وأما نسبتهم البنات إلى الله فهى مشهورة فى العرب إذ جعلوا الملائكة 
إناثاء وقالوا : هن بئات الله . 


وقوله « بغير علم » متعلّق ب « خخحرقوا»ء أى اختلقوا اختلاقا عن جهل 
وضلالة» لاه اختلاق لا يلتشم مع العقل والعلم فقد رموا بقولهم عن عمي 


وجهالة . فالمراد ا ل لل بمعناه الصحيح» وهو حتكم الذهن . 
المطابق ' للواقع عن ضرورة أو برهان . 
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والباء للملابسة » أى ملاسا تخريقتهم غير العلم فهو متلبتس بالجهل 
بدءا وغاية » فهم قد اختلقوا بلا داع ولا دليل ولم يجدوا لما اختلقوه 
تروف وقد لزمهم به لازم الختطل وفساد القول وعدم التثامه » فهذا 
موقع باء الملابسة فى الآية الّذى لا يفيد فاده غيبره . 


وجملة «سبحانه وتعالى عمّا يصفون» مستأنفة تنزيها عن جميع 
ما حكى عنهم . ف «سبحان » مصدر منصوب على أنّه بدل من فعله . وأصل 
الكلام أسبئح الله سبحانا. فلمًا عوّض عن فعله صار (سبحان الم بإضافته 
إلى مفعوله الاصلى » وقد تقدم فى قوله تعالى «قالوا سبحانك لا علم 
لنا إلا ما علمتنا» فى سورة البقرة. 


ومعنى « تعالى ) ارتفع » وهو تفاعل من العلو. والتفاعل فيه للمبالغة في 
الاتصاف . والعلوَ هنا مجاز » أى کونه لا ينقصه ما وصفوه به ء أى لا يوصف 
بذلك لان" الاتصاف بمثل ذلك نقص وهو لا يلحقه التقص فشبّه التحاشى عن 
التقائص بالارتفاع» لان الشىء المرتفع لا تلتصق به الاوساخ التى شأنها أن 
تكون مطروحة على الارض » فكما شبّه التقص بالسفالة شبّه الكمال* بالعلوً » 
فمعنى ( تعالى عن ذلك ) أنه لا يتطرّق إليه ذلك . 


وقوله « عما يصفون » متعلّق به تعالى »» فرعن للمجاوزة. وقد دخلت 
على اسم الموصول » أى عن الّذى يصفونه . 
والوصف :الخبر عن أحوال الشىء وأوصافه وما شميز به » فهو إخبار 


بین مضل للا تحوال حتى کان المخبر يصف الشىء وينعته . 


واخختير فى الآية فعل « يصفون » لكن” ما نسبوه إلى الله يرجع إلى توصيفه ٠‏ 
بالشركاء والابناء » أى تباعد عن الاتصاف به وَأما كونهم وصفوه به فذلك 
أمر واقع . 


4o‏ سسورة الانسام 


9 دیع آلسملوات وَالْأَرْضٍ آنل يون ترود ولم تكن لم 
E‏ ع ر وس لماه 


صلحة وخلق TT‏ 


جملة مستأنفة وهذا شروع فى الإخبار بعظيم قدرة الله تعالى » وهى 
تفيد مع ذلك تقوية التنزيه فى قوله « سبحانه وتعالى عما.يصفون » فتتنرّل 
منزلة التعليل لمضمون ذلك التتريه بمضمونها أيضاء وبهذا الوجه رجح 
فصلُها على عطفها فان ما يصفونه هو قولهم : إن" له ولدا وبنات » لآن" 
ذلك التتريه يتضمّن نفى الشىء المنزّه عنه وإيطاله فعدّل الإبطال بأته خالق” 
أعظم المخلوقات دلالة على القدرة فإذا كنتم تداعون بنوة الجن والملائكة 
لأجل عظمتها فى المخلوقات وأنتم لا ترون الجن" ولا الملائكة فلماذا لم 
تداعوا البنوّة للسماوات والارض المشاهدة لكم وأنتم ترونها وترون عظمها . 
فهذا الإبطال بمنزلة التقض فى علم الجدل والمناظرة . ش 

وقوله « بديع » خبر لمبتدأ ملتزم الحذف في مثله؛ ولغوا ن ا 
إليه الجارى على متابعة الاستعمال عندما يتقددام الحديث عن شىء ثم" يعقّب 
بخبر عنه مفرد» كما تقدم فى مواضع . ْ 

وتقدام الكلام على « بديع الستماوات والآرض » عند قوله تعالى « بل له 
ما فى السماوات والارض كل له قانتون بديع الستماوات والارض » فى 
سورة البقرة . 


والاستدلال على انتفاء البنوة عن الله تعالى بإبداع الستماوات والارض 
لأن” حدق المحل” صخت كم فيه» فالمشركون يقولون بأن الملائكة 
فى السّماء وأن الجن" فى الارض والفيافي» فيلزمهم حدوث الملائكة والجن 
وإلا" جد الحال” قبل وجود المحل” » وإذا ثبت الحدوث ثبت انتفاء البنوة لله 
تعالى» لأن” ابن الإله لا يكون إلا" إلها فيلزم قدمه» كيف وقد ثبت حدوثه» 
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ولذلك عقب قولهم ٠‏ اتخذ الله ولدا » بقوله « سبحانه بل له ما فى:السّماوات 
والارض كل" له قانتون » فى سورة البقرة» وقد أشرنا إلى ذلك عند قوله 
تعالى « الحمد لله اذى لق السّماوات والارض » فى أوّل هذه السّورة . 


وجملة «أنى يكون له ولد » تتنزّل منزلة التعايل لمضمون التنزيه من 
الإبطال » وإتما لم تعطف على التي قبلها لاختلاف طريق الإبطال لآن” الجملة 
الاولى أبطلت دعواهم من جهة فساد الشبهة فكانت بمنزلة النقئض فى المناظرة. وهذه 
الجملة أبطلت الدأعوى من جهة إبطال الحقيقة فكأتها من جهة خخ طأ الدآليل › 
لأن" قولهم بأن الملائكة بنات الله والجن” أبناء' الله يتضمّن دليلا محذوفا على 
البنوة وهو أتهم مخلوقات شريفة » فأبطل ذلك بالاستدلال بما ينافى الدآعوى 
وهو انتفاء الزوجة التى هى أصل الولادة » فهذا الإبطال القانى بمنزلة المعارضة 
فى المناظرة . 00000 ١‏ 


و (أتى) بمعنى من أن وبمعنى كيلف . 
والواو فى « ولم تكن له صاحبة » واو الحال لأن” هذا معلوم للمخاطبين 
فلذلك جىء به فى صيغة الحال . 


والصاحبة: الزوجة لآنها تصاحب الزوج فى معظم أحلواله . وقد جعل 
انتضاء الزوجة مسلما لأتهم لم يدعوه فلزمهم انتفاء الولد لانتفاء شرط التولّد › 
وهذا مبنى على المحاجة العرفية بناء على ما هو المعلوم فى حقيقة الولادة . 


وقوله « وخلق” كل شىء » عطف على جملة ٠‏ بديع الستماوات والارض » 
باعتبار ظاهرها وهو التوصيف بصفات العظمة والقدرة » فبعد أن أخبر بأته 
تعالى مبدع السّماوات والارض أخبر أنه خالق کل شىء » أى كل موجود 
فيشمل ذوات السماوات والارض » وشمل ما فيهما » والملائكة من جملة 
ما تحويه السماوات» والجن من جملة ما تحويه الارض عندهم » فهو خالق 
هذين الجسين » والخالق لا يكون أبا كما علمست . ففى هذه الجملة إبطال 
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الولّد أيضا » وهذا إبطال ثالث بطريق الكلية بعد أن أبطل إبطالا جزئيا »› 
ؤالمعنى أن" الموجودات كلها متساوية فى وصف المخلوقية» ولو كان له 


وجملة «وهو بكل” شىء عليم » تذييل لإتمام تعليم المخاطبين بعض 
صفات الكمال الثَاببة لله تعالى » فهى جملة معطوفة على جملة «وخلق كل 
شىء » باعتبار ما فيها من التو صف لا باعتبار الرد . ولكون هذه الجملة 
الاخميرة بمنزلة التذييل عدل فيها عن الإضمار إلى الإظهار فى قوله « بكل” 
شىء » دون أن يقول « به » لأن” التذييلات يقصد فيها أن تكون مستقلة الدلالة 
بنفسها لأنها تشبه الامثال فى كونها كلاما جامعا لمعان كثيرة 

و ذَلكُم الل ریم لآ تله إلا هو حللق کل شىء قاعبدوه 

وتمو عل كل شیر وکیل “€ 

وقوع اسم الإشارة بعد إجراء الصّفات والاخبار المتقدامة»ء للتنبيه على أن" 
المشار إليه حقيق بالاخبار والاوصاف التى ترد بعد اسم الإشاره» كما تقدم 
عند قوله ١‏ ذلكم الله فأنّى تؤفكون» قبل هذا » وقوله تعالى «أولشك على 
هدى من ربهم » فى سورة البقرة ٠‏ 

والمشار إليه هو الموصوف بالصّفات المضمنه بالاخبار المتقدامة» 
ولذلك استغنى عن اتباع اسم الإشارة ببيان أو بدل» والمعنى : ذلكم المبدع 
الستّماوات والارض والخالق كل شىء والعليم بكل” شىء هو الله » أى هو الذى 
له . وقوله « ربكم » صفة لاسم الجلالة . وجملة ولا إله إلا" هو» 
حال مر ن «ربكم,أو صفة.وقوله«خالق كل شىء) صفة لدر بكم أو لاسم الجلالة» 
وإتما لم نجعله خبرا لآن” الإخبار قد تقدم بنظائره فى قوله «وخلق 


كل شیء) . 
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وجملة « فاعبدوه » مفرعة على قوله « ربكم لا إله إلا" هو » وقد جعل 
الامر بعبادته مفرعا على وصفه بالربوبية والوحدانية لأن الربوبية مقنضية 
استحقاق العبادة» والانفراد بالربوبية يقتضى تخصيصه بالعبادة» وقدافهم هذا 


الد حخصيیص من التفضريع 1 


و أمرهم بعبادته أن المشركين كانوا معرضين عن عبادة الله تعالى 
بحيث لا يتوجتهون بأعمال البرّ فى اعتقادهم إلا" إلى الاصنام فهم يزورونها 
ويقربون إليها القرابين وينذرون لها التذور ويستعينون بها ويستنجدون 
بنصرتها » وما كانوا يذكرون الله إلا فى موسم الحج » على أتهم قد خلطوه 
بالتقرّب إلى الاصنام إذ جعلوا فوق الكعبة (هُبّل)»وجعلوا فوق الصّفا والمروة 
(أسافا ونائلة). وكان كثير منهم يهل (لمناة) فى منتهى الحج » فكانوا معرضين 
عن عبادة الله تعالى » فلذلك أمروا بها صريحاء وأمروا بالاقتصار عليها بطريق 
الإيماء بالتفريع . 


وجملة « وهو على كل شىء وكيل » يجوز أن تكون معطوفة على الصّفات 
المد مة هدكو جملة ٠‏ فاعيدوه ع“ رة © ويديوز أن تكن معطرفة عل 
جملة «فاعبدوه » بناء على جواز عطف الخبر على الإنشاء والعكس (وهو 
الحق )»2 على وجه تكميل التعليل للأمر بعبادته دون غيره » بأنه متكفسل 


بالاشياء كلها من الخلق والرزق والإنعام وكل” ما يطلب المراء" حفظه له 
فالوجه عبادته ولا وجه لعبادة غيره » فإن ا سم الوكيل جامع لمعنى الحفظ 
والرقابة» كما تقدام عند قوله تعالى « وقالوا حسبنا الله ونعم الو کیل » فی 
سورة آل عمران . 
2 مه ا ىم 2 o‏ ەه 4 ل هر 
0 
يحيط به شىء من أبصار المخلوقين» وذلك تعريض بانتفاء الإلهيّة عن الاصنام 
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التى هى أجسام محدودة محصورة متحيّزة » فكونها مدركة بالابصار من سمات 
المحدثات لا يليق بالإلهيّة ولو كانت آلهة لكانت محتجبة عن الابصار » 
وكذلك الكواكب التى عبدها بعض العرب » وأمًا الجن" والملائكة وقد عبدوهما 
فإتهما وإن كانا غير مدركين بالابصار فى المتعارف لكل التاس ولا فى 
كل الاوقات إلا" أن" المشركين يزعمون أن ا تبدو لهم تارات فى الفیافی 
وغيرها . قال شمر بن الحارث الضبى : 

أتوًا نارى فقلت مدون” العو فقالوا الجن" فلت عبرا ظلاما 


ويدوهمون أن" الملائكة يظهرون لبعض التاس » يتلقون ذلك عن اليهود. 

والإدراك حقيقته الوصول إلى المطلوب . ويطلق مجازا على شعور الحاسة 
بالمحسوس أو العقل_ بالمعقول يقال : أدرك” بصرى وأدرك عقللى تشبيها لآلة العلم 
بشخص أو فرس وصل إلى مطلوبه تشبيه المعقول بالمحسوس» ويقال :.أدرك فلان 
ببصره وأدرك بعقله» ولا يقال : أدرك فلان بدون تقييدء واصطلح المتأخترون . 
من المتكلمين والحكماء على تسمية الشعور العقلى إدراكا » وجعلوا الإدراك 
جنا فى تعريف التصوّر والتتصديق » ووصفوا صاحب الفهم المستقيم بالدراكة : 


وأا قوله تعالى « وهو يدرك الابصار » فيجوز أن يكون إسناد” الإدراك 
إلى اسم الله مشاكلة لما قبله من قوله ولا تدركه الابصار » . ويجوز أن يكون ٠‏ 
الإدراك فيه مستعارا للتصرف لان الإدراك معناه النوال . 


والابصار جمع بصرء وهو اسم للقوة الّتى بها التظر المنتشرة فى إنسان العين 
الذى في وسط الحتدقة وبه إدراك المبصرات. والمعنى : لا تحيط به أبصار 
المبصرين لان المدرك فى الحقيقة هو المبصر لا أا واا لشارحة 
وسيلة للإدراك لاتها تومل ول او المث شترك فى الداماغ . والمقصود 
من هذا بيان مخالفة خصوصية الإله الحق عن خصوصيات آلهتهم فى 
.هذا العالم» فإن الله لا یری وأصبائوتع ترى» وتلك الخصوصية مناسبسة 


سورة الانعام 45 
لعظمته تعالى» فإن عدم إحاطة الابصار بالشىء يكون من عظمته فلا تطيقه 


الابصار » فعموم النكرة فى سياق التفى يدل على انتفاء أن رکه شىء من 
أبصار المبصرين فى الدانيا كما هو السّياق . 


ولا دلالة فى هذه الآية على انتفاء أن يكون الله رى فى الآخرة» كما 
تمسك به نفاة الرؤية» وهم المعتزلة لان الأمور الآخرة أحوالا لا تجرى 
على متعارفنا » وأحرى أن لا دلالة فيها عل وال زوه تعالى فى الأاحرة . 
ومن حاول ذلك فقد تكلف ما لا يتم كما صنع الفخر فى تفسيره . 


والخلاف فى رؤية الله فى الآحرة شائع بين طوائف المتكلمين ؛ فأثبته 
جمهور أهل السنة لكشرة ظواهر الادلة من الكتاب والسثة مع اتتفاقهم على 
ته رؤية تخالف الرؤية المتعارفة. اوعن مالك رحمه الله ولو لم 

بر المؤمنون ربهم يوم القيامة لم يعير الكفتار بالحجاب ف قوله تعالى 
« كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون ». وعنه أيضا ١‏ الم بر الله فى الدانيا 
لانه باق ولا یری الباقى بالفانى» فإذا كان فى الآخرة ورزقوا أبصارا باقية 
رأوا الباقى” بالباقى » . وأما المعتزلة فقد أحالوا رؤية الله فى الآخرة 
نكر انوا EN‏ الليدة.. Cg‏ يها عل NAL‏ 
واطيةة كنا تنفد عن جواز الانكشاف العلمى التَام” المؤمنين فى الآخرة 
لحقيقة الحق” تعالى » وعلى امتناع ارتسام صورة المرئى فى العين أو اتصال 
الشعاع الخارج من العين بالمرئى تعالى لان" أحوال الابصار فى الأخرة غير 
الاحوال المتعارفة فى الدآنيا . وقد تكلم أصحابنا بأدلة الجواز وبأدلة 
الوقوع » وهذا مما يجب الإيمان به مجملا على التحقيق . وأدلة المعتزلة 
دأجوبتنا عليها مذكورة فى كتب الكلام وليست من غرض التفسير ومرجعها 
جميعا إلى إعمال الظاهر أو تأويله . 


ثم اختلف أيمتنا هل حصلت رؤبة الله تعالى للتبىء - صلى الله عليه 
وسم - فنفى ذلك جمع من الصحابة منهم عائشة وابن مسعود وأبو هريرة 
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- رضى الله عنهم - وتمسّكوا بعموم هذه الآية كما ورد فى حديث البخارى 
- رضي الله عنهما ب وعليه يكون العسوم مخصوصا. ونداتس قن ا 
الشكّفاء اوقد يكل ا رول ليت على ا عليه و فاجاب راب 
اخحتاف الرواة فی لفظطه» فحجب الله بذلك الاختلاف حققة الامر إتماما 
لمراده ولطنما بعباده. 


وقوله « وهو يدرك الأبصار » معطوف على جملة «لا تدركه الأبصار » 
فإسناد الإدراك إلى ضمير اسمه تعالى لما لان فعل « يدرك » استعير لمعنى ينال» 
أى لا تخرج عن تصرّفه كما يقال : لحقه فأدركه» فالمعنى يقدر على الابصارء 
أى على المبصرين» وإما لاستعارة فعل «يدرك» لمعنى يعلم لمشاكلة قوله 
ولا تدركه الأبصار ) أى لا تعلمه الابصار . وذلك كناية عر ن العلم نالات 
لان" الابصار هى العداسات الداقيقة التى هى واسطة إحساس الرؤية أو هى نفس 
الإحساس وهو اک . وجمعه باعتبار الجدار كين : ٠‏ 

وفی ر وله ر که اا ار وه ر الابسار :بسن الباق > 

وجملة ١‏ وهو الدّطيف الخبير » معطوفة على جملة « لا تدركه الابصار » 
فهى صفة أخرى . أو هي تذييل للاحتراس دفعا لتوهّم أن من لا تدركه 
الابصار لا يعلم أحوال من لايدركونه . 

والتطيف : وصف مشتق من اللّطف أو من اللطافة. يقال : لطف ‏ بفتح 
الطاء - بمعنى رفق » واکرم > واحتفى . ويتعددى بالباء وباللام باعتبار 
ملاحظة معنى زفق ارمع اخس ولذلك ست الطرفة وا لشن 
يكرّم بها المرء ء لطفًا (بالتحريك )» وجمعها ألطاف. لتا من هنا لا لت 
ولطيف؛ فيكون اللطيف اسم فاعل يمعنى المبالغة يدل على حذف فعل من 
فاعله» ومنه قوله تعالى حكاية عن يوسف « إن" ربى لطيف لما يشاء ». ويقال 


Som 


للف - بضم ' الطاء - أى دَق وف ' ضد" تقل وكشف . 
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واللطيف : صفة مشبهة أو اسم فاعل . فإن اعتبرت وصفا جاريا على 
لطف - نضم الطّاء ‏ فهى صفة مشبئهة تدل على صفة من صفات ذات الله 
تعالى» وهى صفة تنزيهه تعالى عن إحاطة العقول بماهيته أو إحاطة الحواس 
e‏ وار اختيارها للتعبير عن هذا الوصف فى جانب الله تعالى 
هو منتهى الصراحة والرشاقة فی الكلمة لانها أقرب ماد ّة فی اللغة العربية 
تقرب معنى وصفه تعالى بحسب ما وضعت له اللّغة م ن متعارف التاس » 
فيرب أن تكون من المتشابه » وعليه فتكون أعم” من مدلول جملة ١‏ لا تدركه 
الابصار ». فتتنزل من الجملة التى قبلها منزلة التذييل أو منزلة الاستدلال 
على الجزئيّة بالكلية فيزيد الوصفة قبله تمكنا . وعلى هذا المعنى حملها 
الزمخشرى فى الكشاف لانله أنسب بهذا المقام وهو من معانى الكلمة المشهورة 
فى كلام العرب» واستحسنه الفخر وجوزه الراغب والبيضاوى» وهو الذى ينبغى 
التفسير به فى كل" مونم اقترن فيه وصف اللطيف بوصف الخبير كاتذى 
هنا والذى فى سورة المُلك . 


وإن اعتبر اللطيف اسم فاعل من لطّف بفتح الطاء ‏ فهو من أمثلة 
المبالغة يدل على وصفه تعالى بالرفق والإحسان إلى «خلوقاته وإتقان صنعه 
فى ذلك وكثرة فعله ذلك » فيدل على صفة من صفات الأفعال . وعلى ' 
هذا التو ا ا و وی ی ی اک ناد 
الاسماء الحسنى. وهذا المعنى هو المناسب فى كل موضع جاء فيه وصفه تعالى 
به مفردا معددى باللام أو بالباء نحو « إن" ربى لطيف لما شان وقول 
« الله لطيف بعباده». وبه فسر الزمخشرى قوله تعالى ( الله لطيفف بعباده» 
فلله دره » فإذا حمل على هذا الخ ا كان وصفا مستقلا عما قبله 
لزيادة تقرير استحقاقه تعالى للإفراد بالعبادة دون غيره . 

و «(خبير » صفة مشبهة من خبر بضم الباء ‏ فى الماضى » خبرا 


- بصم الخاء وسكون الباء - بمعنى عم ورف » فالخبير الموصوف بالعلم 
بالامور التى شأنها أن pe‏ عنها علما موافقا للواقع . 
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ووقوع لعي عد (الطن حل اليحدل الأول وقوع صفة أخرى هي أعم 
من مضمنون « وهو يدرك الآ بصار »»فيكمل التذييل بذلك ويكون التذيل مشتملا 
على محسّن النشر بعد اللّف ؛ وعلى المحمل التانى موقعه موقع الاحتراس لمعنى 
النطيف» أى هو الرفيق المحسن الخبير بمواقع الرفق والإحسان وبمستحقيه . 


0 رصم تر ل رصم بو الاير هھ لاس هله سس سا سي شاه رصم هم 2 
$ و قد جاءكم بصاير من رُبكم فمن أبصر فلتفسق ومن عى 
اغا وما أنَا عَلَيكم بحفيظ » + 


شا .عو 

هذا انتقال من محاجة المشركين » وإثبات الواحدانية لله بالربوبية من 
قوله « إن الله فالق الحب والتَّوى ‏ إلى قوله ‏ وهو اللّطيف الخبير » . 
فاستؤنف الكلام بتوجيه خطاب للتبىء - عليه الصلاة والسّلام - مقول, لفعل 
أمر بالقول في أوّل الجملة » حنّدف على الشتائع من حذف القول للقرينة فى 
قوله «وماأنا عليكم بحفيظ » . ومناسبة وقوع هذا الاستئناف عقب الكلام 
المسوق إليهم من الله تعالى أنه كالتوقيف والشترح والفذلكة للكلام السابق 
فيقدر : قل يا محمّد قد جاءكم بصائر . 


وبصائر جمع بصيرة » والبصيرة: العقل اذى تظهر به المعانى والحقائق » 
كما أن" البصر إدراك العين الذى تتجلتى به الاجسا» وأطلقت البصائر على ما 
هو سبب فيها. 

وإسناد المجىء dj‏ البصائر استعارة للحصول فى عقولهم › ا بمجىء 
شىء كان غائبا » تنويها بشأن ما حصل عندهم بأته كالشىء الغائنب 


المتوفّع مجيكه كقوله تعالى ر( حاء انلق 0 الباطل » 5 وخلو فمل 
) اء ( عن علامة التتأنيث مع أن" فاعله جمع مؤتث لان" ان المسكد 


إلى جم تكسير مطلقا أو جمع N TE E‏ 


و(من) ابتدائيّة تتعلق « بجاء ) أو صفة ل« بصائر )» وقد جعل خطاب الله 
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بها بمنزلة ابتداء السير من جانبه تعالى»؛ وهو منزّه عن المكان والرّمان » 
فالابتداء مجاز لغوى » أو هو مجاز بالحذف بتقدير : من إرادة ربكم. 

والمقصود التنويه بهذه التعاليم والذ كريات التى بها البصائر » والحث على 
العمل بها > لآنّها مسداة إليهم ممن لا بقع فى هديه خلل ولا خطأء مع 
ما فى ذكر الرب وإضافته من تربية المهابة وتقوية داعى العمل بهذه البصائر . 


ولذلك فرع عليه قوله «فمن أبصر فلنفسه » » أى فلا عذر لكم فى 
الاستمرار على الضلال بعد هذه البصائر ٠‏ ولا فائدة لغيركم فيها « فمن 
أبصر فلافسه أبصر » » أى من علم الحق فقد عل علما ينتفع نفسه » « ومن 
عمى » أى ضل” عن الحق” فقد ضل ضلالا وزره على نفسه . 


فاستعير الإبصار ف قوله « أبصر » للع م بالحق والعمل_ به لان المهتدى 
بهذا الهدى الوارد من الله بمنزلة الذى نور له الطتريق بالبدر أو غييره » 
فأبصره وسار فيه» وبهذا الاعتبار يجوز أن يكون ١‏ أبصر » تمثيلا موجزا ضمّن 
فيه تشبيه هيئة المرشد إلى الحق إذا عمل بما أرشد به » بهيئة المبصر 
إذا انتفع ببصره . ۰ ۰ 


واستعيير العمى فى قوله ٠‏ عمبى ) للمكابرة والاستمرار على الضلال بعد 
حصول ما شأنه أن فة لان" المكابر بعد ذلك كالاعمى لا ينتفع بإنارة 
0 ولا بهتدى هاد حريت . ويجوز اعتبار التتمثيليّة فيه أيضا كاعتبارها 
ی ضداه السابق : 


واستعمل اللاام فى الاول استعارة للتفع لدلاتها على الملك وإنّما يملك 
الشىء التافع المدخر للتوائب »> واستعيرت (على) فى التانی. للضر والتبعة 
لان الشىء الضارٌ ثقيل على صاحبه يكدّفه تعبا وهو كالمل الموضوع على 
ظهره» وهذا معروف ف فى الكلام البليغ : قال تعالى «همن عمل صالحا فلنفسه )» 
وقال «من اهتدى فإنما يهتدى لنفسه ومن ضل فإنّما يضل عليها »» 
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وقال « وليلحلمدن أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم»» ولأجل ذلك سمى الإثم 
وزرا كما م في قوله تعالى « وهم يحملون أوزارهم على ظهورهم )ع 
وقد جاء للام ف 5 مومع (على) فى بعض الآبات» كقوله تعالى « إن" أحسنتسم 
7 لأنفسكم وإن أسأتم فلهيا)». 
فى الاية محسن جناس الاشتقاق بين «البصائر» و«أبصر»» وملاحظة مناسبة 
E‏ والبصائر. وفيها محسن المطابقة بين قوله «(أيبصر» واعمى)) وبين 
للام و(على) . 
ويتعلّق قوله «لنفسه» بمحذوف دل" عليه فعل الشترط. وتقديره : فمن أبصر 
فلافسه أبصر . واقترن الجواب بالفاء نظرا لصدره إذ كان اسما مجرورا وهو 
غير صالح لأن يلى آداة الشترط . 
وإتما نسج نظم الآبة على هذا التسلج للإيذان بأن” « لنفسه » مقدام فى التتقدير على 
متعلّقه المحذوف. والتقدير : فلنفسه أبص ولولا قصد الإيذان بهذا التقديم لقال : فمن 
أبصر أبصر لنفسه» كما قال «إن أحسنتم أحسلتم لأنفسكم» والمقام يقتضى تقديم المعمول 
هنا ليفيد القصرء أى فلنفسه أبصر لا لفائدة غيره» لأتهم كانوا يحسبون اتهم يغيظون 
الثتبىء - صلى الله عليه 1 بإعراضهم عن دعوته اام الى الهدى » وقرينة ذلك 
أن" هذا الكلام مقول من لنبى --صبى الله عليه وسام وقد أومأ إلى هذا صاحب الكشاف» 
بخلاف آية«إن 0 لانفسكم »» فإنها حكت كلاما خوطب به بنو إسرائيل من 
. جانب الله تعالى وهم لا يتو همون أن 0 ينفع الله أو إساءتهم تضر الله . 
والكلام على قوله « ومن عمى فعليها » نظير الكلام على قوله « فمن أبصر 
فلئفسه ) . وعنداى فعل «عمى ) بحرف (على) لان" العمى لما كان مجازا كان 
ضرا يقنع على صاحبه . 
LS,‏ عليكم بحفيظ » تكميل لما تضمنه قوله « فمن أبصر 
فلنفسه ومن عمبى فعليها :» أي قلا يتالني من ذلك شىء فلا يرجع لي 
ا ولا يعود على اضر کم ولا أنا وكيل على نفعكم وتجتب ضركم فلا 
تحسبوا نکم نحتى 5 ون بى بالإعراض عن الهدى والاستمرار فى الضلال . 
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والحفيظ : الحارس ومن يُجعل إله نظر غيره وحفظه» وهو بمنزلة الوكيل 
إلا أن" الوكيل يكون مجعولا له الحفظ من جانب ال شىء المحفوظ› > والحفيظ أعما 
لانه يكون من جانبه ومن جانب مواليه. وهذا قريب من معنى قوله «وكذاب 
به قومك وهو الحق" قل لست عليكم بوكيل ). 

والإتيان بالجملة الاسميّة هنا دقيق» لان" الحفيظ وصف لا يفيد غيره 
مفاده» فلا يقوم مقامه فعل حتفظء فالحفيظ صفة مشبهة يقدر لها فعْل 
منقول إلى قعل - بضم العين ‏ لم ينطق به مثل الرحيم 

ولا يفيد تقديم المسند إليه فى الجملة الاسميه اختصاصا خلافا لما يوهمه 
ظاهر تفسير الزمخشرى وإن كان العلامة التفتزانى مال إليه: وسكت عنه السيد 
الجرجانى وهو وقوف مع الظذاهر . وتقديم «عليكم ) على ١‏ بحفيظ » للاهتمام 
ولرعاية الفاصلة . 

ددا و 


و أ 


ا 


1 E NERE ١ 
5 


لاهسا قرو 


بعله. ون 105 

جملة معترضه تذييلا لما قبلها . والواو اعتراضية فهو متصل بجملة 
« قد جاءكم بصائر من ربكم » التى هی من خطاب الله تعالى رسوله ‏ صلی 
الله عليه وسلم - بتقدير « قل » كما تقدمء والإشارة بقوله «وكذلك » إلى 
التتصريف المأخوذ من قوله « تُصرّف الآيات » . أى ومشل ذلك التصريف 
تصرف الآيات . وتقبآم نظيره غير مرّة وأوّلها قوله «وكذلك جعلناكم 
أمّة وسطا » فى سورة البقرة . 

والقول فى تصريف الآيات تقدم فى قوله تعالى «انظر كيف نصراف 
الآيات » فى هذه السّورة . 


وقوله ( ولقولرا درست ) معط وف على «وكذلك نصرّف الآبات». وقد 
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تقدام بيان معنى هذا العطف فى نظيره فى قوله تعالى « وكذلك نفصّل الآيات 
ولتستبين سبيل المجرمين » من هذه السّورة . ولكن ما هنا يخالف ما تقدم 
مخالفة ما فإن" قول المشركين للرّسول - عليه الصلاة والسلام ‏ «درست ١لا‏ يناسب 
أن يكون عة لتصريف الآيات» فتعيدّن أن تكون اللام مستعارة لمعنى العاقبة والصيرورة 
كالتى فى قوله تعالى « فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا ». المعنى 
فكان لهم عدوا. وكذلك هناء أى نصرف الآ يات مثل هذا التصريف الساطع 
فيحسبونك اقتبسته بالداراسة والتعليم فشؤلوا: درست والمعتى” انا تضرف 
الآيات ونبيّنها تبيينا من شأنه أن يصدر من العالم الّذى درس العلم فيقول 
الصّحييح الموصل إلى أن" صدور مثل هذا التبيين من رجل يعلمونه أميًا 
لا يكون إلا" من قبل وحى من الله إليه » وهذا كقوله «ولقد نعلم أتهم 
يقولون إنما يعلمه بشر » وحم قد را ذلك من قبل ويقولونه ويزددون 
بمقدار زيادة تصر بف الا نات + فش كرت قولهم على التصريف رتب 
العلة لغائِة » واستعير لهذا المعنى الحرف الموضوع للعلة على وجه الاستعارة 
2 > ولذلك سين بعض التحويين مثل هذه اللاام لام الصيرورة» ولیس 
مرادهم أن" الصيرورة معنى من معانى اللا م ولكنه إفصاح عن حاصل المعنى . 

والداراسة : اله راءة بتمهئل للحفظ أو للفهم» وتقدام عند قوله تعالى « وبما 
کنتم تدرسون ) فى سورة آل عمران . وفعله من باب نصر . يقال : درس 
الكتاب» أى تعلم. وقد تقدام فى قوله بعالو جاح كران الاير با كم 
تدرسون »» وقال « ود رسوا ما فيه ) . وسمى بيست تعل م اليهود المد راس 2 
وسمى البيت الذى سكنه التلامذة ويتعلّمون فيه المدرسة . والمعنى يقولون: 
تعّمت» 0 ال ارات يلزمهم أن" ماجاء 


وقرأ الجمهور ل م -. وقرأه ابن كثير» وأبو 
عمرو «دّارست» ‏ على صيغة المفاعلة وبفتح التاء - أى يقولون: قرأت وقرىء 
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عليك» أى دارست أهل الكتاب وذاكرتهم فى عامهم. وقرأه ابن عامر ويعقوب 


«درست») ‏ بصيغة الماضى وتاء التأنيث ‏ أى الآيات» أى تكررت . 


ا اللام فى قوله « ولنبينه لقوم يعلمون » فهى لام التعليل القيقية . 

واضمير انيه عاك إل اقرا ن أنه ماصد قى والآنات 3 ولأته معلوم من 
السياق . 

والقوم هم الذين اهتدوا وآمنوا كما تقدام فى قوله « قد فصلنا الآ يات 
لقوم يعلمون » » والكلام تعريض كما تقد م. 


والمعنى أن هذا التصريف حصل منه هدى للموفقين ومكابرة للمخاذيل . 
كقوله تعالى « يضل به كثيرا ويهدى به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين » . 


كلك ف إلا هو وأعرض 
ير رم عع ه 106 ° 2 صور يو 1 ع وس 2 0 ١ r‏ 
عن المش ركين ولو ااه هنا آدر اوا اف عليهم 


حبذ كا أنت > عليه ب وکیل 4 7ه 


استئناف فى خطاب التبىء - عليه الصلاة والسلام ‏ لأمره بالإعراض عن 
هتات المشركين ‏ وأن له يكترث بأقوالهم > فابتداؤه بالأمر باتباع ما أوحى 
إليه يتدزل منزلة المقدامة للأمر بالإعراض عن المش ركين» وليس هو الع 
الأصلى من الغرض المسوق له الكلام » لأن اتباع الرّسول ‏ صلَى الله عليه 
وسلم کے ما أوحى إليه أمر واقع ع معانيه ِ فالمقصود ص الأمر الد وام 
على اتباعه . والمعنى: أعرض عن المشركين اتباعا لما أنزل إليك من ربّك . 


والمراد بما أوحى إليه القرآن . 
والاتباع فى الأصل اقتفاء أثر الماشى » ثم استعمل فى العمل بمشل 
عمل الغير » كما فى قوله « والذين اتبعوهم بإحسان» . ثم استعمل فى امتشال 


صمس اه سه 1 
3% اتح ما اوحی 
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الأمر والعمل بما يأمر به المتبوع فهو الائثمار » ويتعدةى فعله إلى ذات المتسبع 
فيقال : اتتّبعت فلانا بهذه المعانى الثلاثة وهو على حذف مضاف فى جميع 
ذلك لأن الاتباع لا يتعلّق بالذات . 


وإطلاق الاتباع بمعنى الائتمار شائع فى القرآن لأنّه جاء بالأمر والتهى 
وأمر الاس باتباعه» واستعمل أيضا فى معنى الملازمة على سبيل المجاز المرسل؛ 
أن من يتّبع أحدا يلازمه. ومنه سمى الرّئى” من الجن" فى خرافات العرب ٠‏ 
تابعة » ومنه سمى من لازم الصحابى وروى عنه تابعيا. 


فيجوز أن يكون الاتباع فى الآية مرادا به دوام الامتشال لما أمر به القرآن 
من الإعراض عن أذى المشركين وعنادهم فالاتباع المأمور به اتباع فى 
شىء مخصوص» وهذا مأمور به غير مرةء فالأمر بالفعل مستمرٌ فى الأمر 
بالدوام عليه . ٠‏ 


8 


ويجوز أن يكون أمرا بملازمة الدّعوة إلى الله والإعلان بها ودعاء 
المشركين إلى التوحيد والإيمان وأن لا يعتريه فى ذلك لين ولا هوادة حتى 
لا يكون لبذاءتهم وتكذيبهم إياه تأثير على نفسه يوهن دعوتهم والحرص على 
إيمانهم واعتقاد أن محاولة إيمانهم لاجدوى لها . فالمراد بما أوحى إليه . 
الانقطاع عن ذلك » فيكون الكلام شدا لساعد التبىء - صلى الله عليه وسم د 
فى مقامات دعوته إلى الله » وهذا هو المناسب لقوله «ولا تسبوا الذين يدعون 
من دون الله » كما سنه . وقد تقد م شي من هذا آنفا عند قوله تعالى 
« إن أتع إلا ما يوحى إلى » . 

وليس المراد من الأمر بالاتباع الأمر باتباع أوامر القرآن ونواهيه 
مطلقاء لأنّه لا مناسبة له بهذا السّياق » وفى الإتيان بافظ « ربك » دون اسم 
الجلالة تأنيس للرسول - صلى الله عليه وسلّم ‏ وتلطف معه . 
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وجملة « لا .ه إلا هو » معترضة» والمقصود منها إدماج التذكير بالوحدانية 
لزيادة لق ها وإغاظة المشركين . 


والمراد بالإعراض عن المشركين الإعراض عن مكابرتهم وأذاهم لا 
.لإعراض عن دعوتهم» فلن الله لم يأمر رسوله ‏ صلى الله عليه وسم - بقطع 
الداعوة لأى صنف من التاس » وكل” آية فيها الأمر بالإعراض عن المشركين 
تإتسا و ا عن أقوالهم وأذاهم» ألا ترى كل آية من هذه الآيات 
قد لها آيات كثرة تدغو المشركين إل ادم والإقلاع عن الشرك كقوله 
تعالى فى سورة التساء « فأعرض عنهم وعظ هم ) وقد تقدم. 


وقوله « ولو شاء الله ما أشركوا » عطف على جملة « وأعرض عن المشركين ). 
وهذا تلطف مع الرسول ‏ صلى الله عليه وسلّم ‏ وإزالة لما يلقاه من الكدر 
من استمرارهم على الشترك وقلّة إغناء آيات القرآن وثذاره فى قلوبهم» فذكره 
الله بأن الله قادر على أن يحول قلوبهم فتقبّل الإسلام بتكوين آخر ولكن” 
الله أراد أن يحصل الإيمان ممن يؤمن بالأسباب المعتادة فى الإرشاد والاهتداء 
ليسميز الله الخبيث من الطب وتظهر مرانب التفوس ف ميادين التلفى 3 
فأراد الله أن تختاف التفوس فى الخير والشرّ اختلافا ناشئا عن اخحتلاف 
كيفيئات الخلقة والخليق والدشأة والقبول »> وعن مراتب اتصال العباد بخالقهم 
ورجائهم منه . فالمشركون بلغوا إلى حضيض الشترك بأسباب ووسائل متسلسلة 
مترتبة خلقية » وخلقيّة » واجتماعيّة » تهيأت فى أزمنة وأحوال هيّأثها 
لهسم » فلم بَعّث الله إليهم المرشد كان إصغاؤهم إلى إرشاده متفاوتا على 
تفاوت صلابة عقولهم فى الضلال وعراقتهم فيه » وعلى تفاوت إعداد نفوسهم 
الخير وجموحهم عنه » ولم يجعل الله إيمان الاس حاصلا بخوارق العادات 
ولا بتبديل خحلق العقول » وهذا هو القانون فى معنى مثل هذه الا ية » فهذا 
معنى انتفاء مشيئة الله فى هذا المقام المراد به تطمين قلب الرّسول - عليه 
الصلاة والسّلام - وتذكيره بحقائق الأحوال وليس فى مثل هذا عذر لهم 
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ولا لامشالهم من العصاة » ولذلك رد الله عليهم الاعتذار بمشل هذا فى قوله 
فى الآية الآتية « سيقول الّذين أشركوا لو شاء الله ما أشْ ركنا ولا آباؤنا 
وات 2 كذلك كناب الذين من قبلهم حتى فاقوا بأسنا قل 

هل عندكم م ن علم فتخرجوه لنا) الآية . وفى قوله «وقالوا لو شاء 
لحان يا عبن اناه ما اا ا هم إلا" يخرصون » فى سورة فصلت» 
لأن” هذه حقيقة كاشفة عن الواقع لآ تصلج غذرا لين طب متهم أن لا 
يكونوا فى عداد الّذين لم يشأ الله 0 يرشدهم» قال تعالى «أولثئك الذين لم 
يرد الله أن يطهكر قلوبهم» . 

ومفعول المشيئة محذوف دل عليه جواب (لو) على الطريقة المعروفة. 
والتقدير : ولو شاء الله عدم إشراكهم ما أشركوا. وتقدآم عند قوله تعالى 
« ولو شاء الله لجمعهم على الهدى » فى هذه السورة . 

وقوله «وما جعلناك عليهم حفيظا » تذكير وتسلية ليزيح عنه كرب 
إعراضهم عن الإسلام لأن" ما يحصل له من الكدر لإعراض قومه عن الإسلام 
يجعل فى نفسه انكسارا كأنته انكسار من عهد إليه بغمل فلم يسن له ما يريده 
من حسن القيام > فذكره الله تعالى بأنّه قد أدّّى الامانة وبلغ الرسالة وأنّه لم 
يبعشه مكرها لهم ليأتى بهم مسلمين » وإِنّما بعثه مبلّغا لرسالته فسن آمن 
فلنفسه ومن كفر فعليها. 

والحفيظ : القيّم الرقيب » أى لم نجعلك رقيبا على تحصيل إيمانهم فلا 
.يهمنك إعراضهم عنك وعدم تحصيل ما دعوتهم إليه إذ لا تبعة عليك 
فى ذلك › فالخبر مسوق مساق التتذكير والتسلية » لا مساق الإفادة لان" الرسول 
عليه الصّلاة والسلام ‏ يعلم أن الله ما جعله حفيظا على تحصيل إسلامهم 
إذ لا يجهل الرسول” ما كلف به. 

وكذلك قوله « وما أنت عليهم بوكيل » تهوين على نفس الرسول - عليه 
الصلاة والسلام - بطريقة التذ كير لينتفى عنه الغم الحاصل له من عدم إيمانهم. 
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فإن أريد ما أنت بوكيل متا عليهم كان تتميما لقوله « وما أرسلناك عليهم 
حفيظا » ؛ وإن أريد ما أنت دوكيل منهم على تحصيل نفعهم كان استيعابا 
لنفى أسباب التبعة عنه فى عدم إيمانهم؛ يقول : ما أنت بوكيل عليهم وكلوك 
لتحصيل منافعهم كإيفاء الوكيل بما وكله عليه موكله ب ب ني 
ولا تقصير لانتفاء سببى التقصير إذ ليس مقامك مقام حفيظ ولا وكيل. فالخبر 
انها تسم ل مدقو بل ع ذا طايه E‏ 
المعنيين لا بد" من تقدير مضاف فى قوله « عليهم » أى على نفعهم . 


والجمع بين الحفيظ والوكيل هنا فى خبرين يؤيد ما قلناه نفا فى 
قوله تعالى « وما أنا عليكم بحفيظ » . من الفرق بين الوكيل والحفيظ فاذ كره. 


َه 


راصم عارش pag‏ ےم وبي مل دم عه 6 عمام ماده مه 
يا الذي يدعون 7 دون ألله فيسبوا الله عدوا بغير 
ت ce‏ ا واي 1 و 
علم كَذَلكَ رَيْنَا لكل امع على O‏ تجن 
اق روو نس سه سار 
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عطف على قوله « وأعرض عن المشر ين » يزيد معنى الإعراض الباهوز 
تحاط ا ا بلقا ا ناليس افر و العا ترك الداعوة بل 
المقصود الإغضاء عن سبابهم وبذىء أقوالهم مع الد وام على متابعة الداعوة 
بالقرآن » فإن التهى عن سب أصنامهم يؤذن بالاسترسال على دعوتهم وإبطال 
معتقداتهم مع تجنب المسلمين سب ما يدعونهم من دون الله . 


والسب : كلام يدل على تحقير أحد أو نلسبته إلى نقيصة أو معرة» بالباطل 
أو بالق وهو مرادف الشتم. وليس من السب النسبة” إلى خط! فى الرّأى أو العمل » 
ولا التسبة إلى ضلال فى الداين إن كان صدر من مخالف فى الدين . 


والمخاطب بهذا التهى المسلمون لا الرسول ‏ صلى الله عليه وسم - لآن” 
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الرسول لم يكن فحاشا ولا سبابا لأن” ختلقه العظيم حائل بينه وبين ذلك » 
ولاه يدعوهم بما ينزل عليه من القرآن فإذا شاء الله تركه من وحيه اذى 
ينزله » وإنّما كان المسلمون لغيرتهم على الإسلام ربّما تجاوزوا الحد” ففرطت 
منهم فرطات سبوا فيها أصنام المشركين . 


روى الطتبرى عن قتادة قال « كان المسلمون يسبّون أوثان الكفار فيردون 
ذلك عليهم فتهاهم الله أن يستسبوا لربهم ». وهذا أصح ما روى فى سبب 
نزول هذه الآية وأوفقه بنظم الآية . وأما ما روى الطبرى عن على" بن أبى 
طلحة عن ابن عباس أنه لما نزل قوله تعالى « إنكم وما تعبدون من دون 
الله حصب جهدّم » قال المشركون : لقن لم تنته عن سب 1 لهتنا وشتمها لنهجون 
إلهك »» فنزلت هذه الآية فى ذلك» فهو ضعيف لأن على" بن أبى طلحة ضعيف 
وله منكرات ولم يلق ابن عبّاس. ومن البعيد أن يكون ذلك المراد من التهى فئ 
هذه الآيةء لأن” ذلك واقع فى القرآن فلا يناسب أن ينهى عنه بلفظ 
«ولا تسبّوا» وكان أن يقال : ولا تجهروا بسب الّذين يتد'عون من دون الله 
مشلا . كما قال فى الآية الأخرى ١‏ ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ 
بين ذلك سبيلا ). وكذا هما رواه عن السداى أنه لما قربت وفاة أبى طالب 
ف و ق ا و فط هة أن ی ا E‏ 
أن نقتله بعد موته » فانطلق نفر من سادتهم إلى أبى طالب وقالوا ': 
سيّدناء وخاطبوه دما راموا» فدعا أبو طالب رسول الله کک 
فقال له : هؤلاء قومك وبنو عمك ينريدون أن 0 وآلهتهم ويداعوك 
وإلهتك: وقالوا : لتكفن” عن شتمك 1 لهتنا أو لنشتمتك ولنشتمن من يأمرك. 
ولم يقل السدّى أن" ذلك سبب نزول هذه الآية ولكنّه جعله تفسيرا للاآية» 
ویرد عليه ما أوردناه على ما روى عن على" بن أبى طلحة . 


قال الفخر : ههنا إشكالان هما : أن التاس اتفقوا على أن" سورة الأنعام . 
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د لت دفعة واحدة فكيف يصح أن يقال : إن" سبسب) نزول هذه الآابة کذاء 
وأن” الكفار كانوا مقرين بالله تعالى وكانوا قو لوة 5 عبدنا الأصنام لسكون 
شفعاء لنا عند الله فكيف يعقل إقدام الكفار على شتم الله تعالى 1ه . 


وأقول يدفع الإشكال الأول أن" سبب التزول ليس يلمزم أن يكون مقارنا 
للتزول فإن السّبب قد يتقدام زمانه ثم يشار إليه فى الآية التازلة فتكون الآية 
جوابا عن أقوالهم. وقد أجاب الفخر بمثل هذا عند قوله تعالى « ولو أننا نوّلنا 
إليهم الملائكة » الارة. ويدفع الإشكال الثانى أن المشركين قالوا لئن لم تنته عن 
نك 1 ليما ون الك ومعناه أتهم ينكرون أن الله هو إلهه ولذلك أنكروا 
الرحمان ١‏ وإذا قيل لهم اسجدوا للرحمان قالوا وما الرّحمان أنسجد لما تأمرنا وزادهم 
نفورا ). ٠‏ فهم ينكرون أن” الله أمره يدم آ لهتهم لأتهم يزعمون أن” آلهتهم 
مقربون عند الله وإنما يزعمون أن” شيطانا يأمر الت طني اله عليه وسلوات 
ف الأصنام» ألا ترى إلى قول امرأة منهسم لما فثر الوحى فى ابتداء البعثة : 
ما أرى شيطانه إل“ وداعنه» وكان ذلك سبب نزول سورة الضحى 


وجواب الفخر عنه (١‏ بأن” بعضهم كان لا ثبت وجود الله وهم الدهریون» 
أو أن الب راد أنّهم يشتمون الرسول - عليه الصّلاة والسلام - فأجرى الله شتم 
الرسول مجرى شتم الله كما فى قوله تعالى ٠‏ إن" الذين يبايعونك إنّما يبايعون 
الله ) آه . فإن” فى هذا التأويل يعدا لا داعى إليه . 


والوجه فى تفسير الآ ية أنّه ليس المراد بالسب المنهى عنه فيها ما جاء 
فى القرآن من إثبات نقائص آلهتهم مما يدل على انتفاء إلهيتهاء > كقوله 
تعالى «أولعك كالأنعام بل هم أضل" ) فى سورة الأعراف . وأما ما عداهمن 
نحو قوله تعالى « ألهم أرجل يمشون بها » فليس من الشتم ولا من السب لأن” 
امون لجو ا ا و ا ل د 
السيرة أن" ل له 
الله عليه وسلّم ‏ يوم الحديبية فكان من جملة ما قاله «وأيم الله لكأتى 
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بهؤلاء (يعنى المسلمين) قد انكشفوا عنك »» وكان أبو بكر الصدايق حاضراء 
قال له أبو بكر « امصص' مقائن الك عالق ار ال 


ووجه التهى عن سب أصنامهم هو أن السب لا تترتّب عليه مصلحة دينية 
لأن” المقصود من الدآعوة هو الاستدلال على إبطال الشرك وإظهار استحالة 
أن تكون الأصنام شركاء لله تعالى» فذلك هو الذى يتميتر به الحق" عن الباطل؛ 
وينهض به المحق” ولا يستطيعه المبطل » فأما السب فإته مقدور للمحق 
وللمبطل فيظهر بمظهر التساوى بينهما . وربّما استطاع المبطل بوقاحته 
وفحشه ما لا يستطيعه المحق» فيلوح للتاس أنه تغلب على المحق". على أن" سب ٠‏ 
آلهتهم لما كان تُحمى غيظهم ويزيد تصلبهم قد عاد منافيا لمراد الله 
من الداعوة» فقد قال لرسوله ‏ عليه الصّلاة والسّلام ‏ « وجادلهم بالتى هى 
أحسن )» وقال لموسى وهارون ‏ عليهما السلام («فقولا له قولا لينا )» 
فصار السب عائقا عن المقصود من البعثة» فتمحض هذا السب للمفسدة ولم يكن 
مشوبا بمصلحة . وليس هذا مشل تغيير المنكر إذا خيف إفضاؤه إلى مفسدة 
لأن” تغيير المنكر مصلحة بالذ ات وإفضاؤه إلى المفسدة بالعترض. وذلك مجال 
تتردد فيه أنظار العلماء المجتهدين بحسب الموازنة بين المصالح والمفاسد 
قوّة وضعفاء وتحقّقا واحتمالا . وكذلك القول فى تعارض المصالح والمفاسد 


ا 


a‏ . قال القرطبى : قال العلماء : حكمها 
باق فى هذه الأمّة على كل” حال » فمتى كان الكافر فى منعة وخيف أنه إن 
سب المسلمون أصنامه أو أمور شريعتده أن يس هو الإسلام أو التبيء - عليه 
الصّلاة والسّلام - أو الله عر وجل لم يحل ' المسلم أن يسب صلبانهم ولا 
كنائسهم لأنّه بمنزلة البعث على المعصية آه» أى على زيادة الكفر. وليس من السب 
إبطال ما يخالف الإسلام من عقائدهم فى مقام المجادلة ولكن السب أن 
نباشرهم فى غير مقام المناظرة بذلك » ونظير هذا ما قاله علماؤنا فيما يصدر 
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من أهل الذامة من سب الله تعالى أو سب التبىء ‏ صلى الله عليه وسم بأتهم 
إن صدر منهم ما هو من أصول كفرهم فلا يعد سبا ون تجاوزوا ذلك عد" 
سباء ويعبر عنها الفقهاء بقولهم « ما به كفر وغير ما به كفر ). 


وقد احتج علماؤنا بهذه الآية على إثبات أصل من أصول الفقه عند 
المالكية» وهو الملقّب بمسألة سد الذارائع . قال ابن العربى «منع الله فى 
كتابه أحدا أن يفعل فعلا جائزاويؤدى إلى محظور ولأجل هذا تعلق علماؤنا 
بهذه الآية فى سد" الذرائع وهو كل عقد جائز فى الظاهر يؤول أو يمكن 
أن يتوصل به إلى محظور» . وقال فى تفسير سورة الأعراف عند قوله تعالى 
« و سَثلهم عن القرية التى کانت ا البحر إذ يعدون فى السيت ): 
قال علماؤنا : هذه الآية أصل من أصول إثبات الذارائع التى انفرد بها 
مالك رضى الله عنه ‏ وتابعه عليها أحمد فى بعض رواياته وخفيت على 
الشافعى وأبى حدلة رقي الله عنهما = مع a‏ فى الشريعة» وهو كل" 
عمل ظاهر الجواز يتوصل به إلى محظور آه . وفسّر المازرى فى باب 
بيوع الآجال من شرحه للتلقين سد الذاريعة بأته منع ما يجوز ثلثلا يتطرق 
به إلى ما لايجوز آه. والمراد : سد ذرائع الفساد › كما أفصح عنه القرافى 
فى تنقيح الفصول وفى الفرق الثامن والخمسين فقال : الذاريعة : الوسبلة إلى 
الشىء. وع سد اليد و ائع حسم مادة وسائل الفساد. وأجمعت الأمة على أن 
الذارائع ثلاثة أقسام : أحدها معتبر إجماعا كحفر الآبار فى طرق المسلمين 
وإلقاء السم فى أطعمتهم وسب الأصنام عند من يعلم من حاله أنه يسب الله 
تعالى حينشذ . وثانيها ملغّى إجماعا كزراعة العنب فإتّها لا تمنع لخشية 
الخمر» وكالشركة فى سكنى الدأور خشية الزّنا . وثالئها مختلف فيه كبيوع 
الخال فار همالك ت رضي الله عة ت الد رة ها وخالفه عة اه , 
وعي نا بهالتع ةلدا وأنا شرف e‏ 


وهذه القاعدة تندرج تحت قاعدة الوسائل والمقاصد > فهذه القاعيدة 
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شعبة من قاعدة إعطاء الوسيلة حكم المقصد خاصة بوسائل حصول المفسدة. 
ولا يختلف الفقهاء فى اعتبار معنى سد الذارائع تو لقم الذي جى راف 
الإجماع على اعتبار سد الذريعة فيه. وليس لهذه القاعدة عنوان فى أصول 
الحنفية والشافعية» ولا تعرضوا لها بإثبات ولا نفى » ولم يذكرها الغزالى 

فى المستصفى فى عداد الأصول الموهومة في خاتمة القطب الثاني فى أدلة 
ا ْ 


و«عدوا ) - بفتح العين وسكون الدال وتخفيف الواو ‏ فى قراءة 
الجمهور» وهو مصدر بمعنى العدوان والظلم» وهو منصوب على المفعوليّة المطلقة 
ل «يسبّوا» لأن” العدو هنا صفة للسب» فصح أن يحل عله فى المفعولية 
المطلقة بيانا لنوعه. وقرأ يعقوب «عدوا» ‏ بضم العين والد"ال وتشديد 
الواو وهو مصدر كالعد ىه 


٠‏ ووصف" سبلهم بأته عدو تعريض بأن” سب المسلمين أصنام” المشركين 

ليس من الاعتداءء وجعل ذلك السب عدوا سواء كان مرادا به الله أم كان مرادا 
ON‏ - بما جاء به لأن الذى أمر التبىء 
- صلی الله عليه وسلّم - بما جاء به هو فى نفس الأمر الله تعالى فصادفوا 
الاعتداء على جلاله . 


وقوله (بغيسر علم) حال من ضمير «سبواي» أى عن جهالة» فهم لجهلهم 
بالله لا يزعهم وازع عن سبه» ويسبونه غير عالمين بأتهم يسبون الله لأتهم 
یسون من أمر محمّدا ‏ صلی الله عليه وسلّم ‏ بما جاء به فيصادف سبهم 
سب الله تعالى لته اذى أمره بما جاء به . 

ويجوز أن يكون «بغير علم» صفة ل « عدوا ) كاشفة» لأن” ذلك العدو لا 
يكون إلا" عن غير علم بعظم الجرم اذى اقترفوه » أو عن علم بذلك لكن 
حالة إقدامهم عليه تشبه حالة عدم العلم بوخامة عاقبته . 
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وقوله « كذلك زينا لكل أمّة عتملهم » معناه كد زييننا لهؤلاء سوء 
عملهم ينا لكل مه ا فالمشار إليه هو ما حكاه الله عنهم بقوله 
« وجعلوا لله شركاء الجن - إلى قوله - فيسبّوا الله عدوا بغير عللم ». فإن” 
اجتراءهم على هذه الجرائم وعماهم عن التظر فى سوء عواقبها نشأ عن تزيينها 
فى نفوسهم وحسبانهم أنها طرائق نفع لهم ونجاة وفوز فى الدانيا بعناية 
أمتائهي. فعلى هذه السنة وبممائل هذا التزيين زين الله أعمال الأمم الخالية 

ريل الذين بعشوا فيهم فكانوا يشا كسونهم ويعصون نصحهم ويجترئون 
5 ربهم الذى بعثهم إليهم» فلما شبه بالمشار إليه تزيينا علم السامع أن” 
ما وقعت إليه الإشارة هو من قبيل التزيين . وقد جرى اسم الإشارة هنا على 
غير الطريقة التى فى قوله « وكذلك جعلناكم أمّة وسطا» ونظائره » لآن” 
ما بعده يتعلّق بأحوال غير المتحداث عنهم بل بأحوال أعم” من أحوالهم . 
وفى هذا الكلام تعريض بالتوعد بأن سي سيحل بمشركى العرب من العذاب مثشل” 
ما حل بأولئك فى الدانيا. 


وحقيقة تزيين الله لهم ذلك أنه خلقهم بعقول يسن لديها مثل” 
GN‏ وذلك 
هو القانون فى نظائر 


والتزيين تفعيل من الزين» وهو الس ؛ أو من الزينة» وهى .ما يتحسن: به 
الشىء . فالتزيين جعل الشىء ذا زينة أو إظهاره زيئّنا أو نسبته إلى الرّين . 
وهو هنا بمعنى إظهاره فى صورة الزين مات ا الك فالتفعيل فيه 
النسبة مثل التفسيق. وفى قوله «ولكن الله حبّب إليكم الإيمان وريه فى 
قلوبكم » بمعنى جعله زيناء فالتفعيل للجعل لأته حّسن فى ذاته . 

ولما فى قوله «كذلك زیت لكل أمّة عملهم» من التعريض بالوعيد 
بعذاب الأمم عقب الكلام بشم المفيدة الحوتيت الرتبى فى قوله «ثم إلى" 
ربهم مرجعهم فينبئهم بما كانوا يعملون )» لان ما تضمّنته الجملة المعطوفة 
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بحم أعظم مما تضمّته المعطوف عليهاء لأن” الوعيد اذى عتطفت جملته 

بشم » أشدا اتکی فإن” عذاب الدأنيا زائل غير مؤيد. والمعنى وأعظم من 
ذلك أتهم إلى الله مرجعهم فيحاسبهم . والعدول عن اسم الخلالة إلى لفظ 
«تربهم) القصد تهويل الوعيد وتعليل استحقاقه بأتهم يرجعون إلى ام 
الذى ) خلقهم فكفروا نعمه وأشركوا به فكانوا كالعبيد الآ بقين يطوفوك ما 
يطوفون ثم يقعون فى يد مالكهم . 


والإنباء الإعلام وهو توقيفهم على سوء أعمالهم. وقد استعمل هنا فى 
لازم معناه» وهو التوبيخ والعقاب» لأن” العقاب هو العاقبة المقصودة من إعلام 
المجرم بجر مه . والفاء للتفريع عن المرجع مؤذنة بسرعة العقاب إثر الرجوع 


وم وهوس .6م ر o‏ ري ټوو برس اس 


9 وأقسموا بالله جهد أيمنهم لين جاءتهم ءاية ليؤمنن بها 


يؤملون # 109 


عطفت جملة « وأقسموا» على جملة « ابع ما أوحبى إليك من ربك » 
الآية . والضّمير عائد إلى القوم فى قوله «وكذآب به قومك وهو الحق ؛ 
مثل الضمائر الى جاءت بعد تلك الآية ومعنى « لشن جاءتهم آية » آية 

غير القرآن . وهذا إشارة إلى شىء من تعلتلاتهم للتمادى على الكفر بعد ظهور 
الحجج الدامغة لهم» ٠‏ كانوا قد تعلّلوا به فى بعض توركهم على الإسلام. 
وروی افر و عن مجاهد» ومحمّد بن كعب القُرظى » والكلبى » يزيد 

بعضهم على بعض : أن" قريشا سألوا رسول الله صلى الله عليه وسم - آية مثل 
بة موسي - عليه السلام - إذ شرب بسا الحجر قاتنجرت مته ليون » أ 
مل آية صالح > أو مثل آية عيسى - عليهم السلام س وأتهم قالوا لما 
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سمعوا قوله تعالى ١‏ إن" نشأ ننزل عليهم من السّماء آية فظلّت أعناقهم لها 
خاضعين » أقسموا أتهم إن جاءتهم آية كما سألوا أو كما تُوعدوا ليوقشن” 
أجمعون » وأن” رسول الله عليه الصلاة والسّلام ‏ سأل الله أن بأتيهم بآية 
كما سألواء حرصا على أن يؤمنوا . فهذه الآبة نازلة فى ذلك المعنى لأن” هذه 
السّورة جمعت كثيرا من أحوالهم ومحاجاتهم .7 

والكلام على قوله « وأقسموا بالله جهد أيمانهم » هو نحو الكلام على 
قوله فى سورة العقود « أهؤلاء الذين أقسموا بالله جهد أيمانهم » . 

والأيمان تقد م الكلام عليها عند قوله تعالى «لا يؤاخحذكم الله باللغو 
في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم » فى سورة البقرة + 

وجملة « لشن جاءتهم آية » إلخ مبيّنة لجملةوروأقسموا بالل » . 

واللام فى ١‏ لثن جاءتهم آية » موطئة للقسم» لأتها تدل على أن" الشترط 
قد جعل شرطا فى القسم فتدل على قنَسّم محذوف غالبا » وقد جاءت هنا 
مع فصل القسم لأنتّها صارت ملازمة الشترط الواقع جوابا القسم فلم تنفاك" عنه 
مع وجود فعل القسم . واللاام فى « ليومنن بها ) لام القسم > أى لام جوابه . 

والمراد بالآآية ما اقترحوه على الرسول -- صلى الله عليه وسم حت یون 
بها خارق عادة تدل على أن الله أجاب مقترحهم ليصداق رسوله عليه الصلاة 
والسلام سے فلذلك تكرت « آية »» يعني : أيه آيةر كافك من. سنس ها صر 
ا ا 


فلذلك ستعار له المجىء 5 


وتقدام بيان معنى الآية واشتقاقها عند قوله تعالى «والذين كفروا 
وكذابوا بآياتنا أولئنك أصحاب الثار هم فيها خالدون » فى سورة البقرة . 
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معنى كون الآبات عند الله أن الآيات من آثار قدرة الله وإرادته» 
فأسباب إيجاد الآيات أمن صفاته» فهو قادر عليهاء فلأجل ذلك شبّهت 
بالأمور المد"خرة عنده» وأنته إذا شاء إبرازّها أبرزها للتاس » فكلمة «عند» 
هنا مجاز. استعمل اسم المكان الشتديد القّرب فى معنى الاستبداد والاستئشار 
مجازا مرسلاء لأن” الاستئثار من وازم حالة المكان الشتديد القرب عرفاء كقوله 
تعالى ( وعنده مفاتح الغيسب » . ش 


والحصز ب «إنما» رد على المشركين ظنهم بأن” الآيات فى مقدور 
ال ىء - صلى الله عليه وسم - إن كان بيدا فجعلوا عدم إجابة النبىء - صلى 
الله عليه وسم - اقتراحهم آية أمارة على انتفاء نبوءته » فأمره الله أن يجيب 
بأن” الآ يات عند الله لا عند الرّسول ‏ عليه الصلاة والسلام سے والله أعلم 35 


يُظهره من الآيات . 


وقوله « وما يبشع ركم أنها إذا جاءت لا يؤمنون ») قرأ الأكفررأتها )> 
بفتح همزة وأن) . وقرأ ابن كثير» وأنو عمرو» ويعقوب» وخلف»وأبو بكر 
عن عاصم فى إحدى روايتين بن أبى بكر بكسر همزة (إن) س . 


وا "ميو ولا يؤمشون) ‏ بياء الغيبة س. وقرأه ابن عامر» وحمزة» 
وخلف ‏ بتاء الخطاب » وعليه فالخطاب للمشركين . 


وهذه الحملة عقبة حيرة للمفسرين فى الإبانه عن معناها وَتَظمِينا ولنآات 
على ما لاح لنا فى موقعها ونظمها وتفسير معناها › ثم عه يأقؤال المفسسر من ٠‏ 
فاتذى يلوح لي أن " الجملة يجوز أن تكون الواو فيها واو العطف وأن تكون واو الخال . 


فأمًّا وجه كونها واو العطف فأن تكون معطوفة على جملة « إِنّما الآ يات عند 


الله » 0 مستقل »و هى كلام مستقل” وجهاه الله إلى المؤمنين» وليست من القول الامو 
به التبى ع ا الصلاة والسلام ‏ بقوله تعالى « قل إتما الآ يات عند الله » . 


سورة الانعام 437 


والمخاطب ب «يشعركم» الأظهر أنه الرسول - عليه الصلاة والسلام ‏ والمؤمنون» 
وذلك على قراءة الجمهور قوله « لا يۇمنون  )‏ باء الغيبية . والمخاطب ب« يشعركم ) 
المشركون على قراءة ابن عامر» وحمزة» وخلف ( لا تؤمنون  »‏ بتاء. الخطاب س 
وتكون جملة «وما يشعركم» من جملة ها أمر الرسول - صلى الله عليه وسلم ‏ 
أن يقوله فى قوله تعالى «قل إِنّما الآيات عند الله » . 


ردو ما» استفهامية مستعملة فى التتشكيك والإيقاظء لثلا” يغرهم قسم المشركين 
ولا تروج عليهم ترهاتهم > فإن كان الخطاب للمسلمين فليس فى الاستفهام 
شىء من الإنكار ولا التوبيخ ولا التغليظ إذ ليس فى سياق الكلام ولا فى حال 
المسلمين فيما يؤثر من الأخبار ما يقتضى إرادة توبيخهم ولا تغليطهم» إذ لم يثبت 
أن المسلمين طمعوا فى حصول إيمان المشركين أو أن يجابوا إلى إظهار آية 
حسب مقتر حهم > وكيف والمسلمون يقرأون قوله تعالى « إن الّذين حقتت 
عليهم كلمات ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية » وهى فى سورة يونس 
وهى نازلة قبل سورة الأنعام » وقد عرف المسلمون كذب المشركين 0 
وتلونهم فى اختلاق المعاذير . والمقصود من الكلام تحقيق ذلك عند المسلمين 
وسيق الخبر بصيغة الاستفهام لان" الاستفهام من شانة أن بھیء نفس السامع 
لطلب جواب ذلك الاستفهام فيتأمب لوعى ما يرد بعده : 


والإشعار : الإعلام بمعلوم من شأنه أن يخفى ويتدق. يقال : شعتر فلان 
بكذاء أى علمه وتفطّن له» فالفعل يقتضى متعلّقا به بعد مفعوله وبتعيّن أن 
قوله ( أ إذا جاءت لا يؤمنون ) هو المتعلق به» فهو على تقدير باء الجر. 
والتقدير : بأنها إذا جاءت لا يؤمنون» فحذف الجار مع (أن) ا حذف 
مطرد . 


وهمزة (أن) مفتوحة فى قراءة الجمهور . والمعق أمشعر تشعركم أتها 
إذا جاءت لا يؤمنون» أى ) بعدم إيمانهم . 
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فهذا بيان المعنى والتركيب» وإتما العقدة فى وجود حرف النفى من 
قوله « لا يؤمنون » لان «ما يشعركم » بمعنى قولهم : ما يدريكم» ومعتاد الكلام في 
نظير هذا التتركيب أن بجعل متعلّق فعل الدآراية فيه هو الشىء الّذى شأته أن 
ين" المخاطب وقوعه؛ والشنّىء الّدى نظن" وقوعه فى مثل هذا المقام هو 
أدهسم ينو مسو ن لأته الّذى يقتضيه قسمهم ١‏ لئن جاءتهم آية ليؤمنن » فلمًا جعل 
متعلق فعل الشعور نفى” إيمانهم كان متعلقا غريبا بحسب العرف فى استعمال 


. والّذى يقتضيه التظر فى خصائص الكلام البليغ وفروقه أن لا يقاس قوله 
« وما يُشعركم » على ما شاع من قول العرب وما يُدريك »» لأن” تركيب ما يدريك 
شاع فى الكلام حتتى جرى مجرى المشل باستعمال خاص لا يكادون يخالفونه 
كما هى سّنّة الأمشال أن لا تغير عما استعملت فيه » وهو أن يكون اسم (ما) 
فيه استفهاما إنكارياء وأن يكون متعلّق يُدريك هو الأمر الذى ينكره المتكلم 
على المخاطب. فلو قسنا استعمال ١‏ ما يشع ركم أنّها إذا جاءت لا يؤمنون » 
على استعمال (ما يدريكم) لكان وج.ود حرف التفى منافيا للمقصودء وذلك 
مثار تردد علماء التفسير والعربية فى حمل ( لا » فى هذه الآبة . فأمًا حين 
نتطلتب وجه العدول فى الآية عن استعمال تركيب ( ما يدريكم ) وإلى إيثار 
:تركيب وما يشعركم » فإننا نعلم أن" ذلك العدول لمراعاة خصوصية فى 
المعدول إليه بأنّه تركيب ليس متبعءا فيه طريق مخصوص فى الاستعمال» فلذلك 
فهو جار على ما يسمح به الوضع و النظم” فی استعمال الأدوات والأفعال 
ومفاعياها ومتعلةاتها (1) . 


(2) اعلم أن قولهم مايدريك له ثلائة استعمالات أحدها أن بكون مرادا به ( الرد ) 
على المخاطب فى ظن يظنه فيقال له ما يدريك أنه كذا فيجعل متعلق فعل الدراية 
هو الظن الذى يريد المتكلم رده على المخاطب وهذا الاستعمال يجرى فيه تر كيب ما 
بدريك وما ادراك وما تصرف منهما مجرى المثل قلا بغير عن استعماله › ويكون 
الاستفهام فيه انكاريا 2 ويلزم ان يكون متعلق الدراية على نحو ظن المخاطب من 
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فلنحمل ١‏ سم E‏ هنا على معنى التنبيه والتشكيك فی الظن » ونحمل 
فعل ) يه ؛ على أصل مقتضى أمثاله من أفعال الع.ل لم وإذا كان كذلتك كان 
نفى إيمان المشركين بإتيان آبة واف سواء فى الغرض الذى اقتضاه الاستفهام» 
فكان المتكلم بالخيار بين .أن ول ]نيا إذا جاءت لا دز سرن وان قول :زتها 
إذا جاءت 6 . وإتما اوك جانب النفى اسلإيماء إلى أنّه الطرف الراجح 
الذى ينبغى اعتماده فى هذا لظن . 

هذا وجه الفرق بين الدر ك والفروق فى علم | لمعانى اعتبارات لا تنحصر 
ولا ينغن لصاحب عدم المعانى غض” اللنظر عنهاء وكثيرا ما بين عبد القاهر 
أصنافا منها فليُلحّق هذا الفرق بأمثاله . 

وإن أبيت إل“ قياس ( ما بشعرك م ؛ على ( ما يتدريكم ) سوا كما سلكه 
المفسرون فاجعل الغالب فى استعمال (ما يُدريك) هو مقتضى الظاهر فى استعمال 
«ما يشعرکم) واجعل تعليق المنفى بالفعل جريا على خلاف مقتضى الظاهر 
لنكتة ذلك الإيماء وسهل الخطب . وأ وجه كون الواو فى قواه « وما 
a‏ ) واو الخال فتكون «ما» نكرة موصوفة بجملة « ركم ). ومعناها 
ی جو رفا انه يشع ركم تھا إذا جاءت لا يؤمنون . وهذا الع ی ۹و ما سبق 
تزوله 0 ن القرآن» مشل قوله تعالى وإن” الذين حقت عليهم كا رتك 
لا يؤمنون و لو جاءتهم کل آية » » وكذلك ما جربوه من تلون المشركين فى 
التفصى من ترك دين آبائهم › > فتكون الحملة حالا » أى والحال أن” القرآن. 
والاستقراء أشع ركم بكذبهم فلا تطمعوا فى إيمانهم لو جاءتهم آية ولا فی 
صدق أينُمانهم؛ قال تعالى ( إتهم لا أْمان لهم » E‏ لأعجب کا 

عن المفسرين هذا الوجه من جعل «ما» نكزة موصوفة فى ب حين أنهم تطرقوا 
إلى ما هو أغرب من ذلك . 

إثبات أو نفى نحو ما يدريك أنه يفعل وما يدريك أنه لا يفعل٠‏ ثانيها أن برد يع 

فعل الدراية حرف الرجاء نحو : ما يدريك لعله بز کی » اذا كان المخاطب غافلا عن 

ظنه وهو الاستعمال الذى على مثله خرج اليل قوله تعالى : « وما بشع ركم 7 


اذا جاءت لا يؤمنون » بناء على ترادف فعل يشمركم فل ينتريكم 2 تالا .نحو 
وما ادراك ما القارعة ,2 مما وقع بعده ( ما ) الاستفهامية لقصد التهويل ٠‏ 
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فإذا جعل الخطاب فی قو لها وا يشع رکم ) خطابا للمشركين » كان 


الاستفهام للإنكار والتوبيسخ ومتعلق فعل «یشع ركم) محذوفا دل" عليه قوله 
« لئن جاءتهم آبة (. والتقدير : وما رشع ركم اتا نأتيكم بابة كما تريدون. 


ولا نحتاج إلى تكّفات تكلفها المفسرونء ففى الكشّاف : أن المؤمنين 
طمعوا فى إيمان المشركيين إذا جاءتهم آية وتمدّوا مجيئها فقال الله تعالى: 
وما يدرديك م أنتهم لا يؤمدونء أى أتكم لا تدرون أنى أعلم أنتهم لا يؤمنون . 
EE‏ اويا الال للج «مايدريك). 

وروى سيبويه عن الخليل : أن” قوله تعالى « آتھا » معناه لعلّها:ء أى 
لعل" آية إذا جاءت لا يؤمنون بها. وقال : تأتى (أن) بمعنى لعل بريد ان” فی لعل" 
الغة تقول : لأن» بإبدال العين همزة وإبدال اللام الاخيرة نوناء وأتهم قد يحذفون 
اللام الاولى تخفيفا كما يحذفونها فى قولهم: عاك أن تفعل» فتصير (أن) أى (لعل ). 
وتبعه الزمخشرى وبعض أهل الدّغةء وأنشدوا أبياتا. 

وعن الفزاءء والكسائى» وأ ى علق الفار سى : أن «لا» زائدة» كما اداعوا 
زيادتها فى قوله تعالى « وحرام على قرية أهلكناها أتهم لا يرجعون » . 

وذكر ابن عطية : أن” أبا ل الفادشى جعل «أنها» تعليلا لقوله « عند الله ) 
أى لا يأتيهم بها لأتها إذا جاءت لا يؤمنون » أى على أن يكون «عند» 

وعلى قراءة ابن كثير» وأ ی عمرو» ويعقوب» وخلف» وأبى بكر» فی إحدى 
روايتين عنه « إنها  »‏ بك قر اليجزة عا راتافا . وحذف متعليّق « يشعركم » 
لظهوره من قوله «ليُؤمشن بها). والتقدير : وما يشعركم بإيمانهم 
إتهم لا يؤمئنون إذا جاءت آبة 1 

وعلى قراءة ابن عامر» وحمزة» وخلف ‏ بتاء المخاطب كه فتوجيه قراءة 
خاف التذى قرأ «إنها» ‏ بكسر الهمزة ‏ » أن تكون جملة « أتها إذا جاءت ) 
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الخ خطابا موجتها الى المشركين. وما على قراءة ابن عامر وحمزة اللّذكن 
قرا «رأنها) بف بفتتح الهمزة - فأن يجعل ضمير الخطاب فى قوله « وما يشعركم » 
موجها إلى المشركين على طريقة الالتفات على اعتبار |! لوقف على « يشعركم ). 


رو ر هھ ر E‏ ل r‏ رھ تزه في چ2 سه تن 


8 ونقلب أفهدتهم وأبْصَلرَهمْ كما لم يُوْنُوا ب و أول مرق 


lT‏ ره 

يجوز أن يكون عطفا على جملة «أنتها إذا جاءت لا يؤمنون» فتكون 
بيانا لقوله ولا يؤمنون ». أى » بأن نعطل أبصارّهم عن تلك الآية وعقولهم. 

عن الاهتداء بها فلا يبصرون ما تحتوى عليه الآبة من الدلائل ولا تفقه قلوبهم 
وجه الدلالة فطل تصليقهم بهاء وذللك بان يحرمهم اق من إصلاح إدرا که 
Se‏ نابية عن العلم الصحيح بمالهيا لها ذلك 

ن انسلالها من أصول المشركين » ومن نشأتها بين أهل الفنلال وتلقتى ضلالتهم » 
كما بيه نفا . فعبتر عن ذلك المال المخالف للفطرة السّليمة بأنّه تقليب 
لعقولهم وأبصارهم؛ ولأتها كانت مقلوبة عن المعروف عند أهل العقول 
السليمة » وليس داعى الشرك فيها تقليبا عن حالة كانت صالحة لأتها لم 
تكن كذلك حينا » ولكته تقليب لأتها جاءت على خلاف ما الشأن أن تجىء 
عليه . 

وضمير « به» عائد إلى القرآن المفهوم من قوله « لشن جاءتهام ية » 
فإنهم عسوا آية غير القرآن . 

والكافة في قوله او كا لم يؤموا :بد أول مرة 6 اتشيه ال انتفاء | إيمانهم 
بعد أن تجيثهم آية مما اقترحوا . والمعنى ونقلب أيديهم وأبصارهم فلا يؤمنون 
بالاية التى تجيئهم مثلّما لم يؤمنوا بالقرآن من قبل” > فتقليب أفئدتهم وأبصارهم 
على هذا المعنى يحصل فى الدنياء وهو الخذلان. 

ويجوز أن تكون جملة « ونقلّب أفئدتهم وأبصارهم » مستأنفة والواو للاستئناف» 
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أو أن تكون معطوفة على جملة «لا يؤمنون » . والمعنى : ونحن نقلّب 
أفكدتهم واإصارهم 3 أى في نار جهنم ۽ 0 عن تقليب أجسادهم كلها. 
وخص” من أجسادهم أفئدتهم وأبصارهم لانها سبب إعر اضهم عن العبرة 

عو عو 


بالايات» كقواه تقال 0 سحروا اع ن الناس 20 أى سحر وا التاس بما تخيله 
لهم أعينهم . 

والكاف فى قوله « كما لم يؤمنوا به» على هذا الوجه للتعليل كقوله 
«واذكروه كما هداکم » . 


وأقول : هذا الوجه يناكده قوله « أوّل مرة » إذ ليس ثمّة مرتان على هذا 
الوجه الثانى» فيتعيدن تأويل اول مرة) بأتها الحياة الاولى ف الدذنيا : 


والتقليب مصدر لتب الدال” على شدّة قلب الشىء عن حاله الأصليئّة . 
والقلب يكون بمعنى جعل المقابل للنظر من الشىء غير مقابل» كقوله تعالى « فأصبح 
يقب كنفئّيه على ما أنفق فيها »» وقولهم : قب ظهْر المجن» وقريب منه 
قوله وقد 00 السّماء » ؛ ويكون بمعنى تغيير حالة الشىء 
إلى ضداها لأنّه يشبه قاب ذات الشى ا 1 


والكاف فی قوله و كما لم يؤمنوا به ۲ اناك انوا لقني ان سر 
حال من ضمير «لا يؤمنون)»» و «ما» مصدرية. والمعنى : لا يؤمنون مثل انتفاء إيمانهم 
أوّل مرّة . والضّمير المجرور بالباء عائد إلى القرآن لأنّه معلوم من السياق 
كما فی قوله « وكذاب به قومك »» أى أن المكابرة سجيتهم فكما لم يؤمنوا 
فى الماضى بآية القرآن وفيه أعظم دليل على صدق الرسول - عليه الصلاة والسلام - 
لا يؤمنون فى المستقبل بآية. أخرى إذا جاءتهم. وعلى هذا الوجه يكون قوله « ونقلّب 
أفشدتهم وأبصارهم » معترضا بالعطف بين الحال وصاحبها . ويجوز أن يجعل 
التشبيه للقليب فيكون حالا من الضّمير فى « نقلتب » أى نقلب أفشدتهم وأبصارهم 
عن فطرة الأفئدة والأبصار كما قلبناها فلم يؤمنوا به أول مرّة إذ جمحوا عن 
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الإيمان و ما دعاهم الرسول عليه الصّلاة والسلام ت ويصير هذا تشب 
فى قوة البييان للتثقليب المجع.ول حالا من انتفاء إيمانهم بأن” سببب صدورهم 


عن الإيمان Y‏ دزال قائما لان" الله حر مهسم إصلاح قلو بهم 5 


وجوز بعض المفسرين أن تكون الكاف للتعليل على القول بأنّه من معانيهاء 
وخدرج عليه قوله تعالى ٠‏ واذكروه كما هداكم». فالمعنى : نقلب ادم 
ا عصوا وكابروا فلم يؤمنوا بالقرآن 5 1 ول ما تحداهم» فل 
أفشدتهم وأبصارهم مستصرة الانقلاب عن شأن العقول والأبصار > فهو جزاء 
لهم على عدم الاهتمام بالتظر فی افر الله تعالى وبعشة رسولهء واستخفافهم 
بالمبادرة إلى التكذيب قبل التأمل الصادق . ش 


وتقديم الأفئدة على الأبصار لأن” الأفشدة بمعنى العقول» وهى محل الداواعى 
والصوارف» فإذا لاح للقاب بارق الامة.لال وجه الحواس إلى الأشياء وتأمّل 
منها . والظاهر أن” وح الجمع بي : ن الأفقده والأنصار وعدم الاستغناء بالأقشدة 
عن الأيصار لت الأفئدة تختص” 0 الآيات العقلية المحضة» > مشل آبة 
الأمية وآية الإعجاز . ولما لم تكفهم الآآيات العقليّة ولم ينتفعوا بأفئدتهم 
لأنها مَقَلَية عن الفطرة وسألوا آبات 5 رئية مبصرة > کان سراق فی السماء 
وينزلك عليهم كتابا فى قرطاس » أخبر الله رسو له ENE‏ 
والمسلمين بأنهم لو جاءتهام اة مبصرة لما آمدوا لان أبصارهم مقلبة 

وذ كر اول ١‏ مع أنه مضاف الى «مرة» إضافة الصفة الى الموصوف لأن” أصل 
عم و ENA 53 E.‏ 1 3 2 0 2 
« اول » اسم تفضيل . واسم اي إذا أضيف إلى النكرة تعين فيه الإفراد 
والتّذ كير» كما تقول : خحديجة أول التساء إيمانا ولا تقول أولى التساء 

والمراد بالمرة مرة من مول , مچجیء الآبات» فالمرة الأول ھ ى مسجىء 
القر آن » والمرة الثانية هى مجى ء الآبة المقترحة » وهی مرة مفروضة . 
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) ونذارهم ) عطف على « تقل (. فقن أن” معنی «نقلب أفئدتهم» نتركها 
على انقلابها الذى خلقت عليه» فكانت مملوءة طغيانا ومكابرة للحق» وكانت تصرف 
أبصارهم ع 00 والاستدلال » ولذلك أضاف الطغيان إلى ضمير هم لد لاللة 
على تأضّله فيهسم ونشاتهم عليه وأتهسم حرموا لين الأفدة الّذى تنشأ عنه الخشية” 
وَالبل” كرى ١‏ 


والطغيان والعمه عي كله تعالى ع بعمهون ) 
فى سورة البقرة . 
وَالظرفيّة من قوله « فى طغيانهم » مجازية للدلالة عل إنضاطة الطغيان 
بهمء أى بقلوبهم . وجملة « ونذرهم ١‏ معطوفة على نقلّب ». وجملة « يعمهون » 
حال من الضمير المنصوب فى قوله «ويذر هم » . وفيه تنبيه على أن اة ناشىء 
عن الطغيان . 


سورة المائدة 


لتجدن أشد الناس عداوة ٠٠٠‏ إلى الصالحين .... 
فأثابهم الله بما قالوا جنات ٠٠٠‏ إلى المحسنين .. 
والذين كفروا وكذبوا بآياتنا ٠٠٠‏ إلى الجحيم .... 
يأيها الذين آمنوا لا تحرموا ٠٠٠‏ إلى مؤمنون .... 
لا يؤاخذكم الله باللغو فى أيمانكم ٠٠٠‏ إلى تشكرون 


ععد عاو لارد هدافم 


بأيها الذين. آمنوا إنما الخمر والميسر ٠٠٠‏ إلى منتهون ا 


وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول ٠٠٠‏ إلى المبين .... 


ليس على الذين آمنوا وعملوا الصلحات جناح ٠٠٠‏ إلى المحسنين 1و 


يأيها الذين آمنوا ليبلونكم الله ٠٠٠‏ إلى - أليم .... 


انها الذين آمنوا للا تقفتاو ١‏ الصيد ا 0 عت انتقام 


أحل لكم صد البحر وطعامة ممتاعا لک ٠‏ وال ت تحشدرون : 


ا ا ا إل جاعم CK ana‏ 
اعلموا أن الله شديد العقاب e .٠٠‏ 5 
قل لا يستوى الخبيث والطيب ٠٠٠‏ إلى تفلحون .. 


ما جعل الله من بحيرة ولا سائية ٠٠٠‏ إلى - يعقلون 


وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله ٠٠٠‏ إلى يهتدون 


انها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لوي قت إلى ج تعامون 


يأيها الذين آمنوا شهادة بينكم ٠:٠‏ إلى الفاسقين 


SF aa SSR E a ٠٠١ يوم يجمع الله الرسل‎ 


وإذ أوحبت إلى الحواريين ان ل مسلمون e A‏ 
ادال اوا ررق يا عمس مدل اين 0 


قال عيسى بن مر دم اللهم ند 3 العا مر” 230006 
وإذ قال الله 3 عيسى بن مر م 2 ال و 
قال الله هذا وم نفع اه ا إلى ب 0 0 


[ْ لله ملك السموات والأرض ۰ إا 


nono 


ف .ا ماقام ها .ارا قم 


سورة الأنعام OES RE‏ خط قاو با اق اله لاط امم فق ا ل TAT AE‏ 
الحمد لله الذى خلق السموات والآأرض ٠‏ - إلى النور eee‏ 125 
ثم الذين كفروا بربهم يعدلون مح مائو نا لم ملكا ا 3228 
هو الذى خلقكم من طين ٠٠٠‏ إلى تمترون TAG ESSE‏ 
وهو الله فى السموات وفى الأرض ٠٠٠‏ إلى تكسبون اما اك Ta‏ 
وما تأتيهم من آية من آيات ربهم ٠٠٠‏ إلى معرضين 233 
فقد كذبوا ای ا ا و حمسي ون ر T5 ees‏ 
ألم يروا كم أهلكنا من قبلهم ٠0.2٠‏ إلى آخرين TIO SS ٠۰۰‏ 
ولو نزلنا عليك كتابا ٠٠٠‏ إلى مبين E E SRS‏ 0 000 
وقالوا لولا أنزل عليه ملك ٠٠٠‏ إلى -مايلسون ب 0 0 00000000 
ولقد استهزىء برسل من قبلك ٠٠٠‏ إلى - يستهزئون eer‏ 146 
قل سيروا فى الأرض ٠٠٠‏ - إلى - المكذبين ea‏ ار 248 
قل لمن ما فى السموات والأرض ٠٠٠‏ إلى لا يؤمنون E‏ 
وله ما سكن فى الليل والنهار ٠٠٠‏ إلى العليم EA SESE‏ 
قل أغير الله أتخذ وليا ٠٠٠‏ إلى يطعم 0 
قل إنى أمرت أن أكون ٠٠٠‏ إلى المشر كين ملعو ع وو TS‏ 
قل إنى أخاف إن عصيت ربى ٠٠٠١‏ - إلى المبين FOO essen‏ 
ون يمسسك الله بضر ٠٠٠‏ إلى قدير TOA eet‏ 
وهو القاهر فوق عباده ٠٠٠‏ إلى الخبير oes ٠.٠.٠‏ 164 
قل أى شىء أكبر شهادة ٠٠٠‏ 2 إلى - بلغ دار او O ES‏ 
أثنكم لتشمهدون أن مع الله ٠٠٠١‏ إلى - تشركون as‏ انو م 368 


الا اتام اكاب بالل - الا ون TO eS SS‏ 
ومن أظلم ممن افترى على الله ٠٠٠‏ إل الظالمون EE‏ 


ويوم نحشرهم جميعا ٠٠٠‏ إلى - يفترون الك م ون الف 172 
ومنهم .من يستمع إليك ٠‏ إلى الأولين اه ا ل 198 
وهم ينهون عنه وينئون عنه ٠٠٠‏ - إلى يشعرون ما are es‏ :7282 


ولو ترى إذ وقفوا على النار ٠٠٠‏ إلى لكاذبون E‏ 
و فالا إن هى لا جانا ٠٠‏ ت إل غو A‏ 
ولو ترى إذ وقفوا على ربهم ٠٠٠‏ إلى تكفرون E‏ 
قد خسر الذين كذبوا! بلقاء الله عن ب ل و 
وما الحياة الدنيا إلا لعب ٠٠٠‏ إلى أفلا تعقلون 00 


وقالوا لولا نزل عليه آية ٠٠٠‏ - إلى لا يعلمون 2 
وما من دابة فى الآرض ٠٠٠‏ إلى يحشرون TA‏ 
والذين كذبوا بآياتنا ٠٠٠‏ إلى مستقيم 18 eR‏ 
قل أرأيتم أن أتاكم عذاب الله ٠٠٠‏ إلى تشركون .. 
ل ل 
قل أرأيتم أن أخذ الله سمعكم ٠٠٠‏ إلى ب يصدفون .. 
e‏ 0 عذاب الله ٠.٠٠‏ إلى الظالمون .. 


قل لا أقول لكم عندى خزائن الله ٠٠٠١‏ - إلى - إلى .. 
قل هل يستوى الأعمى ٠٠٠‏ إلى - تتفكرون 0 
وانذر به الذين يخافون ٠٠٠‏ إلى م يتقون EE‏ 
ولا تطرد زين يدعون ربهم ٠٠٠‏ إلى الظالمين 20 
وكذلك فتن بعضهم ببعض .١‏ - إلى بالشاكرين .... 
ادا جاءك الدين ومون إل د رهم 5 ش25 
وكذلك نفصل الآيات ٠٠٠‏ إلى المجر مين 20 
قل إنى نهيت أن أعبد ٠٠٠‏ إلى المهتدين E‏ 
قل إنى على بينة من ربى ٠٠٠‏ إلى الفاصلين e.‏ 
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قل هو القادر .على أن يبعث ٠٠٠‏ إلى ب بعض essa‏ 
انظر: كيف نصرف الآيات لعلهم يفقهون E‏ 
وكذب به قومك وهو الحق 2٠٠٠‏ إلى تعلمون E‏ 
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وكذلك نرى إبراهيم ملكوت ٠٠٠‏ - إلى - الموقنين واخاف ع a‏ 


فلما جن عليه الليل رأى كوكبا ٠٠٠‏ إلى المشر كين 
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وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم ٠٠٠‏ إلى عليم e‏ 
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